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جر العولمة 
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ننذة عن المؤلف: 


ولد تيموثي بروك غام 1951 4 تورنتى بكندا؛ عام 
1 ,؛ وهو مؤرخ متميز له العديد من الكتب والبحوث 
العلمية المهمة التي يدور معظمها حول تاريخ الصين. 
تبوأ يروك العديد من المناصب الأكاديمية والجامعية 
منها: أستاذ كرسي الدراسات الصينية بجامعة 
أكسفورد وأستاذ ومدير كلية القديس جون يجامعة 
كولومبيا البريطانية ومدير برنامج دراسات التبت 
المعاصرة 4 الجامعة نفسها - معهد الدراسات 
الآسيوية. له عدد كبيرمنالمؤلفات المهمة حول 
المجتمعات الآسيوية وحول التاريخ والاقتصاد 
والسياسة والتجارة الدولية الخاصة بهذه المجتمعات 
ومن أهم أعماله : 

1.الصلاة من أجل السلطة : البوذية وتكوين مجتمع 
الطبقة العليا ع الصين 2# أواخر عهد أسرة المنغ 
0010 

2.غوضى المتعة: التجارة والثقافة 4 الصين 2 عهد 
أسرة المنغ 1998. 

3 +خضاع الشعب: القمع العسكري لحركة بيجين 
الديمقراطية 1992. 

4.لمصادر الجغرافية لتاريخ سلالتي منغ - شنغ؛ 
02 

د.لتعاون: الوكلاء اليابانيون والنخبة الصينية 2 
وادي نهر يانجتسي؛: 2004. 

6.دولة الصينية 24 عهد أسرة منغ. 2005. 
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توطئة بقلم المترجم 


قليلة هي الكتب التي يشعر المرء وهو يقرؤها أو يترجمها أنها تحدث 
حالة من التغير المعرفي داخله, وهي حالة يتمنى عندما تررق له أن 
تمتد تأثيراتها» وتصيب جميع من يقرأ هذا الكتاب. لقد أسعدني اختيار 
مشرو ع «كلمة» للترجمة لهذا الكتاب الممتع والمفيد» إذ أتاحت الفرصة 
لي للاطلاع عليهم وحماتني كذلك مسؤولية ترجمته إلى العربية» وقد 
سعدت كثيراً عندما#دظلت إلى أعماق هذا الكتاب» و تجولت في 
عوالمه» وعرفت بعض أهماما فيه» كما أشرقت في عقلي أفكار عدة, 
بفضل ما حملته كلماته(قسطوؤزه, فالكتاب يندرج ضمن ما يمكن أن 
يسمى - بشكل عام - بالدراساث الثقافية» وبشكل خاصء بالنقد 
الثقافي. هكذا أخذني مولفه - تيموثي بروآك -- اعهيوزمانياً إلى القرن 
السابع عشرء وأخذني مكائياً إلى هو لندا؛ أو ما و #الامى بالأراضي 
الواطئة» وهناك في مدينة دلفت» ولد فيرمير؛ أشهر فناني الضوء, ربا 
في تاريخ الفن التشكيلي عامة» حيث قد لا يذكر تاريخ الفن بعده مثل 
هذا الشغف بالضوء إلا مقترناً باسم «فان جوخ» وشموسه المشعة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

في دلفت» غرب هولنداء على بحر الشمال» ولد فيرمير» ورسم 
لوحاته المهمة» ومنها لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة»» حيث يرتدي 
الضابط قبعة خاصة كبيرة من الفرو - ومن هنا جاء عنوان الكتاب- 
وفي «دلفت» كان الفرع الرئيسي لشركة الهند الشرقية الهولندية أيضاًء 


ومن هناك انطلقت السفن نحو الشرق وعادت منه» انطلقت بالبحارة 
والسلع؛ وعادت ببعض البحارة فقط». وبسلع أخرى كثيرة متنوعة, 
هكذا بدأ التاريخ الحقيقي للعولمة - كما يقول تيموثي بروك - من 
هناك» من ذلك المكان» وذلك الزمن. 

هكذا ينتقل بنا ملف هذا الكتاب من الفن إلى الحياة» ومن الحياة 
إلى الفن» من الفن الذي فى الحياة: كتجارة اللوحات والخزف والفراء 
التبغ؛ وعمليات التبادل الثقافي» والحروب والصراعات الكبرى التي 
دارت» هنا وهناك» واستهلت الحقبة الاستعمارية الكبرى في تاريخ 
البشرية» التي رصدها الفن أو سج آثارها المتناثرة. 

ولغة ملف الكتاب الإنحليزية ممتعة في معظمهاء وهي لغة زاخرة 
بالاستعارات والتشبيهات والأمثولات والأبيات الشعرية والاشارات 
الثقافية إلى. الشرق ثارةة وإلى الغرنت: تارة أخزئ» وخلال ذلك كله 
وصناعة السفن, والممارسات الثقافية والتبادلات الإنسانية» والحضارة 
والاكتشافات العلمية. 

وهنا - في هذا الكتاب- لغة تكون كلاسيكية حيناء ومعاصرة 
حيناً آخر» والمفردات والتعبيرات وأسماء الأعلام الصينية والغربية؛ 
وغيرهاء» حاضرة بكثافة عبر هذا النص الممتع الذي يجعل المرء يشعر 
بالغبطة الثقافية نحو صاحبه؛ وقمن أن يجن كتابا مغلة يدور تحخول 
الثقافة العربية» ويحيط ببعض مناراتها الثقافية والفنية. وهي أمنية تبدو 
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للمرء - الان - بعيدة مثل مدينة دلفت» ومثل القرن السابع عشر ومثل 
فجر العوللة. 

لقد عاش الفنان الهولندي الشهير «فيرمير» (31 أكتوبر 1632 - 16 
ديسمبر 1675) خلال القرن السابع عشر» وهو قرن كان يموج بكثير من 
الفغير انض الطستكمنة) واقل خداد قير مير كتير أ خرن هذه لطر لات والتعيرازت 
في لوحاته. واستعان في هذا التجسيد بتقنيات الخدا ع البصري والغرف 
المظلمة هىناءوط0 ©ناعدة©» ولقد كان رائد الإبداعات الخاصة بها 
العام والفيلسوف المسلم الحسن بن الهيثم (1039-965) إذ تمتلك صور 
«الغرف المظلمة» «ذات الجودة» المعقولة كيسان انضرا خاضا. 
إنها تنتج أو تحدث إحساساً مكثفاً بالنغمة واللون» وتقدم تكثيفاً مرهفاً 
دون خشونة أو بهرحة أو زخرفة مصطنعة. كما أن الفروق الطفيفة 
بين الضوء والظل فيهاء والتي تبدو منتشرة جدأء وغير مدركة لضآلتهاء 
بحيث يصعب تسجيلها في المشهد الأصلي» تصبح هنا - بواسطة 
الغرف المظلمة - واضحة.؛ كما تكتسب التأثيرات النغمية للألوان 
درجة جديدة من التماسك» وقد تحلى ذلك كله في أعمال فيرمير الذي 
قيل إنه استخدم هذه الغرف المظلمة للكشف عن بعض الخنصائص 
البصرية المميزة التي تكون أقل وضوحاً أو غير واضحة في الطبيعة 
والإبراز لها""". 

وقد اهتم فيرمير بهذه الخصائص في لوحاته. وقام بتعزيزها بطريقة 
جعلتها تنحول إلى ملامح أسلوبية مميزة له» فاللوحات تكشف عن اهتمام 


بأعادع إلا آكا .مك1 قلط 110 أكاتمتخ مخ .78/010 5: يععحء]م١‏ (2004) 1 رواءل8 (1) 


مكثف بالضوء, والظل» واللون, والمكان» وأشكال التمثيل وتصاويره 
المتنوعة للخرائط والمرايا. وتكشف اللوحات التي على الجدران في 
المساحات الداخلية من بيته وحياته الخاصة» عن اهتمام مستمر بالطرائق 
التي ينعكس من خلالها الواقع ويتجلى. ويتأكد ذلك كله أيضاً من خلال 
ولعه ومتعته الخاصة بالأنماط المتنوعة الأشكال من الأرضيات المغطاة 
بالمطاط» والسجاجيد الشرقية» والزجاج المنقوش الملون» والخشب 
المحفور والمرصع» وأعمال التطريز على القماش بالابر» وهي خصائص 
تكشف كلها عن وعي عميق لديه؛ ورغبة في فحص الطرائق التي تبدو 
من خلالها هذه السطوح ذات الأنماط الخاصة تحت تأثير الضوء والظل. 
وقد درس فيرمير مجموعة كبيرة من الملامس المختلفة» مثل الزجاج شبه 
الشفاف» والخرائط القديكة» والخشب المصبوغ؛ ومجموعات من الخيول 
المعدنية البراقة المطلية بالنحاس» وكذلك ملابس كثيرة خشنة وناعمة) 
وأوان وأوعية من مواد مختلفة تنوعت ما بين المعادن البراقة والأواني 
الخزفية المطفأة التي يعوزها البريق» ويكشف ذلك كله عن اهتمام كبير 
لديه بالانعكاس والانكسار الخاصين بالضوء. وقد كان تظليله المتدرج 
البار ع للظلال البسيطة والمركبة» وكاستجابة لأنواع مختلفة من الإضاءة 
المباشرة وغير المباشرة» محصلة لكثير من الساعات التي قضاها وهو ينظر 
ويستكشف الواقع والحياة. ومن السهل أن نتخيل أن هذا الفنان قد 
انحذب نحو الجوانب الساحرة الخاصة بالغرف المظلمة. 

عندما ننظر مثلاً إلى لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة». التي 


أنتتجها عام 1660م2 والتي اتخذ تيموثي بروك من إحدى مفرداتهاء 
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وهي القبعة» عنواناً لكتابه الحالي (لوحة رقم 2 في الكتاب)» حيث 
تظهر الكتل المصقولة المتعلقة بالنغمات اللونية الخاصة بالشكل الكبير 
الذي في خلفية اللوحة, التي تكتسب قوة إضافية» أو شدة» من خلال 
عمليات التضاد الساحرة الموجودة عند الحواف أو الأطراف الخاصة 
بالأشكال والصورة الظلية المعتمة أو السوداء للضابط» ولذراعه خاصةء 
التي تكتسب اهترازاً أو تذبذباً نابضاً بالحياة والحركة من خلال ذلك 
الضوء المدرك للجدار المضيء, الذي أمامه عند الطرف أو الهامش نفسه 
من الحد النغمي اللوني - كما يظهر -- الأثر البصري المميز أيضاً في 
اللوحة» وهو ما ميز المرحلتين الوسيطة والأخيرة من تطور الفن عند 
فيرمير» حيث توزيع دوائر من التداخل اللوني عبر كل تلك الأشكال 
الرئيسية المضيئة: 

ثم هناك أيضاً تلك الأمور المتعلقة بالرموز والتفسيرات الخاصة 
بالعمل» والتي لا تكون موجودة داخله حرفياًء بل مجازيً» ورمزيا. 
وأمثولياء فلوحة فيرمير «امرأة تزن الفضة» (1657) يمكن تفسيرها على 
أنها تمثل امرأة تقوم بوزن سلع أو حلي أو ذهب أو فضة...إلخ» أي 
أشياء العالم المادي» .ميزان حساسء وتقف أمام لوحة تمثل يوم الحساب» 
حيث ستوضع أعمال الإنسان وتوزن بميزان يفصل بين حسناته 
وننيغاتهة والمقارنةديين هاتين العحطلقين سن الوزن :أمر لامك اله 
في هذه اللوحة. وهي أمور عقلية أو معرفية غير بجسدة تكوينيا. لكنّ 
آخرين منا قد يهتمون أكثر بتلك العناصر التكوينية التي في اللوحة» مثل 


صورة يوم الحساب تلك©. 

إن خلفية الصورة مظلمة رغم ذلك الضوء الجانبي الذي يتسلل 
إليهاء وهو ضوء يسقط مباشرة على وجه المرأة ويضيئه» ويتحول في 
اتحاه الأسفل ليشير إلى بطنها؛ ذلك الذي يكاد يوضح أن هذه المرأة 
تحمل طفلاً في أحشائهاء وهي على وشك أن تلده وتسلمه إلى هذا 
العالم» حيث سيبدأ ميزان عمله الجديد في الوزن والمعايرة» لحسناته 
وسيئاته» وهكذا. 

ولعل الملمح الأكثر قوة للصورة أو اللوحة المعلقة على الجدار» لهذه 
اللوحة داخل اللوحة» هو ذلك الإطار المعتم الشديد الصلابة فيما يشبه 
الرف أو الإفريز الرأسي الشديد الصلابة» الذي يهبط إلى مركز التكوين. 
إن هذا الشكل القوي يستحوذ على يد المرأة ويثبتهاء ويجعلها تنتوقف 
مؤقتاً عن الحركة» ومن خلال هذه الحيلة تم إيقاف المشهد الدنيوي 
الذي في أمامية اللوحة؛ في حين يتسلل إليه ضوء من أعلى» ضوء أقوى 
من الضوء الناتح من تلألو الجواهر التي تزنها المرأة. وقد تسببت قوة 
هذا الضوء في أن تغمض هذه المرأة عينيهاء أو على الأقل تخفضهما 
متجهة بهما نحو جواهرهاء ومستغرقة داخلها في عالمها الداخلي» في 
حملها الذي يوشك على الظهورء وفي مسراتها الخارجية التي تكاد 
تزنها .ميزان صغير حساسء لقد تم التعبير عن الموضوعات والأفكار 
المعرفية بشكل بصري أيضاًء فالفن في جوهره. ينبغي أن يتم إدراكه 


(2) انظر كذلك كتابنا: الفنون البصرية وعبقرية الإدراك القاهرة: دار العين للنشر والتوزيع» 
07 
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بصرياًء ومعرفياء وتاريخياًء وإنسانياً. 

أسلوب تيموثي بروك؛ مؤلف هذا الكتاب - كما قلنا سابقاً - 
أسلوب ممتع» يجمع بين المتعة والفائدة» إنه مولع بالتفاصيل» لكن 
هذه التفاصيل سرعان ما تنتظم في صورة كلية عامة ونافعة» ويشكل 
السزة تدئ هذا المؤلق عالماً تلن على أتخاء شت » نحل فيه الحكاية 
والمعلومات التاريخية» والسياسية» والاقتصادية» والأدبية» ونحد 
الاستعارة والمجاز والأمثولة والشعر» وبحد التفكه والتهكم والسخرية 
والتندر والتورية» ونحد مصائر البشر ونهايات الأشياء وبداياتهاء ونجد 
أنفسنا نقرأ كتاباً مثيراً يجمع بين الفن التشكيلي والأدب والاقتصاد 
والسياسة» وبحد «فيرمير» ورمبرانت وعالم القرن السابع عشر» ونجد 
البدايات الحقيقية للعولمة كما تشكلت في مسارات واتحاهات حدثت 
على أنحاء شتى» متفاعلة ما بين الشرق والغرب» والشمال والجنوب» 
وبحد أنفسنا وقد خرجنا من هذا الكتاب» لكنه يظل - مع ذلك - 
006 داخلناء ونحد 0 عرفا قد حدث لناء وعوام تصطخب 
وترتطم وتتصادم وتتوازن بداخلناء ونحدنا وكأننا ولدنا من جديدء 
ونحدنا تتمنى أن نكتب» ويكتب كتابنا ومفكرونا كتاباً مثل هذا عن 
واقعنا وتاريخنا العربي والإسلامي من خلال مثل هذا المنحى الثقافي 
الجديد. 

استمتعت كثيراً بقراءة هذا الكتاب وترجحمتهء وأتمنى أن يعود 
بالفائدة على جميع من يقروه من المتخصصين وغيرهم من القراء العرب 
الأعزاء. 


لا يسعني إلا أن أشكر في النهاية كل من أسهم في جعل ترحمة هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية أمرا تمكنا. 
وأخص منهم بالشكر مشرو ع «كلمة) للترجمة. وعلى نحو خاص: 
الدكتور علي بن تميم؛ مدير المشرو ع, والاستاذة تهانيٍ عبد العزيز» كم 
الصديق الدكتور طارق النعمان الذي قرأ معى القصائد الموجودة فى 
بعض فصول الكتاب وراجعها معي مراجعة دقيقة بثت فيها روحا 
جديدة» كما أشكر الأصدقاء: راشد زايد» من مملكة البحرين» وصابر 
أحمدء وحامد إبراهيم» وأحمد رمضان من أكاديمية الفنون» من 
جمهورية مصر العربية. 
شاكر عبد الحميد 


المنامة - ملكة البحرين, في مارس 2010 


قائمة الأشكال التوضيحية والخرائط 


أ- الأشكال التوضيحية: 

1-يوهانس فيرمير: منظر من دلفت (المتحف القومي الهولندي, 
«لاهاي»). 

2-يوهانس فيرمير: الضابط والفتاة الضاحكة (مجموعة مقتنيات فرايك 
- نيويورك) 

3-يوهانس فيرمير: امرأة شابه تقرأ خطاباً بجوار نافذة مفتوحة. (قاعة 
عرض الفنون» دريسدن) 

4-يوهانس فيرمير: العالم بالجغرافيا (متحف ستاندليتش للفن؛ 
فرانكفورت) 

5-طبق من متحف لامبرت فان ميرتن في دلفت (متحف مدينة 
دلفت) 

6-يوهانس فيرمير: امرأة تمس كك ,يزان (جموعة مقتنيات وايدنر» القاعة 
القومية للفنون» واشنطن العاصمة) 

7-هندريك فان ديربرش: لاعبو الورق (معهد ديترويت للفنون» هدية 
من السيد والسيدة جون. س. نيوييري) 

8-ليونارت بريعكر: رحلة المجوس الثلاثة إلى بيت الحم (ضمن مقتنيات 
الجمعية التاريخية في نيويورك؛ تحت رقم 1882-142). 


ب- الخرائط: 

1-الأقاليم الواطئة. رسمت بتاريخ 1650. 
2-طرق التجارة في منطقة البحيرات العظمى. 
3-طرق التجارة العالمية في القرن السابع عشر. 
4-طرق التجارة حول بحر الصين الجنوبي. 


الففصل الأول 


منظر من «دلفت» 


ذات صيف»ء وبينما كنت في العشرين من عمريء؛ اشتريت دراحة 
ف عدية افجتووابن رار تقر نر الحو التو كير لقال زايا 
متجهاً نحو ما قد يكون المرحلة الأخيرة من رحلة ستأخذني من 
دبروفينيك 10010107011 على البحر الأدرياتيكي إلى بن نيفيس 167 
وذ في اسكتلندا. وخلال اليوم الثاني من رحلتي» وبينما كنت 
أتحرك بالدراجة عبر الريف الهولنديء» بدأ الضوء في الخفوت. وبدأ 
رذاذ أمطار ما بعد الظهر يتساقط قبالة بحر الشمال» فتحولت التربة 
تحت عجلات دراجتي إلى أرض زلقة» ودفعتني شاحنة تدريجياً حتى 
صرت قريباً من شفير البحر» وغاصت دراجتي أكثر فأكثر في الطين. 
مسي اندم لوبتي إى ادق ولك القدار بللى بإوضا رن ماد بسني 
متسخة» وأصبح الجزء الأمامي من دراجتي معوجاً ينبغي إصلاحه. ولم 
يكن هناك - عبر ارقي كناد مها تحت بقل ذلك الطقاين لاع * 
خلال جولاتي الحرة. ثم إنني طرقت أول باب وجدته كي ألتمس من 


أصحابه منحي بضع دقائق فقط بعيداً عن المطر. وقد كانت السيدة 
«أوددشورن» قد لاحظت ما حدث لي من نافذة بيتها الأمامية» وهي 
تلك النافذة التي أعتقد أنها كانت تقضي وقتاً طويلاً بجوارها في فترات 
ما بعد الظهر» ومن ثمء فإنني لم أشكل مفاجأة بالنسبة إليها عندما تحت 
باب بيتها فتحة ضيقة وحدقت في. وقد ترددت تلك السيدة برهة» ثم 
نحت حذرها جانباً وفتحت باب بيتها على اتساعه» بحيث تمكن ذلك 
الشاب الكندي الصغير» الملطخ بالوحل من الدخول. 

كان كل ما كنت أريده أن أقف بضع دقائق بعيداً عن المطر» ثم 
أستجمع شتات نفسي وأتماسك وأمضيء لكن تلك السيدة صبت علىّ 
ماءٌ ساخناً فاغتسلت» وطهّتٌ لي طعاماً لعشائي» ومنحتني سريراً كي 
أنام فيه» وقامت بكي ملابس كثيرة خاصة بزوجها المتوفىء .ما في ذلك 
المعطف المقاوم للمطر من أجلي . 

وفي الصباح التالي» وعندما انسكب ضوء الشمس فوق منضدة 
مطبخهاء قدمت لي تلك السيدة أفضل طعام تناولته في حياتي» وخلال 
ذلك كانت تضحك خلسة بصوت خافت» متحدثة عن كيف سيكون 
غضب ابنها شديداً لو عرف أنها استضافت رجلاً غريباً في بيتهما. 

وبعد طعام الإفطار قدمت لي هذه السيدة بطاقات بريدية 
كتذكارات» عليها مشاهد صُوّرت من مواقع محلية» واقترحت على أن 
أذهب كي أرى بعضها قبل أن أعتلي دراجتي وأنكص على أعقابي 
ثانية عبر ذلك الطريق» وقد كانت الشمس مشرقة مشعة في صباح ذلك 
الأحد ول تكن هناك وجهة محددة في ذهني أذهب إليهاء لذلك فإنني 
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ذهبت أجوب المكان متمهلاً كي ألقي نظرة هنا وهناك. وقد ظلت 
مدينة السيدة أودشورن بداخلي منذ ذلك الوقت. لقد منحتني في بيتها 
شيكاً يفوق كرم ضيافتهاء لقد منحتني دلفت 126186. 

لقد وصف صمويل بيبز 5لام0 531161 كاتب اليوميات في «لندن 
مدينة دلفت عندما زارها عام 1660 فقال (إنها أكثر المدن جمالاً 
بجسورهاء ونهرها الذي يجري عبر الشوارع كلها». وهو وصف 
ينطبق تماماً على تلك المدينة التي رأيتها؛ وذلك لأن دلفت قد ظلت 
حتى الآن تشبه إلى حدّ كبير ما كانت تبدو عليه خلال القرن السابع 
عشر» فشوارعها المرصوفة بالحصى الصغير» وجسورها الضيقة كانت 
مزدانة في ذلك الصباح بسحب شبيهة بالسفن الشراعية الضخمة التي 
تسوقها إلى الأمام هبات ريح تأتي من بحر الشمال» ومن مسافة عدة 
كيلومترات ناحية الجنوب الغربي» وقد كانت الشمس التي تنعكس 
أشعتها على القنوات» تضيء الواجهات الحجرية للمنازل. 

فعلى غير شاكلة مدينة البندقية (فينيسيا)» المدينة ذات القناة البالغة 
الكبر والضخامة, التي بناها الإيطاليون فوق سطح البحر من خلال 
دحرجتهم لكتل الأخشابء ودفعها إلى الأمام في يجرى الماء نحو 
المرتفعات الرملية التي كونت بفعل عمليات المد والجزر» على غير 
شاكلة ذلك,» فإن الهولنديين قد بنوا دلفت تحت سطح البحر» حيث 
أقيمت الجدران الحجرية بجوار بحر الشمال لصد مياهه» ثم حفرت 
فتحات وقنوات لتصريف مياه المستنقعات التي تكونت هناك. 

يكمن تاريخ مدينة دلفت في اسمها؛ فكلمة مع8اء0 هي الكلمة 
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الهولندية التي تشير إلى عملية «الحفر»» وما زالت القناة الرئيسية التي 
بحري عبر الجانب الغربي كله من المدينة تسمى 76[ء12 علداح؛ أي القناة 
أو المصرف المائي القديم في مدينة دلفت. 

أما ذكريات القرن السابع عشر فهي حاضرة على نحو خاص في 
الكنيستين الكبيرتين في مدينة دلفت. ففي ميدان السوق الكبير هناك 


0 
ع 


الكنيسة الجديدة 1وء>1 11006اء1[[» وقد سميت كذلك لأنها أَْسَسَتٌ بعد 
قرنين من الزمان من بناء الكنيسة القديمة بجوار قناة دلفت القديمة. 
وقد بنيت هاتان الكنيستان وزخرفتا ككنائس كاثوليكية (بالطبع 
كين لكيه القديمة في القرن الثالث عشرء والجديدة في القرن 
الخامس عشر) مع أنهما لم تظلا كذلك. فالضوء الذي كان يأتي عبر 
الزحاج الرائق الصافي في نوافذ هاتين الكنيستين» ويضيء أرجاءهما 
الداخلية» قد حول ذلك التاريخ القديم لصالح ما سيأتي لاحقا ألا وهو 
التخلص التخلص من المذهب الكاثوليكي - .ما تضمنه ذلك من إزالة 
للزجاج الملون من نوافذ الكنائس خلال ستينيات القرن السادس عشر- 
وهو الخلاص الذي مثّل جانباً مهماً من كفاح الهولنديين للاستقلال 
عن الحكم الإسباني» وأيضاً ذلك الانتشار الكبير لأماكن التجمعات 
البروتستانتية ذات الولع بكل ما هو مدني. وقد كانت أرضيات تلك 
الكنيستين تنتمي على نحو مؤكد تماماً إلى القرن السابع عشرء ومن 
ثم فإنها عُطيَتُ بنقوش مميز قبور أكثر مواطني دلفت ثراءً خلال القرن 
السابع عشرء فقد كان الناس» في تلك الأيام, يأملون أن يدفنوا على 
مقربة بقدر الإمكان من مكان مقدس ماء وهكذا فإنهم بدلاً من أن 
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يدفنوا بجوار كنيسة ماء كان الأفضل بالنسبة إليهم أن يدفنوا تحت 
أرضها. وتظهر كثير من اللوحات المتعلقة بالأماكن الداخلية لهاتين 
الكنيستين» حجراً مبلطأ مرصوفاً مرتفعاًء وأحياناً حفار قبور يمارس 
عمله؛ في حين يقوم أناس آخرون (وكلاب أيضاً) بالانشغال بأمورهم. 
وتحتفظ هاتان الكنيستان بسجلات تتعلق بأماكن قبور كل عائلة» لكن 
معظم هذه القبور لا تحوي أية كتابات للذكرى والتذكر» وفقط هولاء 
الدية كانوا قادرين على دفع النفقات كان الشاهد ا ملوضوع فوق 
قبورهم يحوي أسماءهم وماثرهم. 

كانت الكنيسة القديمة هي التي وقفت داخلها أحدق في حجر 
نقشت الكتابة فوقه بدقة وعناية» وفي نوع من التقشف والإيجاز» وكان 
كل ما حوته هو: «يوهانس فيرمير: 1675-1632». لقد عثرت مصادفة 
على البقايا الأخيرة للفنان الذي كنت قد رأيت لوحاته وأعجبت بها 
في المتحف القومي في هولندا مطناءةنامطعع!زز؟1 أو المتحف الوطني في 
أمستردام» منذ أيام قليلة مضت. ولم أكن أعرف شيئاً عن دلفت» ولاعن 

قة فيرمير بهذه المدينة ومع ذلك فإن ذلك الفنان أصبح فجأة أمامي» 
ينتظر أن أنتبه له. 

بعد سنوات عدة» عرفت أن ذلك الحجر المبلط المرصوف قد وضع 
فوق قبر فيرمير عندما مات ففي ذلك الوقت لم يكن فيرمير إنساناً ذا 
شأن كبير كي يستحق مثل هذا ا حجر المنقوش بالكتابة فوق قبره ؛ وإنما 
كان جرد رسام حرفي (صانع) لإحدى السلع الجميلة. 

لقد كان فيرمير حقيقةً» رئيساً لطائفة الصناع في سانت لوك 
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عكانهآ .]5) كما كان ينعم بمكانة شرفية في قوات الاحتياط النظامية في 
المدينة» ولكن ذلك التميز كان ينعم به معه أيضاً نحو ثمانية آخرين في 
الجوار. وحتى لو كان فيرمير قد امتلك بعض الأموال عند وفاته» فإن 
تلك المكانة لم تكن تؤهله لأن يحظى بشرف نقش اسمه على قبره. 
فقط في القرن التاسع عشر بدأ هواة جمع اللوحات وأمناء المتاحف 
في التفكير في لوحات فيرمير البارعة والمحيرة؛ وذلك بوصفها حصيلة 
لذلك لجهد الذي قام به فنان عظيم» وهكذا فإن ذلك الحجر المنقوش 
على قبر فيرمير لم يكن قد وضع حتى بداية القرن العشرين» لقد وضع 
هناك كي يحظى برضى كثير من الناس» ولمن أكن - وقنئذ - من 
هؤلاء الذين كانوا يعرفون أنه كان هناك, وأنه ينبغي أن يحضروا إليه 
لتقديم احترامهم وتقديرهم إليه. ولا يحدد هذا اللوح المنقوش معام 
المكان الدقيق الذي دفن فيه فيرمير؛ وذلك لأن معظم تلك الأحجار 
المنقوشة قد انتزعت» ثم أعيدت إل أماكنها عندما حَُدَدّدت الكنيسة 
وَرْتمَتٌ بعد أن التهمها حريق ضخم عام 1921. إن كل ما تعرفه الآن 
هو أن بقايا (جثمان) فيرمير موجودة هناكء في مكان ماء تحت تلك 
الكنيسة. لم يبق شيء آخر من حياة فيرمير على قيد الحياة في دلفت. 
ونحن نعرف الآن أنه ترعر ع في حانة أبيه» قبالة ميدان السوق الكبير» 
وأنه عاش معظم حياته في بيت زوجة أبيه» ماريا ثينز حملط1 2301212 
في الخندق بجوار ذلك الجدار الحجري القديم الطويل» محاطاً مجموعة 
من الأطفال الصغار الدائمي التوالد والنمو وهو يرسم لوحاته في الدور 
العلوي» وأنه مات فجأة في الثالثة والأربعين من عمره. حيث كانت 
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ديونه متراكمة» وإلهامه المتأحج قد نضبء وقد هدم منزله خلال القرن 
التاسع عشرء ول يبق شيء مادي حقيقي يدل على حياة فيرمير هناك في 
«دلفت». 

هكذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ندخل من خلالها إلى 
عالم فيرمير هي من خلال لوحاته» لكن هذا لم يكن ممكناً من خلال 
دلفت وحدها. فمن بين تلك اللوحات الخمس والثلاثين التي بقيت 
من أعماله (اللوحة السادسة والثلاثون سرقت من متحف إيزابيلا 
ستيوارت جاردنر في مدينة بوستون عام 1990 وما زالت مفقودة) 
م يبق شيء منها في دلفت. لقد بيعت كلها عقب موته؛ أو أجريت 
عليها المزادات» هنا وهناك» فأصبحت الآن متناثرة عبر سبع عشرة 
قاعة عرض مختلفة تمتد من مانهاتن إلى برلين» واللوحات الثلاث 
الأقرب إلى دلفت موجودة في موريتشيوس 115آ1/131111]5» بقاعة 
الصور الملكية في «لاهاي» عناع113 156. وهذه اللوحات ليست بعيدة 
مامأ عن دلفت» حيث كانت لاهاي تقع على بعد أربع ساعات عندما كان 
يتم الاتتقال إليها بواسطة البَرّحٌ 8:86 أو الزورق النهري البخاري خلال 
القرن السابع عشرء أما الآن» فإنها على بعد عشر دقائق فقط بالقطار. لكن 
هذه اللوحات لم تعد أيضاً موجودة في ذلك المكان الذي رسمها فيه» ومن 
ثم فإنه من أجل أن ترى فيرمير ينبغي أن تكون في مكان آخر غير دلفت» 
وإن كنت في دلفت فينبغي ألا تضيع الفرصة أيضا كي تنظر إلى فيرمير. 

يمكن تقديم أي عدد من المبررات لتفسير السبب الذي كان ينبغي أن 
يظهر من أجله فيرمير من داخل دلفت. وتبدأ تلك المبررات من تقاليد 
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التصوير المحلى هناك» وتنتهى عند الطبيعة الخاصة للضوء الذي يسقط 
على المدينة» ولكن هذه المبررات كلها لا تمنحنا الفرصة لأن نستنتج أن 
فيرمير لم يكن ليستطيع أن ينتج لوحاته بالبراعة نفسها التي أنتجها بهاء 
لو كان قد عاش في مكان آخر في هولندا. إن السياق مهم لكنه لا 
يكفي لتفسير كل شيء. وبالطريقة المدعَمة نفسهاء فبإمكاني أن أطرح 
اعد هن المروائك الشمير :ذلك اسيك ال جل تازيخا عاليا 
خاصاً بالتحولات عبر الثقافية في حياة القرن السابع عشر لا بد أن 
يبدأ من دلفت. لكن هذه المبررات لن تقنعك بأن دلفت كانت المكان 
الوحيد الذي ظهرت فيه تلك البداية. وحقيقة الأمر هي أن لا شيء قد 
وقع فأحدث تغيراً خاصاً في مسار التاريخ هناك, ما عدا -ربما- ما 
يتعلق منه بتاريخ الفن» وأنا لن أحاول أن أزعم ذلك بطريقة أخرى. 
فوق دراجتي ذات مرة هناك» وكذلك لأنه قد حدث مصادفة أن فيرمير 
قد عاش هناك, وحدث مصادفة كذلك أنني قد استمتعت بالنظر إلى 
لوحاته. وما أن دلفت لن تعوق نظرتنا المشهدية إلى عالم القرن السابع 
عشرء فإن هذه المبررات جيدة» مثل غيرهاء لاختيار دلفت مكاناً نقف 
عنده» ونتأمل المشهد. 

افترض أننى اخترت مكانا آخر أحكى من خلاله هذه القصةع ألا 
وهو: مدينة شانغهاي مثلًء وذلك لأن رحلاتي قد أخذتني إلى هناك 
مرات كثيرة بعد زيارتي الأولى إلى دلفت» وقادتني لأن أصبح أحد 
المؤرخين لتاريخ للصين. 
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رعا سيكون هذا الأمر متفقاً مع التخطيط الخاص بهذا الكتاب 
حقيقة؛ وذلك لأن أوروبا والصين هما قطبا المجال المغناطيسي للتجاذب 
قله الذئ امتقه هنا فاق أ عضن كان اختيان وساتغياي) بذلا من 
دلفت سيغير من طبيعة القصة التي أوشك أن أحكيها؟ من المحتمل أن 
ذلك لن يغير الأمر بقدر كبير» فقد كانت شانغهاي إلى حد ماء تشبه 
دلفت حقاء إذا أردنا أن ننظر إلى تلك التشابهات الموجودة فيما وراء 
تلك الاختلافات الواضحة بينهما. فمثلها مثل دلفت» كانت شانغهاي 
قد بنيت على أرض كانت ذات مرة موجودة تحت سطح المحيطء وهي 
تعتمد كذلك على قناة مائية يتم التحكم في المياه الخاصة بها عن طريق 
بوابة لتصريف مياه المستنقعات التي تقوم عليها. واسم شانغهاي والذي 
بمكن ترحمته على أنه: بجوار المحيط (أو على شاطئ المحيط) هو في 
واقع الأمر اختصار للتعبير وصةطانةاع5020 الذي يعني مصرف المحيط 
الأعلى. وقد كانت شانغهاي كذلك مدينة محاطة بجدار عازل (وقد 
أخيظة ذلك الكذارق مشميت القرن السبلاس عكرروذلك من اخل 
حمايتها من المغيرين الذين كانوا يأتون من اليابان). 

وشانغهاي أشبه بشبكة متقاطعة من القنوات والجسورء كما أن لها 
منفذاً مائياً مباشراً على المحيط» وقد بني مركز التسويق الخاص باقتصاد 
زراعي مزدهر - ومنتج - على أرض استصلحت من قبل» واعتمد 
ذلك السوقء وأصبح المكان الذي يربط شبكة من الصناع المهرة الذين 
يقومون بالإنتاج للسلع الماهرة في المناطق الريفية المجاورة (المنسوجحات 
القطنية مثلاً). 


م يكن هناك» في شانغهاي» طبقة من برجوازيي المدينة الذين رسمهم 
فيرمير» والذين لأجلهم أنتج لوحاته أيضاء ولا حتى من المستوى نفسه 
من الثقافة واللكق وقد عبر أكثر أبناء شاتغهائ تبوغاً (و كان مسولا 
إلى الكاثوليكية)» تسو كوانغ تشي 012180 ناكاء عن تذمره وشكواه 
فى خطاب كتبه عام 1612 قال فيه «إن شانغهاي هى مكان لكل أنواع 
السلوك الفجة أو المبتذلة». ومع ذلك فإن عائلات شانغهاي الموسرة 
كانت منديحة فى ممارسات خاصة بالشراء المنتتظم والاستهالاك الواضحء 
الشله كات شبيهة إن حد ماءما كان يقوم به التجار في دلفت. 

وهناك اتفاق آخر مثير للاهتمام بين ما كان يحدث في دلفت وما 
كان يحدث فى شانغهاي» ويتمثل ذلك فى أن شانغهاي كانت تمثل 
مسقط رأس دونغ تشيتشانغ 158 210015 أعظم مصور وفنان 
حفر في عصره؛ فهو الذي حول تقاليد فن التصوير» ووضع الأسس 
التى قام عليها الفن الصينى الحديث» ولن يكون ذا معنى بالنسبة إلينا 
أن نطلق على دونغ لقب «فيرمير الصين»» ولا على فيرمير لقب «دونغ 
هولندا»» لكن التماثل بينهما لافت للانتباه على نحو يصعب معه أن 

قد تبدو أوجه التشابه بين دلفت وشانغهاي سطحية,» وخاصة عندما 
الفارق الخاص بالوزن النسبى؛ فعدد سكان دلفت فى منتصف القرن 
السابع عشر كان خمسة وعشرين ألف نسمة فقط, وكان ترتيبها - في 
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هذا السياق- السادسة بين المدن الهولندية» فى حين كانت شانغهاي» 
وقبل تلك المجاعة التي احتاحتهاء والدمار الذي الحقهاء في أربعينيات 
ذلك القرن - قد سجلت عدداً من سكان المدن الذين استحقوا المساعدة 
يفوق عدد سكان دلفت مرتين» وعدداً من سكان الريف أيضاً يصل إلى 
والأكثر دلالة» كذلكء ما يتعلق بالفروق في السياقات السياسية 
لسكان هاتين المدينتين؛ فقد كانت دلفت قاعدة مهمة ومركزاً لجمهورية 
جديدة ناشئة جحت في التخلص من إمبراطورية هابسبرج الإسبانية 
التي كانت مسيطرة عليهاء في حين كانت شانغهاي مقراً إدارياً يقع 
ضمان نطاق السيطرة الامنة المطمئنة لإمبراطوريتي منغ وشنغ.0) 
كذلك ينبغي الكمييز :نين “دلفيت وشانغهاي في ضوء سياسات 
الدولتين التي نظمت التفاعلات مع العام الخارجى؛ فقد كانت الحكومة 
الهولندية منغمسة على نحو شديد النشاط في بناء شبكة علاقات تحارية 
افتح ثم أغلق بسرعة» ثم افتح وبسرعة أغلق» أي سياسة تقوم على أساس 
الاتصال المحدود والتجارة المفيدة مع العام الخارجى (وهى سياسة 
إن هذه الفروق شديدة الدلالة والأهمية» ولكنى وإن كنت قد مررت 
بهذه الفروق مرور الكرام» فإن ذلك مرجعه أنها فروق لن تؤثر كثيرا 
فى هدفى الرئيس» والذي يتمثل فى التقاط ذلك الإحساس أو المعنى 
الخاص بالعالم الأكبر» والذي كانت دلفت وشانغهاي جزأين منه» وإنه 


عالم كان الناس فيه ينسجون شبكة من العلاقات والتبادلات لم تحدث 
هكذا من قبل. هكذا تخبرنا هذه القصة» وإلى حد كبير» بالأمر نفسه. 
بصرف النظر عن المنطقة التي يبدأ المرء عندها في سرد هذه القصة. 

إن اختيار دلفت» بدلاً من شانغهاي له علاقته يما بقي حياً واستمر 
منهماء فعندما سقطتٌ من فوق دراجتي في دلفت» خطوت توا فدخلتٌ 
ذاكرة خاصة بالقرن السابع عشر. ولن يكون الأمر كذلك إذا سقط المرء 
من فوق دراجة هناك في شانغهاي» حيث الماضي قد طمس أو مُحِيَتُ 
آثاره على نحو عميقء أولاً بفعل النزعة الاستعمارية الخارجية» ثم بفعل 
النزعة الاشتراكية للدولة أيضاًء ثم بتأثير النزعة الرأسمالية العالمية حديثاً 
فهناك لن نيحد أبواباً ممكن فتحها والدخول من خلالها إلى عالح سلالة 
المنغ الحاكمة إلا فوق رفوف المكتبات. 

إن قطعة صغيرة الذاكرة تظل باقية في تلك الشوارع القليلة الموجودة 
حول يويوان مودلا نالاء حديقة الراحة 525 04 درعل:ة0 2166 في قلب 
ما كان عادة للمدينة القذيعة رقن تعمس تزلن: حدق ة عيذ انيار القراة 
السادس عشر كهدية تقاعد للأب البنّاء المؤسس» وحولها نمث وتطورت 
منطقة عامة صغيرة» وقد كان من بين الأشياء الكثيرة التي استخدمت 
فيها أن كان الفنانون يأتون إليها لتعليق أعمالهم وبيعهاء وهكذا بنيت 
هذه المنطقة بعناية كبيرة أيضاً فيما بين تلك القروت المتخللة الوسيطة: 

لا يوحد سوى القليل الذي يمكن أن ينم عنه أو يكشفه ما كان 
وو خلال حكم سلاسة «المنغ». 

لك أبدا فش من دلفت يدلا من فالغياي لسبب اغدد: ذلك 
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الملف الشخصي غير العادي لتلك اللوحات حول دلفت التي رسمها 
بوهانس فيرمير» فلم يترك دونغ تشيتشانغ مثل هذا الملف الشخصي من 
اللوحات حول شانغهاي؛ تلك التي غادرها سريعاً لحظة تلقيه عرضاً كي 
ينتقل إلى عاصمة المقاطعة. أما فيرمير فظل في موطنه ورسم ما رأه. 

وعندما تتجول بأعيننا فوق لوحات فيرمير» نكون وكأننا ندخل عام 
حياً يزخر بالبشر الحقيقيين» هؤلاء الذين تحيط بهم الأشياء التي تضفي 
معنى خاصاً على وجودهم في بيوتهم أو في موطنهم الأليف. وتحمل 
تلك الشخصيات» وكذلك الأشكال الملغزة الغامضة في اللوحات» 
أسراراً لن نستطيع أبداً معرفتها؛ لأن ذلك هو عالمهم وليس عالمنا. لكن 
فيرمير قد رسم هذه الشخصيات أيضاً بطريقة تبدو معها وكأنها تمنحنا 
ذترق الاعييناس :اننا دخلنا مكانا سيا وحيث كل شيء «يبدو») 
وكأنه كذلك. 

وقد توافر له «التحكم» في تقنية أو فنية التصوير الخاصة به» وإلى 
الحد الذي كان عنده قادراً على أن يخدع العين حتى تعتقد أن قماشة 
الرسم (الكانفاس) كانت يحرد نافذة يمكن للمشاهد أن ينظر من خلالها 
مباشرة إلى تلك الأماكن التي صورهاء وكما لو كانت حقيقية» ويطلق 
الفرنسيون على مثل هذا الخداع 2 فن التصوير الخداع البصري 
اتعه'1 عءمستمعاء أو خداع العين. 

في حالة فيرمير» كانت الأماكن حقيقية» لكن را ليس بالطريقة 
نفسها تماماً التي رسمها هنا الفنان من خلالهاء فلم يكن فيرمير - أو لا 
وقبل كل شيء- مصوراً فوتوغرافيً©؛ بل كان فناناً إيهامياً حاول أن 


يدخلنا ويقربنا من عالمه» ذلك العالم الخاص بعائلة من الطبقة المتوسطة 
كانت تعيش هناك في دلفت» عند منتصف القرن السابع عشر. وحتى 
لو كانت دلفت لا تبدو - في مجملها- هكذاء كما صورها فيرمير؛ فإن 
تلك الصور (الفاكسية) أو السريعة المرسلة منه عبر لوحاته؛ تُعَلُ - مع 
ذلك - صوراً مطابقة بدرجة كبيرة بالنسبة إليناء وكافية أيضاً كي ندخل 
من خلالها ذلك العالم» ونفكر كذلك فيما نحده فيه. 

إننا سوف نتريث ونبطئ خطونا - في هذا الكتاب- متأملين خمس 
لوحات لفيرمير» ولوحتين أخريين لفنانين زميلين له في دلفت» هما 
هندريك فان دير بيرش طوعنا8 عرعل صولا ع1,ع2116»00 وليونارت بركر 
5122101 ]زعدووع.1» ثم لوحة أخرى على طبق من الخنزف» وهذه 
كلها تبدو أنها كانت علامات مناسبة للحياة في دلفت. 

وقد اخترت هذه اللوحات الثماني لا من أجل ما تكشفه أو تبديه 
من أمورء بل من أجل تلك التلميحات والإشارات التي تتضمنها 
حول تلك القوى التاريخية الأوسع التي كانت تكمن وتتوارى خلف 
تلك التفاصيلء وإنه عندما نقتنص تلك التفاصيل أو نلتقطهاء» سوف 
نكتشف روابط خفية لها مع أشخاص لم تذكرها تلك التفاصيل صراحة» 
ومع أماكن لم تعرضها تلك اللوحات على نحو واضح؛ وحيث تعد 
العلاقات أو الروابط التي تنم عنها تلك التفاصيل جرد علاقات ضمنية» 
لكنها علاقات موجودة هناك أيضأً على نحو ما. 

ولو كانت هناك صعوبة ما تمنعنا أن نرى تلك الروابط أو العلاقات 
مباشرة؛ فذلك لأنها كانت علاقات جديدة؛ فالقرن السابع عشرلم يكن, 
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بدرجة كبيرة» حقبة للاتصالات الأولى» بقدر ما كان حقبة للاتصاللات 
الثانية» وقد حدث ذلك حين تحولت مناطق «المواجهة الأولى» إلى 
أماكن للقاءات المتكررة. لقد أصبح البشر الآن يصلون على نحو منظم 
من مكان ما ويرحلون إلى مكان آخرء ومع ذهابهم يحملون معهم 
أشياء» ويعني ذلك أيضاً أن الأشياء كانت تصل في النهاية إلى أماكن 
أخرى غير التي صنعت فيهاء ومن ثم كانت ترى في تلك الأماكن 
الجديدة للمرة الأولى» ذلكء ففي التو واللحظة» وعلى نحو مناسب» 
انطلقت التجارة. 

ولم تعد عملية نقل الأشياء تعتمد على مسافرين عابرين» فقد كانت 
السلع تننج من أجل توزيعها وبيعهاء وقد كانت هولندا واحدة من تلك 
الأماكن التي تجمعت فيها هذه السلع الجيدة وتركزت» وكانت أمستردام 
الموضع المحوري لمثل هذه التجمعات التي جذبت انتباه الفيلسوف 
الفرنسي رينيه ديكارت. ففي عام 1631 كان ديكارت في منتصف فترة 
نفيه الطويلة في هولنداء فلقد طردته كنيسة فرنسا الكاثوليكية بسبب 
بعض أفكاره المثيرة للجدل. وقد وصف ديكارت أمستردام في تلك 
السنة بأنها «مستودع لكل ما هو تمكن ومحتمل»؛» فأي مكان على 
الأرض كما تساءل «بمكن للمرء اختياره بحيث يجد فيه كل تلك السلع 
وكل هذه الغرائب المثيرة للاهتمام التي يريدهاء وكما هي متوافرة في 
تلك المدينة». وقد كانت أمستردام فعلاً وعلى نحو خاص مكاناً مناسباً 
كي يجد المرء فيه «كل تلك السلع والغرائب المثيرة التي يريدها», 


ولأسباب ستصبح واضحة عندما نتقدم عبر هذا الكتاب. 


52 قبعة فيرمير 


وقد كانت تلك الأشياء تأتي إلى دلفت» وإن بأعداد قليلة» لكنها 
كانت تظل تأتي» ورمما وصل عدد قليل منها إلى أهل ذلك البيت الذي 
كان فيرمير يعيش فيه على نحو مشترك مع والدة زوجته. ماريا تاينز» 
وبمكننا أن نحكم بذلك من خلال حصيلة الممتلكات التي عرضتها 
زوجته كاترينا بلونز خلال العملية الخاصة بإشهار إفلاسه بعد وفاته. ولم 
يكن فيرمير ثرياً بدرجة كافية تمكنه من امتلاك أشياء كثيرة نفيسة» لكن 
تلك الأشياء التي امتلكها تكشف أيضاً شيئاً من مكانته الخاصة في ذلك 
العالم. إنها تلك الأشياء التي سئراها نشيطة وفعالة في لوحاته أيضاً. 

ومن أجل إضفاء الحياة على القصص التي أريد سردها في هذا 
الكتاب» فإنني سأطرح تساؤلاتي الخاصة بها من خلال فحصي 
للوحاتء أو بالأحرى على نحو دقيق» فحص الأشياء الموجودة في 
اللوحات. ويتطلب هذا الأمر منا التعليق أو الإيقاف المواقت لبعض 
عاداتنا التي اكتسبناها عندما ننظر إلى الصورء ومن أبرز تلك العادات 
ذلك الميل نحو عد اللوحات نوافذ مفتوحة على نحو مباشر» على زمان 
آخرء ومكان آخرء فمن الوهم المضلل أن نعتقد أن لوحات فيرمير 
هي صور مأخوذة على نحو مباشر من الحياة في القرن السابع عشر 
في دلفت. فاللوحات لا «تُؤخذ» (أو تلتقط) كما هى حال الصور 
الفوتوغرافية؛ وإنما اللوحات «تصنع» على نحو متسم بالعناية والتروي» 
وليس الهدف من اللوحات أن تقدم واقعاً موضوعيأء بقدر ما يكون 
الهدف من ورائها أن تقدم وتعرض لنا سيناريو خاصاً بها. وهذا الاتجاه 
هو الذي يؤثر في الطريقة التي ننظر من خلالها إلى الأشياء الموجودة 
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في اللوحات؛ فعندما نعتقد أن اللوحات أشبه بنوافذ, فإننا سنتعامل مع 
الأشياء التي فيها على أنها تفاصيل ذات بعدين يمكنها أن تكشف عن 
أنه: إما أن الماضي كان مختلفاً عمًا نعرفه اليوم» وإما أنه هو نفسه كما 
نعرفه اليوم» وكما لو كانت هنا صورة فوتوغرافية قد التقطت له إننا 
هناء نرى قدحاً من القرن السابع عشر ونفكر: هذا ما كان عليه القدح 
في القرن السابع عشرء وأيضاً: ألا يشبه ذلك القدح على نحو ملحوظ 
هذه الأقداح الموجودة في أيامنا هذه؟ هنا لا نميل إلى التفكير في أمور 
من مثل: ما الذي كان يقوم به قدح ما هناك؟ أو : ما الذي كان يستخدم 
فيه؟ ما الذي صنع منه؟ من أين جاءت المادة التي صنع منها؟ لماذا اختار 
الفنان أن يضمن في لوحته» بدلاً من أي شيءآخر أحد أكواب الشاي» 
أو إناء زجاجياً مثل؟ 

وعندما نحدق في كل لوحة من اللوحات السبع التي يزدان بها 
هذا الكتاب» أريد أن نطرح أسئلة مثل هذه. إننا يمكن أن نظل نستمتع 
عسرات سطح اللوحات» لكني أريد أن نغمر أنفسنا أيضاً تحت ذلك 
السطح ونغوصء وننظر جيداً إلى الأشياء بوصفها علامات على الزمن 
والمكان اللذين صنعت فيهما تلك اللوحات. لقد تسللت هذه العلامات 
إلى الصور بينما كانت تنتج على نحو غير واع إلى حد كبير» ومهمتنا 
الأساسية هنا هي أن نستخرج منها ما نريده. وبرفق» وإلى الدرحة التي 
نستطيع عندها أن نستخدم تلك اللوحات كي تروي لناء ليس فقط 
قصتها الخاصة» ولكن قصتنا نحن أيضاً. وكما قال الناقد الفني جيمس 
الكنز 511405 5ومرول فاللوحات ألغاز نحد أنفسنا محبرين على حلها 


من أجل أن نخفف عن أنفسنا ونستريح من كل تلك التعقيدات التي 
تحيرناء والخاصة بهذا العالم الذي نحد أنفسنا فيه» وكذلك من أجل أن 
نتحرر من بعض «ظاهر الحيرة والفقدان لليقين, المتعلقة بكيف حدث 
أننا وحدنا أنفسنا هناك. 

وقد حشدث هذه اللوحات الهولندية السبع للوفاء بهذه الخدمة؛ 
وذلك لأننا لو فكرنا في الأشياء الموجودة في اللوحات» ليس بوصفها 
مهمات أو ملحقات مساعدة وم2:0 خلف النوافذ» بل بوصفها عوابا 
ينبغي فتحهاء فإننا سوف تحد أنفسنا في طرق وممرات تقودنا نحو 
اكتشافات مهمة حول عالم القرن السابع عشر لم تكن تلك اللوحات 
في ذاتها تقر بهاء وهي اكتشافات را كان الفنان نفسه أيضاً غير واع 
بها. فخلف تلك الأبواب تمتد الممرات غير المتوقعة. والطرق الفرعية 
الغامضة التي تربط حاضرنا المثير للارتباك - بدرجة رعا لم نكن قادرين 
على التكهن بهاء وبطرائق قد تصيبنا بالدهشة - مماض كان أبعد ما 
يكون عن البساطة» وإنه إذا كان هناك موضوع ل متكرر بكتد 
عبر ماضى دلفت» الععلابكلال القرق الماع عدر انهو انا كر شرن 
نفحصه في تلك اللوحات» سوف يكشف لنا عن أن دلفت لم تكن 
وحدها؛ وإنما كانت في عالم يمتد إلى خارجهاء ويصل نحو العالم كله. 

دعنا نبدأ بلوحة «منظر من دلفت» [انظر اللوحة رقم 1]» إذ تعد 
هذه اللوحة غير عادية ضمن مجموعة الأعمال الفنية التي تركها فيرمير. 
فمعظم أعمال فيرمير يتجسد مايحدث فيها في الغرف الداخلية» وحيث 
تَرَينَ تلك الغرفة بعناية.كوضوعات متفرقة من حياة الفنان العائلية. 
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أما لوحة «منظر من دلفت» فهي مختلفة ماما إنها واحدة من لوحتين 
فقط من اللوحات الباقية لهذا الفنان التي جحسد فيها مناظر خارجية؛ 
وهي أيضاً المحاولة الوحيدة فقط من محاولاته لتمثيل حيز مكاني كبير, 
فالأشياء- وحتى البشر - تتضاءل هنا في حجمها ودلالاتها عندما 
توضع في مواجهة أو مقابل تلك البانوراما (المشهدية) الواسعة للمباني) 
وكذلك تلك السماء الفسيحة الممتدة أعلاها. 

وهذه اللوحة على كل حال هي أي شيء آخرء عدا أن تكون منظراً 
طبيعياً أصيلاً إنها منظر خاص ل«دلفت» كما تبدو من موضع مميز 
للنظر إليها موجود مباشرة خارج الجهة الجنوبية من المدينة يظهر شمال 
حيث يتم الإطلال عليها من كولك 1011 أو عبرهاء وهي مرفأ (ميناء) 
دلفت النهريء وعبر سطح المياه الذي يأخذ شكلاً مثلثياً كما يظهر 
في أمامية اللوحة» هناك بوابات شايدمان «ةلء1طاء5 وروتردام التي 
تحيط مصب نهر أو قناة دلفت» تلك التي تشق طريقها بعد ذلك إلى 
كولك؛ وخلف البوابات توجد المدينة نفسهاء حيث ينجذب اتتباهنا 
نحو برج الكنيسة الجديدة الذي تضيئه الشمسء وهنا يُرى البرج خالياً 
من الأجراس. ومن المعروف أن الأجراس قد بدأ تعليقها في البرج في 
مايو 21660 ومن ثم بمكننا أن نرجع تاريخ تلك اللوحة إلى ما قبل تلك 
اللحظة مباشرة. 

وعندما نتتحرك ناحية اليسار يمكننا أن نرى القبة أعلى بوابة شايدام, 
ثم نرى البرج الأصفر المعخروطي الشكل الخاص .مصنع ((جعة الببغاء)» 
وقد كانت دلفت مركزاً لصناعة الجعة في القرن السادس عشرء ثم إنه 


هذه كانت دلفت في ربيع عام 1660. لقد وقفتٌ أمام هذه اللوحة, 
رسوّي في دلفتء لقد ذهبت إلى هناك ولدي توقع أن أرى لوحة الفتاة 
«ذات القرط اللؤلكي» عمتسوط اتدعم 2 طان؟ 1[ ©. وقد حدث 
ذلك فعلاء وقد عرفت خلال ذلكء» بوجود أعمال أخرى لفيرمير 
معروضة كذلك هناكء ولم أكن أعرف تلك اللوحات» حتى تحولت 
بجسدي متجهاً نحو إحدى الغرف الجحانبية فى الطابق الأعلى» وهناك 
وجدت نفسي في مواجهة «منظر من دلفت». 

وقد كانت اللوحة أكبر مما توقعتء محتشدة بالتفاصيل» وأكثر تركيباً 
من حيث المعالجة للضوء والظل مقارنة.ما قد تكشف عنه المستنسخات 
الخاصة بها. وبينما كنت أحاول الكشف عن المعاني الغامضة لتلك 
المباني الموجودة في اللوحة في ضوء ما عرفته من خرائط القرن السابع 
عشر» بزغت فى عقلى فكرة أن دلفت نفسها على بُعد عشر دقائق فقط 
بالقطار» فلماذا لا أقارن تمثيل فيرمير الفني لهاءا هو في الحياة الواقعية, 
وخاصة إذا كان القرن السابع عشر ما زال ماثلاً هناك كما أعتقد ذلك. 
هكذا هبطتٌ سلالم ال مبنى شررغة لعجا جو د كان الهدايا» واشتريت 
بطاقة بريدية خاصة باللوحة» ثم أسرعت متجهاً نحو محطة القطار. وقد 
تحرك القطار بعد ذلكء بأربع دقائق» وفي لمحة من الزمن كنت قد عدت 
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وقد كنت قادراً على أن أمشي متجهاً نحو البقعة التي شكل فيرمير 
من خلالها لوحته. هذا مع أن تلك الهضبة الصغيرة المستديرة الخاصة 
بالمتنزه العام الصغير» والتي توجد الآن هناك في أمامية المشهد, لم تكن 
عالية على نحو مناسب كي أقدر منه المشهد على نحو يتفق تماما مع 
منظور فيرمير» فلا بد أنه قد رسمه من نافذة ثانوية" ومن ثم تظل 
هناك بعض التعديلات الصغيرة فقط. مطلوبة؛ حتى نطابق على نحو 
دقيق المشهد الذي كانت عليه في دلفت .ما تبدو عليه اليوم» فقد أدت 
تعاقبات الزمن وتبدلات عمليات تخطيط المدينة» إلى تبدد كثير من تلك 
التفاضيل التي كانت في المشهد الأصلي. لقد ذهبت بوابات شايدام 
وروتردام وغيبها الزمن» وكذلك حال مصنع جعة «الببغاء». وحل 
شارع يعج بالحركة والنشاط محل ذلك الجدار الذي كان يحيط بالمدينة: 
لكن القمم المستدقة العالية لأبراج الكنيستين القديمة والجديدة استمرت 
واقفة هناك في مكانها نفسه؛ وحيث وضعهما فيرمير في لوحته. لم تكن 
هذه دلفت كما كانت في عام 21660 لكنها كانت وثيقة الصلة, أو قريبة 
بدرجة كافية.مشهد المصور في «منظر من دلفت») وقد كانت قريبة منه 
إلى الحد الذي تستطيع منه أن تخبرني أين كنت. فعندما أنظر إلى تلك 
اللوحة الآنء ينفتح الباب الأول أمامي بسهولة ويسر. لقد كانت تلك 
هي دلفت» كما نظرت إليها من ناحية الجنوب. فهل هناك باب ثان؟ 
نعم. وفي الحقيقة هناك أبواب كثيرة. والمكان الأول الذي سنبحث من 
خلاله عن باب ثان هو الميناء (أو مرفأ المدينة). 

كانت كولك تتولى شؤون الزوارق والسفن التي تسافر من دلفت 


وإليها على قناة شاي علطن التي تحري جنوباً نحو شايدام وروتردام 
على نهر الراين» وهناك في اللوحة بَرْجٍ أو مركب لنقل الركاب مربوط 
بإحكام إلى رصيف الميناء في الأمام وناحية اليسار. وقد بني هذا ا مركب 
بحيث كان طويلاً ضيقاً من أجل أن يتمكن من المرور بسهولة عبر أهوسة 
(جمع هويس)” القئاة» وقد كانت تلك المراكب التي تحرها الخيول تعمل 
وفقاً الجداول ثابتة»» والتي تربط دلفت بالمدن الكبرى والبلدان الأخرى 
عبر جنوب هولنذا كله. هكذا كان هناك أفراد كثيرون قد تجمعوا توأ 
غلى :رضييق» المبباء غل. فقريية هم ذللف المر كس وقد كانت ملابسهم 
وسلوكياتهم توحي بأنهم سيتخذون أماكنهم بين ركاب الدرجة الأولى 
الثمانية الذين دفعوا ما يتناسب مع جلوسهم في قَمْرة الركاب في القسم 
الخلفي من ذلك المركب (البَرْج) بدلاً من أن يحتشدوا متدافعين بالمناكب 
بين ركاب الدرجة الثانية» الذين يجلسون في القسم الأمامي» وقد 
هبت نسمة هواء فحركت الماء على نحو سريع؛ لكن لا شيء آخر كان 
يتحرك على نحو مغاير. وعلى جانبي الميناء الآخرين» كانت كل السفن 
مقيدة بحبال إلى رصيف اليناء» أو كانت غير صالحة للخدمة الفعلية 
وقد كانت الإيحاءات الوحيدة الدالة على غياب القلق وعدم الاستقرار 
متمثلة في تلك الصورة الظلية المثلومة للمباني» وكذلك ذلك الظل الذي 


(3) أهوسة: جمع هويسء وهي منشأة ملاحية تقوم بنقل السفن والمراكب وغيرها من منسوب 
أو مستوى مياه (مرتفع مثلاً) إلى منسوب آخر (منخفض مثلاً) في المجرى المائي سواء 
كان ترعة أو نهراً أو قناة مائية. ويكون الاختلاف في مستوى المياه هنا ناتجا عن وجود 
اختناق في المجرى المائي بسبب وحود منشات فيه مثلا الجسور أو القناطر. ويكون 
الهدف من الهويس تحدب انقلاب السفن بسبب هذا الاختلاف في منسوب الياه. 
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ألقت به السحب الضخمة المدورة المتراكمة والمعلقة أعلى قمة اللوحة. 
لكن الأثر الإجمالي» أو الانطباع الإجمالي للوحة» كان أكثر تعلقاً بيوم 
لطيف ساده الهدوء التام والسكينة. وهناك سفن أخرى مربوطة بحبال 
إلى رصيف الميناء حول كولك. ثمة سفن نقل وشحن صغيرة مربوطة 
بإحكام أسفل بوابة شايدام» وهناك أيضا أربعة مراكب أخرى لنقل 
الركاب مقيدة بحبال بجوار بوابة روتردام, وهناك مركبان أريد على 
كل حال أن ألفت أنظارنا إليهماء إنهما المركبان متسعا القاع اللذان ربط 
كل منيسا لكر على الجانب: الواجه ليك اليمنق من اللوضحةة ,وهنا 
الامتداد لرصيف الميناء أمام بوابة روتردام كان هو الموقع الخاص ببناء 
السفن وإصلاحها فى ولك وقل فقدت الساريتان الخلفيتان لهدين 
المركبين؛ كما أن السار فين الأماميتين لهسااقد ازتطمعا ولقهما دماز 
فراكيت ذافوسدازيات تلاق تنيت لفييل همك الرنكة قن بص الشيهان: 
هنا باب آخر ينفتح على عالم القرن السابع عشر, لكن هذا الباب يحتاج 

فإذا كان هناك ظرف بالغ الأثر قد قام بتشكيل التاريخ الخاص 
بالقرن السابع عشر أكثر من غيره» فرعا كان هو ذلك البرد الذي اجتاح 
العالم خلال قرن ونصفء, ما بين عامي 1550و 1700» حين انخفضت 
درجات الحرارة عبر العالى كله» ليس بشكل مستمر أو منتظم» ولكنها 
انخفضت في بقاع العالم كلهاء وفي أوروبا الشمالية خاصة كان أول 


40 قبعة فير مير 


شتاء قارس حقيقى, يندرج ضمن ما سمي «العصر الجليدي الصغير ))» 
هو ذلك الشتاء الناص بالفترة من عام 1564 إلى 1565. 

في يناير من مام 1565 رسم المصور الشهير الذي صور عامة البشر 
الذين كانوا يعيشون في الأقاليم الواطئة» وهو بيتر بروجل الكبير» أول 
لوحة من لوحات المنظر الطبيعي الخاصة بالشتاء وفيها صور الصيادين 
والثلج يتساقط فوقهم» في حين يلعب أفراد اخرون فوق الجليد. ورا 
اعتمند بروجل أنه كان يرسم ظاهرة غريبة لن تعود. لكنها عادت» 
فقد رسم بروجل لوحات كثيرة أخرى لمشاهد شتائية تالية جاءت في 
السنوات التالية لتلك السنة, بادثاً بها ذلك الطراز الفني المميز الخاص 
يبور الشعاء ومناظزةالطبيعية: 

لم يرسم فيرمير مشاهد للتزلج على الجليد» لكننا نعرف أنه مر عبر 
تلك المشاهد؛ وذلك لأنه كان قد اشترى مركب بَحَمّد )ووطعح1 © 
بشراع من صانع لمثل تلك المركبات في دلفت عام 1660» ومن أجل 
هذا المركب وافق فيرمير على أن يدفع إلى ذلك الصانع مبلغاً معتبراً قدره 
ثمانون جيلدرأء لكن توقيت ذلك الشراء لم يكن في صالح فيرمير أبداً؛ 
وذلك لأن القنوات المائية في هولندا لم يحدث فيها التجمد في الشتاءين 
التاليين» ثم إن البرد القارس عاد بعد ذلك» وانخفضت درجات الحرارة 
في شتى بقاع الأرض أيضاً بدرجحات واضحة. وفي الصين أهلك 
الصقيع ما بين عامي 1654 و 1676 بساتين البرتقال والمندرين (اليوسفي) 
التي كانت تنتج الفاكهة عبر قرون عدة. لم يكن العالم قد اعتاد على مثل 
تلك البرودة دائماًء لكن تلك البرودة كانت هي الظرف الذي عاش 
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الناس فيه» وفي ظله. حياتهم, أو أمضوها خلال القرن السابع عشر. 

تعني الشتاءات القارسة ما هو أكثر من الإبحار عبر الجليد. إنها تعني 
مواسم شتاء أقصر, وتربة أكثر بللا وارتفاعاً في أسعار الحبوب» وزيادة 
في الإصابة بالأمراض. إن انخفاضاً في درجة حرارة الجو خلال الربيع 
معدل نصف درجة مئوية يوخر نمو النباتات نحو عشرة أيام» وانخفاضاً 
مائلاً خلال الخريف» يؤخر عملية حصاد الزرع .معدل عشرة أيام 
أخرىء أما في ظل المناخات المعتدلة فقد يكون مثل هذا الانخفاض في 
وزحات الخرارة كارنا مه حيت تابيرة: 

ووفقاً لما تقوله إحدى النظريات» فإن الطقس البارد قد يستحضر 
معه نتيجة أخرى بالغة الضررء إنه الطاعونء فعبر العالم» وخلال القرن 
الذي عتد من خمسينيات القرن السادس عشر إلى ستينيات القرن 
السابع عشر» تفشى الطاعون على نحو مطرد في المجتمعات المزدحمة 
بالسكان. هكذا ضرب الطاعون مدينة أمستردام عشر مرات على الأقل 
فيما بين عامي 1597 و 21664 وفي ضربته الأخيرة قتل ما يربو على 
أربعة وعشرين ألفاً من سكانهاء لكنه ضرب أيضاً جنوب أوروبا على 
نحو أكثر قسوة. وخلال إحدى جائحاته فيما بين عامي 2157791576 
فقدت فينيسيا خمسين ألفاً من البشر (28/: من إجمالي سكانها في ذلك 
الوقت)» وخلال جائحة وبائية كبيرة أخرى فيما بين عامي 163191630 
قتل الطاعون ستة وأربعين ألفاً آخرين (وهي نسبة تزيد على 1/33 من 
عدد السكان الذي كان قد تناقص فعلاً قبل ذلك). وفي الصينء فإنه 
عقب موجة قاسية من الطقس البارد في أواخر ثلاثينيات القرن السابع 
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عشر» جاء وباء خبيث قاس على نحو خاص عام 1642. 

لق ابطا امرض من سرغ التهى الفقلنم :دآباة عتشيخات وار لك الدولة 
معرضة للاحتجاجات وعمليات التمرد الأولى التي قام بها الفلاحون, 
هوئلاء الذين استولوا على بيجين عام 1644» ثم إنها تعرضت بعد ذلك 
لهجوم جحافل جيوش المانشو المنغولية الذين أسسوا سلالة حاكمة 
هناك (الشنغ)» وحكموا الصين خلال القرون الثلاثة التالية©. 

لقد أصاب البرد والطاعون ذلك المعدل الذي كان ينمو السكان به 
عبر العالم بالانبعاج» لكننا عندما نتأمل ذلك الأمر بنظرة استرجاعية, 
فإنه يبدو لنا الآن» كما لو كان الجنس البشري يعد نفسه وقتذاك للوثبة 
التي بدأت نحو عام 1700» وهي وثبة لا تزال تحافظ على وضعنا الذي 
بدأناه من خلالهاء أي وسط الهواء. 

كان عدد سكان العالم قد تحاوز النصف بليون فعلاً قبل أن يبدأ القرن 
السابع عشر. وقد كان عددنا كبشر قد تحاوز الستمائة مليون فعلاً مع 
نهاية ذلك القرن. وقد قدم يوهانس فيرمير وكاترينا بولنرز إسهامهما 
الصغير في النمو الخاص بسكان العالم أيضاًء هذا مع أن ذلك الإسهام 
م يكن أمراً سهلاًء فقد واريا الثرى أربعة على الأقل من أطفالهماء وقد 
ذُفنَ ثلاثة منهم في مقبرة العائلة في الكنيسة القديمة» وليس هناك سجل 
مكتوب يدلنا على الأسباب التي أدت إلى وفاتهم؛ على الرغم من تلك 
الشكوك التي قد تُستثار بداخلنا من أن ذلك الطاعون الذي ذكرناه من 
قبل ربا كان سببا من:بين ثلك الأسباب الى أدت إلى ذلك الموت. لكن 
خصيلة من ظلوا على قيد الحياة من تلك الأسرة قد فاقت أيضاً عدد من 
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فقدتهم؛ وذلك لأن أحد عشر طفلاً آخرين قد بقوا أحياء حتى وصلوا 
إلى مرحلة الرشدء وقد كان خمسة أو ستة منهم قد ولدوا فعلاً عندما 
جاء الوقت الذي اشترى فيه فيرمير مركبة التزلج على الجليد تلك» وربما 
كان قد اشتراها من أجل أن يسعد أطفاله» وكذلك من أجل سعادته هو. 
وعلى المدى الطويل» فإن أربعة من أطفاله فقط قد تزوجوا بعد ذلك 
ونيو أطفالا أيضا : 

وفي العائلات الأخرى غير عائلة فيرمير فإن هؤلاء الذين أخفقوا 
في أن يتزوجواء كانوا يندفعون بقوة خارج مجتمعاتهم المحلية باحثين 
عن العمل والبقاء مستمرين على قيد الحياة. ولقد أصبح الشباب بحارة 
يبعثون الحياة في السفن» ومستخدمين وموظفي جمارك» يهتمون 
بشؤون أرصفة الموانئ ومستودعات البضائع» أو السلع» ويقومون 
على أمر التجارة العالمية الجديدة» كما كان منهم أيضاً الجنود المتطوعون 
الذين زخرت بهم الجيوشء وقاموا بحماية تلك التجارة كذلك. وقد 
شكل بعض هرلاء الرجال صغار السن (الشباب) أساس طواقم سفن 
القراصنة التي نهبت محتويات تحارة النقل البحري الجديدة الصاعدة: 
أما النساء الصغيرات فقد أصبحن خادمات أو بائعات هوى. 

وتعد مراكب صيد سمك الرنكة» كما تظهر في لوحة «منظر 
من دلفت» علامة على هذا التاريخ» فإحدى الفوائد التي جناها 
الهولنديون من ذلك الشتاء الذي ساد العالم كانت تلك الحركة الخاصة 
التي قامت بها أسراب الأسماك الموجودة في بحر الشمالء» فاتجهت 
نحو الجنوب» حيث تعني الشتاءات الأكثر برودة أن الجليد الموجود 
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في القطب الشمالي قد تحرك أسرع نحو الجنوب» محدثاً تجمدا كبيراً 
على طول سواحل النرويج» حيث المكان التقليدي الذي استقرت فيه 
عوعاف سيق الرتكتووقن فرك هذه المسيعات ويا جو نر 
البلطيق» وهناك أصبحت تحت سيطرة الصيادين الهولنديين. ولعل هذا 
هو السبب الذي يجعلنا نرى مراكب صيد أسماك الرنكة تلك» راسية 
خارج دلفت في تلك اللوحة. 

هكذا قال أحد الباحثين البارزين في تاريخ الفن أيضاً إن الرخاء 
الذي نعم به الهولنديونء في النصف الأول من القرن السابع عشر» وهو 
الرخاء نفسه الذي جسده فيرمير في لوحاته التي صور خلالها مشاهد 
بيتية داخلية - قد حدث بسبب ذلك المورد المربح غير المتوقع» فلقد منح 
ضين:شطلة: الرنكة الهو لنديين دعم اليا كاثو ا قارو على اسكماره 
بعد ذلك في مشروعات أخرى» وخاصة ما يتعلق منها بصناعة الشحن 
بالسفن والتجارة البحرية. إن مركبي صيد سمك الرنكة الاثنين في 
اللوحة - هما دليلا فيرمير وشاهده على ذلك التغير في المناخ. 

وهناك باب آخر موجود في لوحة «منظر من دلفت» يمكن أن نفتح 
من خلاله القرن السابع عشر أيضاً؛ لننظر ثانية إلى برج الكنيسة القديمة 
الأقرب إلى برج قلعة «مصنع جعة الببغاء»» وسنرى سطحاً طويلاً يمتد 
عبر خط مستقيم نحو الجانب الأيسر من اللوحة (ولو كان فيرمير قد 
واصل عمله في اللوحة على نحو أبعد قليلاً ناحية اليسار» فإنه كان لا 
بد أن يضمن لوحته تلك الطاحونة الهوائية الضخمة الموجودة في ذلك 
الركن الخناص من حدار المدينة الذي يتم عنده ضخ الماء واستخراجه من 
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تلك القناة» وقد كان ذلك سيعمل على تغيير البنية الأساسية للوحة). 

وقد اتهم نقاد سابقون فيرمير بتبسيط الصورة الظلية للمباني©) كما 
تبدو على خلفية السماء؛ من أجل ألا ينتقص شيئاً من قيمة العناصر 
الأخرى في اللوحة. 

وعندما ذهبت كي أقف عند الجانب البعيد من كولك» نظرت 
إلى خط السقفء ول تكن الأسقف التي رأيتها تشبه في تكوينها تماماً 
ما رسمه فيرمير» لكن وعلى الرغم من عمليات الإضافة والحذف 
المعمارية التي حدثت هناك منذ عام 1660» كان .مقدوري أن أرى ما 
كان يرسمه ويصوره. إنه السقف أو السطح الخاص.عستود ع سلع كبير 
يتسع ليشمل الكتلة الكلية الممتدة من 1166 16ناخ 106 حتى ذلك 
الخندق المائي على الجانب الغربي من المدينة. لقد كان ذلك مستودع 
سلع شركة الهند الشرقية) حيف كنع قاذرا على اتحديه :ذلك من خلذل 
تحوالي عبر قناة دلفت» وتفحصي الواجهات الأمامية للمبنى. لقد كان 
ذلك هو المقر الخاص بغرفة دلفت الخاصة» أو فرعها من شركة الهند 
الشرقية الهو لندية (870600) عأدعدمممه0) ععاء015م005 علع تمعم 2١7‏ 
وقد كان ذلك هو المركز الخاص بشبكة واسعة من التجارة العالمية التي 
ربطت بين دلفت والشرق. 

وتمثل شركة الهند الشرقية الهولندية» أو ال 7700 - كما عرفت 
القتضارا - بالنسية [ل الرأسمالية الانتماجية نا قفلة.ظائرة يتحامين 
فرنكلين الورقية بالنسبة إلى علم الإلكترونات الحديث, أي إنها تمثل 
البداية لشيء له أهمية بالغة لم يكن ممكناً التنبوئ بها - أي هذه الأهمية - 


عندما ظهرت تلك البداية أول مرة» وقد تشكلت أول شركة مساهمة 
مشتركة عالمية كبيرة» وهي شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1602) 
وذلك عندما ألرزمت الجمهورية الهولندية شركات التجارة المتعددة 
أن تحث خطاها وتندفع نحو الحصول على قصب السبق والأفضلية 
بالتجارة الآسيوية المتزايدة» وأن تندمج معاً في منظمة تحارية واحدة وقد 
كانت العصا هناء هي الاحتكار» فالمشروعات التجارية التي لم تلتحق 
بشركة الهند الشرقية الهولندية لم يكن يسمح لها بالتجارة في أسياء أما 
الجزرة فكانت فوائد وأرباحاً غير محدودة لم تكن الدولة تندخل فيهاء 
ما عدا حصولها على حصة منخفضة من ضرائب الأرباح الموزعة التي 
يها تلك الشركة 

وقد كدح التجار بشدة في التزامهم بهذا الترتيب» وبزغت شركة 
الهند الشرقية الهولندية كشركة واتحاد فيدراللي يجمع بين ست غرف 
تجحارية إقليمية هي: غرفة أمستردام» التي أسهمت ,مقدار النصف من 
رأس المال» ثم غرفتا هورن م1001] وأنفويزين 1260نا !»1م في شمالي 
هولنداء ثم ميدلبرج 21100158 عند مصب نهر الراين زيلاند 
مواةء” في الجنوب» وأخيراً روتردام ودلفت في قلب هولندا 
ووسطها. وهكذا فإن ما كان يبدو من النظرة الأولى تسوية؛ أو حلاً 
وسطاً غير فعال - من خلاله تنظم الغرف المستقلة رأسمالها الخاص 
وعملياتها كما تلتزم بالولاء بخطوط موجهة وسياسات موحدة - قد 
تحول إلى أن يصبح ابتكاراً ألمعياً رائعاًء ول تكن إلا دولة فيدرالية فريدة 
مثل الجمهورية الهولندية هي القادرة على الحلم حينذاك بشركة ذات 
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بنية فيدرالية (أو اتحادية). هكذا ديحت شركة الهند الشرقية الهولندية 
داخلها بين المرونة والقوة» فمنحت الهولنديين أفضلية كبيرة في عمليات 
المنافسة التي جرت من أجل السيطرة على التجارة البحرية في اسيا. 

وخلال عقود قليلة - من الستوات - أثبتت شركة الهنك الشرقية 
الهولندية نفسها على أنها أكثر المؤسسات التجارية قوة ونفوذاً في عالم 
القرن السابع عشرء كما أصبحت النموذج -- أو المثال - الذي اقتدت 
به المشروعات العجارية الكبرئ التي تهيمن الآن على الاقتصاد العالمي. 

كذلك أصبحت علامتها التجارية العلامة التجارية الأكثر شهرة في 
ذلك العصرء ورا كانت تلك العلامة هي أول شعار عالمي 080.]آ) 
حيث تتكون العلامة التجارية الكبيرة للشركة من الحروف الثلاثة 
الأولى الخاصة باسم الشركة» فيو جد الحرف 77 (الذي يشير إلى هو لندا) 
في المنتتصف, في حين يتداخل الحرف 0 (الذي يشير إلى الهند الشرقية) 
والحرف © (الذي يشير إلى كلمة شركة) معاً مع قمتي احرف 7 الموجود 
في المتتصفء الشبيهتين بقرون الاستشعار. وقد ترك الأمر بالنسبة إلى 
كل غرفة تجارية لأن تضيف حروفها الأولى وتضعها إلى الأعلى أو 
الأدنى من حروف الشركة الأولى (7060)» هكذا وضعت غرفة دلفت 
التجارية مثلاً الحرف الأول من اسمها (]2611)» وهو حرف 8؛ فوق 
الجزء الأسفل من حرف 78 مما نتج منه علامة تجارية يمكن رؤيتها حتى 
اليوم على واجهة مكاتب غرفة تحارة دلفت السابقة على الجانب الغربي 
من قناة دلفت القديمة. 

كانت غرفة دلفت التجارية قد حصلت على هذا المبنى عام 1631) 


وعبر الزمن أضافت إليه مباني جديدة» وقد زَيّن كل مبنى منها بالعلامة 
التجارية المميزة نفسها. وقد تحول المبنى الأصلي منذ وقت طويل إلى 
شقق خاصة - وقد أفلست شركة الهند الشرقية الهولندية في تسعينيات 
القرن الثامن عشرء ثم حُلْتْ عام 1800 - لكن الرمز المصور الخاص 
بعلامتها التجارية لا يزال هناك كي يذكرنا بذلك التاريخ. وبسبب كونه 
مألوفاً بشكل عام لدى الهولنديين» فإن هذا الرمز المصور لا يزال يمثل 
حضوراً افتراضياً خاصاً في نفوس الهولنديين» ورا حتى اليوم, لتلك 
الشركة التي لم تعد موجودة على قيد الحياة منذ وقت طويل. 

رما عرف كل شخص كان يعيش في دلفت خلال القرن السابع 
عشرء أين تقع غرفة دلفت التجارية» فقد كانت شركة الهند الشرقية 
الهولندية بالغة الأهمية بالنسبة إلى اقتصاد دلفت» ومن ثم لم تكن 
المعلومائت اللخامية نيا شان علا مالوفا فقظ :ولع افك يعض سكان 
دلفت معي الآن على الجانب البعيد من الميناء عند النقطة التي يعبر عندها 
قناة دلفت القديمة تحت بحسر كابلز ععل1,ط 00616»5 فيما بين بوابات 
شايدام وروتردام وحتى يصب في كولك فإن هؤلاء السكانء را كانوا 
سيشيرون بأصابعهم نحو تلك السطوح المتكونة من القرميد الأحمر 
والخاصة .ممستودعات شركة الهند الشرقية الهولندية» وكذلك مجمع 
المكاتب الخاصة بها دون صعوبة تذكرء وريما كان بإمكانهم كذلك 
أن يتحولوا كي يشيروا بأصابعهم إلى الأسفل نحو جنوب القناة في 
اتحاه ديلفشيفن 10616558760 وشايدام وروتردام؛ تلك الموانئ البحرية 
للمدينة ا مو حودة عند مصب نهر الراين. ويشكل هذا الامتداد الخاص 
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ل«دلفت» الوجه التجاري للمدينة والمكان الذي قام سكانه بالتجارة 
منه مع العالم كله» وبمجرد ما أن نكون قد لاحظنا ذلك الحضور الخاص 
لشركة الهند الشرقية الهولندية فإن لوحة فيرمير «منظر من دلفت» تبدأ 
في لفت انتباهناء فندركها على أنها أقل زخرفية ما تبدو» وأقل اعتباطية 
في الاختيار لموضوعهاء وأنها قد أنخزت أيضاًء على نحو أكثر قصدية. 

وعلى الرغم من ذلك الظهور المرئي لشركة الهند الشرقية الهولندية 
في اللوحة» وكذلك في دلفت» فليس هناك من دليل على أن فيرمير 
نفسه كانت لديه صللات شخصية بموضوعه هذا الذي وضعه في 
لوحته. لقد أفلس جدّه تقريباً عبر مضارباته في أسهم الشركة في سنواتها 
الأولى» وبعد ذلك لم يكن لدى تلك العائلة ما تفعله إزاء هذا الأمرء 
لكن لم تستطع عائلة من عائلات دلفت أن تنجو من شركة الهند الشرقية 
الهولندية. أما والد فيرمير» رايئر فوس 1/05 65ملإء2 (لم تكن العائلة قد 
اتخذت بعد لقب فيرمير عندما ولد رايتر)» وقد كان تاجر اللوحات 
الفنية» وصاحب تُزل وحانة» فربما لم يكن قد عمل في الشركة» لكن 
عمله كان يعتمد على هؤلاء الذين بمرون عبر دلفت» ومعظمهم كانوا 
يأتون بالطبع لأمور تتعلق بعمل الشركة هناك» وهكذا فإن أي فنان رما 
قد يجد نفسه داخل المدار الخاص بالشركة» أو كان يدور في فلكها 
بطريقة ما. 

وفي أمستردام مثلاً حصل رمبرانت على أجور كبيرة كي يرسم صورا 
شخصية (201121) لمديري الشركة لكن فيرمير في حدود ما نعرف لم 
يرسم صوراً شخصية نظير عمولات معينة» رما أصبحت دلفت مدينة 


خاصة بشركة ماء لكن فيرمير لم يصبح قط الرسام الخاص بأية شركة. 

على الرغم من أن فيرمير لم يعمل لصالح شركة الهند الشرقية 
الهولندية» فإن عشرات الآلاف من الهولنديين قد فعلوا ذلك» وقد قدر 
فريق من المؤرخين الهولنديين خلال السنوات العشر الأول من تاريخ 
العمليات الخاصة بتلك الشركة» والتي تصادف أن كانت هي السنوات 
العشر الأولى من القرن السابع عشر» أن نحو ثمانية آلاف وخمسمائة 
من الرجال قد غادروا الأراضي الواطئة على متن سفن تابعة لشركة 
الهند الشرقية الهولندية» وفي العقود التالية» تزايدت أعداد المغادرين 
على نحو مطرد. وفي خمسينيات ذلك القرن» كان نحو أربعين ألفا 
يرحلون عن هولندا كل عقد من الزمان» وخلال الفترة التي تقع عبر 
قرنين» أي من عام 1595 حتى 21795 كان هناك ما يقرب من مليون 
شخص قد قاموا بتلك الرحلة البحرية من هولندا إلى اسيا. وقد كان 
معظمهم من الشباب الذين فضلوا وظيفة مع شركة الهند الشرقية بدلاً 
من البقاء عاطلين من العمل» في منازل اكتظت بسكانها الذين يعيشون 
على موارد محدودة توارثوها عن ابائهم. 

وقد كانت آسيا تمثل بالنسبة إليهم الأمل الخاص بإمكانية صنع حياة 
أفضل في مكان آخر. وعلى الأقل كان هناك ثلاثة من أبناء عمومة أو 
خؤولة فيرمير من بينهم؛ أي من بين المهاجرين الذين حملتهم سفن 
شركة الهند الشرقية الهولندية إلى اسيا. 

ووفقاً لما نستخلصه من وصية عم فيرمير» ديرك فان دير مانيه ع1رزد[ 
مهل حنقلا. كان ابن عمه كلايز يعمل رحا فض شركة الهنك 
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الشرقية». أما الاثنان الآخران من أبناء عمومته فإنهما ممجرد ما تم 
استبعادهما من الوصية» وهما إرين وفان ديرك جيرتشوزن فان سانين 
اعصة5 مولا مم2 كاتمع0 زط لصة دعنصح وهما من أبناء أخوة 
كلايز» فإنهما سرعان ما التحقا بشركة الهند الشرقية في الوقت نفسه 
الذي كانت تتم تلاوة الوصية فيه. 

مر ذلك المليون من البشر كلهم عبر دلفت في طريقهم إلى الشرق» 
لكن آلافأ كثيرة قد فعلت ذلكء إذ اتخذوا طريقهم هبوطاً عبر القناة 
ونحو روتردام على مصب نهر الراين. ورا تقابل فيرمير معهم وهو ما 
يزال طفلاً في حانة أبيه» وربما استمع منهم أيضاً إإلى بعض ما يدل على 
التفاخر أو التباهي. وكذلك تلك الحكايات الطويلة التي كان هؤلاء 
الذين يعودون إلى أرض الوطن يحكونها. 

ولم يكن الذهاب إلى آسيا يعني دائماً العودة؛ فقد كان الفارق بين 
الذهاب والإياب يسير حقيقة على نحو عكسيء فقد عاد إلى الوطن 
رجحل واحد من بين كل ثلاثة رحال ركبوا سفينة نحو اسياء ولم يعد 
الاثنان الآخران. بعضهم مات في أثناء الرحلة» في حين استسلم اخرون 
فاقوهم عدداً لتلك الأمراض التي لم تكن تتوافر لديهم مناعة ضدها بعد 
أن وصلوا إلى هناك» لكن الموت لم يكن السبب الوحيد الذي جعل 
الرجال لا يعودون, فلقد اختار كثير منهم البقاء في اسياء بعضهم من 
أجل تحاشي أن يدفعوا كلفة عار الإخفاق عندما يعودون إلى الوطن؛ 
والآخرون لأنهم كانوا قادرين على بناء حياة جديدة في تلك الأماكن 
التي انتهى المطاف بهم فيهاء ومن ثم لم تكن لديهم أية رغبة في العودة إلى 
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كل ما تركوه وراء ظهورهم في وطنهم. وعلى الرغم من تلك الحصيلة 
الثقيلة لعدد الوفيات بين رجال شركة الهند الشرقية الهولندية» فإنها قد 
ازدهرت» ومع ازدهارها ازدهرت هولندا أيضاً. 

لقد اعتمدت القدرة الأوروبية على الهيمنة والحفاظ على العمليات 
التجارية الواسعة النطاق في جانب كبير منها على تلك الأنماط 
التكنولوجية الجديدة التي صاحبت التجارة البحرية» وقد اختار المفكر 
ا موسوعي الإنحخليري فر نسيس بيكون ممعو8 دأاعمم] عام 0 أن 
يذكر مع الإشادة على نحو خاص ثلاثة من بين هذه الاكتشافات 
الميكانيكية التي قامت من وجهة نظره «بتغيير الوجه الكلي للأشياءء 
والحالة الخاصة بها عبر العالم كله»» وكان من بين هذه الاكتشافات: 
البوصلة المغناطيسية التي مكنت الملاحين البحريين من الإبحار نحو 
أراض بعيدة لا تدركها العين» ومن أن يكونوا قادرين في الوقت نفسه 
عيبن أو تقدير المكان الذي وصلوا إليه. وكان الاكتشاف 
الثاني هو الورق» وهو الاكتشاف الذي سمح للتجار بأن يحتفظوا 
بالسجلات التفصيلية المكتوبة التي كانوا يحتاحون إليها بالنسبة إلى 
العمليات الخاصة بالصفقات والمعاملات التجارية المتعددة» وأن 
يحتفظوا كذلك بالمراسلات الكثيفة المتبادلة التي كانت التجارة عبر 
مسافات بعيدة تتطلبها. 

أما الاختراع الثالث فكان البارود. فدون عمليات التقدم 
السريعة التي قامت بها مصانع الأسلحة في تكنولوجيا المقذوفات 
(أو القذائف) خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ريما كان 
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التجار الأوروبيون الذين كانوا يقومون بتجارتهم خارج أوروبا قد 
خضعوا لضغوط شديدة من جانب المعارضة المحلية الكبيرة لتلك 
التنظيمات التجارية غير المرغوب فيها. كما أنهم رعا عجزوا عن 
حماية تحارتهم من عمليات النهب والسلب المستمرة التي كان 
اللصوص يقومون بها. وقد استفادت شركة الهند الشرقية الهو لندية 
من هذه الاكتشافات العلمية الثلاثة في بناء شبكة تحارية امتدت 
عبر ذلك الطريق الطويل الذي يصل إلى شرق آسيا. «ليست هناك 
إمبراطورية» ولا طائفة» ولا نحم لامع» كما أكد بيكون «يبدو أنه قد 
مارس تأثيراً ونفوذاً على الشؤون الإنسانية» أعظم مما قامت به هذه 
الاختراعات الثلاثة. 

وقد كان بيكون غير مدرك كما هو واضح أن هذه الاكتشافات 
الثلاثة قد جاءت جميعها من الصين؛ وذلك لأنه ذكر أن أصل هذه 
الاكتشافات «غامض وغير معروف على نحو كبير»» ولو كان أحد 
قد أخبره أن أصل هذه الاكتشافات هم الصينيون» فرعا لم تكن الدهشة 
الكبيرة لتصيبه. 

ولا بد لنا أن نذكر هنا بالعرفان تلك التوصيفات النابضة بالحياة 
والحيوية التي ذكرها «ماركو بولو» في «رحلاته» حول «بلاط المغول» 
في القسم الأخير من القرن الرابع عشرء والتي احتلت الصين خلالها وعن 
طريقها موقعاً بالغ الأثر في الخيال الشعبي» فقد تصورها الأوروبيون 
مكاناً للقوة أو النفوذ والثروة التي تنجاوز أية معايبر معروفة. وقد أدت 
هذه الفكرة بكثيرين منهم إلى الاعتقاد بأن الطريق الأسرع نحو الصين 
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سيكون هو أيضاً الطريق الأسرع نحو ثرائهم ونفوذهم الخاص» ومن ثم 
فقد كان عليهم أن يسلكوا هذا الطريق. 

وقد كان السعي من أجل الوصول إلى الصين أشبه بقوة لا تلين ولا 
تهدأء وقوة قامت بالكثير من أجل تشكيل تاريخ القرن السابع عشر, لا 
داخل أوروبا والصين فقط بل في معظم الأماكن التي تقع بينهماء ولعل 
هذا هو السبب الذي يجعل الصين موجودة وكامنة خلف كل قصة في 
كتابي هذاء بل حتى خلف تلك القصص التي تبدو للوهلة الأولى غير 
ذات صلة بالصينء إن إغواء الثروة الصينية يسكن عام القرن السابع 
عشر» ويهيم على نحو كبير. 

لقد استهل انفجار الهجرة الذي حدث في القرن السابع عشرء وسبقه 
نوع من الانجذاب نحو الصين كان قد بدأ فعلاً يشكل الاختيارات 
الأوروبية في القرن السادس عشر. لقد كان القرن السادس عشر قرناً 
متميزاً بالاكتشاف والمواجهات العنيفة» سلسلة متواصلة من الأخطاء 
من عبور للحدود وإغلاق لهاء وكذلك تكوين شبكة من الاتصالاات 
امتدت في الاتجاهات كلهاء أما القرن السابع عشر فكان أمراً مختلفاً. 
فاللقاءات الأولى سرعان ما أصبحت ارتباطات دائمة» والتبادلات 
العابرة كانت تُحَوّل على نحو منتظم إلى تحارة» كما حلت لغات التفاهم 
المحلية المبسطة وعمليات التواصل الحقيقية محل لغة الايماء والإشارة 
السابقة» وداخل كل تلك التغيرات كان ثمة عامل مشترك يجري 
عبرها أو يتخللهاء ألا وهو عامل الحراك إ6ؤاز3406, حيث كان هناك 
أناس كثيرون يتحركون عبر مسافات طويلة» ويقيمون مؤقتاً بعيداً عن 
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أوطانهم؛ ولفترات زمنية أطول ما حدث في أي وقت اخرء عبر التاريخ 
الإنساني. لقد كان هناك أناس كثيرون منهمكين في معاملات تحارية مع 
أناس آخرين لا يعرفون لغاتهم, ولم يتعايشوا قط من قبل مع ثقافتهم. وفي 
الوقت نفسه. كان هناك أناس كثيرون يتعلمون لغات جديدة ويتكيفون 
مع أعراف وعادات غير مألوفة بالنسبة إليهم. لقد انتتهت تلك اللقاءات 
أو الاحتكاكات من الطراز الأول أو العابر» وحلت محلها خلال القرن 
السابع عشر الاحتكاكات من الطراز الثاني أو المتكرر. 

ومع احتكاكات الطراز الثاني» تغيرت ديناميات المواجهة» فقد 
أصبحت التفاعلات أكثر استمرارية» وقابلية للتكرار» ولم تكن التأثيرات 
التي أفرزتها تلك المواجهات (أو المقابلات) شيئاً يسهل فهمه أو التنبو 
به» فأحياناً ما استحثت تلك المقابلات تحولاً عميقاً في الممارسات 
الخاصة بالحياة اليومية» وهو أثر أسماه الكاتب الكوبي فرناندو أورتيز 
7 00 موورعظ التبادل الثقافي أو العبور الثقافي. أ في أحيان أخرى» 
فقد أنتتجت مثل تلك المقابلات أنواعاً من المقاومة» والعنف» والفقدان 
للهوية. وقد تولدت عن المواجهات (أو اللقاءات) من الطراز الثاني خلال 
القرن السابع عشر تأثيرات تقع فيما بين هذين الطرفين» أي نوع من 
التكيف الانتقائي الذي تشكل عبر عملية خاصة من التأثير المشترك؛ فبدلاً 
من التحول الكامل أو الصراع المميت كان هناك التفاوض والاستعارة» 
وبدلاً من النصر والخسارة؛ كان هناك الأخذ والعطاء» وبدلاً من التحويل 
للثقافات كان هناك نوع من التفاعل بينها. لقد كان ذلك هو الرمن الذي 
وجد فيه أنه ينبغي لهم أن يكيفوا طرائق سلوكهم وتفكيرهم من أجل أن 
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يتفاوضوا أو يتبادلوا النقاش حول الفروق الثقافية التي يواجهونهاء وأن 
يتحاشوا التهديدات غير المتوقعة» وأن يستجيبوا بحذر ووعي للفرص 
الماثلة غير المتوقعة. ولم يكن ذلك وقت تنفيذ التصميمات الكبيرة» بل 
زمن التجريب والارجحال» وقد كان عصر الاكتشاف قد انتهى إلى حد 
كبير» ول يبدأ عصر الاستعمار بعد» هكذا كان القرن السابع عشر» عصر 
الارتجال أو المحاولة والخطأء وكانت التغيرات التي تدفع نحو مثل ذلك 
الأرتال همقر ة دققة مرهقة لكنها كاك غييتة أرضا. 

لنضع في حسباننا مرة أخرى «دونغ تشيتشانغ»» الفنان من 
شانغاهاي الذي أشرت إليه من قبل. لقد كان جيل «دونغ تشنج شانح» 
أول جيل في الصين يرى الصور المطبوعة الأوروبية. لقد جلب المبشرون 
الجزويت أو اليسوعيون بعضها معهم إلى الصين» لنقل رسالتهم في 
شكل بصريء ولمساعدة المتحولين منهم إلى المسيحية على تخيل حياة 
المسيح. وتمثل إحدى لوحات دونغ الخاصة عام 1597 علامة تحول كبرى 
في ذلك الأسلوب الذي وضع الأسس أو القواعد لبزوغ الفن الصيني 
الحديث. وقد ظهرت بعض الاقتراحات النقدية القائلة هنا إن تلك الحيل 
البصرية في اللوحات الأوروبية المطبوعة رما كانت ما دفع هذا الفنان 
نحو هذا الأسلوب الجديد. أو لنفكر في فناننا الذي كان في دلفت» 
فقد كان فيرمير فناناً يتتمي إلى الأجيال الأولى من المصورين الهولنديين 
الذين رأوا لوحات فن التصوير الصيني على نحو نادر وهي مرسومة 
على الحرير أو الورق» وعلى نحو أكثر شيوعاء وهي مرسومة على 
المخرف الصيني أو البورسلين» وهناك من قال أيضاً إن استخدام فيرمير 


للون الأزرق في دلفت (أو لون دلفت الأزرق) وتفضيله كذلك لأن 
يضع في خلفيات اللوحات لوناً أبيض باهتاً كي يبرز بالمغايرة والتضاد 
العناصر الزرقاء أو يوازن بينهاء وتفضيله للمنظور المحرف ع015]01]10» 
وكذلك التكبير في حجم ما هو في أماميات اللوحات (كما فعل ذلك 
في منظر من دلفت)» ورغبته كذلك في أن يترك الخلفيات فارغة أو 
شبه خالية» كلها أمور تنم عن تأثير صيني خاص. وعلى افتراض أننا 
نعرف القليل حول فيرمير, فإنه من غير المرجح أن تظهر دلائل أخرى 
تؤدي إلى إثبات مثل ذلك الاقتراح أو الإيحاء السابق أو نفيه. إنها فقط 
ببيساطة فكرة التأثر والتأثير» وهو أمر رما كان من المستحيلات في جيل 
سابق على ذلكء كما أن التلميحات الخاصة من هذا القبيل حول التأثير 
عبر الثقافي المشترك, حتى لو كان مرهفاً ودقيق الحجم بحيث لا يمكن 
إدراكهء هي تماماً ما ينبغي أن نتعلم أن نتوقعها هنا. 

عندما نعود إلى القرن السابع عشر. وعندما ننظر إلى اللوحات التي 
نبحث داخلها عن علامات خاصة بالقرن السابع عشرء ونراها بهذه 
الطريقة» فإن بإمكاننا النظر إلى تلك اللوحات لا بوصفها مجحرد أبواب 
يمكن أن ندلف من خلالها لاكتشاف الماضي وحسبء وإنما أيضاً مرايا 
تعكس تلك التعددية وذلك التنوع الخاص بالأسباب والنتائج التي 
أفرزت ذلك الماضي وهذا الحاضر. 

تستخدم الديانة البوذية صورة استعارية تماثلة لوصف تلك العلامات 
المشتركة المتبادلة بين الظواهر كلها. ويطلق على هذه الصورة الاستعارية 
اسم ((شبكة إندرا» ]716 10013» فعندما (حسب اعتقاد البوذية) صنع 
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«الإله) إندرا العالم» فإنه صاغه مثل نسيج الشبكة» وعند كل عقدة داخل 
هذا النسيج ربط لؤلوة» وكل شيء فيهاء أو كان فيها من قبل» وكل فكرة 
بمكن أن تظهرء وكل معلومة حقيقية أو صادقة» وكل فصيلة» وصفة 
جوهرية في لغة الفلسفة الهندية» هي لؤلؤة في شبكة إندرا. وهي لا 
تكون فقط مرتبطة بكل لؤلؤة أخرى عن طريق نسيج الشبكة التي تكون 
كل تلك اللآلئ معلقة فيهاء بل أيضاً أنه فوق سطح كل لولوة تنعكس كل 
جوهرة أخرى في تلك الشبكة الكبرى» وهكذا فإن كل شيء في شبكة 
ا(إنذنا) يضمن دانخله كل الأشياء الأخرى الموجحودة فيها أيضاً. 

را تذوق فيرمير هذه الاستعارة أو استمتع بتفهمه لهاء فقد أحب 
أن يضع الأسطح المقوسة - أو المنحنية - في لوحاته» وأن يستخدمها 
كي تعكس كل شيء حولها. هكذا كانت الكريات الزجاجية 
والأوعية النحاسية التي تشبه العدسات - التي رما استخدمها لمعاونته 
في الرسم - مناسبة للكشف عن أنماط الواقع الموجودة خلف ما كان 
يحيط به على نحو مباشر هناك. وداخل مالا يقل عن ثماني لوحات 
من لوحاته رسم فيرمير نساءً بأقراط مدلاة من آذانهن على شكل 
لؤلؤي. وفوق تلك اللآلئ رسم أشكالاً باهتة أو تخطيطات عامة 
تشير بدورها على نحو خفي» وتعكس أشياء موجودة عند أطراف 
الغرف التي كانت تقطنها تلك النساء» وليست هناك لؤؤلؤة بين تلك 
اللالئ أكثر إثارة للاهتمام من تلك التي في لوحته «الفتاة ذات القرط 
اللؤلؤي» عمنمدء اندعم 2 106 0:1 فعلى سطح تلك اللؤلؤة - 
والتي كانت كبيرة جداً بدرجة يحتمل معها أنها لم تكن لؤلوة قطء 
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لكنها رما كانت كأساً زجاجياً على شكل لؤؤلؤة» وأنه اختفى إلى حد 
التلاشيء أو ابتعد كي يبمنح ذلك القرط لمعاناً شبيهاً بلمعان اللؤلئ - على 
سطح تلك اللولوة نرى منعكساً عليه ياقة ردائها والقبعة النسوية الضيقة 
التي كانت ترتديهاء وكذلك النافذة التي ناحية اليسار والتي ينعكس 
الضوء القادم منها على تلك المرأة» وكذلك» وعلى نحو مميزء» تلك 
الغرفة التي كانت تحلس فيها الفتاة انظر جيداً إلى لآلئ فيرمير» وسوف 
يطفو مرسمه الشبحي ذلك ويظهر مهيمناً على المشهد©. 

وتومئ هذه الانعكاسية التي لا نهاية لها- تلك الوثيقة الكبيرة التي 
تشير إلى ذلك الاكتشاف العظيم الذي قدمه الناس في القرن السابع عشر 
أن هذا العالم يشبه هذه اللؤلوة» كرة أرضية واحدة معلقة في الفضاءء 
وقد كان ما وضعه الناس على عاتقهم في ضوئها هو أن يجابهوا الفكرة 
التي فحواها أن العالم هو سطح مستمر متواصل ليس فيه نقطة لا يمكن 
الوصول إليهاء وأنه ليس هناك مكان في العالم ليس مشمولاً داخل كل 
مكان آخرء وليس هناك من حدث ينتمي إلى عالم محدد بعينه» بل أنه 
ينتمي إلى العالم الذي ينبغي أن يكونوا جميعاً مشاركين فيه. وقد كان 
واجبهم كذلك هو أن يؤسسوا واقعاً مفعماً بالتوتر الدائم» حيث كان 
البشر يعيشون حالة من الحركة الدائمة» وحيث كان ينبغي أن تنقل 
لباك ان تحال معاظة جم ]ل ليق الكزةا ارط مين د 
مشترياً ماء هناء يمكنه أن يحصل على ما أنتجه الصانع هناك. وقد ألزم 
ذلك الواجب - أو العبء الثقيل - الناسء بالتفكير في حياتهم بطرائق 
جديدة وغير مألوفة» وبالنسبة إلى بعضهم, مثل سونغ - ينغ هسينغ 
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8«عصلل عدههة؛ مؤلف أول موسوعة حول التكنولوجيا الصينية 
وعنوانها «الاستغلال لأعمال الطبيعة) ٠/0.15‏ عط) 01 5كم1016900م<] 
ن)8]3 04 (1637)» فإن ذلك الحراك كان علامة على العيش في أزمنة 
أكثر انفتاحاً وأفضل حالاًء إذ رما كانت كل تلك المركبات القادمة 
من الغرب الجنوبي البعيد» تشاهد وهي تحتاز سهول الشمال الشرقي 
انعبات د تللق قافول رظفون الرسععي ةو تمان الذون يسة 1 
الساحل الجنوبي يسافرون» هنا وهناك» بحرية عبر سهل الصين المنبسط 
في الشمال». 

في تلك الأيام الوخاصة بذلك الماضي كان ((ينبغي للك أن تتردد على 
أحد الطرق الخاصة بالتجارة الدولية كي تحصل على قبعة من الفرو»» 
فقد كانت تلك القبعات التي تحيء من البلاد الأجنبية» أما الآن فإنه 
بمكنك الحصول عليها من بائع سلع صغيرة يقف في أحد الشوارع. 
وبالنسبة إلى آخرين» لم يكن بزوغ الحركة عبر العالم بحرد إعادة تحديد أو 
تعريف لفكرتهم حول العالم» لكنه - أي ذلك البزوغ - كان يعني آفاقاً 
أوسع؛ وفرصاً مفتوحة» بشكل لم يكن ليوجد منذ عقود قليلة سابقة. 
وأياً ما كانت تلك المتعة التي حظى بها سونج ين تشينغ من معرفته بأن 
عالماً جديداً وأكثر رحابة قد أصبح موجوداً الآنء فإن قدره الخاص 
كان أن يقضي حياته في مكانه. هناك, في بقاع الصين الداخلية يقوم 
عا يشبه عمل مساح الأراضي النظري» وقد كان بعيداً بدرجة كبيرة 
عن المحيط» بعيداً بدرجة تحعلنا نقول إنه را لم يشاهده قطء فضلاً عن 
الإبحار عبره أو من خلاله» ولو كانت قد أتيحت لكاتب الموسوعات 
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الصيني هذاء تلك الفرص التي أتيحت لرجل هولندي آخر من جيله. 
على كل حالء فإنه رما أصبح شخصاً آخر مثل «وليم كورينليس 
شوتن معانامطك5 .2987.0 فقد جاء شوتن من ميناء هورن الهولندي» 
موطن كثير من جيل ربابنة البحر الأوائل من الهولنديين» وقد أبحر 
حول العالم أولاً فيما بين عامي 1615 و1617» ثم عاد إلى المياه ا 
ثانية مع شركة الهند الشرقية الهولندية في عشرينيات القرن السابع عشر 
وعلى كل حالء فإن شوتن لم يعش حتى يكمل رحلة عودته لطوية 
إلى وطنه عبر المحيط الهندي في عام 1625. لقد مات لأسباب لم تدون 
في السجلات» وقد حدث ذلك مباشرة قبل أن تصل سفينته إلى خليج 
أنتونجيل افع00]مى على الساحل الشرقي لمدغشقرء وذُفنَ هناك. وهناك 
كلمة قصيرة في أبيات شعرية مجهولة المؤلف تصفه بشكل موجز على 
أنه يجسد روح عصر وتقول: 

«في مثل عالمنا الغربي هذاء حيث ولد وعاش شوتن 

الشجاع. 

نم يكن من الممكن له أن يستريح» فروحه المفعمة 

بالتوهج دائماً كالنار, 

كانتت "تدقع ذاتما أن نشد العحاد 0 

وأن يرتحل ويرتقي دائماً الأفق.» 

هنكام مك الإختافر أن بعص قل جرت رن 

ويشعر بالأسن غلية يوضيقه عت إخفاقاً في العودة 

إلى موطنه في هورنء لكنه لم يفعل ذلك» وإنه بدلا 
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من ذلله:العش عورف ذللق التعا رن توضفقه غانعا 
عظيماً. والذروة الخاصة بالحياة العالمية التي اختار 
شوتن أن يحياها. 
وهناك حيث يرقد, لاقى عالم رغباته. 
أمنا بعد رحلاته الكثيرة.. أوه. يا أيها العقل العظيم 
التواق 
ارقد في سلام مبارك من رب العالمين. 
لم يكن الموت في الخارج خلال القرن السابع عشر يُعد نفياً أو إبعادا 
عن الوطن بالنسبة إلى «شوتن»» بل إقامة دائمة في ذلك العالم الذي 
رغب فيه وتمناه» ولم تكن نقطة الوصول أو الخاتمة النهائية بالنسبة إليه» 
لو كان قد شعر بالتبرم من وجوده في مدغشقرء رما لم تكن لتكون هي 
هورن, بل السماء. 
((وحتى لو رفضت روحه 
أن تظل حبيسة إلى الأبد في أنطو نجيل الضيقة 
انه سيخكتاز بعحساره شديدة: (فكما في الحياة الدنياء 
وحيث تظهر الأفعال المفعمة بالجسارة دون أن 
نتوقعهاء فكذلك الطريق المجهول الذي يمرج بحار 
الشرق والغرب ويتجاوز الشمس في دورتها بيوم 
وليلة) 
إنه يحلق عالياً ويسبق هذه المرة في صعوده الشمس 
ويجد في حضرة السماء مع الرب 
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البركة والراحة الأبدية 

وقد كان الشغف الغالب على القرن السابع عشر وعلى جانبي الكرة 
الأرضية: متمثلاً في تلك الرغبة في الابحار عبر «الطريق المجهول الخاص 
ببحار الشرق والغرب»» ومن أجل اختزال تلك المسافة التي بدت يومآ 
غير قابلة للاختزال من خلال السفرء والاحتكاكء والمعرفة الجديدة, 
وأن يترك المرء موضع مولده مؤقتاً مقابل عالم من الرغبات المحركة له. 
لقد كانت تلك هي النار المتأحجة في أرواح البشر خلال القرن السابع 
عشر. ولم يكن كل هؤلاء البثر يشعرو نمثل تلك الحالة من الإثارة التي 
نشأت عن الاضطراب وتغيير المواضع التي أنتجتها العقول العظيمة 
التواقة المتلهفة في ذلك الوقت. هكذا تذمر أحد الموظفين الرسميين 
الصينيين شاكياً عام 1609 من أن محصلة هذا التغير الذي يجتاح العالم 
إنما كانت هي أن «الغني أصبح أكثر ثراءً والفقير أصبح أكثر فقراً». 
وحتى شوتن را كانت قد تولدت لديه مثل تلك الشكوك لو تمكن من 
الجلوس على أرجوحته الخشبية في بيته ثم مات بعد ذلكء» لكن دوامة 
الحركة كانت تحذين عدداً كبيرا من الناس» و تمغلهم يشعرون,بأتهم 
يمكنهم أن يسبقوا الشمس في مسارها. 

إن عالمهم - والذي سرعان ما أصبح عالمنا - لم يعد بعد ذلك, قط 
هو العالم نفسه. ثم إننا لن نشعر بالدهشة إذن, عندما نلحظ أن فنانين» 
كما أنهم قد ظلوا -على الرغم من ذلك - ملتزمين بالبقاء في مواطنهم 
الأصلية» وكانوا قادرين على التقاط تلك اللمحات الخاطفة لذلك 
التغير. 
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لا بد أن فيرمير قد امتلك قبعات كثيرة» ولم تذكر أية وثائق ذلك» 
لكن لا أحد من الرحال الهولنديين من جيله ومركزه كان يمشي خارج 
بيته عاري الرأس. انظر إلى الناس في خلفية لوحته «منظر من دلفت»» 
واتيو فته ترق أن كل انساق هنها ذكرا كان أو أمن'لدية قبعة: أو كان 
رأسه مغطى بشيء ما. لقد كان الرحل الفقير يقوم بذلك من خلال 
ارتدائه «القلنسوة أو القبعة المترهلة» 0865م1613". أما الرجل الأفضل 
منه منزلة فقد يزدهي متباهياً كالطاووس بقبعة شبيهة بتلك التي في 
لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة» لمزع عمتطع تاها عط ممه مرعع16© 
(انظر إلى صورة اللوحة رقم 2). 

ولا ينبغي لنا أن نشعر بالدهشة إذن عندما نرى ذلك الضابط وهو 
يزقدي أقيسه الباغة ذاخن اليرت فغيدنا كان فرسير زرسم وجل لا 
يرتدي قبعة» فإنه يكون إنساناً منهمكاً في عملء معلم موسيقي أو عالماً 
مثلاً. أما الرجل الذي يلاطف أو يغازل امرأة فلم يكن ليذهب إليها دون 
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أن يعتمر قبعة. ولم تكن العادة الخاصة بخلع الرجال لقبعاتهم عندما 
يدخلون مبنى أو ,.حيون امرأة (وهي العادة التي نسيت بشكل عام في 
أيامناً هذه) قد شرهدت بعد في ذلك الزمن. والشخص الوحيد الذي 
كان الرجل الأوروبي المهذب الراقي السلوك يعري رأسه أمامه. كان 
عو ملك البلاد أو .ملكتهناء. و لكى :ذاقما منا كان الهو لنديوق يتفاخرون 
دائماً بأنهم لا ينحنون لأي ملك» بل يحتقرون من يفعل ذلك» ومن ثم 
فإن قبعاتهم كانت تظل في مكانها أعلى رؤوسهم. وقد ارتدى فيرمير 
نفسه تلك القبعات الموجودة في المشهدين اللذين صور نفسه فيهماء 
فخلال ظهوره البارز كنقش بارز على حجر كريم كعازف موسيقى في 
إحدى لوحاته ارتدى فيرمير «بيريه» باهظ الثمن وقد ترهل شكله حتى 
كاه يضل إن كتفه. أما في لوحة «فن التصوير ») ع210]12م 01 رخ عل 1" 
التي رسمها بعد ذلك بسنوات عشرء فقد ارتدى «بيريه» سوداء أصغر 
كثيراً في حجمهاء ومنذ ذلك الوقت أصبحت تلك البيريه هي الشارة 
أو الغلانة الجيرة للقدان عهوما. 

وقد كانت هنا أدوار أخرى لفيرمير كي يلعبهاء ومن ثم فإنه كان 
يحتاج إلى أزياء أخرى كي يلعب تلك الأدوار. لقد نعم فيرمير بالمكانة 
المميزة الخاصة بالرجال النبلاء بسبب كونه «أحد الرماة البارعين» في 
قوات دلفت العسكرية الخاصة» مع أنه ليس هناك من دليل يؤكد أنه 
كان يعرف كيف يستخدم أي سلاح ناري صغير. لقد ظهر رمح ودرع 
للصدر وخوذة حديدية بين قائمة ممتلكاته التي صنفتها زوحته «كاترينا 
بلونز» كوديعة ضمان خلال تقدمها بطلب لإشهار إفلاس الأسرة بعد 
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وفاته. ولم تكن هناك من بين تلك الممتلكات, أية بندقية أو أزياء عسكرية. 
وكي نحكم من بين الصور الشخصية (20:216) الكثيرة الخاصة 
بتلك الفترة التي يظهر فيها رجال هولنديون مهذبون يرتدون مثل تلك 
الأزياء» فإن فيرمير كان لا بد أن يحتاج إلى قبعة كبيرة مصنوعة من اللباد 
كتلك التي يرتديها ضابط في لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة»؛ رما 
كانت «البيريه» ستعد هنا دالة على الوقاحة» أو قلة الاحترام» كما أن 
خوذة حديدية ستكون شيئاً غير مريح عندما يرتدى» وأنه مناسب فقط 
للمواجهات القتالية. إن كون المرء أحد أفراد القوات المسلحة يشتمل 
على نوع من التميز الاجتماعي» ويقتضي مثل هذا التميز أن يداوم على 
ارتداء ملابسه بشكل مناسب» وهكذا فإن فيرمير لا بد أنه امتلك قبعة 
كتلك التي نراها في لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة». 

لكن ما لا نعرفه هو ما إذا كان فيرمير قد امتلك تلك القبعة المميزة 
بالذات» فليست هناك علامة على مثل تلك القبعة في مجموعة الممتلكات 
التي بقيت بعد وفاته» ولكن وحيث إن قبعة من هذا النوع كانت غالية 
النمن» وإن كاترينا زوجته غدت في حالة بائسة من العجز المالي بعد 
ونقاثهة :فاق الأكة خالا خو أنه تقذ جافنيا ختلال :قر الشهريد 
ونصف الشهر التي فصلت ما بين موته وإجراءات إشهار الإفلاس 
وظل المستاعد ةلك نا تعرفه أيضا هو أنه كان هناك «صانع قبعات» 
واحد على الأقل فى عائلة فيرمير. 

لقد كان «ديرك فان دير مانيه»» عمه الذي كان له ابن و حفيدان في 
الهند الشرقية عندما قرئت وصيته في عام 1657» صانع لباد وقبعات, 
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ورءما صنع العم ديرك قبعات ل «فيرمير)» ونحن را كنا ننظر الآن نحو 
واحدة منها في لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة». 

ستكون القبعة هي الباب الموجود داخل هذه اللوحة» والذي 
سنفتحه» ولكن دعنا نضع في حسباننا أولاً اللوحة نفسها بشكل سريع» 
قماذا ترق فنها؟ إتنا درى:ضايطا مفجما بالليوية والتشاط وفه ارتدئى 
سترة قرمزية اللون قصيرة وضيقة» وحجم جسمه أكبر في حجمه من 
الطبيعي (وذلك من أثر الخداع الخاص بالتحريف البصري الذي كان 
فيرمير مولعاً باللعب به)؛ والضابط يتودد إلى امرأة جميلة صغيرة السن 
(وقد أخمن أننا ننظر هنا إلى كاترينا). وقد ينظر بعضهم إلى محتوى هذا 
المشهد على أنه حالة فردية أو خاصة إلى حد كبير» لكنه محتوى ينتمي 
على نحو وثيق إلى تلك الفترة التي رسمه فيرمير فيها؛ وذلك لأنه 
يعرض تفسيراً شاملاً إلى حد كبير للقواعد الجديدة التي كان يقوم من 
خلالها الشبان والشابات بالغزل في المجتمع الهولندي الراقي» وفي 
أواخر خمسينيات القرن السابع عشر. 

فمنذ عقود قليلة سابقة على ذلك التاريخ, لم تكن تتاح للضباط الفرصة 
للجلوس كي يتمازحوا هكذا مع نساء ينتمين إلى الطبقة الاجتماعية 
الأعلى. فلم تكن الأعراف الاجتماعية تتسامح مع؛ أو تتحملء مثل 
تلك اللقاءات الخاصة بين المتودد والمتوددة» و خلال حياة فيرمير تغيرت 
قواعد التواد والغزل, على الأقل في الأماكن التي تنتمي إلى المدن من 
لهاتسي ١‏ لدردة يدا فا «االسنالة !الفسيك يه اووضنفها :لطر يف 
المناسبة لكسب ود النساء» وأصبحت الغلبة في العواطف الرومانسية 


للنقود المتاحة في اليد بوصفها عملة الحب الخاصة المتداولة» وأصبح 
البيت مسرحا حديدا للتنفيس عن التوتر أو الصراع الموجود بين الذكور 
والصحبة» وهذا ما كان يفعله» بالضبطء؛ الضابط والفتاة الضاحكة, 
لكن تلك التفاوضات قد أصبحت ترتدي الآن زي أو قناع المزاح لا 
المقايضة» فموضوعها هو الزواجء والبيت الراسخ البنيان» المزود بألواح 
زجاجية في النافذة الأمامية» والأثاث المرتفع الثمن» وليس محرد قضاء 
ساعة في الفراش. 

وفى حين أن شعارات الحياة البرجوازية الجديدة قد تمثلت فى 
تكديس الأموال» وحلت الكياسة محل الخشونة أو الفظاظة؛ فقد أصبح 
تفاعل الرجال والنساء أكثر تقييداء وأكثر رهافة وتهذيبأ» ومن ثم فإن 
الفنانين الذين كان يرسمون مشاهد الغزل لم يعودوا كذلك» يرسمونها 
داخل (المواخير) الصاخبة كما كانوا يفعلون فى السنوات المبكرة 
من القرن السابع عشرء بل في أماكن منزلية داخلية أليفة. وقد عاش 
فيرمير خلال فترة حاسمة تمثل القمة من ذلك التحول فى العلاقات بين 
تساوقت وتراصفت معهاء وتكشف لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة» 
عن تحسيد فيرمير للنتائج المترتبة على مثل تلك التغيرات. 
بالاستقلال ضد إسبانيا رما زعموا أن النساء هن غنائم حرب ينبغي أن 


نت 


يحصلوا عليهاء لكن مثل هذا العصر قد انتهى وولى. وركما كان ذك هو 


0م قبعة في ر مير 
السبب الذي جعل فيرمير يعلق خريطة الطوبوجرافيا الجديدة والدقيقة 
لهولندا الكبرى والفرايسلاند على الجدار الخلفي للغرفة» وخلف 
ذلك الثنائي (الضابط والفتاة) الذي يقوم بالمحادثة في اللوحة» وهذه 
الخريطة مأخوذة من لوحة إعلانية حكومية تحتفي بنضال الهولنديين 
من أجل الاستقلال قبل عقد معاهدة عام 1609. لكن تلك الحرب قد 
أصبحت الآن شيئاً من الماضي*". فلم يعد للضباط الدور نفسه الذي 
كانوا يقومون به في ميدان المعركة» ولم يعد في مقدورهم الزعم, الآن» 
بامتلاكهم السلطة والاحترام نفسيهما النّذين. كانا لهم في الماضي. 
وقد يكون هذا العكس أو التحول لمكانة الجنود المحاربين ما ألمح إليه 
فيرمير في لوحته من خلال عكسه لذلك التخطيط الخاص باللون في 
الخريطة» بحيث إنه جعل الأرض فيها زرقاء والمياه بنية. فبين الأرض 
والبحر أماكن للتجارة؛ من ثم أصبح الجنود والأشخاص من أهل المدينة 
يواجهون بعضهم من خلال نظام اجتماعي مختلف» وكذلك فإنه رعا 
أصبح للرجال والنساء أدوار متغيرة» وذلك لأنه على الرغم من هذا 
الاختيال والتباهي اللذين يتبدى من خلالهما الضابط ف اللوحة» فإنه 
هو أيضاً الذي يلتمس رضا الفتاة ويخطب ودهاء في حين تنحكم هي 
في شروط المقايضة الخاصة بالزواج الذي قد يحدث بينهما. 

وقد كان هذا التحول والقلب للأدوار يعثل جانباً واحداً من ذلك 
التحول الكبير الذي مر به المجتمع اله ولندي في زمن فيرمير؛ من مجتمع 
عسكري إلى مجتمع مدني ومن الملكية إلى الجمهورية» ومن الكاثوليكية 
إلى الكالفنية «رونزصة10ه0 ©2» ومن البيوت أو المؤسسات التجارية إلى 
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الشركات الاندماجية» ومن الإمبراطورية إلى الأمة» ومن الحرب إلى 
الجا 

وهكذا فإن الباب الذي سندلف من خلاله إلى داخل هذه اللوحة 
ليس هو الخريطة» بل القبعة؛ وذلك لأنه على الجانب الآخر من هذا 
الباب» هناك ممر يقودنا نحو عالم أوسع. فعند نهاية ذلك الممر سوف 
نيحد أنفسنا في مكان يعرف الآن باسم نقطة التاج غ0ز0م 0000© على 
بحيرة شامبلين 1310م0310» في صباح يوم الثلاثين من يوليو 1609. 

«لقد حدقوا في» وحدقت أنا فيهم»» هذا ما كتبه صمويل شامبلين» 
متذكراً تلك اللحظة التي خطا فيها إلى الأمام من بين المواطنين المحليين 
أصحاب البلاد وهو يحمل بندقية القربينة القديعة 2500665 بين يديه. 
كآن لين قاقدا خملة ف تنمة مو عودة غنة نهر سناقك لور تس تس 
من أجل سبر أغوار منطقة البحيرات العظمى واكتشاف ممر شمالي) 
وقد اصطف في مواجهته عشرات من المحاربين «الموهوك» خلف درع 
خشبية» وقد وقف ثلاثة من زعمائهم في الأمام؛ متجمدين في أماكنهم 
عندما شاهدوه. ثم بدروا يتقدمون نحوهء ولحظة أن رفعوا أقواسهم 
(لرمي السهام) كما كتب شامبلين «رفعت بندقيتي وصوبتها مباشرة 
نحو .واحد من زعمائهم الثلاثة» وقد كانت الشرائح الخشبية لدرعهنم 
أضعف كثيراً من أن تحميهم من نيران البندقية ومع هذا الإطلاق للنيران 
من البندقية سقط اثنان من الزعماء على الأرض» وأصيب واحد من 
زملائهما بجراح» مات على إثرهاء بعد ذلك» بوقت قصير». 

وقد كانت هناك أربع رصاصات في خزانة بندقية شامبلين» على بعد 
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مسافة تصل إلى ثلاثين مترا لم يكن هناك من ضمان أن أحدا سيكتشف 
علامة على آثار تلك الطلقات» لكن على نحو ما اكتّشْفتٌ ثلاث من 
علاماتها تلك. :عندما سقط ثلاثة من زعماء الموهوك على الأرضء» 
ومات اثنان منهما في موقعهماء تحمد المحاربون خلفهم من الصدمة 
كانت صيحات حلفائه تلك عالية جداً» إلى درجة أن هزيم الرعد رما ل 
يكن ليسمع في تلك اللحظة». وقد كان شامبلين يحتاج إلى مثل ذلك 
التشويش؛ وذلك لأن الأمر احتاج إلى نحو دقيقة كاملة كي يعيد حشو 
بندقيته بالذخيرة» وخلال ذلك الوقت كان معرضاً لاعادة إطلاق النيران 
عليه من الجانب الآخر. ولكنء وقبل أن يتوافر الوقت للمهاجمين كي 
يفيقوا من ذهولهم, كال اجن الاثنين من حاملي البنادق الذين كانوا 
مع شامبلين قد انطلق إلى الغابة» ومن هناك أطلق النار على أحد أفراد 
جيشهم من خلال الأشجار» وقد أصابهم إطلاق النار بالدهشة ثانية, 
ونتيجة لرؤية زعمائهم موتى فإنهم فقدوا شجاعتهم, وبدؤوا في الفرار» 
وغادروا ميدان القتال» وتركوا قلعتهم وهربوا نحو أعماق الغابة». 
وقد اشترك حلفاء شامبلين من أصحاب الأرض الأصليين فى ذلك 
الهجوم, فانطلق وابل من السهام في سرعة البرق على نحو متواصل 
فوق رأسه. فأوقع الرعب في قلوب الرماة من أعدائه ووفر الغطاء اللازم 
لشامبلين كى يعيد حشو بندقيته» وقد أعاد إطلاق النار ثانية على ظهور 
المنسجين من الموهوك» وقتل كثيراً منهم. وقد انتهت المعركة تقريباً بعد 
دقائق قليلة من بدايتهاء وقد سلخ حلفاء شامبلين فراء رؤوس كثير من 
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و(صعوي شاتبلين وهو رظلق النارهان غار ى الرهز لعل شاط بجر :شا ساون ف 
عام 1690» (صورة مأخوذة من: صمويل شامبلين» «(رحلات على بحيرة شامبلين»). 


الموهوك الموتى وأخذوها كعلامات دالة على النصر يمكنهم أن يحملوها 
معهم خلال عودتهم إلى قراهم؛ حيث بمكنهم أن يحظوا بالتحية من 
الاك الات يسطفق تنغو ووزارق لكوع الى عبن فول الروعال: 
ويعلقن فراء الرؤوس المسلوخة حول أعناقهم. 

لقد أسروا أيضاً حفنة من الموهوك كي يأخذوهم شمالاً ويستبدلوا 
بهم شباباً من الذكورء والذين كانت منزلتهم هي الأضعف دائماً 
على جانبي الحروب التي كانت تدور بين القبائل. وقد أصيب عدد 
من حلفاء شامبلين في الحرب» لكن أحداً منهم لم تكن إصابته قائلة. 
لقد كان ذلك النزاع غير متوازن الأطراف» حيث كان هناك الموت 
والهزيمة على أحد الجوانب» وجراح قليلة بفعل السهام - على 
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الات التق د كينا كان الصرر ادها . 

إن ما حدث في ذلك الصباح بدا نقطة تحول» وقد أعلن المؤرخ 
المؤلد أوليف ديكاسون «مووهءاء21 01106 أن تلك المعركة كانت 
نقطة التحول في تاريخ العلاقة بين الأوروبيين - والسكان الوطنيين 
(المحليين): البداية لعملية طويلة» بطيئة من التدمير للثقافة» ولطريقة في 
الحياة» ل يَعْد أحد منهما بعدهاء إلى حياته السوية السابقة حتى الآن. 
ولكن كيف حدث ذلك كله؟ 

لقذكاة سمو تكاميلين جزدا هه تذلك المويحة الأو لمن الدزواك 
التي قام بها الأوروبيون لقارة أمريكا الشمالية. وقد قام برحلته الأولى 
متجهاً إلى أعلى (شمالاً) عبر نهر سانت لورنس ونحو منطقة البحيرات 
العظمى - وهي منطقة أطلق عليها شامبلين اسم كندا - وقد حدث 
ذلك عام 1603 حين كان شامبلين بعد ذلك بحرد عضو في تلك الحملة 
الفرنسية الموحهة إلى هناك لاقامة تحالفات تحارية» وقد كان أكثر 
الشخصيات التي قابلها أهمية خلال تلك الرحلة هو «أنادابيجو» 
ناه 2872021 وهو زعيم إحدى القبائل التي أطلق الفرنسيون غليها 
اسم قبيلة الموتتاني 15 2 2). وقد كان خمسة الاف من أفراد 
هذه القبيلة يعييشون في ذلك الوقت على طول الشاطئ الشمالي لنهر 
سانت لورنس حول تادوساك عهو15ا1200» حيث كان نهر ساجوني 
938160 يتدفق ويصب في نهر سانت لورنس. 

وقد كان نهر ساجوني يمثل أحد طرق التجارة المهمة حتى قبل 
أن يصل الفرنسيون ويظهروا في المشهد, لكن بضائعهم المصنعة في 


فرنساء وبخاصة الأدوات الحديدية» قد عملت على زيادة تدفق الفرو 
والنحاس عبره؛ والتي كانت تأتي من الشمال البعيد.كقدار بعد خليج 
هدسون. وقد مكنت السيطرة على «تادوساك» الزعيم «أنادابيجو») 
وقبيلة المونتاني من الوصول إلى الرخاء؛ كما أنها جعاتهم هدفاً لهجوم 
القبائل الأخرى التي كانت تواقة للتحكم في التجارة. وبخاصة قبيلة 
الموهوك» وقد حيا «أنادابيجو» شامبلين» ورحب به في موكب عظيم 
وولائم؛ فقد كان يحتاج إلى تحالف مع الفرنسيين مثلما كانوا يحتاجون 
إلى تحالفهم معهم. وقد فهم شامبلين أنه دون مساندة قبيلة المونتاني» فإن 
الرسيوة ان ميططاهر لقا اسات يو ل قشعاو الخو فساذ غرورة كرما 
يتعلق بإمكانية أن يبدؤوا طريقهم ويتسللوا داخل شبكات التجارة التي 
كانت موجودة فعلاً. وفي الوقت نفسه. على كل حال» فإن شامبلين 
قد أدرك أن السماح ل«أنادابيجوا») بالتحكم فيما يقع في متناوله من 
التجارة» سيعمل على خفض أرباحه هو منها؛ ومن ثم كان عليه أن 
يتقدم بوثبات متجاوزاً قبيلة المونتاني» وأن يتوسع في تعاقداته شمالاً 
نحو نهر لورنس من أجل أن يتحرك على نحو يكون عنده أقرب ما 
يكون من إقليم فرو القَندّس. 

ولعل هذا هو السبب الذي جعله يذهب من أجل القتال عند 
بحيرة شامبلين في عام 1609» فقد كان يحتاج من حلفائه في الداخل 
أن يرشدوه نحو الإقليم الأبعد شمال» وكانت الطريقة الأكثر ضماناً 
لولائهم وثقتهم هي أن يذهب معهم إلى الحرب. 

إن التجارة قد تدفع نفقات استكشافه ذلك» لكن الحرب هي ما قد 


تجعله يكسب الثقة التي تعتمد تلك التجارة عليها. لقد كان أفراد قبيلة 
«المونتاني» هم أولى «الأثم»» كما سماهم شامبلين» التي بنى معها لما 
من التحالفات عبر الثلاثين سنة التالية من حياته؛ مع أنه كان مستعداً عام 
8 لأن يتجنب «أنادابيجو)»» وأن ينقل القاعدة الفرنسية إلى مكان 
آخر أبعد» أعلى النهر»عند تلك الممرات الضيقة في كيبك ءوءاء00» 
لكنه كان لا يزال يتاجر مع قبيلة «المونتاني»؛ ومن نّم فإنه كان حريصاً 
على يكرّمهم» وأن يحظى بشرف أن يسافر مع قواربهم عندما اتحه في 
عر رق كار النيى كلتما ا اجو بن رذ تعر معاذ نو لني تاشر ندر 
ذلك الصيف شكل شامبلين تحالفاً مع أحد أبناء يوروكيه )120016 
فهو الحة وعياج | لالجوكين(3) :و فد كان يوزو كيه ثانا إلى أن نطوو 
عملية وصوله إلى السلع التجارية الأوروبية» وكان يريد -حايفاً أيضاًء 
وذلك لأن «الألجونكين» كانوا أكثر عرضة للإغارة خلال الصيف من 
جانب الموهوك أكثر من تعرضهم لذلك من جانب قبيلة المونتاني» وقد 
تعهد شامبلين لابن ذلك الزعيم بأنه سيعود في يونيو من العام القادم 
كي يلحق بفرقة محاربي «يروكيه») خلال قيامهم بغارة على الموهوك. 
ومع الألجونكيين والمونتانيين جاء أعضاء من أمة الثة هم «الهيورون» 
5 2)؛ وقد شكلت هذه القبائل الأربع اتحاد «هيورون» الذي 
عاش سكانه في نحو أربع وعشرين مستوطنة كبيرة عبر الغابات المنتشرة 
شمال بحيرة أونتاريو» أولى البحيرات العظمى. وقد كانوا يتكلمون 
لهجة قبائل الإيروكوا بدلاً من اللهجة «الألجونيكية», لكنهم كانوا 
حلفاء الألجونكين وليس الإيروكوين شمال بحيرة أونتاريو. 
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«طرق التجارة فى منطقة البحيرات العظمى» 


لم يكن شامبلين حينئذ قد مح في أن يخترق منطقة الهيورون, لكنه 
كان معروفا بالنسبة إليهم فعلا. وقد كان «أوتشاجوين» «ذناعء)5ةطء0 
حك الزعماء القبليين من الهيورون ايا ل«أير و كويت»» كنا أثة 
استخدمه كى يحظى من خلاله بأن يُقدم إلى شامبلين عام 1609. ومثله 
مثل يوروكيه؛ كان أوتشاجوين يريد التجارة» لكنه كان يريد أيضاً حليفاً 

وقد كان الموهوك هم الأمة المتمركزة أقصى الشرق من بين الأم الخمس 
التي شكلت اتحاد قبائل الأيروكو! الكونفدرالي خلال القرن السادس 
عشرء والذي تحكم في المنطقة الكلية الخاصة بالغابات الموجودة شمال 
بحيرة أونتاريو. وقد كانت قبيلة الموهوك تعرف بأنها البوابة الشرقية 
لاتحاد قبائل الإيروكواء وقد كلفت بحماية ذلك الجناح (الشرقي) من 
ذلك الاتحاد؛ مما جعل أفراد قبيلة الموهوك أول من تعرضوا لوصول 
الأوروبيين قبل غيرهم من حلفائهم من القبائل الأخرىء وقد كانوا 
تواقين إلى الوصول إلى السلع التجارية الأوروبية» وبخاصة الفؤوس» 
وقد أطلق شامبلين عليهم اسم «الإيروكوا الأشرار» من خلال نوع من 
التضاد مع الهيورون, الذين أطلق عليهم اسم «أفراد الأيروكوا الطيبون» 
(وقد كان أفراد قبائل الهيورون يتكلمون لغة محلية أيروكية)©. 

وقد استحث التهديد الذي شكله الموهوك قبائل الهيورون 
والألجونكين والمونتاني لبعث الحياة مرة أخرى بقوة فى ذلك التحالف 
بينهم من أحل أن يتعاملوا مع ذلك التهديد. لقد كانوا غير واثقين في 
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البداية من مدى ما سيكون عليه إخلاص حلفائهم من الفرنسيين لهم» 
فقد تشككوا فيهمء لأنهم -- بوصفهم تحاراً- قد لا تكون لديهم أية 
حماسة كبيرة للذهاب إلى الحرب» وقد أفضى يوروكيه واوتشاجوين 
كلاهما بدخيلة نفسيهما حول هذا الأمر إلى شامبلين قائلين له: إنه 
كانت هناك شائعة منتشرة خلال الشتاء الشديد في عام 21608 مفادها 
أن الفرنسيين تحار ليس لديهم أي اهتمام بالقتال. 

وقد تحدى شامبلين تلك الشائعة, وأكد لهم أنها ليست حقيقية 
قائلاً «إنني ليس لدي أية نية أخرى ما عدا القيام بالحربء لأن ما معنا 
هو السلاح فقط» وليس سلعاً للمقايضة». وقد أعلن في اللقاء الأول 
معهم أيضاً: «إن رغبتي الأولى هي أن أقوم.مما وعدتكم به»» بل إنه عاد 
وأكد ديه السابق قائلة: «لو أنني قد عرفت من قبل ما أحدثته تلك 
الشائعات الشريرة عليكم من أثر» فإنني كنت سأجعل من الذين أطلقوا 
تلك الشائعات أعدائي اللو دية قبل أن يكونوا أعداءكم». 

وقد ردّ يوروكيه وأوتشاجوين عليه بابتهاج قائلين إنهما لم يصدقا 
قط تلك الشائعة» بل إنهما بالفعل لم يصغيا إليها. ويعرف كل امرئ 
أنهما كانا يتحدثان عن قبيلة المونتاني» التي لم يكن أفرادها سعداء 
لكونهم على وشك أن يفقدوا تميزهم الخاص بحرية الحصول على 
السلع الفرنسية» لكنهم كانوا يشتركون مع القبائل الأخرى في هدف 
أكبر» وهو: الهجوم على قبيلة الموهوكء» وهكذا انطلق التحالف المتعدد 
الأم في العشرين من يونيو. 

بعد أن تفرق قسم من الجماعة وابتعدوا كي يأخذوازوجاتهم والسلع 


التجارية معهم في أثناء عودتهم إلى هيور ونيا 1100:0012» تشكلت مفرزة 
الحرب من أربعة وعشرين زورقاً من زوارق (الكنو)» على كل واحد 
منها ثلاثة رجال. وقد أحضر الفرنسيون معهم قاربهم الصغير» وكان 
(الشالوب)» وهو مركب نهري صغير مزود بساريتين» يمكن أن يجلس 
فيه عشرة رجال يجدفونء في حين يجلس رجل واحد اخر عند ذراع 
الدفة. وقد أبحر الفرنسيون في ذلك القارب الصغير» مع أن شامبلين 
قد فضّل أن يلحق بأفراد قبائل المونتاني في قواربهم الطويلة. وفي التو 
أصبح القارب الفرنسي (الشالوب) يمثل مشكلة» وقد كان على تلك 
المفرزة الحربية أن تحجدف صعوداً متجهة نحو الشمال عبر نهر ريتشيليو 
في اتحاه بحيرة شامبلين» ا 0 
ينبغي لها أن تصعدها أيضاً . وقد كان القارب الفرن نسي أثقل كثيراً من 
يتمكن من صعود تلك المنحدرات؛ وغير ملائم تماماً كي يا 0 
غيرها من الأثقال» بحرا من مكان إلى آخر. 

وفي مذكراته التي كتبها شامبلين للاستهلاك العام (وكي يحصل 
أيضاً على دعم مالي لمغامرته) في فرنساء قال إنه شكا لزعماء تلك القبائل 
من أنهم «قد أخبرونا بعكس ما رأيناه عند تلك المنحدرات النهرية») 
معنى أنه كان من المستحيل عبور تلك المنحدرات باستخدام القارب 
(الشالوب) الفرنسي وقد عبّر هؤؤلاء الزعماء عن تعاطفهم مع ما شعر به 
شامبلين من ضيق وانزعاج» ووعدوه بتعويضه عن ذلك بأن يقدموا له 
«أشياء أخرى جميلة»؛ ول يكن أوتشاجوين ويوروكيه شديدي الفظاظة 
كي يخبرا شامبلين مباشرة أن إحضار ذلك القارب الفرنسي معه كان 
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فكرة سيئة» فقد كان الأفضل له أن يتعلم من خلال خبرته الخاصة كما 
اعتقاذا ايلا من مو ابحيقة بو إثارة مكاعر شيعة لقية بهل البداية: 

مع تقدم الدورية الحربية إلى الأمام, 0 عدد من الأشخاص 
لاستكشاف بضع علامات خاصة بالعدو» وكل مساء مع هبوط الظلام 
كان هؤلاء الكشافة المستطلعون يعودون إلى الدورية. الرئيسية» ثم 
يسشدرق العسكز كله قن التوم: ولم يكن هناك أحد يأخذ على عاتقه 
مهمة الحراسة. وقد أثار هذا التراخي غضب شامبلين الشديد. وعبر 
متذمراً عن إحباطاته التي شعر بها من سلوك حلفائه من المواطنين 
الأصليين وأخبرهم قائلاً لهم: «ينبغي لكم وضع رجال كي يستمعوا 
ويروا ما إذا كانوا يلاحظون أي شيء, إنهم ينبغي ألا يعيشوا مثل 
البهائم كما تفعلون الآن». وكلمة وع]5ه6 التي استخدمها هي التهجي 
الفر نسي القديم لكلمة وعاوء6 أو 263505 وقد يحسن ترجمتها إلى 
«مخلوقات سخيفة»., أو على نحو أسوأ: «حيوانات غبية»» وقد كان 
قتاك مستوى معين من عدم الفهم اللغوي» الذي ررعا أشعر الجانبين» 
كلاً على حدة؛ بالإهانة من بعض التعليقات اللفظية اللاذعة التي قالها 
الطرف الآخر. وفي كل الأحوالء لم تكن المشكلة الموجودة بينهما 
لغوية» فذلك الاحتراس الحساس الضروري من وجهة نظر شامبلين ْم 
طن امعان :نديد فجي جتاننين ار اعلنوق الاأصلبيق. 

((لا نستطيع أن نبقى مستيقظين»» هكذا شرح أحدهم ذلك وهو 
يتجمل بالصبر إزاء الأوروبي الشديد الغضب» «فنحن نعمل كثيراً خلال 
النهار ونقوم بالصيد»» ولم تستطع وجهة النظر العسكرية الفرنسية أن 


تلتقط المنطق النشيط فى ذلك الموقف: إن اللإنسان يؤدي ما ينبغى له 
أن يؤديه» وليس ما يريد منه شخص اخر أن يؤديه. لقد كان من الحمق 
عدم وضع حراس عندما يكون محاربو اتحاد قبائل إيروكوا قريبين» لكن 
الأسوأ حماقة أيضاً أن يتم هدر الطاقة الثمينة لهكلاء الحراس عبر وضعهم 
في أماكن معينة» عندما لا يكون العدو داخل نطاق مسافة تثير البلبلة. 
وأما شامبلين فقد تخيل الأمور الحربية بطريقة أخرى. ولم يستطع أن 
يفهم أن المواطنين المحليين ينظمون كذلك شؤون الحرب بحيطة وحذر 
أيضاء ولكن بطريقة تختلف عما يقوم به الأوروبيون. 

عندما أصبحت الدورية الحربية على مسافة رحلة يوم من بحيرة 
شامبلين» كان عليها أن تقرر ما إذا كان ينبغي التقدم إلى الأمام أو 
أن تعود على أعقابها إلى الخلف. وخلال ذلك كله كان المحاربون 
االحليوة وبذلوق مهدا كيرا فى البتيف هزه عاذمات اتدل مقط على 
أن الأيروكوا قريبين أو في منطقة حاورة» ولكن أيضاً عن علامات تدل 
على ما إذا كان الحظ سيكون معهم في هذه المغامرة أو لا. وقد كان 
اقل الكلام واستماع بعضهم إلى احلام بعص » الوسيلة الخاصة لديهم 
الأمر ومن نُمّ كان عليهم أن يستشيروا «الشاماني» (1مةتصقطة) . 

وقد نصب «الشاماني» كوخه البيضوي الشكل بإحكام تلك الليلة 
كي يتكهن بالمسار الأكثر حكمة. وعندما نظم ذلك الكوخ بشكل 
يرضيه» فإنه خلع ثوبه ووضعه فوق الكوخ, ثم دخله عارياًء استغرق في 
حالة ما من الغشية» حيث كان العرق يتفصد منه» وجسده يتشنج بعنف 


بحيث اهتزت جوانب الكوخ بفعل قوة تلك ا حالة التي تلبسته. 

وقد تحلق المحاربون في دائرة حول ذلك الكوخ المسحورء وكانوا 
يصغون إلى ذلك التتابع المستمر من الكلمات غير المفهومة التي كانت 
البها؛ :وقد ,زاقيوا أيظا :سنال قليوز علدنات ثدال على :جود ززثاز 
تلك الروح)» في الهواء فوق ذلك الكوخ المنصوب. 

وقد كانت نتيجة عملية الكهانة أو التنبوؤ بالغيب تلك إيجابية, 
فالدورية الحربية ينبغي أن تتقدم, هكذا اتخذ القرار» وقام الزعماء بجمع 
المحاربين معاًء وحددوا الخطة الخاصة بنظام المعركة» فوضعوا عصياً فى 
لكل رجل الموضع الذي ينبغي أن يتخذه عندما يحين وقت المعركة. 
وقد تدرب الرجال على هذه التشكيلات مرات كثيرة بحيث إنهم 
استطاعوا أن يدركوا كيف ستّتَفذ هذه المنطة عندما يواجهون العدو. 
وقد أحب شامبلين عملية التخطيط هذه. لكنه لم يحب عملية الكهانة 
فقال: «وغالباً ما كنت أشير إليهم وأوجه أنظارهم إلى أن ما يفعلونه هو 
بحض حماقة» وأنه ينبغي لهم ألا يعتقدوا في مثل هذه الأشياء». ولا بد 
أن حلفاءه قد اعتقدوا أنه مُعَوّق روحياً بسبب فشله في فهم تلك الحاجة 
إلى الاقتراب من المعرفة العليا. 

وفيما يتعلق.موضوع الكهانة توصل شامبلين في النهاية إلى حالة من 
التسوية» أو الحل الوسط بينه وبين تلك الممارسات المحلية. فد كان 


رفاقَهُ الوطنيون المحليون يسألونه على نحو منتظم عن أحلامه. مثلما 
جاءه الحلم عندما كانت الدورية العسكرية على مسافة يومين أو ثلاثة 
من لحظة الاشتباك. عند تلك النقطة كان المحاربون يحركون محاديف 
في قواربهم بسرعة متجهين شمالا نحو بحيرة شامبلين. ثم إنه ومحاذاة 
الشاطئ العربي للبحيرة وعدا بدر حة كافية عن الجنوب» لاحت 
جبال أديرونداك عاء401:0008 أمام البصرء وعرف المحاربون أنهم 
يقتربون حثيثا من المنطقة التابعة للموهوك» وأن عليهم الآن أن يسافروا 
خلال الليل» وان يقضوا ساعات النهار مختبئين في الأرجاء الكثيفة من 
الغابة» حيث لا نار توقدء ولا صوت يصدرء ثم أخيراً استسلم شامبلين 
«لقد حلمت أنني أرى أعداءنا وهم يغرقون أمام أعيننا في البحيرة 
القريبة من جبل ما»» وقد أفضى لهم بذلك عندما استيقظ» وسألوه 
كما كانوا يفعلون دوماً - عمًا إذا كان لديه حلم يحكيه أو لا» وقد 
شعر حلفايه بالإثابة الشديدة والرضا عندما تلقوا هذه العلامة. وعندما 
حاول أن يشرح لهم أنه رغب في أن ينقذ الرجال الغرقى «في حلمه») 
ضحكوا ساخرين منه: «ينبغي أن نتركهم جميعا كي يهلكوا» كما قالوا 
في إصرار -- «وذلك لأنهم رجال جديرون بالاحتقار». 
لقد منح هولاء الحلفاء الثقة بأن نتيجة تلك الغارة مؤكدة في صالحهم. 


ورا تضايق شامبلين من احتفالاتهم غير العادية المتعلقة بالخرافات كما 
وصفهاء لكنه كان ماكرا بدرجة كافية مكنّته من عبور ذلك الخط الفاصل 
بين ذلك الاعتقاد الذي يفصله عنهم وبين أن يعطيهم ما يريدون. 

عندما بزغ فجر التاسع والعشرين من يونيو نصب المحاربون معسكرا 
بعد نهاية ليلة من الحركة السريعة بالقواربء وقد التقى القادة كي يراجعوا 
خططهم الحربية القصيرة وقد أخبروا شامبلين أنهم سيشكلون أنفسهم 
في نظام دقيق كي يواجهوا العدوء وأن عليه أن يتخذ موقعاً خاصاً في 
الجبهة الأمامية» وقد أراد شامبلين أن يقترح خطة بديلة يمكن الاستعانة 
خلالها بالبنادق الصغيرة (القَربّينة) التي كان الفرنسيون يحملونهاء 
وقد ضايقه أنه لم يستطع أن يشرح التكتيكات الخاصة بمع ركته: والتى 
لم تكن تهدف فقط إلى تحقيق النصر بل إلى إالحاق هزيعة ماحقة بالعدو 
أيضاً. وقد ذكر المؤرخ جورج سيوي 251001 وهو من طائفة الويندات 
«الموهوك» 0/0026 ومنحدر من الهيورون» شكوكه التي فحواها أن 
هدف شامبلين تمثل في إبادة الموهوك» وليس هزكتهم في معركة واحدة 
فحسب. وم تكن المعتقدات الحربية الأوروبية ترضى .ممثل ذلك الإذلال 
للعلاو و تر كهيقر مولا الأدنار» فقلها كانتت دروي السكان المجليية 
هناك تتقبل ذلك. 

لقد كان هدفهم -- كما عبروا عنه من خلال لغتهم - هو أن يعيدوا 
ترسيم الحدود البيئية بين القبائل في تلك المنطقة. أما هدف شامبلين - 
على العكس من ذلك- فكان يتمثل في إقامة موقع حصين للفرنسيين 
في الداخل. وقد أراد أن يقتل أكبر عدد يستطيع قتله من الموهوك, لا 


جرد أن يحظى بالمجد كمحارب» بل أن يمنع «الموهوك») من إعاقة 
الاحتكار الفرنسى للتجارة» وقد كان لديه سلاح واحد كي يحقق من 
خلاله ذلك» وهو: القَرَبيّنة» تلك البندقية القديعة. 
والحجر الذي بعثر التوازن غير الوطيد بين أثم محلية كثيرة» ومن ثم فإنه 
منح الفر نسيين السلطة اللخاصة لإعادة تنظيم اقتصاد تلك المنطقة» ففي 
عام 1609 كانت تلك البندقية ابتكاراً حديثاً نسبياً. لقد كانت ابتكاراً 
أوروبياء هذا مع أن الأوروبيين لم يكونوا هم الذين اخترعوا الأسلحة 
النارية؛ فقد كان الصينيون أول من صنّع البارود واستخدموه لإطلاق 
الشعل الملتهبة والقذائف. لكن الحدادين الأوروبيين هم من أثبتوا براعة 
الصيني ووزنهء بحيث تحول إلى سلاح ناري ثابت ويمكن حمله. وقد 
جحاء اسم «القَرَبِيّنة» أو البندقية الخطافية «باع !مط نسبة إلى ذلك 
الخطاف (أو الكلاب) الذي كان يحملها. 

وقد كان وزن الأجزاء وعدم التحامها هما ما جعلا من الصعب 
تثبيت تلك البندقية وتصويبها نحو الهدف بدقة» أما المخطاف 
فقد أتاح الفرصة لمستخدم البندقية أن يعلقها على حامل ثلاثي 
الأضلاع» ومن ثم يجعلها ثابتة في مكانها قبل أن يطلق النار. 
وقد كانت الطريقة الأخرى لتثبيت البندقية هو وضعها مستندة إلى 
عيني الرامي» لكن وعلى نحو مبكر خلال القرن السابع عشر أنتج 
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صناع الأسلحة النارية بنادق أخف وزناً يمكن من خلالها الاستغناء 
عن كل تلك الأجزاء الإضافية السابقة» فقد حَمُْضَ صنا ع الأسلحة 
الهولنديون وزن تلك البندقية بشكل مذهلء فبلغ وزنها أربعة كيلو 
جرامات ونصف الكيلوجرام فقط. وقد كانت البندقية التي حملها 
شامبلين من ذلك الوزن» وكانت مصنوعة في فرنسا لا في هولنداء 
كمه كانت :قابلة لأض توح تمضو تداق عزن أن :يغواقينا خطاقك 
أو دعامة ثابتة. 

على كل خال» فإنه بقدر تلك الانسيابية التي أضبحت عليها تلك 
البندقية» فإن عملية إطلاق النار من خلالها كانت لا تزال عملية مرهقة. 
وقد كان المقداح أو زند البندقية لا يزال في طور عملية الاختراع 
والتطوير في عام 1609. وبالنسبة إلى ذلك التاريخ كان لا يزال على 
مستخدم تلك البندقية أن يتعامل بدقة مع فتيل إشعال البندقية - وهو 
مشبك معدن متصل بفتيل مشتعل عرف على أنه فتيل لإطلاق البارود 
الموجود في مخزن داخل البندقية. فعندما كان مستخدم البندقية يحرك 
ذلك الفتيل بسرعة إلى أسفل في اتجاه مخزن البارود. فإن البارود يشتعل 
ويواصل اشتعاله متجهاً عبر فجوة في ماسورة البندقية» ثما يبجعل شحنة 
البارود داخل تلك الماسورة تنفجر (وفي منتصف القرن السابع عشر 
اكتشف الحدادون وصناع الأسلحة كيف يمكنهم صناعة مقداح أو 
زناد بندقية» لا يكون عرضة لأن ينفجر عندما تسقط البندقية من يد 
حاملهاء وعند تلك المرحلة حلت البندقية المسماة اللّشكت محل البندقية 
المسماة القَرَبيّنة). 


على الرغم من تلك الالية المرهقة المزعجة الخاصة بإطلاق النار من 
«القَرَبيّنة»» فقد كانت هي الأداة التي أعادت رسم خريطة أوروباء فمن 
خلالها لم يعد حجم أحد الجيوش هو العامل المحدد للنصرء فقد أصبح 
لمهم هو الكيفية التي يتم من خلالها تسليح الجيش. وقد وضع صناع 
الأسلحة الهولنديون أنفسهم في الجبهة الأمامية لتكنولوجيا الحروب» 
فزودوا جيوش الدولة الهولندية الجديدة بأسلحة كانت أكثر سهولة في 
ال حمل وأكثر دقة» وأكثر قابلية كذلك للإنتاج الوافر الكبير» وقد أنهت 
«بندقية المَرَبيّنة» الهولندية الهيمنة الإسبانية على القارة في أوروباء كما 
أنها أتاحت للهولنديين أن يقفوا موقف التحدي للهيمنة الإيبيرية خار ج 
أوروبا كذلك» وقد منح مستخدمو القَرَبِيّئة الفرنسيون أمثال شامبلين 
بلدهم فرنساء القوة كذلك لأن تنفذ إلى منطقة البحيرات العظمى» 
وتلحق هزيعة نكراء بالنفوذ الهولندي في أوروبا بعد ذلك. 

كان تطوير «القَرَبشية» مدفوعاً بالتنافس بين الدول الأوروبية» لكنه 
كان أيضاً التطوير الذي منح الأوروبيين أفضلية على الشعوب الأخرى 
في بقاع العالم. فدون ذلك السلاح, لم يكن الإسبان قد استطاعوا غزو 
المكسيك وبيروء ودون تلك البندقية لم يكن ذلك الغزو مكنا على الأقل 
قبل أن تضرب هذين البلدين الأوبئة وتهلك كثيراً من سكانهما المحليين. 
وقد سمح ذلك التفوق التكنولوجي للإسبان بأن يأخذوا المهزومين 
عبيداً لهم» وأن يجبروهم على العمل في مناجم الفضة عبر ذلك العمود 
الفقري الأساسي للقارة في حبال الإنديز في أمريكا الجنوبية. وقد أنتتبجت 
تلك المناجم كميات ضخمة من ذلك المعدن النفيس قامت بدورها 
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بتمويل مشترياتهم من أسواق البيع بالجملة العالمية في الهند والصين. 
لقد قامت سبائك الفضة (والذهب) المنتجة من أمريكا الجنوبية بإعادة 
تنظيم الاقتصاد العالمي» فربطت أوروبا بالصين» وبطريقة لم يتصلا من 
خلالها من قبل قط. ومع ذلك فإن تلك السبائك قامت بذلك السحر 
الخاص بها من خلال ذلك الطرف المستدق للبندقية. 

وقد انسل سحر الأسلحة الصغيرة متحرراً من قبضة التحكم 
الأوروبية عندما دخلت تلك الأسلحة إلى ثقافات أخرى تعمل بالمعادن» 
وقد كانت أول بنادق «من نوع القَرَبِيّئة» تدخل اليابان» هي تلك التي 
حلبها اثنان من المغامرين البرتغاليين معهما عندما حصلا على إذن بالمرور 
إلى هناك على سفينة صينية عام 1543. وقد كان الحاكم الإقطاعي هناك 
شديد التأثر والاهتمام بذلكء إلى حد أنه دفع فدية ضخمة كي يحصل 
على بنادقهماء ثم قام بتسليمها فوراً إلى صانع سيوف محلي» كان قادراً 
بدوره على أن يصنع نسخاً مطابقة على نحو مقبول خلال سنة. وخلال 
عقود قليلة من السنوات» كانت اليابان مسلحة على نحو تام. 

وعندما قامت اليابان بغزو كوريا عام 1592» كان ذلك الجيش الغازي 
يحمل معه عشرة آلاف من بنادق «القَرَبيْنة» في معركته ضد المدافعين 
عورال وماار كو بو دروا افر سار :ا هدوع لكا قر 
والتي كان اليابانيون حريصين على امتلاكهاء فإنه رمما لم يكن ليسمح 
لهم بفتح أول مراكزهم التجارية في اليابان عام 1609» وهي تلك السنة 
نفسها التي أظهر خلالها شامبلين قدرة «القَرَّْة) على صعق قبيلة 
الموهوكء, أما عندما توحدت اليابان تحت إمرة قيادة موحدة» اختار 
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قادتها خلال ثلاثينيات القرن السابع عشر» أن يكفوا عن مواصلة تلك 
الحلقة المفرغة الخاصة بالتصعيد في عملية التطوير للأسلحة النارية من 
خلال التحريم لكلّ عمليات الاستيراد التالية لهاء ولذلك فإنهم فرضوا 
نوعاً من النزع للسلاح متسماً بالكفاءة داخل البلاد» وهو اتجاه استمر 
موجوداً هناك حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

لم تكن الثقافات الأمريكية المحلية قد استطاعت أن تعرف كيف 
تصنع المعادن» لكنها سرعان ما تعلمت كيف تستخدم الأسلحة النارية 
السيع تو كينا انها عض لس غليها ايا فح خالذل التحارة: و سارل 
شامبلين «أن يوقف تسرب الأسلحة إلى تلك الثقافة المحلية»» فقد كان 
يدرك أن ذلك قد يقتطع جانباً مهما من تميزه الحربي هناكء لقد كان 
قادراً على كسب معركته بجوار بحيرة شامبلين في عام 41609 لأنه ل 
تكن ثمة أية بنادق قد وقعت بعد في يد الموهوكء لكنّ تجاراً أوروبيين 
آخرين لم يكونوا على مثل ذلك الحذرء فقد باع الإنحليز البنادق هناك, 
في مقابل حلود الفرو غير المدبوغة» لكن المشترين كانوا فقط من 
حلفائهم. أما الهولنديون» والذين كانوا يتاجرون في أمستردام الجديدة 
(تتويور ف« الآن): فقك كانوا أقل يرا وين الشتزيىة: فقة بباعوا يناد 
«القَرئْنة) لأي إنسان راغب في الشراء. وقد تعلّم التجار المحليون في 
التو واللحظة قيمة البنادق. وجعلوا من الحصول عليها أساس أسعار 
السوق؛ ونتيجة لذلك كله تدفقت البنادق إلى داخل البلاد وأصبحت 
سوقها رائجة؛ بعيداً عن تحكم الأوروبيين. وقد أدرك الهولنديون 
أخيراً أن البنادق التي كانوا يبيعونها الحلفائهم كانت تصل في النهاية 
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إلى أيدي أعدائهم, ومن ثُمّ فإنهم أعلنوا صراحة أن أي أوروبي يبيع 
البنادق للسكان المحليين سِيُعْدَم,» ولسوء الحظء فإن ذلك الأمر المعلن 
كان متأخراً بالنسبة إليهم.ما مقداره عقد من الزمان على الأقل. 

ولقد لعبت «القَرَبيّنة) دوراً إضافياً آخر في تلك الحملة. وقد تحلى 
ذلك بعد يوم واحد من نهاية المعركة» حيث كان هناك ثمن اخر للهزيعة 
يتمثل في الأضاحيء أو تلك القرابين التي تقدم في أرض المعركة. فقد 
توغل أفراد قبائل الألجونكين والهيورون بعمق داخل إقليم الموهوك, 
بحيث إنهم خشوا من العودة السريعة لأعدائهم, وبأعداد غفيرة. ول 
تكن الدهشة التي أصابتهم بعد ذلك النصر الأول قابلة للتكرار» وكان 
عليهم أن يغادروا المكان» ولكنهم لم يكونوا راغبين في ترك محاربي 
الموهوك الذين أسروهم. أو التخلي عنهم بسهولة. فقد كان شبان 
الموهوك الأُسَارَى ذوي قيمة عالية ينبغي عدم إضاعتهاء حيث كان 
ينبغي أخذ بعضهم إلى الموطن الخاص بالمنتصرين وتحويلهم - لو كان 
ذلك ممكناً - إلى أعضاء في القبائل التي أسرتهم» لكن ينبغي التضحية 
بواحد منهم على الأقل» وقد كانوا يصيبون الأسرى بالعرج من خلال 
قطع بعض أوتار سيقانهم؛ ثم يقيدون أيديهم» ويدحرجونهم داخل 
قواربهم, ثم يتجهون بأقصى سرعة يستطيعون من خلال حركة بحاديف 
هذه القوارب بها نحو الجنوب. 

ومع غروب شمس ذلك اليوم كانوا قد قطعوا نحو أربعين 
كيلومتراً في طريقهم» وقد كانت تلك مسافة كافية لكي يقوموا 
مهمة التضحية أو تقديم القرابين التي أرادوها. وقد كانت تلك مهمة 
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كاقة يود ا »رست ف تعفر ف اليل كلك 

كانت التضحية .محارب من الموهوك تحدث من أجل تقديم الشكر 
للأرواح التي ساعدتهم في المعركة» أو كرمتهم بعلامات الحلم التي 
منحت لهمء في أثناء النوم» وكذلك من أجل الانتقام من أرواح 
المحاربين الذين قتلهم قبائل الايروكوا في غاراتهم السابقة. وقد كان 
ذلك ايضا اح الطفوس الشديدة القسوة بالسية إل الشحية لد كان 
الاختبار النهائي للشجاعة التي ستعلي من قدره كمحارب عظيم, أو 
تقوم بإذلاله كجبان رعديد. وقد كان ذلك الطقس يبدأ بدعوة للضحية 
أن يغني أغنيته الحربية الخاصة» وبمجرد أن يبدأ في الغناء» فإن آسريه 
كانوا يجذبون بعض العصي المتوهجة من النار المشتعلة ويحرقون جذدع 
ذلك الأسير. وقد كانوا يفعلون ذلك ببطء. واستمرت محاكمة التعذيب 
حتى شروق الشمس. وعندما كان محارب الموهوك يصاب بالاغماء 
فإنهم يصبون ماءً بارداً على ظهره من أجل إفاقته ثانيةً. وقد كانت ليلة 
التعذيب تلك تنتهي عند الفجر بنزع أحشائه» ثم القيام بطقوس لأكل 
الحمة. 

وقد أراد شامبلين أن ينهي عملية التعذيب تلك قبل أن تكتمل. 
فالمحارب الموهوكي الأسير لم يرتكب أية جرائم» كما أنه لم يكن يمتلك 
أية معلومات مفيدة» وقد بدا هذا في ضوء الشروط الأوروبية كافياً 
لإيقاف استمرار عملية التعذيب. 

«نحن لا نمارس مثل تلك الأنواع من القسوة»» هكذا صرح 
شامبلين لهم «فنحن نقتل الناس دفعة واحدة» فإذا أردتم مني أن 
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أرديه لكم قتيلاٌ بالبندقية» سأكون مسروراً للقيام بذلك»» ثم مشى 
متباطئاً بعيداً عنهم» مظهراً علامات على انزعاجه ثما يحدث. وقد 
تضايق حلفاؤه من السكان المحليين منه» وطالبوه بالعودة لقتل 
الضحية؛ إذا كان ذلك سيسره.؛ فاتخذ شامبلين طريق العودة إليهم, 
لين لآق "السكات المحليين قل تقيلو ١‏ ضنوايع ها اقتربعه كنهانة لسار 
عملية التعذيب» أو أنهم شعروا بأن ما يفعلونه كان خطأ؛ بل لأن 
التهذيب تطلب منهم الإذعان لرغبة ضيفهم. كما أنهم رعا افترضوا 
افيا أن طلقة قاتلة ب «القربينة» هي ما يقوم به الفر نسيون حين 
يقدمون قرابين النصرء أو أضحياته. 

وقد انعقدت الأواصر بين «أوتشاجوين» و١‏ شامبلين» مرة أخرى, 
خلال الصيف التالي» وألحقا هزيمة مدمرة ثانية بقبائل الموهوك. وخلال 
اللقاء الثالث بينهماء في صيف 1611» أحضر «أوتشاجوين» معه زعماء 
كثيرين من تحالف الهيورون, وقد أراد الجانبان التفاوض حول توسيع 
التجارة المباشرة بينهماء وقدم زعماء الهيورون أربعة من خيوط المسبحة 
تشكل عُقداً من الصدف إلى شامبلين كَعُرْبُون محبة للعهد الطيب الذي 
عقدوه معه» وقد عرفت تلك الخيوط باسم «الومبم» 17 وهو 
نوع من أنواع العملة» وشكل من أشكال التعاقد في الثقافة الخالصة 
بأهل البلاد الأصليين هناك. 

وقد كانت تلك الخيوط الأربعة المعقودة معا تدل على أن زعماء 
تلك القبائل الأربعة من اتحاد الهيورون الكونفيدرالي يلزمون أنفسهم 
بتحالف مع الفرنسيين» ومازال حزام حلف الهيورون كما عرف بهذا 
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الاسن موحودا عقن الآن. 

وإضافة إلى «الومبم» قدم زعماء الهيورون إلى شامبلين هدية من 
النوع الذي كان يرغب فيه أكثر من غيره: خمسين قطعة من الجلد غير 
المدبوغ (اللبدة) المنتزعة من حيوان القُنْدُس©. 

رما لم يفهم زعماء الهيورونء لماذا كان الفرنسيون يريدون أن 
يزودوهم بمخزون غير محدد من فرو القَنْدُس غير ما عرفوه عن قيمته 
العالية في ثقافتهم. ولم يكن الفرنسيون يريدون جلد الحيوان غير 
المدبو غ من أجل فروه الخارجي اللامع كما كان يفعل أصحاب تلك 
البلاد الأصليين» من أجل أن يبطنوا به ملابسهم أو يزركشوها ويزينوها 
له. لقد كان الفرنسيون يريدون» عوضاً عن هذاء ذلك الفراء الداخلي 
الذي يزودهم بالمادة الضرورية لصناعة اللباد. وقد كان فرو القَنْنُس 
يتسم بوبر فريد من نوعه» ومن نّم فإنه كان قابلا لأن يصبح صلباً أو 
أن يتماسك حينما يتم غليه ببطء في مزيج سمي من اسيتات النحاس 
والصمغ العربي المضمخ بالزئبق (هكذا اشتهر صناع القبعات بأنهم 
بحانين بسبب استنشاقهم لذلك الخليط الشمّي خلال عملهم)» ونتيجة 
ذلك كله هي أنه عندما تُدَّق المادة التي تخرج من تلك العملية بقوة 
ويجحَقّفء يظهر لنا أفضل نوع من اللباد؛ اللباد المناسب لأفضل نوع من 
القبعات. 

قبل القرن الخامس عشر كان صناع القبعات الأوروبيون يصنعون 
اللباد الخاص بالقبعات من القَنْدُس أو السمور المحلي هناء لكن النصب 
الزائد للأشراك من أجل صيد تلك الحيوانات» قد أدى إلى هلاك العدد 
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الكلي لهاء كما أن تطهير المناطق البرية في شمال أوروبا أو حتى تجريفها 
أدى إلى إبادة سكانها الطبيعيين من تلك الحيوانات وأمثالها. 

هكذا تحركت تحارة الفرو بعد ذلك نحو الشمالء أي نحو الدول 
الإسكندنافية» حتى قادت الأشراك الزائدة المنصوبة هناك حيوانات 
القَنْدُس الاسكندنافية أيضاً إلى الانقراضء ومعها اختفت قبعات 
القُنْدُس أيضاً. 

خلال القرن السادس عشرء كان صناع القبعات مضطرين إلى 
استخدام صوف الأغنام لتكوين اللباد. واللباد المتكون من هذا الصوف 
ليس اللباد المثالى لصناعة القبعات» فهو خشن مقارنة بلباد المُنْدُسء 
ويفتقر كذلك إلى القدرة الطبيعية الخاصة لوبر القَنْدّس على تغطية أو 
حماية الرأس أو الجسمء وقد كان ممكناً بالنسبة إلى صناع اللباد أن 
يمزجوه بكمية من وبر الأرنب من أجل المساعدة في عملية التغطية 
أو الحماية تلك لكن الناتح يظل أيضاً ليس بالقوة المطلوبة. لقد كان 
لباد الصوف قابلاً لامتضاص مياه المطر بدلاً من أن يقاومهاء وبالتالي 
فإنه يصبح مبلل. كما كان الصوف غير جذاب بسبب لونه الباهمت 
المحايد. وقد كان يمكن صبغ ذلك اللباد» لكن الصبغات الطبيعية التي 
استخدمها صناع اللباد لم تكن ثابتة كذلك» خاصة عندما يسقط المطر. 
كذلك يفتقر لباد الصوف إل القوة والمرونة المميزتين لفرو القُنْدُسء لقد 
كان غطاء الرأس المميز للفقير الهولندي المسمى 1201010]5! يُصنع من 
لباد الصوفء ولعل هذا هو السبب الذي جعله يبدو مترهل الحجواف 
دائما. 
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قر نهاية القرق: الساوس عسن اكتشف مصدران عحديدكان. للباد 
الفتتى::و كان المصون الأول هو يزيا الى قنك نهدواها اليادوان 
الروس بحثاً عن صيد أفضل. وقد كانت المسافات التي تستغرقها عملية 
الشحن للسلع كبيرة جدأًء بأية حال من الأحوال؛ كما أن عملية التزويد 
أو الإمداد بالفرو التي كان الروس يقومون بها لم تكن ثابتة أو مؤكدة» 
هذا على الرغم من تلك المحاولات التي قام بها الهولنديون للتحكم 
في تحارته عبر بحر البلطيق من أجل ضمان شحن الفرو إلى أوروباء 
أما المصدر الثانى الذي اكيّشْفٌ خلال الفترة الزمنية نفسها تقريباً فقد 
تمثل في كنداء فقد اكتشف الأوروبيون الذين كانوا يقومون بصيد 
الأسماك على طول الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية» وحيث يصب 
نهر سانت لورنس فى المحيط الأطلنطىء اكتشفوا أن الغابات الغربية 

وعندما بدأ فرو القَنْنُْس غير المدبوغ (اللباد) يصل إلى أسواق أوروبا 
بكميات قليلة فى ثمانينيات القرن الخامس عشرء فإن الطلب عليه 
تزايد بسرعة إلى حد كبير» هكذا استعادت القبعات المصنوعة من فرو 
القَنْدّس مركزها السابق على نحو كبير» وقد انتشر هذا الزي أولا بين 
التجار» لكن ذلك الزي وخلال عقود قليلة انتشر أيضاً بين الصفوة من 
رجال بلاط الحكم والعسكريين» وفي الحال» كان على أي إنسان ميال 
إلى :القاقء او الغرروى الكسعاض أن ملك رفندسا) كنا كانت تلك 
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في العقد الثاني من القرن السابع عشر ارتفع ثمن قبعة القُنْدُس نحو 
عشرة أمثال ثمن القبعة مثيلتها المصنوعة من لباد الصوف, ما جعل 
سوق القبعات ينقسم إلى قسمين» أحدهما خاص بهؤلاء الذين يقدرون 
على شراء قبعات القَنْدُسء والآخر خاص بالذين لا يستطيعون ذلك» 
وتمثلت إحدى النتائج المترتبة على مثل هذا الانقسام في الأسعار في 
ظهور سوق نشيطة لإعادة البيع (أو البيع ثانية أو بيع السلع المستعملة) 
وكانت خاصة بهؤلاء الذين لا يستطيعون تحمل مغامرة الإقدام على 
شراء قبعة قندس جديدة» لكنهم أيضاً لا يريدون اللجوء إلى ارتداء غطاء 
الرأس الخاص بالفقراء أو ال 5إنادمم1212» وقد نظمت الحكومات 
الأوروبية أسواق القبعات المستعملة على نحو جيد» بسبب الخوف 
المبرر من الأمراض الناجحة من القمل. 

وقد دفع التنافس المتعلق بالمنزلة الاجتماعية الخاص بهؤلاء الذين 
يقدرون على امتلاك قبعات القَنْدَسء وكذلك النضال من أجل الحصول 
على حصة مناسبة في السوق بين هؤلاء الذين يصنعونهاء دفع صناع 
القبعات إلى اختراع ابتكارات غريبة وغير مألوفة من أجل أن يتفوقوا 
على منافسيهم. وهكذا ظهرت الاختلافات أو الفوارق اللطيفة في 
اللون والزئير (وبر النسيج)» وقد رفد ذلك كله ذلك الزي. بحركة 
دائبة دائمة التغير والتقلب», ما جعله شديد التوهج والحضورء ومفعماً 
بالحيوية والنشاط في ضوء تلك الفروق. هكذا ارتفعت الأجزاء العلوية 
من القبعات أو انخفضت» ضاقت مساحتها أو اتنسعت» أصبحت 
قطرية الشكل أو غائرة متدلية» كما أن حواف القبعات بدأت في 


الاتساع خلال العقد الثاني من القرن السابع عشر فأصبحت ترتفع 
إلى أعلى أو تنزل إلى أسفل وفق ما بمليه العصر ويتطلبة لكنها - تلك 
القبعات - كانت دائماً تصبح أكبر» ثم إن الأشرطة الملونة قد أضيفت 
إلى القبعات أيضاً لتمييز ذلك النوع الأكثر مواكبةٌ منها للعصر, عن ذلك 
النوع الأقل مواكبة له. كما أن الأشكال الزخرفية المبهرجة قد ألصقت 
بها أيضاء ونحن لاعكتنا أن نكشف ما الذي كان ذلك الجندي يلصقه 
في لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة» في شريط قبعته» لكن لباس الرأس 
الذي كان يرتديه كان بمثل آخر ما وصلت إليه صيحات العصر الخاصة 
بالذكور في هولندا في ذلك الوقت» وهو زي كان على وشك أن يصل 
إلى نهاية حياته كزي؛ وسوف يختفي أيضاً خلال عقد أو نحوه بعد 
ذلك. 

لقد أدى بدء توافر المعروض من فراء القندس الكندي إلى زيادة 
الطلب على القبعات, هما أذَّى بدوره أيضاً إلى ارتفاع أسعاره بالنسبة إلى 
المستهلكين» وارتفاع أرباحه بالنسبة إلى التجار. وقد كان هذا التدفق 
أشبه بنعمة عظيمة بالنسبة إلى الفرنسيين» هؤلاء الذين حاولوا نتيجة 
لذلك أن يؤسسوا أولى المستعمرات الصغيرة جداً في وادي سانت 
لورنس؛ وذلك لأن تلك المنطقة قد زودتهم .»مصدر وافر غير متوقع من 
الدخل مكنهم من أن يغطوا نفقات الاستكشاف والاستعمار. فالسلع 
التجارية التي قدرت قيمتها بجنيه واحد عندما كانت تغادر باريس 
كانت تعود مرة أخرى إلى تلك المدينة وقد جاء بدلاً منها وكمقايضة 
لها جلود قندس تقدر قيمتها .مائتي جنيه. كذلك وثَّقت التجارة 
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العلاقات بين المواطنين الأصليين وربطتهم بالأوروبيين. وخلال تلك 
السنوات المبكرة اعتقد الصيادون المحليون أنهم يحصلون على أفضل 
قيمة لسلعتهم من شركائهم التجاريين» «فالقندس يقوم بكل شيء على 
أفضل وجه»»؛ كما قال أحد الصيادين من قبيلة المونتاني وهو يضحك 
ضحكة خافتة ويتحدث إلى أحد المبشرين الفرنسيين» «إنه يكفل لنا 
وجود غلايات الشاي» والفؤوس الصغيرة» والسيوفء والسكاكين, 
والخبز» وباختصارء إنه يوفر لنا كل شيء». وقد كان ذلك الرجل يُعتقد 
أن الأوروبيين ساذجون كي يدفعوا مثل تلك الأسعار من أجل جلد 
القندس المسلوخ» وخاصة الإنجليز في «نيوإنجلند»» الذين كان يبيع 
لهم فرو القندس الذي كان يصطاده. «فالإنحليز بلا عقل, فهم يعطوننا 
عشرين سكيناً (مدية) مثل هذهء نظير فرو قندس واحد». وقد كان 
الفرنسيون يدفعون ثمناً أقل قليلاً ثما يدفعه الانحليز؛ لقد كان ما يدفعه 
الأوروبيون له قيمة أعظم من تلك القيمة الخاصة التي تقدر بها جلود 
القندس في الاقتصاد المحلي. هكذا كان كل طرف يعتقد أن الطرف 
الآخر يدفع أكثر ثما يجبء وقد كان كلاهما بمعنى ما على حق» وقد 
كان هذا هو السبب الذي جعل التجارة بينهما ناجحة. 

كان عام 1609 فترة حاسمة بالنسبة إلى «شامبلين» في تجحارة الفرو, 
فالاحتكار الذي استمر عشر سنوات» والذي تمتع خلاله بتحالف 
تحاري خاصء كان قد انتهى في السنة الماضية» وقد كافحت مؤسسات 
القبعات الباريسية الكبيرة جاهدة أن تنهي ذلك الاحتكار من أجل 
أن "تشفط الأسعان: وقد كارت طنافيلات للق يقد ةقانا إنه دون 
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ذلك الاحتكار» فإن مشروعه سوف يصبح من الناحية المالية غير قابل 
للاستمرار في حالة نشاط. وقبل أن يصل الاحتكار إلى نهايته المحتومة 
كان شامبلين قد قدم التماساً إلى الملك هنري كي يوافق على ذلك 
الاحتكار. وقد وافق الملك على التماسه هذاء ولكن لمدة عام واحد 
إضافي. وهكذا فإنه في عام 1609 فتحت أسواق القندس لكل من 
يستطيع أن يأتيها. وهكذا تحرك المتنافسون في هذه التجارة على نحو 
مباشر» ما دفع أسعار فرو القندس إلى الهبوط حتى وصلت إلى ستين 
سنتاً. وقد كان أمل شامبلين الوحيد هو أن يستخدم تحالفاته الشخصية 
من أجل أن يدفع عملياته فتكون ذات وضع أفضل وأبعد في مناطق 
أعلى النهر مقارنة.كنافسيه. ومن أجل أن يحتفظ بالسوق التي تهيمن 
عليها قبائل الهيورون لنفسه فإنه تبادل ابناً رمزياً له (لأنه تروج متأخراً 
ول ينجب أبناء) مع «أوتشاجوين» كميثاق وعهد للدعم المتبادل بينهما. 
هكذا كان لفقدان الاحتكار الملكي أثره الخاص الذي استحث شامبلين 
لأن يتجه أعمق في تلك القارة وأبعد. 

لقد اندفع شامبلين نحو الغرب بحثاً عن الفرو, لكنه ذهب هناك 
أيضاً سعياً وراء شيءآخرء أيضاً وهو: الصين. فعندما شرح للملك هنري 
ماذا يريد أن يستمر احتكاره للفرو. أشار كذلك إلى أنه لم يكن يسعى 
فقط من أجل جعل شركائه في العمل يستفيدون ويربحونء فالفرو الذي 
كان يشتريه كان ضرورياً من أجل دفع ثمن شيء أكثر أهمية «الطرائق أو 
الوسائل الخاصة باكتشاف ممريوصل إلى الصين دون مواجهة الظرو ف 
غير الملائمة الخاصة بجبال الجليد في الشمالء أو حرارة المنطقة المتقدة 


التي استطاع بحارتناء ومن خلال جهود مضنية ومخاطر لا تصدق, أن 
بمروا خلالها مرتين في ذهابهم» ومرتين في إيابهم». لقد أراد شامبلين 
أن يحافظ على أسعار الفرو مرتفعة في باريس حتى يستطيع أن يدفع 
كاك الهو لنت 

ول تكن تلك فكرة جديدة» لكنها كانت قد بدأت في ضوء التفويض 
الأصلي الذي تلقاه من الملك هتري في عام 1603 بأنه ينبغي أن «يحاول 
إيجاد طريق سهلة كي يتمكن من الحركة» من خلالها. بيسر جيئة وذهاباً 
عبن ذلك الفظرة::وضولا إل الأقطاز لاسرع الناضية بالضنة وراد 
الهند الشرقية» وأي مكان آخرء أيأ كان بعده» على طول السواحل والبر 
الرئيسي منها». لقد كانت مهمته التي كلف بها إذن هي أن يبحث عن 
«ثمر أو طريق يمكنه أن ييسر التجارة مع شعوب الشرق»» وهذا ما استمر 
يلهمه خلال تغلغل نفوذه عبر القارة. 

لقد كانت الطريقان المعروفتان من أوروبا إلى الصين وحول 
الأطراف الجنوبية المستدقة لإفريقيا وأمريكا الجنوبية» طريقين طويلتين 
وشاقتين بدرجة مزعجة, وقد كانتا كذلك في كل الحالات مكدستين 
بالجنود والحرسء ويتولى البرتغاليون والإسبان حمايتهماء ثم كان هناك 
أيضاً الطريقان الشمالي الغربي والشمالي الشرقي» وقد كانت إحداهما 
موجودة تدور حول الأمريكتين» والأخرى أعلى روسيا. وقد كان 
الهولنديون والإتحليز قد أكدوا أن الطرق القطبية الشمالية حول روسيا 
وكندا ليست مفيدة عمليأء هذا أن بعضهم كان لا يزال يأمل في أن 
يكون طريق هنري هدسون, التي اكتشفت عبر خليج هدسون وسيلة 
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لاكتشاف نوع من الربط أو الصلة مع طريق ما توصل إلى المحيط 
الهادي. أما أمل الفرنسيين الوحيد فقد كان الوصول إلى ذلك الشرق 
الأسطوري دون أن يرتطموا بجبال الجليد» أو بقوى أوروبية أخرى 
كافك :تس ا ناتكشن طرينا ضير قارة أمريكا اللنوبينة: لقد كان 
شامبلين في أمسٌ الحاجة إلى معرفة أهالي تلك البلاد الأصليين كي 
يكشفوا أمامه أو يدلوه على تلك الطريق الخفية» وقد كان يحتاج أيضا 
إلى سكان البلاد الأصليين للتجارة معهم كي يزودوه بالسلع المربحة 
الكافية لدفع كلّ تلك النفقات. ولم يكن شامبلين مهتماً بفتح البلاد ولا 
إنشاء المستعمرات - فيها - في ذاتهما. لقد كان لديه حلم واحد فقطء 
وهو: أن يجد طريقاً تُوصلهُ إلى الصين. 

كان عاك كارتبية قبل شامبلين قد استكشق مصب نهر سانت 
لورنس» وكذلك أبحر جان ألفونسو دي سانتوثح عبر ساحل لابرادور 
في أربعينيات القرن السادس عشرء لكنّ أحداً منهما لم ينجح في 
اكتشاف طريق للصين. ومع ذلك فقد كان ذلك هو المبرر نفسه الذي 
جعلهما وجعل اخرين بعدهما يحاولان استكشاف تلك المياه. وعندما 
أبحر أحد أبناء إنجلترا وهو جورج واعوث طانادصنزء/ا .0 نحو 
القطب الشمالي» خلال زيارة شامبلين الأولى للعالم الجديد فإنه كان 
يحمل خطاباً من الملكة إليزابيث الأولى تخاطب فيه إمبراطور الصين, 
مع ترجمات للخطاب باللاتينية والإسبانية والإيطالية» على أمل أنه في 
حالة ما إذا كان أحد المبشرين الجيزويت لا يعرف الانحليزية فإنه قد 
يكون من اليسير بالنسبة إليه أن يترجم ذلك الخطاب من إحدى تلك 
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اللغات التي كتب بها إلى الصينية. لم يصل وايموث إلى مقصده. وم يسلم 
خطاب إليزابيث إلى نظيرها ملك الصين» لكن ذلك كان الأمل الذي 
تويفة الالو نمق تخ وط رعو فك لكوك انل مسكوها الفا دن خاذل ولك 
الأمل نفسه؛ لكنه على كلّ حال قرر أن الطريق إلى الصين لا يقع حول 
القارة (أمريكا الشمالية)؛ بل ير عبرهاء أو من خلالها. وقد كان الأمل 
المسيطر عليه كلية يتمثل في أن يكون نهر سانت لورنس هو الطريق 
المؤدي إلى الصين» وقد كانت ذكرى ذلك الحلم ما زالت باقية عالقة 
هناك في «سولت سانت لويس»» وهي مجموعة من المنحدرات المائية 
الموجودة عند قمة نهر سانت لويس ذي المياه المالحة» وهي أيضاً المكان 
الذي كان على شامبلين أن يعود إليه عام 1603 بعد خمسة عشر عاماًء 
وقد اقترح شامبلين ذلك المكان بوصفه الموضع المناسب لمقر تحصيل 
الرسوم الجمركية على السلع التي تمر عبر تلك النقطة عمجرد ما أن يتم 
تحديد هذه المنطقة والواصلة بعلامات مميزة» ويطلق على ذلك المكان 
الآن اسم لانشين عمفطك 212 أي الصين2 . 

لقد كان حلم الوصول إلى الصين أشبه بخيط خيالي يمتد عبر التاريخ 
الخاص بنضال أوروبا في أوائل العصور الحديثة للهروب من عزلتها 
والدخول في عالم أوسع. ويبدأ ذلك الخيط مع نهاية القرن الرابع عشر 
غعلبا اة ابطر فو مندينة البتدقيةامن ربجلاتة إل الضين ةوجع كا مه 
يستمع إليه وهو يحكي حكاياته حول تلك الأراضي الغريبة والثروات 
الخرافية الموجودة في الشرق, يشعر بالبهجة والمتعة. وقد أطلق مواطنو 
البندقية على ذلك الرجل لقب «الرجحل صاحب المليون حكاية» 1آ 
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1110 وكان اسمه ما ركوبولوء وقد كان كتابه الفاتئن «الر حلاات» 
وا والذي دونه له أحد كتاب حكايات الرومانس 1018006 
الشعبية» وهما يقتلان الوقت معاً في السجنء كان قد أصبح أكثر 
الكتب فيا خلال القرن الخامس عشر. وقد كانت رؤية «بولو» 
للصين تحت حكم الحاكم المغولي كوبلاي خان «الخان العظيم» كما 
عرفه الأوروبيون» شديدة التأثير في عقول العامة بحيث اعتقدوا أنه 
ليس في أوروبا خلال القرن الرابع عشر بلاط ملكي يعادل بلاطه في 
فخامته, ولا مملكة تعادل مملكته في اتساعهاء ولا اقتصاد يعادل اقتصاده 
في ضخامته؛ ولا مدن تعادل مدنه في عظمتها. وهكذا كان اسم: كاثي 
طن أو الصين عثل بصورة ملخصة الثروة والقوة الموجودتين بعيداً 
هناك» غاية لا يمكن الوصول إليهاء تتعلق بذلك العالم الأوراسي (أو 
الأوروبي الاسيوي). 

عندما أنزل كريستوفر كولومبس أسطوله البحرى المكون من ثلاث 
سفن صغيرة جداً في الماء» وأطلقه تحاه الغرب عبر المحيط الأطلسي 
بعد نحو قرن تقريباً من حكايات ماركو بولوءفي عام 1492 (وقد أخذ 
نسخة من «الرحلات») لما ركو بولو معه), كان قد فهم فعلاً أن العام 
مستدير» وأن الابحار ناحية الغرب قد يوصله إلى اسياء وقد كانت لديه 
المعلومات الكافية التى جعلته يتوقع أنه سيصل إلى اليابان أولآء ثم إلى 
الصين التي تقع خلفها مباشرة» لكن الذي لم يكن يعرفه هو مقدار تلك 
المسافة الكبيرة التي تفصل أوروبا عن اسياء كما أن الذي لم يكن يتوقعه 
أيضا أن ثمة قارة موحودة هناك تفضل بين أورويا واسيا: 


وهكذا فإنه عندما عاد إلى إسبانيا جاء في تقريره الذي قدمه إلى الملك 
فرديناند أنه عندما وصل إلى جزيرة هيسبانيولا 01018هم115] (المعروفة 
الآن باسم جمهورية الدومينيكان): «اعتقدت أنها قد تكون اليابسة, 
أي مقاطعة كاثي»» لكنها لم تكن؛ وفن 2 كان على كولوفبوس أن 
يقنع الملك بأن الرحلة الأولى قد وصلت تقريباً إلى (المكان المقصود 
الذي توجهت إليه)» وأن الرحلة الثانية لن تخفق أبداً في أن تكمل هذه 
الرحلة. فإذا لم تكن تلك الجزيرة هي الصين أو اليابان» فإنها لا بد أن 
تكون جزيرة ما بعيدة عن ساحل اليابان الشرقي» ولذلك فإن الثروات 
الصينية الخرافية لا بد أنها قد أصبحت قريبة المنال» وفي الوقت نفسه. 
فإنه قد أكد لفرديناند أن الجزيرة التي اكتشفت يمكن استخراج الذهب 
منها بالتأكيد» وذلك إذا ما ذهب بحارته للبحث عنه فيها. هكذا حوّل 
كريستوفر كولومبس ورقته الخاسرة - التي تسبب فيها اكتشافه أن 
«هيسبانيولا» لم تكن اليابان ولا الصين - إلى ورقة رابحة» لكنه اعتقد 
كذلك أن الجزيرة التالية لها قد تكون هي اليابان» وأن الصين بعدها. 

لقد كانت ثروة الصين الخرافية أشبه بالهوس المستحوذ على 
الأوروبيين» وقد كان ذلك هو السبب الذي جعل الملك فرديناند يوافق 
على تمويل رحلة كولومبس البحرية التالية» فمع تطوير الأوروبيين 
لفهم أفضل خاص بجغرافية العالم» تطور الشغف الخاص بهم المتعلق 
بالوصول إلى الصين - فقط - فأصبح أقوىء وقد كان لاحتمالية القيام 
بذلك فعلاً ما يبرزها كثيراً. وقد ترددت أصداء ذلك التخيل لدى 
شكسبير» أيضاً وتحلى ذلك في احتقار بنيديك لصحبة بياتريس له في 
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مسرحية «(جعجعة بلا طحن» 08أطغ110 أناوطى ولى طاعن/82ء معلنا 
أنه قد يفضل أن «يأتي بشعرة من لحية الخان” العظيم» عن أن يتحدث 
إليها»» وقد كان جمهور شكسبير في لندن يعرفون ما الذي كان ذلك 
الرحل يتحدث عنهء وقد كانوا سيوافقون على أن ذلك قد يكون أكثر 
أنواع القسم الذي يتعهد رجل بالوفاء له صعوبة» لكنه قسم يمكن إنحازه 
أيضاً. 

فعند منعطف القرن السابع عشرء كانت الفكرة الخاصة بتلك 
المملكة الأسطورية فكرة شديدة النشاط والحيوية» وكان حلم الثراء 
الذي يصاحبها قد أشرق أيضاً على نحو أكثر تألقأء وقد كان هناك مثل 
صيني ذائع في ذلك الوقت يقول إن الصينيين لهم عينان» والأوروبيين 
لهم عين واحدة» أما بقية العالم فعميان»» وهو إطراء يتهكم خفية من 
هؤلاء البشر الذين يبددون وقتهم وحياتهم عندما ينظرون من خلال 
عين واحلة. 

لعل هذ انقو السدييه الذي بع امايق يسعر :صيعودا عبر نهر سان 
لورنس؛ كي يكتشف طريقاً مائياً عبر القارات يوصله إلى الصين» وقد 
كانت تلك الفكرة راسخة أيضاً قبلهُ لدى مصور الخرائط العظيم أبراهام 
أو ر تبليوس 15 .ىم من كوي ع م فوضع علامة 
باللون الأحمر لتحيد موضع تلك القناة على الخريطة التي طبعها عام 
7» بل إنه حتى بعد شامبلين فإن رسام الخرائط جان جيرارد قد خلد 
تلك الفكرة مع خريطة أمريكا الشمالية في خريطة العالم الهيدروجرافية 
أتقك لدع نطم همع 119:0 521 10م1] التي رسمها عام 7(1634)» فكتب 
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ملحوظة في المساحة الفارغة غرب بحيرات الصين قال من خلالها إنه 
«يُعتقد» أن هناك ممراً من هنا إلى اليابان)©. 

عندما كان شامبلين يسأل سكان البلاد الأصليين: أي الطرق توصل 
إلى الصين» لم يكن يحظى بأية إجابة» ومن ثم فإنه سألهم عن المياه المالحة» 
وقد أخبره أحد هؤلاء السكان في منطقة ما أعلى نهر سانت لورنس» في 
صيف عام 1603 أن مياه البحيرة (التي تسمى الآن بحيرة هيور ون) التي 
تقع خلف البحيرة (التي تسمى بحيرة إيري 173116) التي تصب في البحيرة 
التالية (بحيرة أونتاريو) هي بحيرة مالحة. وقد كانت تلك الأخبار هي 
ما تعطش شامبلين إليه» لكن أحد أفراد قبيلة الألجونكين في المنطقة قدم 
إليه ما يناقض ذلك التقرير» لكنه استمر يسأل» وقد زعم له أحد شباب 
قبيلة الألجونكين أن المياه الموجودة عند الطرف الغربي البعيد للبحيرة 
الأولى التي يوشك أن يصل إليها (وتسمى الآن بحيرة أونتاريو) هي مياه 
قليلة الملوحة» وقد كان ذلك كل ما احتاج إليه شامبلين من تشجيع. 
وقد أقسم أنه سيعود ويتذوق تلك المياه بنفسه؛ هذا مع أن ذلك الأمر 
كان يحتاج إلى أن تمضي سنوات عدة قبل أن يتمكن من الذهاب بعيداً 
هكذا نحو الداخل» ففي عام 1613 ذكر له إيتين برول عانارظ عممء ]1 
وهو ابنه الرمزي الذي تبادله مع «أوتشاجوين»» أن بحيرة هيورون 
كاتف رغع كل شيء لبست بيرة مالحةه .وقد اتاج إل أن ينقضي 
صيفان آخران قبل أن يزور شامبلين بنفسه البحيرة. وقد تذوق ماءهاء 
ووجده حلواًء وقد أكد له ذلك الحقيقة المؤسفة التي فحواها أن بحيرة 
هيورون لم تكن مرتبطة بالمحيط الهاديء. 


108 فيه رفير 


كان شامبلين رسام خرائط» وقد كانت مهاراته في رسم الخرائط هي 
ما جذبت رؤساءه أولاً إليه في رحلته الأولى» وخلال حياته رسو سلسلة 
خرائط تفصيلية حول ما أصبح يعرف بعد ذلك باسم «فرنسا الجديدة». 
وقد كانت الخريطة الثالثة التي رسمها عام 1616 أول خريطة تظهر فيها 
بحيرة هورونء وقد أطلق عليها اسم «البحر ذو المياه العذبة»» معترفاً 
بتلك الحقيقة الجديدة. ورا كان يقوم أيضاً بتذكير نفسه بأن عملية 
البحية المسيطرة عليه ماوالك تحارية :وقد أدخل شافبلين بخانبا من 
الغموض على تلك الخريطة؛ كما أدخل جانباً من المبالغة عند النهايات 
اناس تيضر المباه اتاو على .ذلك العموضن حقيق د ايان 
تلاق :النمايات شع على قدو غامض: يعيذا تأنحية الكية السرف من 
ل 0 0 1خ 10 
فكانت تكمن في الشمال» فقد رسم شامبلين خط الشاطئ الخناص 
بالمحيط المتجمد الشمالىي 810101 نال 236 نال 24610 بحيث إنه كان 
بكتد كثيراً جنوباً ويقترب على نحو كبير من بحيرة هيورون» وهي واصلة 
(أو تعرج مائي) تصل إلى مياه مالحة كانت هناك على نحو ما يقيناً. 

وماذا كانت رسالته من وراء ذلك؟ كانت رسالته هي أن الفرنسيين 
يحتاجون فقط إلى أن يداوموا على استكشافاتهم هناء وأنهم سوف 
يكتشفون الممر الخفي عبر القارات الذي يربط فرنسا بالصين. 

عن نعة عضر هاما مر ذلك نشو خا سلين تر يطده اللعافية حول 
فزن التزيهة :وق رودت اتلك السكة يصون ة كار اكتوارا تعاس 
بالبحيرات العظمىء هذا مع أن بحيرة إيري 8116 وميتشجان لم تكونا 
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قد ظهرتا بعد (في تلك الخرائط)» وقد علم شامبلين أن «بحر المياه 
العذبة» لا يمتد إلى ما لا نهاية فى اتحاه الغرب ونحو المحيط الهادئ, 
وأنه لا بد أن تكون له نقطة نهاية (بعد ذلك بوقت قصير سيختفي هذا 
الاسم الخاص ببحر المياه العذبة ويحل محله لقبه «بحيرة هيورون» فيما 
وراء تلك البحيرة من المياه العذبة)» ومن خلال روابط خاصة بسلسلة 
من المنحدرات المائية» على كل حالء لا يزال يظهر هناك قوام آخر من 
المياه» بحيرة عظيمة ذات حجم ومدى مجهول (أصبحت تسمى الآان 
البحيرة الأعظم ععلة! متعم ناة)» وهي بحيرة أخرى ضمن سلسلة من 
البحيرات التى قد يثبت يوماً أنها الطريق المؤدي إلى الصين. 

نم يصل شامبلين قط إلى البحيرة العظمى» لكن الذي وصل إليها 
كان «جان نيكوليه» 781101166 مووز. وقد كان نيكوليه أحد عدائي 
إلى المناطق الداخلية» ويبعثون النشاط في شبكات كاري مده اك 
فقبل أن ينشر شامبلين خريطته الخاصة بعام 1632 بعام أو عامين» وصل 
نيكوليه إلى قبيلة لم يقابلها أي أوروبي من قبل» وقد أطلق نيكوليه أو 
أحد غيره» عليها اسم ال 5)مون» أي «النتنين»» أو «ذوي الرائحة 
الكريهة). وقد قام شامبلين بوضعهم ضمن خريطته الأخيرة التي أشار 
خلالها إلى «أمة النتنين» الذين يعيشون بجوار بحيرة يتم تصريف مياهها 
في بحر المياه العذبة). وكلمة «النتنين» لسوء الحظ هي ترحمة لكلمة 
في لغة قبيلة الألجونكين تعني المياه القذرة» وهي المصطلح الذي كان 
يستخدمه أفراد تلك القبيلة لوصف المياه التي لها مذاق الملح. ولم يكن 
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أفراد قبيلة النتنين يطلقون على أنفسهم ذلك الاسم الذي يشير إلى ذلك 
المعنى في لغة قبيلة الألجونكين (و)صونط)» تقد كانوا 5زامع1م15نا0) وهو 
اسم ينطق اليوم على أنه ال«وينيباجو)»» لكن تلك الكلمة التصقت 
بهم من خلال منطق ملتف كان يلح دائماً على أن القوام التالي من المياه 
الموعخوى غير الأفق لا ين أن يكرت مانها ولا بندو أن يكوات رقنا )نوالا بك 
وأن يكون المحيط الهادئ©. 

قام زعيم قبيلة الوينباجو 5©ع11/10260280 بدعوة جان بكرلةهينا 
له إلى وليمة عظيمة أقامها ترحيباً به. وقد فهم نيكوليه أهمية البروتوكول 
هنا. فعندما ظهر بنفسه أمام الآلاف الذين حاؤوا من مسافات بعيدة 
ليحضروا تلك الوليمة التي أقيمت على شرفه» ارتدى أفخم اق 
موجودة في حقائبه» وقد كان ثوباً صينياً مطرزاً بالزهور والطيور. 

ولم تكن هناك من طريقة يمكن أن يكتسب من خلالها وكيل تحارة 
مثله. ذو علاقة بالجزء الداخلي من البلاد» مثل هذا الثوب على حسابه 
الخاص. لم تكن لديه وسيلة للوصول إلى مثل ذلك الشيء؛ فضلاً عن 
امتلاكه المال الكافي لشرائه. إن ذلك الثوب لا بد أنه كان ثوب شامبلين 
الخاص. ولكن كيف حصل شامبلين عليه؟ إنه فقط وفي السنوات 
الأولى من القرن السابع عشرء كانت مثل تلك الأشياء الغريبة اللافتة 
للأنظار كذلك الثوبء» قد بدأت تأخذ طريقها وتحجيء من الصين إلى 
أوروبا الشمالية. وحيث إن مثل ذلك الثوب لم يعد موجوداًء فليس 
لدينا وسيلة إذن لتعقب أثره. ورمما كان المصدر المحتمل له هو أحد 


الرهبان الجيزويث الذين كانوا موجودين فى الصين» ورما احضره معه 


و 
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أو أرسله إلى أوروبا كدليل شاهد على تلك الحضارة الرفيعة التى كجَّس 
لها حياته. وقد رأى الرحالة الإبحايزي جون إيفلون «يزاء85 .1 كذلك 
مجموعة من الثياب الصينية معروضة فى باريس» وأعجحن: بها بشدة: 
لقد كانت هناك أثواب فخمة» مطرزة ومزخرفة بنسيج من الذهب 
وملونة أيضا بألوان جميلةء وعلى درحجة غالية من الفخامة والحيوية 
التي لم تعهد مثلها في أوروبا». 

خلال السنوات الأولى من وجود شامبلين في كنداء لم يكن ممكنا 
الحصول على ثوب باثل الثوب الذي ارتداه نيكوليه. ومن ثم فلا بد أنه 
اشتراه خلال ذلك الإذن له بالغياب أو الإجازة التى استمرت سنتين ما 
بين عامي 1624و1626» ولا بد أنه دفع فيه ثمناً باهظاً؛ وذلك لأنه اعتقد 
أن ذلك الشىء له قيمة عالية بالنسبة إلى مشروعه فى كندا. وقد كان 
يعرف أن الرهبان الجيزويت يرتدون ملابسهم على الطريقة الصينية 
عندما يظهرون في البلاط الملكي هناكء» وأنه هو نفسه وإن ل تتوافر 
له الفرصة كي يرتدي ذلك الثوب الصينيء فلا بد أن يفعل موفده أو 
مندوبه ذلك,» فعندما تحضر إلى بلاط الملوك والزعماء» فلا بد أن ترتدي 
الملابس المناسبة. هكذا تتحول الأمور في النهاية» وبالتالي فإن قبيلة 
الوينباجو. وليس الصينيين» هم من كان عليهم أن يستمتعوا بالمشهد 
الخاض بذّلك التوب: 

لقد كان ثوب نيكوليه ببساطة جرد علامة أخرى على حلم شامبلين 
والذي كان جوهره هو الوصول إلى الصين. وقد استمر هذا الحلم حياً 
معه منذ بداية مغامراته في أمريكا الشمالية. وكما كتب شاعر صديق له 
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وألف 00 الأبيات المهداة إليه حول ذكرياته الأولى عام 1603» فكذلك 
تلطا ليابق قي ورد أ :1/1 ال تعر 5 هلا زوالا عد در 
هداية الناس» واكتشاف الشرقء سواء من .خلال الشمال أو الجنوب» 
ومن نم الوصول إلى الصين». وقد كانت اكتشافاته كلهاء والتحالفات 
التي عقدهاء ومعاركه كلها موجهة نحو الوصول إلى ذلك الهدف 
وحده. لقد كانت الصين هي المبرر الوحيد الذي جعل شامبلين يخاطر 
بحياته» ويطلق النار» ويقتل ثلاثة من زعماء الموهوك على شاطئ بحيرة 
شامبلين ذات مرة. لقد أراد أن يتحكم في التجارة التي تزود أسواق 
أوروبا بجلود الفرو غير المدبوغة» لكن الرغبة الأبعد من تلك الرغبة 
تمثلت في سعيه لأن يكتشف طريقاً يوصله إلى الصين. لقد كان ثوب 
نيكوليه جرد دعامة أو علامة في تلك الرؤؤية» وكانت قبعة فيرمير نتيجة 
غير متوقعة أو ثانوية لذلك السعي المتواصل. 

م تنجح مغامرة شامبلين العظيمة بالطبع» فلم ينجح الفرنسيون قط 
في الوصول إلى الصين مستخدمين زوارقهم الخاصة عبر كنداء» وسواء 
أنمحوا أم فشلواء فإن جهدهم ذاك قد ألحق خسائر رهيبة بالسكان 
في الغابات الشرقية. وقد حدثت أكثر تلك الخسائر فداحة في قبيلة 
الهيورون» حيث انتشرت موجات من الأمراض المعدية انتقلت من 
الأوروبيين إلى تحالف الهيورون خلال ثلاثينيات القرن السابع عشر, 
وبلغت هذه الأمراض ذروتها في عام 1640 مع ذلك الانتشار الوبائي 
لفيروس الجدري الذي خفض عدد السكان هناك» حتى وصل إلى ثلث 
العدد الأصلي الذي كانوا عليه» وهو خمسة وعشرون ألف نسمة. 


ولشعورهم باليأس من إمكانية إنقاذ مجتمعاتهم من الإبادة» تحوّل 
عض الهيورون إلى تعاليمالمبقرين اجيزويت الفرنسيين؛ هولاء الذين 
كانوا قد بدؤوا يتسللون إلى «هورونيا» في عشرينيات القرن السابع 
عشر» ورا حصل بعض هؤلاء السكان على الراحة من خلال تلقيهم 
لتعاليم الجيزويت» حول التواضع المسيحي» لكن تلك الفائدة لم يترتب 
عليها تحقيق شيء إلا أثرأ غير ملحوظ في منع ذلك الأثر اللمموس الخاص 
بانهيارهم خلال محاولتهم مقاومة قبائل «الأيروكوا»» وقد جاء قرار 
الفرنسيين لرفع التحريم الذي فرضوه على مبيعات الأسلحة النارية 
للهيوروت عام 1641 - وبالنسبة إلى المتحولين منهم إلى المسيحية فط 
- جاء ذلك القرار متأخراً تماماً عن تمكين تلك الأمة من تسليح نفسها 
بشكل متّسم بالكفاءة ضد أعدائها. 

خلال صيف 1649 وشتائه» انسحب آالاف من الهيورون إلى 
جاهو ندو 2006000ع» وهي جزيرة موجودة عند حافة الجنوب الغربي 
لع اناد الققاكع ولد سترعيوم :تعدو رع زد انارت ار 0د 
الرهبان والصناع والجنود الفرنسيين؛ وقد فضل الهيورون أن ينصبوا 
معسكراً لهم عند حافة بحيرة الجزيرة» في حين قرر الفرنسيون أن يبنوا 
حسيكة أو سياجاً خشبياً بجوار الشاطئ متأهبين من خلاله للصمود 
الحاسم أو الأخير ضد الأيروكوين. وهذه المواجهة الأخيرة» هي ما يتم 
إحياء ذكر اها من خلال ذلك الاسم الخاص ب 03206700 « جاه ويندو» 
اليوم» أي جزيرة المسيحيين. 


(4) الحسيكة: السياج أو الجور التشين . 
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وقد حول ذلك الصمود الحاسم إلى معركة ليست ضد قبائل 
الإيروكواء بل ضد الجوع. فقد كانت تلك الجزيرة أصغر تماماً من أن 
تقدم الدعم الكافي من لحوم الطرائد لإطعام كثير من اللاجئين إليهاء 
كنا أن الاؤة الى كاقوا:بورجونها اكائه) شير م ويحواذة كارة اطويلة 
في الأرض حتى تنضج. ولأن الخريف يمتد حتى الشتاء» فقد ثبت أن 
الأسماءة التي كانوا يستطيعون صيدهاء وكذلك المئات الست من 
البوشل(8) من جذور البلوط التي كانوا يحضرونها من القبائل الموجودة 
في الشمال البعيد, ثبت أنها غير كافية لإطعام كل فرد. هكذا ضربت 
المجاعة بقوة هناك» وقد وجهت أقصى الضربات إلى الأطفال. وقد 
وصف أحد المبشرين الجيزويت الذين زاروا تلك القرية إحدى الأمهات 
بأنها رخوة أو ضعيفة الصدرء وكانت تراقب أطفالها وهم «بموتون بين 
ذراعيهاء الواحد بعد الآخرء ولم تكن لديها حتى القوة لأن تلقي بهم 
في قبورهم». 

وتحسد لنا «الميلودراما»" (موسيقا تصاحب المشاهد التمثيلية لزيادة 
التأثير بالمشاهد) المتمثلة في وصفه ذلك حالة القسوة التي كانت ملازمة 
للمعاناة في ذلك الشتاء» هذا مع أنه كان مخطئاً في التفاصيل الأخيرة 
التي ذكرها؛ وذلك لأنه عندما ذهب فريق من علماء الآثار والمساعدين 

(ومنها جاءت كلمة ميلودي 00104 أي لحن) ودراما: أي فعل. وبهذا المعنى فهذه 


الكلمة تشير إلى استخدام الموسيقى في المسرح لزيادة التأثير الإنفعالي للمشاهد المسرحية. 
ويستخدم هذا المصطلح اليوم للإشارة إلى أي عمل فني: مسرحية؛ فيلم» مسلسل.. إلخ. 


يقوم باستدرار الانفعالات الى حد مبالغ فيه» يصل أحياناً إلى مرتبة الفجاجة والافتعال 
والسطحية. 
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لهم من سكان البلاد الأصليين للتنقيب في ذلك الموقع قبل نحو ثلاثة 
عقود - من الآن - فإنهم كشفوا في النفايات الرملية المجاورة للقرية 
عن بقايا هياكل عظمية لأطفال ماتوا من سوء التغذية» وقد دفنت تلك 
البقايا بعناية واضحة» وآن اكتمل الحفر أعيد وضع العظام بعناية في 
وضع الرقود على نحو دقيق» كما أن تلك الغابة الشابة التي تتساقط 
أوراق أشجارها بعد فترة معينة من النمو أتاحت الفرصة لإعادة الموقع, 
بحيث أن أحداً لن يستطيع أن يعرف أين يقع ذلك القبر» كما أن أحدا 
وان سات ينب وس نع متو وقد رف ودر ار 

عند نهاية الشتاء» قرر كثير من قبيلة الهيورون أن يتخذوا قراراتهم 
ويعبروا الجليد ويستسلموا للدوريات العسكرية لقبائل الإيروكوا التي 
كانت تقوم بدوريات للحراسة في البر الرئيس» لكن الجليد الذي كان 
تحت أقدامهم انهارء» وغرق كثير منهم؛ في حين انتظر الباقون حتى 
يذوب الجليد ويصبح الجو دافئاء ثم انطلقوا في مسارات مختلفة. وقد 
اختفت إحدى تلك الجماعات جنوباً في الداخل» فرافقت - للحراسة 
- الفرنسيين الذين في الجزء الخلفي من كيبك» وما زالت سلالاتهم من 
الويندات أحياء هناك حتى يومنا هذا. 

لقد نمت أيكة رشيقة من أشجار البتولا والزان على اتساع ذلك 
الموضع الخاص بقرية الهيورون الأخيرة التي على «جزيرة المسيحيين» 
تلك» ومالم يتصادف أنك كنت تعرف أين كانت تلك القرية» فإنك 
لن تحدها هناك. 

إننى أقضي مواسم الصيف عادة في جزيرة المسيحيين, والتي هي 


16 قبعة فيدر ييز 


الان منتجع الأوجيبوا مازعو عننا16ز0 مض ولا أستطيع أن أمشي 
متريضاً عبر ذلك الطريق الرمادي الأرقش الذي مر أرجاوه فوق ذلك 
المكان الذي دفن فيه هولاء الأطفال» دون أن أتذكر أو أفكر مرة أخرى 
في شتاء ذلك التضور والموت جوعأء الذي حدث لهؤلاء البشر بين 
عامي 1649 و 21650 متعجباً من أمر تلك الأحداث. 

إن الأطفال هنا هم حلقات مفقودة في ذلك التاريخ» وضحايا 
منسيون للرغبة الأوروبية اليائسة لاكتشاف طريق يوصلهم إلى الصين. 
ولرغبتهم المتواصلة كذلك في إيجاد وسيلة تمكنهم من دفع نفقات 
هذا الاكتشاف؛ فالأطفال هنا جرد ممثلين قاموا بأدوار ثانوية» في تلك 
الدراما الكبيرة التي وضعت قبعة فيرمير على رأس ذلك الضابط. 
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رسم فيرمير لوحة «امرأة شابة تقرأ خطاباً بجوار نافذة مفتوحة» (انظر 
اللوحة رقم 3) خلال ذلك الوقت نفسه الذي رسم فيه لوحته «الضابط 
والفتاة الضاحكة»» فنحن نرى فيهما الغرفة العلوية والمنضدة والكرسى 
أنفسهاء والمرأة نفسها اوج ترئدي الثفياب ذاتهاء وهى مرة أخرى 
زوجته كاترينا بلونز» أو هذا ما اعتقده. وعلى الرغم من أن الحدث 
فى اللو حتين مختلف» فإنهما تسردان القصة نفسها إلى حد كبير» أي: 
قصة الملاطفة والغزل بين رجحل وامرأة. وهذه القصة واضحة وصريحة 
في لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة»؛ حيث نرى فيها فعل الغزل أثناء 
حدوثه. أما فى لوحة «امرأة شابة تقرأ خطاباً بجوار نافذة مفتوحة») من 
ناحية أخرى فإننا نرى المرأة فقط. وللرجحل حضوره في اللوحة؛ لكنه 
حضور يتمثل من خلال الغياب» أي من خلال حالة الغياب المتجسدة 
الخطاب الذي تقروه المرأة» إنه بعيد هناء ورا موجود فى النصف الآخر 
البعيد من العالم» وهى تقرأ بجوار النافذة التماساً للضوءء لكن النافذة 
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والرجل بعيد هناك في مكان ماء وقادر على أن يتحدث إليها فقط من 
ا المخطابات» وقل استحث غيابه الجبسدي فير مير أن يكرّن مطأ 
مختلفاً من المزاج العاطفي في اللوحة. فالتألق المشرق لحوار الضوء قد 
حل محله نوع من التوتر الداخلي» حيث تركز المرأة الشابة هنا على 
تلك الكلمات المكتوبة في الخنطاب» التي لا يُسمح لنا نحن المشاهدين 
للوحة بأن نقرأها. 

وإذا كانت تلكما اللوحتان تشتركان فى ذلك فى الحيز المكاى» 
وكذلك الموضوع الرئيس العام المتكرر فيهماء فإنهما تختلفان في 
الأشياء التى تعرضانهاء فالأشياء التى فى لوحة «امرأة شابة تقرأ خطاباً 
بجوار نافذة مفتوحة» أشياء أكثر» لكنها ليست موضوعة في ركام يعوزه 
النظام» إنها أشياء تقوم بدور كبير فى المهمة الخاصة بخلق النشاط 
البصري. ومن أجل تحقيق التوازن الخاص بنشاط وحركة هذه الأشياء 
وتفاعلهاء فإن فيرمير قد ترك الجدار فى اللوحة خالياً. إنه جدار خال؛ 
لكنه أبعد كثيراً عن أن يكو أبيض أو فارغاً من المحتوياتك: 

وهذا الجدار بالتأكيد هو أحد أكثر الجدران الخالية ثراء من حيث 
الملمس والنسيج في الفن التشكيلي الغربي» فقد أثبت التحليل لتلك 
اللوحة» الذي أجرى باستخدام أشعة إكسء أن فيرمير كان قد رسم في 
البداية لوحة لكيوبيد «إله» الحب على ذلك الجدار (وقد استخدمها بعد 
ذلك في لوحته: سيدة تقف بجوار الة العذراوية عط )هج ع0نلصهةة :1303 
ولوطاع 1 وذلك من أجل جعل القارئ يعتقد أن تلك المرأة الشابة 
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إنما تقرأ أحد خطابات الحب»ء لكنه وبعد ذلك» اتخذ قراراً مضاداً كل 
تلك التلميحات الرمزية الصريحة» ومن ثُمّ استبعد صورة كيوبيد من 
لوحته. ومن أجل أن يضفي إحساساً بالعمق والحجم على تلك الغرفة» 
فإن فيرمير استخدم التكنيك المألوف الخاص بالستائر المعلقة» حيث 
إحداها متجعدة إلى أعلى فوق النافذة المفتوحة» والأخرى مسحوبة أو 
مشدودة نحو أحد الجانبين في أمامية اللوحة» وكما لو كانت جذَيَتٌ 
- أو رُدّت- إلى الوراء من أجل أن تكشف عن اللوحة أو تظهرها وقد 
كان من ضمن الممارسات الشائعة في ذلك الوقت تعليق الستائر فوق 
الصور واللوحات من أجل حمايتها من الضوءء؛ وكذلك أية مصادر 
أخرى للتلف. 

والمنضدة مغطاة هذه المرة بسجادة تركية ذات ألوان شديدة الثراع 
وقد كانت تلك السجاجيد مرتفعة الثمن ثما يصعب معه وضعها على 
أرضية الغرفة» كما نفعل نحن اليوم. والسجادة منتفخة في أحد جوانبها 
من أجل أن تضفي حيوية على المشهد. وهناك أيضاً وعلى نحو مائل» 
فوق السجادة وفي منتصف المنضدة شيء ماء يمكنه أن يشير نحو عالم 
أكبر» ررعا ذهب حبيب هذه المرأة أو زوجها إليه: إنه طبق صيني تحت 
كومة من الفاكهة. 

إن عيوننا تتجه أولاً نحو تلك المرأة الشابة» لكن ذلك الطبق را 
كان أيضاً من الموضوعات التي يتنافس الناس بين معاصري فيرمير في 
الوصول إليه» فقد كان من الممتع أن ينظر المرء إلى مثل هذا النوع من 
الأطباق» لكنها كانت لا تزال غير مألوفة الاستخدام, وباهظة الثمن 
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أيضاًء بحيث لم يكن .عقدور أي فرد أن يشتري واحداً منها. وإذا عدنا 
إلى نحو عقد أو عقدين من الزمان قبل ذلك» فإننا سنجد أن تلك الأطباق 
الصينية كانت نادرة الظهور في اللوحات الهولندية» لكننا لو ذهبنا إلى 
ما بعد هذه اللوحة بعقد أو اثنين من الزمن» فإننا ستراها موجودة, هنا 
وهناك» في كل مكان. 

وقد كانت فترة الخمسينيات من القرن السابع عشر هى اللحظة 
التي احتلّت فيها منتجات البورسلين الصينية مكانها الخاص في الفن 
الهولندي» كذلك الحياة الهولندية. وفي الحقيقة» فإن تلك الأطباق 
قد أصبحت تمثل جانباً مميزأً لظهور نوع جديد من فن التصوير الجديد 
الرائج الخاص ب( الحياة الصامتة» 1]6! 25111 والتي حوّلها الفنانون 
الهولنديون الذين يندمون إلى القرن السابع عشر إلى شكل فني مميز. 

هنا يختار الفنان أشياء ذات نط متشابه (الفاكهة مثلاً)» أو تكون 
ذات موضوع رئيس متكرر مشترك من الناحية الظاهرية (القابلية 
الفساد أو البلى كدلالة مثلاً على التفاهة أو الخواء الخاص بالحياة) ثم 
تفده أو وفيا عق «التطندة بطارركة اعرعة وصستررا د روود كان الطيق 
الصيني الكبير من نوع تلك الأشياء التي يمكنها أن تفي بغرض التوحيد 
أو الجمع للأشياء الأصغر مثل الفاكهة معاء وأن تخلطهاء أيضاًء معاء 
في كومة دينامية متفاعلة. وقد كان التحدي الخاص بهذا النوع من 
الفن - الخاص بالحياة الصامتة - متمثلاً في جعل المشهد شديد الواقعية 
بحيث إنه قد يخد ع العين» فتعتقد أن ما تراه ليس صورة. فالفنان الماهر 
قد يرسمء مثلاًء ذبابة في المشهد» حتى إنها قد تخد ع يمظهرها الذباب 
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الآخر. إن خلق واقع يخدع العين كان هو نفسه التحدي الذي تلاعب 
به فيرمير عبر حياته كفنان مصور. 

كان طبق الفاكهة فوق المائدة الموجودة أمام كاتريناء موجوداً كي 
يسرٌ الناظرين» لكن فيرمير استخدم هنا الحياة الصامتة الخاصة بفاكهة 
تهوي وتسقط من طبقهاء كي ينقل إلينا تلك الانفعالات المتقلبة 
المصطرعة في عقلهاء بينما كانت تقرأ خطاباً جاءها من حبيبها الموجود 
عيذ قاها غعميا ورا كان يعدا قدو هد خرن الييل الشزفية الهولتدية: 
وهي تكافح كذلكء للتحكم في انفعالاتها. وتوحي حالتها المزاحية 
وطريقة وقوفها بحالة خاصة:؛ بإنسان في حالة هدوء. لكن هذه المرأة 
هنا لا تستطيع حتى أن تحتفظ برباطة حأشها أو هدوء أفكارهاء كما 
أن 'الفاكهة أيضاً قد سقطت من الطبق المؤخوة أمامها وهوت: إن 
ذلك كله قد نُظمْ وفُعَلَ. في اللوحة بطبيعة الحال» فالحب هنا متخيل 
الوحود» وصفحة ورق الخطاب التي تمسكها تلك المرأة المثال. قد لا 
تكون هناك أية كلمات مكتوبة عليهاء وقد حُدَّدَتْ أوضاع الستائر 
والسجادة والطبق على نحو فني بارع. لكن هذا العالم حقيقي» وهو ما 
تحاول أن تقتفي آثاره هنا. وهذا الطبق الذي وضع على نحو مناسب 
في لوحة رسمت في المدينة التي أبدعت في صناعة خزف «دلفت») 
سيكون هو الباب الذي ننطلق منه خارج مرسم فيرمير» ونهبط منه 
متجهين عبر ثمر ما خاص بطرق التجارة التي كانت تبدأ من دلفت 
وتتجه نحو الصين. 

أسفل خط الاستواء بست عشرة درجحة» وعلى بعد مائتي كيلو متر 


12 لاقب اسن 


من ساحل إفريقياء هناك جزيرة بركانية تقطع على نحو مختلف ذلك 
الفراغ الكبير الجنوب المحيط الأطلسي. وقد ضمّت شركة الهند الشرقية 
البريطانية جزيرة سانت هيلنية إلى الإمبراطورية البريطانية خلال القرن 
الثامن عشر وقد بنوا مدينة جيمس تاون في المكان الذي أصبح يعرف 
باسم خليج تشيرش الذي يعرف الآن باسم خليج جيمس تاون» وذلك 
على الجانب الذي تهبٌ نحوه الريح من الجزيرة. وتكمن شهرة هذه 
الجزيرة الذائعة الصيت في كونها المكان الذي نفى إليه البريطانيون 
نابليون بعد أن هزموه في معركة ووترلو عام 1815» وهو ذلك المشهد 
الختامي في تلك الدراما الطويلة التي أذّت إلى ظهور النفوذ المسيطر 
البريطاني كقوة مهيمنة على العالم خلال القرن التاسع عشر. وقبل أن 
يحتل البريطانيون جزيرة سانت هيلينة» استخدمّت الجزيرة بوصفها 
محطة توقف للسفن الخاصة بأية دولة وهي تقطع رحلتها الطويلة من 
آسيا عائدة إلى أوروباء فهي تقع على نحو مباشر على ذلك الطريق 
الخاص مهاب رياح التجارة الجنوبية الشرقية التي تحمل السفن في ابحاه 
الشمال صعوداً من رأس الرجاء الصالح. 

وقد كان ذلك مكاناً تلتجى إليه السفن كي تستريح وطواقمهاء 
فيستردون عافيتهم بعيداً عن العواصف والأمراض التي تطارد الرحلة 
البحرية. إنها - أي تلك الجزيرة - كانت مرفأ الراحة والترميم أو 
الإصلاح للسفنء والتزود بالمياه العذبة قبل أن تخطو تلك السفن 
الخطوة الأخيرة نحو الوطنء وقد لا تكون السفن الحديثة الآن في حاجة 
إلى مثل تلك الجزر» وهي تعبر الآن جزيرة سانت هيلينة» تاركة إياهاء 


في بعدها المحيطي ذاك» لأنه لا أحد, سوى السياح الذين يرغبون في 
زيارتهاء قد يذهب إلى هناك. 

كانت السفينة الوحيدة في خليج تشيرش عند منتصف ليلة اليوم 
الأول من يونيو عام 1613 هي سفينة بريطانية صغيرة تتبع شركة الهند 
الشرقية تسمي اللؤلؤة عاتدء2 ©170'. وقد كانت «اللؤلؤة» قد وصلت 
إلى خليج تشيرش ضمن قافلة من ست سفن كانت عائدة من اسيا إلى 
لندن. كما كانت هناك سفينة بريطانية أخرى ضمن تلك القافلة» وكان 
اسمها سولومون (أو سفينة سليمان)» لكن السفن الأربع الأخرى من 
هذا الأسطول كانت تبحر لصالح شركة الهند الشرقية الهولندية. فمع 
أن الهولنديين والإنجحليز قد خاضوا غالباً حروباًء بعضهم ضد بعضء 
خلال القرن السابع عشر فقد كان ربابنة السفن على الجانبين راغبين 
- وراضين تماماً - بأن ينحوًا الخلافات التي بينهم جانباً» وأن يبحروا 
معاً من أجل توفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة منافسيهم الحقيقيين: 
الإسبان والبرتغاليين. وقد قضت تلك السفن الست أسبوعين في جزيرة 
سانت هيلينة» واستراحت وجددت طاقاتها من أجل أن تقطع المرحلة 
الأخيرة في طريقها نحو الوطن؛ لكن عندما غادرت القافلة في الأول 
من يونيوء» تركت السفينة «اللولؤة» خلفهاء فقد كان نصف طاقم 
«اللؤلؤة» المكوّن من اثنين وخمسين فرداً على قائمة المرضى عندما 
وصلت تلك السفينة إلى سانت هيلينة -وقد كان معظمهم في حالة 
شديدة من الإعياء لم يتمكنوا معها من العمل - وقد كانت عملية ملء 
براميل المياه و تحميلها في تلك السفينة لا تزال جارية في ذلك الصباح» 
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ولميكن لدى الربّان حون تاتون 718]]08 .1 أي خيار اخر سوى أن يرجئ 
مغادرة السفينة إلى الصباح التالي» على أن يلحق بعد ذلك ببقية الركب 
المغادر» وقد كان تاتون وطاقمه مشغولين 2 في مجهيز «اللؤلؤة») 
بعد أن غادرت السفن الأخرى, عندما ظهرت بعد ذلك خلال ذلك 
الصباح سفينتان برتغاليتان كبيرتان على مرمى البصر على مقربة من 
الحافة الجنوبية للخليج» وقد كانت السفينتان من فصيلة «القرقورة 
عاع2))03113 وهي أضخم سفينة نقل بحري مسلحة بناها البرتغاليون 
كي تستخدم في التجارة» باستخدام العبّارات عبر المحيطات» وقد 
كانت هاتان السفينتان قد قامتا برحلتهما الأولى الجديدة إلى جوّه 60) 
وقد كانتا مستعمرة برتغالية صغيرة على الشاطئ الغربي للهند» وكانت 
في طريق عودتهما إلى لشبونة بشحنة كبيرة من الفُافُل. وقد أدرك تاتون 
أن «اللؤلؤة» لا تضاهي مثل هاتين السفينتين الكبيرتين في ضخامتهماء 
فهما أكبر السفن الخشبية التي صنعها الأوربيون على الإطلاق. 

وقد كانت أفضل شجاعة ممكنة في ذلك الموقف إنما تتمثل في أن 
ينطلق بعيداً عن مدى مدافعهماء ومن نم فإنه رفع أشرعة سفينته وانطلق 
مسرعاً» وقد كان ذلك الخروج المتعجل يعني أن يترك براميل المياه العذبة 
ونصف عدد طاقمه المرضى على الجزيرة» لكنه لم يكن بالشخص الذي 
يُهزم ويهرب» لقد كانت لديه خطة بديلة أخرىء لقد ذهب مسرعاً 
في تعقب محموم لبقية القافلة الإنحليزية الهولندية المغادرة» املا أن يقنع 
الأدميرال - قائد البحر - اله ولندي جان ديريكزو ن لام هدهل 1 نآ مول 
كنف اذتيجة ل اعنطار له لحري عمس هيو ا تسغوة لأس تلك اسفن 


طبق من الفاكهة 125 


(الكبيرتين) اللتين في خليج تشيرش» وقد الحقت اللؤلؤة فعلاً وبسرعة 
بسفينة الأدميرال «لام». التي كانت ترفع العلم» وكان اسمها «سلاح 
أمستردام ») 5ك صقلا رمعمة وذلك بعد غروب الشمس 
في ذلك اليوم. وقد كان «لام» سعيداًء وأعطى إشارات لأسطوله لأن 
يتبعه» كما ذكر تاتون ذلك لاحقاً في تقريره» لكن السفن الهولندية ل 
للفو كلم اناو قروم فقي عع رفاة على 5 حا للم اقيض وعد ينات 
هما (بانتام» دمهاصح8 و«الأسد الأبيض» مسارهماء وجاءتا إحداهما 
بمحاذاة الأخرىء لكن السفينة فلوشنج 771115517106111 © أخفقت 
في التعدُف إلى تلك الإشارة» وكذلك فعلت السفينة الإنجحليزية الأخرى 
سولومون (أو سليمان). 

م ين شيء ((لام) عن عزمه» فوجود أربع سفن في مواجهة سفينتين 
لا بماثل وجود ست سفن في مواجهة هاتين السفينتين» لكن أسطوله 
كانت له الأفضلية الخاصة بإمكانية مفاجأة الخصم. 

بعد يوم ونصف من تغيير تلك السفن وجهتهاء والاابحار في مواجهة 
الر وملت اسفن الإقليوية الأريع إل وير ساد هيلفة» وقد 
كان «لام» وتاتون على حق في الاعتماد على المفاجأة» فلا بد أن 
قائد البحر البرتغالي جيروينمو دي المايدا ه0ندطالخ ع0 0لالاحممع1 قد 
رأى «اللؤلؤة» وهي تهربء لكنه كان قد استبعد من تفكيره السفن 
الإنحليزية» ولم يقم بأية استعدادات خاصة لعودتها. وقد كانت بارجة 
الأدميرال «سيدتنا من الناصرة» <[أء712281 01 1303 01ا() راسية .مرساة 
بكل امتدادها المككشوف أمام المحيط المفتوح؛ أما الأخرى واسمها 
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((سيدتنا من جبل الكر مل» أعمضةت أصناممم 2ه :1203 عن© فكانت 
راسية بجانبها نحمية على نحو جيد بواسطة السفينة الأكبر. 

وقد قام «لام» بالهجوم قبل أن يعدل البرتغاليون من وضع سفنهم 
الكبيرة بحيث تكون في وضع أفضلء يمكنّها من الدفاع عن نفسهاء 
وأطلق مدافع سفينتي «البانتام» (وتعني المحبّة للعراك) و«الأسد 
الأبيض» نحو مقدمة «سيدة الناصرة» ومؤخرتهاء وعلى زوايا أو 
أطراف لها تجعل من المستحيل تقريباً بالنسبة إلى البرتغاليين أن يطلقوا 
مدافعهم رداً عليه ثم إنه جعل السفينة وم تتحرك مباشرة نحوها. 
وقد كتب (تاتون» لاعنا يقول إن «لام» كان عليه أن يحاول التفاوض 
مع القائد البرتغالي المستسلم» لكن فيما يبدو أن «لام» لم يكن ليرضى 
بشيء ا الأسر لأعدائه. لقد كان «شديد الاشتهاء لما يمتلكه غيره»» 
في ضوء تقيبم تاتون له. 

لقد أدى هجوم «البانتام» على مقدمة «سيدة الناصرة» إلى هبوط 
همة البرتغاليين وشجاعتهم إلى حذّ كبير» وفقاً لما قاله «تاتون»» ثم قام 
قبطان «الأسد الأبيض» رويلف سيجمونز بلوم 002تمعذه 14ماءهخ]1 
مموا8 بإطلاق النار على مقدمة السفينة «سيدة الناصرة»» فخرقها فوق 
خط الماء» ثم جعل «الأسد الأبيض» تقترب بدرجة كافية تمكنها من 
قطع الحبل الغليظ الخاص يمرساة السفينة البرتغالية الكبيرة» أملاً في أن 
يجعلها تنجرف أو تنحرف ناحية الشاطئ وترتطم به أما وقد كان 
طاقم «جبل الكرمل»» والذي أصبح بلا حول ولا قوة» خلف «سيدة 
الناصرة»» فقد كانوا مع ذلك قادرين على أن يمرروا حبل مرساة بديل 
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للسفينة الأخرى» وأن ينقذوها. وبينما كان «بلوم» يستعد للاقتراب 
من سفينة الأدميرال البرتغالي ليهاجمها ويستولى عليهاء تحرك بسفينته 
«الأسد الأبيض» بموازاة «سيدة الناصرة» و«جبل الكرمل»» وعندما 
فعل ذلك, بدأ رجال مدفعيته في تبادل النيران مع أمثالهم الذين كانوا 
فوق «جبل الكرمل». 

والكراة قي كرنا اقنا راف هنا معنف بالضيهل للعفا حي 
قال البعض إن البرتغاليين قد ألحقوا إصابة مباشرة ممخزن البارود 
الذي في السفينة «الأسد الأبيض»» في حين يصرٌ آخرون على القول 
أن مدفعاً فاسداً كان على السطح المنخفض للسفينة «الأسد الأبيض» 
قد انفجر فغرقت. وأياً ما كان السبب» فإن ذلك الانفجار قد نسف 
الجزء الخلفي من السفينة» وغرقت «الأسد الأبيض» في العمق خلال 
لحظات معدوداتء وقد اعتقد «تاتون» أن «بلوم» وطاقمه المكرّن من 
ةو ارين بقرة ا إضيافة إل راكبين إنحليزيين ن آخرين كانا على ظهر 
السفينة» قد ماتوا بتأثير الانفجار, أو أنهم غرقوا في الخليج» هذا مع أن 
عدداً قليلاً منهم قد أنقذّ وأخذ إلى لشبونة من أجل إعادتهم بعد الأسر 
ل أوطانهم. ٠‏ 

عندما وجد الأذميوال ((لام» أن سفينته كاملة بطاقمها وشحنتها قد 
فُقَدَتْء لم يكن في مقدوره أن يغامر بأي شيء أكثر من ذلك؛ ولذلك 
فإنه أمر السفن الأخرى بالانسحابء وقد نحح «تاتون» في أن يتجه 
بالسفيئة «اللوّلوة» بحيث أصبحت قريبة على نحو كاف من الشاطئ 
الموجود شرق الخليج» وأن يلتقط هناك أحد عشراً فرداً من طاقمه الذي 
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تركه من قبل» والذين كانوا قد تجمعوا هناك على أمل أن يتم إنقاذهم, 
قبل أن ينسحبواء ويبدو أن سوء الحظ الذي أحاق بتلك الرحلة سوف 
يتوقف عند نهايتها الفعلية فقط. فعندما مرت السفينة «بانتام» عبر تلك 
القئاة الموجودة عند تيكسيل إع«ه) وهي في طريقها نحو زادارزي 
ع6 (المعر وفة الان باسم بحيرة يو سل شمال هو لندا ععمماء:و5ز1) 
وهي قناة بحرية داخل أمستردام» فإنها جنحت وتحطمت. وقد كان 
ذلك نوعاً من الحظ القاسي المروً ع بالنسبة إلى «لام»» فعدد سفن شركة 
الهند الشرقية الهولندية التي غرقت في تلك القناة يمكن أن يعد على 
أصابع اليد الواحدة. لكن تلك الحادثة كانت تتعلق بواحدة من هذه 
الأصابع (وقد سافر الأسطول البرتغالي وارتحل على نحو أفضل إلى حدٌ 
ما بعد ذلكء فالأدميرال «المايدا» كان قادراً على أن يعود بسفينتيه معاً 
إلى لشبونة» لكن السفينة «جبل الكرمل» كانت خربة على نحو سيىء؛ 
إلى حد أنها استبعدث من الخدمة بعد ذلك). 

عندما غرقت السفينة «الأسد الأبيض» في عمق ثلاثة وثلاثين مترأ 
من المياه» ذهبت شحنة كبيرة من حمولتها معها إلى الأعماق» وتشتمل 
قوائم البيانات الخاصة بحمولة السفينة خمسة عشر ألف حقيبة من 
الفُلفْل© وثلاثمائة واثني عشر كيلوجراماً من القرنفل (من التوابل) 
وسبعة وسبعين كيلوجراماً من جوزة الطيب» إضافة إلى ألف وثلاثمائة 
وسبع عشرة ماسة تزن مجتمعة نحو أربعمائة وثمانين قيراط ونصف 
القيراط. 

وقد كانت قوائم البيانات» تلك؛ مكتوبة على نحو مرتب فوق 
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أرصفة ميناء الشحن في «بانتام»» وهو ميناء التجارة الخاص بشركة 
الهند الشزقية الهو لندية عند القمة الأكثر تطرها نانحية الخرب من جخزيرة 
جاوة؛ ومع التسليم بذلك الهوس الخاص لدى شركة الهند الشرقية 
الهولندية وأصحابها بدقة التفاصيل وكمال الحسابات» فإنه ليس هناك 
مبرر للشك بوجحود أي شيء قد يوضع في مخزن الشحن بالسفينة ولا 
يُسَجَل في دفاتر الشركة أو سجلاتهاء ولعل هذا هو السبب الذي أصاب 
علماء الاثار البحرية - الذين نزلوا إلى أعماق البحر للتنقيب عن حطام 
«الأسد الأبيض)» عام 1976 - بالدهشة لما اكتشفوه. لقد عرفوا أن تلك 
التوابل لا بد أنها تعفنت وفسدت منذ وقت طويلء» وأن الماس قد فقد 
في رمال الميناء المتحولة» إنهم لم يتوقعوا أن يجدوا تلك الحمولة» لقد 
كانوا يقصدون بدلاً من ذلك أن يكشفوا عن تلك المعادن التي صنعت 
منها السفينة» وخاصة ما يتعلق منها ممدفعهاء ومع ذلك» فإنه كانت» 
هناك؛ وفي الطين» تحت جسم السفينة المحطم المبعثر» آلاف من القطع 
المنثورة من الشيء نفسه الذي كان في عام 1613 مرادفاً للصين نفسهاء 
أي «تشاينا» ومنط©: الصين والصيني. 

قل اسقط لوو زومكلين قو ف متلا .لابقع العاررقايوا بره يللين الخري 
كانت تحاول أن تخفف من حمولتها وهى راسية في الميناء؟ ربماء ولكن 
البورسلين الذي كان هناك كان أكثر مما يجب أن يوجد في مكان واحدء 
وعندما أخرجتُ تلك القطع فوق سطح المياه» كانت أساليب صناعتها 
وتواريخها تشير إلى أنها قد أنتتجت خلال حكم الإمبراطور «وانلي» 
أاهةللاء الذي انتهت مدة حكمه عام 1620. وهكذا فإن الشواهد 
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كلها -فضلاً عمًا تكشف عنه سجلات الشحنة المدونة على رصيف 
الميناء - تشير إلى أن قطع البورسلين تلك كانت ضمن حمولة السفينة 
«الأسد الأبيض». وهكذاء فإن ما دمره الانفجار هو ويا للمفارقة ما 
م إنقاذه» ولو كانت تلك الرزم من البورسلين التي حَُرَمَتُ جيداً قد 
وصلت إلى أرصفة المواني في أمستردام» كما كان يفترض لهاء فإنها رما 
كانت ستباع» مرة بعد الأخرى, أو تسقط متحطمة وتكسرء ثم يُلقى 
ها سيدا لتك كان :ذلك هو المصير: تقزيا الذكى سدق بك البو ووسلين 
الذي وصل إلى هولندا خلال القرن السابع عشر. وبالطبع هناك قطع 
منه موزعة عبر العالم في المتلاحف والمجموعات الخاصة» لكنها ظلت 
موجودة كقطع متبقية فردية» منعزلة كثيراً عن الظروف التي أوصاتها 
إلى أوروباء ومنفصلة أيضاً عن تلك الشحنات التي كانت تلك القطع 
جر نهنا 

لقذ أنقذ انفجار السففيتة ((الأسل الأبيض» على نحو غير مقصود 
هذه الشحنة الخاصة من ذلك المصير. صحيح أن معظم القطع التي 
َنْقَدَّتْ كانت مكسورة» لكن التناقض البالغ هنا هو أن كثيراً منها ظلت 
باقية أكثر مما قَدَّرَ لها أن تبقى خلال تلك القرون الأربعة التي تفصل 
بين عام 3 وأيامنا هذه. رما كانت قد تحطمت أو دمرت» لكنها 
ظلت موجودة معاً (وهى موجودة الآن في المتحف القومي الهولندي 
ناء 15 1116 في أمستردام), ويعني ذلك أنها عكنها أن تكشف تنا 
عمًّا كانت تبدو عليه أو تشبهه شحنة من البورسلين خلال القرن السابع 
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لقد أذهل أول بورسلين صينى يصل إلى أوروبا كل من رآهء أو 
تعامل معهء هكذا كان الأوروبيون قادرين على التفكير في الكريستال 
(أو البلور) فقط عندما يجدون أنفسهم مضطرين إلى وصف الأمتعة 
الشخصية الخاصة بهمء فأسطحه الصقيلة الملساء كانت صلبة ولماعة 
كما كانت التصميمات الداخلية الخاصة به جحيدة التحديدء وكانت 
ألوانه شديدة الحيوية» وجدران القطع الجميلة منه رقيقة عدا اله 
بحيث يمكنك أن ترى ظلاً يدل على الجانب الآخر منها عندما ترفع 
طبقاً من الكريستال أو كوباً ناحية الضوء. 

وقد كان الأسلوب الذي استأثر باهتمام الأوروبيين هو الأزرق© 
والأبيض. أي: البورسلين الأبيض الرقيق - الرفيع - المصبوغ 
بالكوبالت الأزرق والمغطى بطلاء زجاجي لامع وشفاف تماماء وقد 
كان ذلك الأسلوب في الواقع نوعاً من التطوير الذي جاء متأخراً أو 
لاحقاً تاريخياً عن انزف أو السيراميك الصيني. 

وقد كان الخرّافون في جينغدتشن 16080621068 مدينة الأفران 
في المقاطعة الداخلية من جيانغشي [تعموؤزل» حيث كانت الأوامر 
الإمبراطورية تصدرء كانوا قد طوروا التكنولوجيا الخاصة بحرق 
البورسلين الحقيقي في القرن الرابع عشر فقطء إذ يتطلب إنتاج البورسلين 
رفع درجة حرارة الفرن إلى ألف وثلاثمائة درجة مئوية» وهي درجة 
مرتفعة على نحو كاف لتحويل ذلك المزيج الزجاجي اللامع الصقيل 
إلى مادة زجاجية تُضهّر أو تُدْمَجُ في الجسم أو القوام الرئيس للسلعة 
أو «الشىء الأصكئ وتويك عتصوؤة بيتهما أو بتسداعلة يلاف الغبور 
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والأنماط الزرقاء التي تأسر العين بشدة. وقد كان أقرب المصنوعات 
الأوروبية إلى البورسلين الصيني هو الخزف المزخرف ع1*21600» وهو 
أنية خزفية كانت ترق عند درحة 900 (تسعمائة) مئوية ثم 5 
بأوكسيد القصدير اللامع الصقيل» وقد كان للخزف المزخرف المظهر 
السطحي الخارجي للبورسلينء لكنه كان يفتقر إلى كثافته وشفافيته. 
لقد تعلم الأوروبيون هذا الأسلوب من الخرّافين المسلمين خلال القرن 
الخامس عشرء وقد كان هؤلاء الخرَّافون قد طوّروه من أجل جعله سلعة 
رخيصة بديلة يمكن أن تنافس السلع الصينية» واحتاج الأمر إلى الانتظار 
حتى عام 1708 فحينها كان كيميائي ألماني قادراً على أن يعيد إنتاج هذه 
(التقنية) من أجل صناعة البورسلين الحقيقي في مدينة خارج دريسدن 
تسمى «ميسين») 2281615560 والتي أصبح اسمها على الفور مرادفاً 
لبو رسلق اويا 9 

وقد كان المشترون الأوروبيون يشعرون بالبهجة والمتعة من خلال 
ذلك التأثير الانفعالي والجمالى الخاص للون الأزرق على الأبيض. 

ومع أننا نعتقد أن تلك الأشكال والخطوط المنفذة باللون الأزرق 
كالكوب الداكن أو الغامق» وعلى خلفية بيضاء تماماً صافية» هي إنتاج 
صيني تماماء فإنها في الحقيقة أشكال مستعارة» أو على الأقل معّدلة أو 
مكيّفة جمالياً؛ ففي الوقت الذي بدأ الخرّافون الصينيون فيه يتتجون 
اسلف والقاره كافك الصين تحت حكم المغول, وقد سيطر المغول 
على انا الوسفل اضا امك ورك حر ةلمرا عو الباذة امن 
أقصى الإمبراطورية التي امتدت عبر القارة إلى أقصاها. 


وقد كان الذوق الخاص بالفزس يفضل منذ وقت طويل المنزف 
الصينيء ذلك الذي كاندياها نماك منذ القرن الثامن الميلادي. 
وبسبب عدم قدرتهم على إنتاج ما يضاهي ذلك «البياض» الخناص 
بالخزف الصينيء قام الخرَّافون الفؤس بتطوير (تقنية) لتغطية صلصالهم 
الرمادي بسطح زجاجي لامع صقيل أبيض معتم غير شفاف- يبدو 
وكأنه صيني - وفوق تلك القاعدة البيضاء رسموا أشكالاً زخرفية 
زرقاء» مستخدمين في ذلك الكوبالت المحلي لون هنا. وقد كان له 
تأثيره الأخاذ. وعندما أصبحت بلاد فارس والصين مرتبطتين على 
نحو مباشر لوقوعهما تحت حكم إمبراطور المغول خلال القرن الثالث 
عشرء أصبح المخرّافون الصينيون أكثر اقتراباً على نحو أفضل من السوق 
الفارسية. ولكونهم دائماً أكثر حساسية لمطالب السوقء فإنهم قاموا 
بتعديل ومواءمة المظهر الخاص .منتجاتهم كي تجذب الذوق الفارسي 
وتروقه. وقد تمثل أحد هذه التعديلات في دمج الزخرفة بالكوبالت 
في القسم الداخلي من تصميماتهم. ولأن الكوبالت الصيني باهت 
أكثر من الكوبالت الفارسيء فإن خرّافِي جينغدتشن بدؤوا يستوردون 
الكوبالت الفارسي من أجل الوصول إلى لون ما للخزف. اعتقدوا أنه 
سيكون أكثر جاذبية للمشترين في بلاد فارس. 

هكذا ظهر البورسلين الأزرق والأبيض من داخل تلك العملية 
الطويلة من الابتكار» وقد كان يُباع جيداً في بلاد فارس؛ وذلك لأن 
الإسلام يحرم الأكل من صحاف (أطباق) ذهبية أو فضية. وقد كان أثرياء 
القوم يريدون أن يكونوا قادرين على خدمة ضيوفهم وضيافتهم على 
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موائد باذخة المكونات» وما داموا قد منعوا من تقديم الطعام في أدوات 
لكنه لم يعد موجودا بعد انتشار الإسلام. وقد وفى البورسلين القادم من 
«جينجدزهن» بالغرض» وقد أبهج مظهر ذلك البورسلين مشتريه أيضا 
من المغول والصينيين. وما نعرفه - اليوم - على أنه (صينى» 01108 قد 
ولد وظهر نتيجة لذلك العبور الثقافى محض المصادفة للعوامل المادية 
حدث في صناعة الخزف عبر العالم. فقد بدأ الخرّافون السوريون في 
بلاط تيمورلنك عمةاءعدصة] مثلا بجعل منتجاتهم تبدو صينية المظهر 
في القرن الخامس عشر» حيث كان الإنتاج العالمي للخز فض قد امتد خلال 
القرن السادس عشر إلى المكسيك» والشرق الأوسطء وشبه جزيرة أيبرياء 
ثم إلى إبحلترا وهولنداء» خلال القرن السابع عشرء وقد كان الخرّافون» في 
كل تلك البلدان» يتبعون ما هو ملائم ومناسب لمجتمعاتهم. لقد حاول 
كل واحد منهم - على الرغم من أنهم قد أخفقوا في ذلك لفترة طويلة 
- أن يحاكوا أو يقلدوا ذلك المظهر» وذلك الإحساس,ء الموجودين في 
البورسلين الصيني الأزرق والأبيض. هكذا أصبحت دكاكين عرض 
الخزف وبيعه في الأسواق الشرقية خارج الصين مكدسة بركام يعوزه 
النظام من النسخ المقلدة لد من الدرجحة الغانية وقد كانت بعيذة تماماً 
عن أن تكون شيئاً حقيقياً©. 

وقد علم القراء الهولنديون أولا عن البورسلين الصيني عام 1596 من 
خلال «جان هوجن فإن لينتشوتن» «ع1أ0طء1105 مهما مععنالآ مدل 


واقورعل عزني قا قدركنب إل المتتسمرظافا فى ةلتكو 
البرتغالية. وقد كان كتابه الأكثر مبيعاً؛ المسمى «يوميات أو الرحالة» 
هو ما ألهم الجيل التاللي له من التجار الهولنديين عبر العالم. وقد رأى 
«فان لينتشوتن» منتجات البورسلين الصينية في أسواق (جَوّه» الهندية. 
ومع أنهلم يذهب قط إلى الصينء فإنه بجح في أن يلتقط على نحو معقول 
معلومات مهمة حول تلك السلعة «فكي يحكي عن البورسلين الذي 
يصنع هناك كان يحكي عن الصين في ضوء ما قد عرفه في «جُوّه) و«لم 
يكن ذلك الأمر الذي يصدقء وكذلك كانت حال تلك السلع المصدرة 
سنوياً إلى الهند والبرتغال وإسبانيا الجديدة وكل مكان آخر». 

لقد عرف «فان لينتشوتن» أن البورسلين يُنْتَجَ «دخل البلاد» كما 
كانت جينغدتشن تفعل ذلك» وأن تلك السلع التي تكون من الرتبة 
الثانية هي فقط التي تُصَدَّر. وقد كانت الأنواع الأعلى سعراً مطلوبة 
بدرجة كبيرة لم يكن ممكناً مقارنة أفضل الأقداح أو الكوؤوس الكريستالية 
(البلورية) بهاء وقد كانت تلك القطع منها الأعلى ثمناً يُحْتَفْظ بها في 
الصين» كي تستخدم في البلاط الملكي والقصور. 

وقد أحضر التجار الهنود البورسلين إلى المناطق الفرعية داخل القارة 
منذ القرن الخامس عشر على الأقل» حاصلين عليه من التجار الصينيين 
في جنوب شرق أسياء الذين كانوا يحضرونه بدورهم من موانئ موجحودة 
على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين» حيث كان متعهدو الخزف 
يشحنونه إليهم أيضاً. وقد فتح تطور الطريق البحري للتجارة الموجود 
حول إفريقيا فجأة سوقاً كبيرة في أوروبا. وقد كان البرتغاليون أول 


- 
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الأوروبيين الذين يحصلون على البورسلين الصيني من جوّهء هذا مع 
أنهم قاموا بعد ذلك مباشرة .عد طرق حارتهم إلى جنوب الصين» حيث 
كان يمكنهم أن يتعاملوا مباشرة مع تحار البيع بالجملة الصينيين هناك, 
لقد كان ذلك هو الطريق الذي أراد الهولنديون الوصول إليه» وقد 
قاموا بذلك فعلاً عقب البرتغاليين بوقت قصيرء لكن أول شحنة من 
البورسلين الصيني موجهة إلى أمستردام لم يُحْصّل عليها نتيجة لما قامت 
به شركة هولندية» وإتما كان نتيجة لذلك التنافس الهولندي البرتغالي في 
أعلى البحار على شاطئ جزيرة سانت هيلينه ليس أكثر» فبعد إحدى 
عشرة سنة من غرق السفينة «الأسد الأبيض» قام أسطول من السفن 
الهو لتلدية بأسير السفينة البرتغالية «سان إياجو») م128 ه59 عام 1602. 
وقد أُسرّت تلك السفينة دون أية صعوبة» وأخذت إلى ارد 316 
حمولتها. وعلى أرض الميناء الخاص بتلك المدينة ظهرت أول مجموعة 
نفيسة وعظيمة من البورسلين الصيني تصل إلى هولنداء وقد تصارع 
التجار من كل أنحاء أوروبا كي يحصلوا على قطعة منها. ولقد أطلق 
الهولنديون عليها اسم «بورسلين الفرقورة» مأعاء5 0م اسه >1 في 
اعتراف منهم بفضل القرقورة أو السفينة الشراعية الضخمة البرتغالية 
الى أحديع مده الفتخية من النور نايت عنها. 

كما جاءت شحنة البورسلين الكبيرة التالية التي وصلت إلى هولندا 
بالطريقة نفسها خلال السنة التالية لتلك السنة» حيث أُسرَت السفينة 
(سانتا كاترينا» هناك بجوار جوهر 101016 عند مضيق مالقا هوعع11212) 
وهو ثمر بحرى ضيق يربط المحيط الهندى ببحر الصين. وقد كانت 
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تلك أشهر عمليات الاستيلاء أو القرصنة التى حدثت فى القرن الجديد. 
وقد كانت (سانتا كاترينا» تحمل مئات الآلاف من قطع من البورسلين؛ 
والقن تفل وزنباعفيفة إل عدر خمسة أطنان (كا كاتف سل أيضا 
الفا ومائتي رزمة من الحرير الصيني» وبيعت على نحو جيد. وبسعر 
مرتفع بعد ذلكء لأن عملية إنتاج الحرير الإيطالي كانت قد أخفقت في 
تلك السنة» وقد اندفعت أفواج من مندوبي الشراء الذين أرسلهم حكام 
مو تلك سحتو انايد فهو انف اس تموريظلي نيه 

لقد كان الاستيلاء على «سان إياجو» و«سانتا كاترينا»» وكذلك 
غرق «الأسد الأبيض»» مجرد مناوشات فى الحرب الأكبر التى كان 
الهولنديون يشنونها ليس ضد البرتغاليين فقط» ولكن ضد الإسبان 
نضا بقن كان لزت نتن "الشركاء الأفيق الخجان عاول افر ون 
عامي 1580 و21640 وهى تلك الفترة التي اتحد فيها ملكاهماء وقد 
جعلهما هذا في نظر الهولنديين أهدافاً مشروعة لهجماتهم كذلك. 
لكن إسبانيا كانت هى العدو الرئيس» فقد كانت إسبانيا هى الدولة التى 
احتلت الأراضى الواطئة خلال القرن السادس عشر» واستخدمت أيضاً 
عنفا بالغافي قمع حركة الاستقلال الهولندية. ومع أن تلك الهدنة التي 
وقعتها إسبانيا مع المقاطعات المستمدة في الأراضي الواطئة عام 1609 
قد أنهت الأعمال العدائية المباشرة في الأراضي الواقعة لفترة من الزمن» 
فإن الصراع خارج أوروبا بين المملكة الإسبانية والجمهورية الهولندية 
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وقد كان التنافس الذي يدور بينهما على أشده في أعلى البحار» وأطلق 
الإسبان على مثل هذا الصراع على نحو له ما يبرره اسم «القرصنة». 
لقد كان الأمر يتعلق على كل حال.ما هو أكثر من كفاح الهولنديين من 
أجل حصول وطنهم على الاستقلال» لقد كان يتعلق بإعادة تعريف 
النظام العالمي. وتعود جذور ذلك الصراع إلى عام 1493؛ أي تلك السنة 
التالية لرحلة كولومبس الأولى إلى الهند الغربية» ففي ضوء الأراضي 
الجديدة التي اكتشفت عبر الأطلنطي» أصدر «البابا» ري : في تلك 
السنة» فحواه أن إسبانيا ينبغي أن تتمتع بحق السيادة» دون غيرهاء على 
كل أرض جديدة تكتشف وتقع شمال جنوب خط الطول المرسوم أو 
الممتد مائة فرسخ غرب جزر الرأس الأخضر علم// م0 قبالة ساحل 
المغرب» وأن البرتغال يمكنها أن تطالب بكلٌ تلك الأراضي الموجودة 
شرق ذلك الخطء وقد استُبعدتُ كل الدولء والولايات الأوروبية 
الأخرى» من أي حق من حقوق التجارة أو الملكية في تلك المناطق 
الجديدة المكتشفة» وغيرّت إسبانيا والبرتغال من شروط الأمر الرسمي 
البابوي الخاص بعام 1493 في العام التاللي من خلال المعاهدة الأخيرة 
بينهما التي سميت «معاهدة تورديزيلاس» 1135زوء1010' 01 لإخدء1. 
ولقد حركت تلك الاتفاقية الجديدة الخط الفاصل بين ممتلكاتها نحو 
داك وشهين قريليكا أبعك تاعية القرب: وذللق لأن البرتغاليين كانوا 
يعرفون» أو على الأقل يظنونء أن قطعة ما من أمريكا الجنوبية قد تظهر 
ناتئة هناك شرق ذلك الخط (وقد كانوا على حق», وكانت تلك القطعة 
هي البرازيل). 
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م تذكر معاهدة «تورديزيلاس» شيئاً يتعلق بأين ينبغي أن يقع خط 
الحدود الفاصل بين إسبانيا والبرتغال في الجانب البعيد الآخر من 
العالم؛ وذلك لأن أحداً من طرفي تلك المعاهدة لم يكن قد ذهب إلى 
هناك. هكذا انطلقت إسبانيا والبرتغال مباشرة في اتحاهين متعارضين 
في سباقهما حول العالم» البرتغال عن طريق المحيط الهنديء أما إسبانيا 
فعن طريق المحيط الباسفيكي أو الهادي», وقد كانتا تعرفان أن الصين 
موجودة هناك على الجانب الآخر المقابل من العالم) وأن الذي يستطيع 
أن يوُسس له حضوراً في ذلك الجانب من العالم قد يستطيع أن يحصد 
أكثر الجوائز قيمة وثروة مقارنة بغيرها. ولم تكن الحكومة الصينية 
متحمسة بخصوص ترك أية دولة أخرى أن تُرسّحَ لها موطئ قدم في 
التربة الصينية. كما سُمحَ للأجانب بالبقاء في الصين فقط بوصفهم 
زواراً مؤقتين» وأنهم قد جاووا أعضاء في سفارات دبلوماسية مؤقتة. 
وقد كان مفهوم السفارة المؤقتة مطاطأ مراوغاً على نحو كاف» وقد 
فهِمَ على أنه كذلك من الجانبين» فتلك السفارات التي تندمي إلى الدول 
المجاورة» والتي كانت تأتي لتقديم التقدير والإجلال للعرش الصيني» 
كانت في واقع الأمر تعمل بوصفها وفوداً تحارية» حيث كان يسمح 
للسفراء بالاشتغال بالتجارة ما دام يتم الحفاظ على حجم هذه التجارة 
ضمن الحدود المعتدلة أو العادية. هكذا كان على التجار أن يكونوا 
سفراءء وهذا ما أراد البرتغاليون أن يكونوا عليه. وقد وصلوا إلى الصين 
قبل الإسبان» وقاموا بجهود مضنية لفتح قنوات رسمية للتواصل مع 
البلاط الحاكم هناك. ولأنهم رُدوا على أعقابهم ورُفضوا على نحو 
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مستمر» فإنهم حاولوا أن يفعلوا ذلك من خلال التجارة غير الشرعية 
على جانبي السفن المحجوبة عبر الريح, أو في تلك الجزر التي تقع عبر 
البحار» وقد منحتهم اتفاقية غير رسمية عقدت معهم في منتصف القرن 
السادس عشرء وفي النهاية» موطئ قدم لهم في شبه جزيرة تقع على 
الساحل الجنوبي تعرف باسم «ماكاو » 21/1320 وهناك صمدوا بعناد, 
وأسّسوا قاعدة استعمارية صغيرة لهم. ومن خلالها مارسوا التجارة مع 
الصيق»والبايات: 

عند منعطف القرن السابع عشر» كانت سفن شركة الهند الشرقية 
الهولندية موجودة أيضاً في بحر الصين الجنوبي» تتلمس طريقها عبر 
الساحل الشمالي ل «ماكاو» بقدر استكشافها كذلك لمقاطعة فوجيان 
صةزز1؛ أملاً في الوصول إلى مكان ما يمكتّهم من التجارة مع الصين, 
ولأن الحكومة الصينية كانت قد عقدت اتفاقاً فعلاً مع مجموعة من 
«الفرنبحة»» كما كانوا يسمّون الأوربيين (وهى تسمية أو مصطلح 
التقطه الصينيون من العرب) في «ماكاو»» فإنه لم يكن مثيراً لاهتمامها 
أن تمنح امتيازات لطرف آخر. لكن التجار الصينيين من القطاع الخاص 
كانوا تواقين إلى التجارة مع الفرنحة أيا كان وطنهم, وقد كان بعض 
الموظفين الرسميين على استعداد لتفهم ذلك الأمر إذا دفعَ فيه ثمن 
مناسب. وكان أكثر الموظفين الرسميين المشهورين بسوء السمعة هو 
قاو قاي 021 60 أحد مخصوصي الإمبراطور» وكانت مهمته جمع 
الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة البحرية. وحيث إن حصيلة 
تلك الرسوم كانت تذهب مباشرة إلى حساب الأسرة الامبراطورية 


طبق من الفاكهة 141 


يدرأ سن وار لنالق رفانت الخصواس انج عق رفغي افراع 
الإمبراطورية لمصلحة سيده. ففي عام 1604 قام بتكوين مركز تحاري 
خاص لتوزيع السلع على جانبي السفن في جزيرة عبر البحار» حيث 
كان عملاوؤه يتاجرون مع الهولنديين في مقابل بعض الهدايا الجميلة 
التي تقدم له وللإمبراطور أيضاء لكن حاكم المقاطعة سرعان ما اشتمٌ 
رائحة المؤامرة في ذلك المشرو ع الوهمي» وأرسل الأسطول كي يقضي 
على عمليات التهريب التي كان ذلك المخصوص يقوم بها. 

لقد جعل غياب دول قوية في جنوب شرق أسياء مقارنة بالصين, 
تلك المنطقة واعدة للهولنديين كي يجدوا فيها موطئ قدم. وقد كان 
الإسبان يهيمنون على آلاف الجزر في تلك المنطقة» وهكذا تحرك 
الهولنديون هناك بخفة ورشاقة» واستولوا على ما كان يسمى بجزر 
التوابل من البرتغاليين في عام 1605. وبعد ذلك بسنوات أربع» أقامت 
شركة الهند الشرقية الهولندية أول مركز تحاري دائم لها في «بانتام») 
دمطغمة8 على الطرف الآخر ناحية الغرب من جزيرة جاوة» وبعد 
الاستيلاء على جاكرتا الموجودة شرقاً» نقلت الشركة مراكزها الرئيسية 
إلى ذلك الموضعء وأعادت تسمية المدينة باسم باتافيا 82181018. 

هكذا صارت لهولندا الآن قاعدة على الجانب الآخر من العالم» 
ومن خلالها قامت بالإعلان عن تحديها لاحتكار الإيبيريين (الإسبان 
والبرتغاليين) للتجارة في اسياء وقد تزايدت قيمة السلع المستوردة من 
تلك المنطقة تقريباً كل عام. 

لقد أصبحت السفينة «الدب الأبيض» واحدة من أكثر الخسائر 
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الهولندية الأولى فداحة وتأثيراً في حرب الهولنديين للسيطرة على 
التجارة مع أسيا. لقد أبحرت تلك السفينة في رحلتها الأولى من 
أمستردام إلى آسيا وهي مسافة تقدر بنحو أربعة عشر ألفاً من الأميال 
البحرية (نحو خمسة وعشرين ألف كيلو متر) وقد حدث ذلك على 
نحو مبكر في عام 1601» وذلك قبل نحو عام من تأسيس شركة الهند 
الشرقية الهولندية©» وقد وصلت إلى موطنها في يوليو من العام التالي» 
وقد كان التوتر المتزايد مع الأساطيل البحرية البرتغالية في المياه الآسيوية 
هو ما برر تزويد تلك السفينة بستة مدافع جديدة من البرونز في مقدمتها 
ومؤخرتهاء وعندما انطلقت في رحلتها الثانية إلى اسيا عام 1605) 
أبحرت «الأسد الأبيض»» كسفينة تتبع شركة الهند الشرقية الهولندية, 
وقد سجلت تنظيمات العمل الجديدة على المواضع الخلفية من المدفع 
النحاسي الذي استخرجه علماء الآثار المتتخصصون في استرداد الأشياء 
الثمينة بعد غرقها من الخليج عام 21976 أن رب العمل البارع في سبك 
المعادن هندريك مويرز ؤتزعن]3 ع01101مع21 قد نقش تلك التعليمات 
مع اسمه والتاريخ - هكذا )زوع:] عمط كتاع 84 دباء1رع1] 1604 وفوقها 
وضع بشكل بارز الحروف المتقاطعة الأولى من اسم الشركة «57000)) 
إضافة إلى حرف هء وهو الشارة أو العلامة المميزة لغرفة أمستردام 
للتجارة التابعة لشركة الهند الشرقية الهو لندية. 

وقد أكملت «الأسد الأبيض») رحلتها الثانية بنجاح» ثم شرعت في 
رحلتها الثالثة المشؤومة لعام 21610 وقد أفرغت حمولتها في «بانتام») 
ثم أعيد تكليفها بالعمل» فلحقت بأسطول بحري كان مكلفاً في ذلك 


الوقت بقمع تمرد قام به تحار جوزة الطيب في جزر التوابل» وقد أمضت 
((الأسد الأبيض» ذلك الشتاء كجزء من أسطول يهاجم السفن الإسبانية 
ويستولى على ما تحمله في أثناء خروجها من مانيلاء وقد أسرّث خمس 
من هذه السفن» وقد استعملت «الأسد الأبيض) في الرحلات البحرية 
مانيو الخو خلال الزبيو و لفق نرت إن وه عاتم 
كى مُحَمُلء ثم تنطلق» في رحلتها الثالثة نحو أمستردام» وفى الخامس 
من ديسمبر 1612 غادرت تلك السفينة بوصفها واحدة من السفن 
الأربع التي كانت تحت إمرة الأدميرال أو قائد البحر «لام»؛ وفى الأول 
من يونيو من الصيف التالي» غادرت جزيرة سانت هيلينة في المرحلة 
الأخيرة في رحلتها نحو أمستردام» أما بقية تفاصيل الرحلة فنحن 
نعرفها الآن جيداً. 

لقد أثارت القرصنة الهولندية احتجاجات دبلوماسية كثيرة من 
الأثم الأوروبية الأخرى» وليس من البرتغال فقط©» فعندما استولى 
الهولنديون على السفينة سانتا كاترينا في عام 1603 طالبت البرتغال 
بعودة السفيغة ركان محم انهلا ضر ةفاك أن ذلك كان عاذ ين اعمال 
النهب غير الشرعية» وقد شعر مديرو شركة الهند الشرقية الهولندية أنه 
ينبغى لهم أن يصنعوا قضية لأنفسهم تتجاوز في أهميتها تعظيم قدرتهم 
على الهرب بعيداًما يسرقونه من سلع. لقد أرادوا الحصول على مبادئ 
من القانون الدولي تثبت أنهم كانوا على حق في أفعالهم؛ ومن ثم فإنهم 
كَلقُوا محامياً بارعاً شاباً من دلفت» هو «هويج دي جروت» عل عذنا1آ 
100 (المعروف جداء بالإنحليزية بالنسخة اللاتينية من اسمه وهى: 
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جروتيوس) أن يكتب مذكرة بأهم وقائع تلك الدعوى ونقاطها القانونية 
لتبرير مزاعمهم أن عمليات الاستيلاء والنهب التي كانوا يقومون بها لم 
تكن قرصنة؛ بل نشاطأً للدفاع عن مكاسب شركتهم الشرعية. 

في عام 1608 سلم «جحروتيوس» ما أراده مديرو شركة الهند الشرقية 
الهولندية» وكان عنوان تلك المذكرة القانونية هو : عهلع2:م ع1نال ع(1) 
والذي يمكن أن يترجحم إلى الإنحليزية على أنه: عون 04 5[زمم5 عطات 
أي غنائم الحرب» وقد حاجج خلال تلك المذكرة قائلاً: إن الحصار 
البحري الإسباني لهولنداء وكذلك من خلال استخدام القوة من 
جانبهم: كان عملاً من أعمال الحربء وإن مثل هذا العمل الاستفزازي 
يعطي الهولنديين الحق في أن يتعاملوا مع السفن البرتغالية والإسبانية 
بوضفهاسفا معادية .وقد أسرت إحدى سفن الهولنديين خلال الخرب) 
وكاتك قيينة رسكيه عطياء ولم تكن حصيلة استيلاء غير شرعية. 
وخلال العام التالي؛ وني جروتيوس وفصّل في مذكرته «غنائم 
الحرب»؛, فتحولت إلى عمله الذي يعد من الروائع» والمسمى «الحرية 
البحرية) تصبمءطن! عنتدكلل أو كما هو في عنوانه الكامل بالانحليزية 
الآن: «الحرية في البحار أو الحق المنسوب إلى الهولدديين في المشاركة في تجارة 
الهند الشرقية». 

في «الحرية في البحار) قدم جر وتيوس كثيراً من التنظيمات والترتيبات 
الجريئة والجديدة» وقد كانت الأكثر جحرأة وجسارة» فلم يفكر أحد في 
هذا الموضوع بهذا البعد أو العمق من قبل: كل الناس لديهم الحق في 
التحازة #قاذو لاقرة أصتددت جرية الشتخارة هيدا معلا بخاضا مو ناد 


القانون الدولي» كما أنها أصبحت جانباً من جوانب النظام الدولي» 
وعلى نحو لم تكن عليه كذلك من قبل. ويجيء عقب تلك المبادئ 
الجوهرية قوله: إنه ليس من حق أية دولة أو ولاية أن تمنع مواطني الدول 
الأخرى من استخدام الممرات البحرية سعياً وراء التجارة. فإذا كانت 
التجارة حرة:» فإن البحار التي تتم فوقهاء مثل تلك التجارة» ينبغي أن 
كر فر يناوالا ووس هيدا ادابى الدكن راتفا ل زهان دان 
عليه في إلغائهما ذلك الحق من خلال احتكارهماء للتجارة البحرية 
الخاصة بآسيا. ولم يستطع جحروتيوس أن يتقبل حجتهما القائلة إنهما قد 
كسبتا ذلك الاحتكار بفضل الجهد الذي قامتا به عندما حملتا المسيحية 
إلى أصحاب البلاد الأصليين في تلك الأرجاء من العالم التي يتجارون 
فيها. ذلك أن مهمة تحويل الوثنيين إلى المسيحية لم تدفع التجارة بنجاح 
على طريق الحرية» بالنسبة إلى جروتيوسء بل إنها كانت مهينة وعدائية 
لذلك المبدأ القائل إنه ينبغي التعامل مع البشر كلّهم على أنهم متساوون. 
وكما قال فإن: «العقيدة الدينية لم تبطل أو تتخلص من ذلك القانون 
الطبيعي أو التشرق الذي تسعمت بمنة. السيادة :والاستقلال؟ وينبغي 
للناس عدم القبو ل جذللق)افالسيضية السك سب كانيا لختروي اتويب 
عليهم؛ أو لسلب سلعهم ونهبها»» ولا أن يتقبلوا أن يكون الثمن الذي 
ينبغي أن يدفعوه لتحولهم إلى المسيحية هو أن يُستهلكوا ويستنزفوا من 
خلال حرمان الأثم الأخرى من التجارة معهم. وعندما أصبحت شركة 
الهند الشرقية الهولندية متسلحة بهذا التأويل الضخم الخاص بحجج 
جروتيوس» والمتفقة مع مصالحها الشخصية؛ فإنها سمحت لربابنة 
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ننه أن م يدمو القوة سيق أعينوا خلال وسلاهم التتخارية: 
وقد عرف مدراء شركة الهند الشرقية الهولندية أيضاً أن أفضل طريقة 
للهيمنة على تحارة البورسلين إنما تكون بواسطة الحصول عليه من خلال 
قنوات منتظمة» لا من خلال سرقته من الآخرين. وقد بدووا يخبرون 
ربابنة سفنهم الذين يغادرون متجهين نحو «بانتام» أنه لا ينبغي لهم 
التفكير في العودة إلى الوطن دون أن يحملوا معهم شحنة من البورسلين 
الصيني. وخلال عام 1608 أرسلوا معهم قائمة مشتريات تشتمل على: 
خمسة الاف طبق للزبدة» وعشرة الاف صحن من صحون الطعام 
والفرق .هن اطبا الفاكهة هوالت قطعة من كل مق وا حفط الل 
وقدور الخردل والرُبديات المتنوعة الواسعة» والصحون الكبيرة, 
إضافة إلى عدد غير محدد من الأباريق والأكواب. وقد كان أمر الشراء 
ذلك بمثل ارتفاعاً واضحاً في الطلب إلى درجة أن التجار الصينيين ل 
يستطيعوا في البداية أن يفوا به. وفضلاً عن ذلك» فإن الطلب المتزايد 
قد رفع الأسعار على نحو كبير» «لقد أصبح البورسلين باهظ الثمن 
هنا»» كما ذكر ذلك قائد تلك العمليات في «بانتام». وقد أصابه الفزع 
في خطاب أرسله إلى مديري شركة الهند الشرقية اله ولندية عام 1610. 
فعندما كان يصل أسطول من السفن الهولندية إلى الميناء» «كان التجار 
الصينيون «على نحو مباشرء يرفعون الأسعار كثيراً» إلى درجة أنني لا 
أستطيع حساب نسبة الربح التي يجنونها»» والطريقة الوحيدة للتحكم 
في هذا الارتفاع الجنوني للأسعار هو التوقف عن كل عمليات الشراء 
التالية للسلعة» ثم التفاوض مع الصينيين من أجل تقديم عرض أفضل» 


كما كتب ذلك القائد يقول: «ونحن, لهذاء سنقوم بعد ذلك بفحص 
البورسلين وفرزه» ثم نحاول أن نتعاقد مع الصينيين الذين يحضرون 
أيضاً كمية كبيرة منه»» كما قال أيضاً ذلك لأن: «ما جلبوه حتى الآن 
ليس كثيرأء كما أن أغلبه به عيوب»» ولذلك فإنه قرر ألا يشتري شيئاً 
مما قدم له تلك السنة» «فقط السلع الجديدة النادرة اللافتة للنظر هي التي 
ستفي بالغرض». 

هكذا قرر في الوقت نفسه الذي كانت السفينة «الأسد الأبيض» 
تشحن حمولتها على أرصفة ميناء بانتام في شتاء 1612» كان عارضو 
السلع الصينيين يوفرون المستويات العالية منها التي كانت شركة الهند 
الشرقية الهولندية تنوقعها منهم. أما السفينة سلاح أمستردام عم ه/ا 
ع5 نولا وهي بارحة الأدميرال (الرافعة للعلم) 5 أسطول 
الأدميرال «لام» الهالك (وهي القسم الأعظم من الأسطول)» فقد كانت 
تعود فقط محملة بخمسة براميل من البورسلين» وكان كل منها يحتوي 
فقط على خمسة أطباق كبيرة» وقد كانت تلك عملية شراء خاصة 
أو صفقة جاءت كهدية للمسؤولين الرسميين في شركة الهند الشرقية 
الهولندية» أما السفينة الهولندية الأخرى التي كان عليها أن تبحر أو 
التي أعتك للوبحار» وكان اسمها فلوشنج اعم 211551 فكانت هي 
التي حملت شحنة السلع الصينية الرئيسة. وقد تخلت مكرهة عن ثمان 
وثلاثين ألفاً وستمائة وواحد وأربعين قطعة من البورسلين» تتراوح ما بين 
أطباق الخدمة الكبيرة الباهظة الثمن وأوانى صب الشراب ذات العلامة 
التجارية المميزة لخرّافيهاء وحتى الجرّار» البسيطة والجذابة كذلكء التي 
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يوضع فيها الزيت أو الخل» وكذلك الأكواب الصغيرة لوضع الشموع 
فوقها أو بداخلهاء وكان ثمن تلك الشحنة يعادل ستة آلاف وسبعمائة 
وواحد وتسعين جيلدراًء وهو مبلغ مرتفع قد يصعب تخيله» خاصة إذا 
وضعنا في حسباننا أن الصانع الحرفي الماهر في ذلك الوقت كان يمكنه 
أن يكسب مائتي جليدر فقط في السنة لكنه مع ذلك كان يكفيه تماماء 
لقد كانت تلك هي البداية لتجارة طويلة متزايدة خاصة بالبورسلين. 
وفي عام 1640» لو اخترنا تاريخاً ما على نحو عشوائي؛ كانت السفينة 
ناساو 21255210 تحمل وحدها في طريق عودتها إلى أمستردام مائة وستة 
وعشرين ألفأء وثلاثمائة وإحدى وتسعين قطعة من البورسلين. ولم 
يكن البورسلين هو أكثر محتويات تلك الشحنة من حيث إمكانية تحقيق 
الربح» فقد كان هناك الفلفل أيضأًء والذي كانت «ناساو» تحمل منه 
اكه | ذف ومانة وو اعد وسون كتين ملف اوالكة البورسلين كانهو 
السلعة التي خلقت لها الحضور الأعظم في المجتمع الهولندي. وعبر 
النصف الأول من القرن السابع عشر» قامت سفن شركة الهند الشرقية 
الهولندية بالتوصيل إلى أوروباء والتسليم هناك لحصيلة كلية تتجاوز 
ناكل ماذيق فغلحة هن المرر ل 

لقد أنتج الخرّافون الصينيون البورسلين من أجل التصدير إلى أسواق 
العالم كلّه. كما كانوا تسيعانه أيضا [اكدواق. الحلية» دكدية و ترغية 
تتفوق على نوعية السلع التي يشحنونها خارج البلاد» وقد كان 
الصينيون من سلالة المنغ الحاكمة مولعين بامتلاك البورسلين الجميل ذي 
اللونين الأزرق والأبيضء مثلما كان كذلك أرباب الأسر الهولندية, 


لكنهم, أي أفراد سلالة المنغ» كانوا يحصلون عليه مسترشدين .معايير 
أكثر: تعفيدا لذو فق 

كان ((وكث حجن هنغ ع معطمعطاتم معنىد) ير فنياً سيط ندا 
للذوق الفني في جيله (توفي عام 2»)1645 وقد كان يعيش مدينة سوجو 
وطاتن؟ الثقافية عندما انفجرت السفنية «الأسد الأبيض» وغرقت. 
وكانت مدينته الأصلية تلك تنتج وتستهلك أفضل الأعمال الفنية 
والموضوعات الثقافية وأكثر هذه الأعمال جمالاً» والتي قد يمكن أن 
توجد في الصين كلّهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى إنتاج لأفضل السلع 
التجارية. لقد وضع هنغ في المكان المناسب تماماً كي ينتج كتابه: ((مبحث 
حول الأشياء الزائدة على الخحاجة) 5ع 1ط :1 15ا110م1ءم511 00 ع2)15ع:411 . 
وقد كان «ون» الحفيد الأعظم للفنان الأعظم في القرن السادس عشر, 
وكاتب مقال من الطراز الأول» وعضوأ في إحدى أكثر الأسر ثراء 
وتميزاً في سوجوء هكذا توافرت ل «ون» أوراق الاعتماد التي يحتاج 
إليها لتمرير الأحكام الخاصة بطبقته حتى ما ينبغي لهم أن يفعلوه. وما 
لا ينبغي لهم أن يفعلوه؛ في المجمع الراقي: وكذلك ما ينبغي لهم أن 
عتلكوه, وما ينبغي أن يتجنبوه» وقد كان كتابه «مبحث حول الأشياء 
الزائدة على الحاجة») يدور حول تلك الأمور كلها إنةامرش يدور حول 
ما ينبغي وما لا ينبغي القيام به من أجل امتلاك الأشياء اللطيفة الجميلة 
واستخدامهاء وقد كتبه استجابة لمناشدات قرائه وتوسلاتهم» الذين م 
يكونوا من ذوي المنزلة الرفيعة مثل «ون»؛ بل كانوا لم يتلقوا أيضاً قدرا 
كافياً من التعليم» ولم تتم تربينهم كذلك على معرفة مثل هذه الأشياء 
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عن طريق التنشئة الخاصة بهم, لقد كان ذلك الكتاب موجهاً على نحو 
خاص إلى أفراد الطبقة الثرية الجديدة (أو محدثي النعمة) الذين تاقوا لأن 
يتقبلهم أفراد الطبقات الاجتماعية العليا أو الأرستقراطية» وبالنسبة إلى 
«ون» كان ذلك يمثل له طريقة بارعة ماهرة للاستفادة المادية من جهل 
كلّ هولاء الأفراد» وذلك من خلال البيع الكبير للكتاب. 

في القسم الخاص بالأشياء الزخرفية أو التزينية من ذلك الكتاب» 
وضع «(جن هنج) حدوداً وعلامات مميزة عالية خاصة؛ تكون ضرورية 
في اختيار البورسلين من النوعية الجيدة. وقد سلم بأن البورسلين هو 
شيء ينبغي للإنسان الزاقق :81 مضعم ويد نيس الكنة لع مدو 
ما إذا كان أي شيء قد أنتج من البورسلين بعد الربع الثاني من القرن 
الخامس عشر كانت له أية قيمة» على الأقل» أو أنه كان من تلك الأشياء 
التي قد تود أن تجعل أصدقائك يعرفونها ويمتلكونهاء والقطعة التامة 
المكتملة من البورسلين كما صَرّحَ ينبغي أن تكون «زرقاء كالسماء»» 
ملساء مصقولة كالمرآة» نحيلة دقيقة كالورقة» ترجع صدى الأصوات 
على نحو إيقاعي يشبه موسيقا الأحراس» ومع ذلك فإنه أبدى شكه 
وعجبه فيما إذا كان مثل ذلك الاكتمال قد تحقق» حتى في القرن 
الخامس عشر. وقد تساهل مع بعض القطع المنتجة خلال القرن السادس 
عشر فلم يخضعها لعملية التفحص العميق تلك» لكن شريطة أن تكون 
تلك القطع موظفة في الاستخدام الخاص بالحياة اليومية فقط» فالمضيف 
قد يقدم الشاي لضيوفه في أكواب أنتجها الخزّاف كيو 1ن0, مثلاً 
(وقد صنعت أفران كيو الخاصة في جينغدتشن ذلك البورسلين الجميل 
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الناعم» وأنتجته» سواء ذو اللونين الأزرق والأبيض.ء أو المتعدد الألوان» 
خلال الربع الثالث من القرن السادس عشر) ولكن ون كان يتذمر 
حقيقة :حسهاء اذا كاتنف الأكواني اكب تقلياذ من أناتكوق أنيقة راتحة :لد 
إنها ينبغي أن تستخدم فقط كما قال, إذا لم يكن هناك شيء آخر متوافر 
أفضل منها في متناول اليد. 

كان الامتلاك للأشياء ذات القيمة الثقافية العالية أشبه بأعمال الحذر 
والغدر بين هؤلاء الذين يصارعون من أجل صعود السلم الخاص 
بالمكانة الاجتماعية» فحتى لو امتلكت قطعة من البورسلين من التي 
عدّها «ون» جميلة بدرجة كافية» فإنه ينبغي لك أن تستمر حذراً من أن 
تستخدمها بطريقة خاطة» أو في وقت غير مناسبء فمثلاً» أن تظهر 
أو تعرض زّهرية أو آنية زهور أو زينة على الناس كي يروهاء فإن القطعة 
الوحيدة من الأثاث التي تكون مقبولة لوضع هذه الزهرية عليها هي 
«مائدة طعام على الطراز الياباني»» كما وصف «ون»» ذلكء ويعتمد 
حع الك لائده عن حك ١١‏ شورة و الونها انظ اوسعة ا ا نه 
بدوره أيضاً على حجم الغرفة التي ستوضع فيها الزهرية وتعرض. 
«وفي الربيع والشتاء» تكون الأواني المصنوعة من البرونز الأكثر مناسبة 
في الاستخدام, وفي الخريف والصيف, تكون زهريات السيراميك هي 
الأفضل» برأيه وقد تمسك «ون) أيضاً برأيه القائل إنه لا شيء آخر عدا 
ذلك يمكن قبوله» وأضاف كذلك ملقياً بتعليماته» اجعل القيمة الأدنى 
للذهب والفضة, والأعلى للبرونز الخزرف»» هكذا ينبغي تجنب الأشياء 
المصنوعة من المعادن النفيسة» لا لتجنب خطيئة التباهي والأبهة كما 
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يحذر منها القران؛ لكن من أجل الابقاء على هؤلاء الذين يملكون فقط 
الثروة» ويفتقرون كثيراً إلى التربية أو الذوقء بعيدين هناك؛ في أماكنهم. 
«تحنب المزهريات ذات الأجراس». كما قدم ا نصيحة تقول: «ولا 
تصفٌ الزهريات أو تنظمها في أشكال زوجية». لقد كان الأمر في 
مجمله بالغ التعقيد. 

من بين قواعده الكثيرة وضع «ون» بعض القواعد الخاصة بنوعية 
الزهور التي ينبغي أن تضعها في زهريتك» وتنتهي هذه النصائح التي 
قدمها بتحذير شديد يقول من خلاله إن أكثر من ساقين حاملين للزهور 
سيجعل غرفتك تتحول إلى أن تصبح أشبه بفندق. إن تلك الوفرة أو 
عروض الزهور التي يحشو بها الأوروبيون ممتلكاتهم الجديدة من 
البورسلين الصيني» وكذلك التي يجب على الفنانين الألمان أن يرسموها 
عيدها له يكونون بصدد رسم مشاهد من إحدى الخانات (أو حتى 
عندما يكونون بصدد ذلك)» هي ما قد كان سيصيب «ون» بالذهول 
والصدمة» بوصف ذلك من وجهة نظره شيئاً يفتقر إلى الذوق تماماًء وله 
علاقته بالطبقة الدنيا الميؤوس منها. تخيل فقط ذلك الفزع الذي كان 
يشعر به عندما يعرف كيف يستخدم الأوروبيون أكواب الشاي الخاصة 
بهم. لقد أقر «ون» إمكانية تقديم بعض الفاكهة والجوز أو البندق في 
أثناء تناول الشاي من أحد الأكواب التي صنعها المخرّاف «كيو» مثلاً 
لكن البرتقال غير مسموح به أبداً؛ وذلك لأن له رائحة نفاذة» لا تتفق مع 
تقليعه مع القتاقيو عو تلك اال بالسيية إل الاسئون: ابطنا الكانيا 
أو القرفة الصينية. هكذا أعلن «ون» الحرب ضد الذوق السيء»؛ وهي 
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حرب رما لم يستطع الأوروبيون الصمود فيها. 

لم يكن الأوروبيون قادرين على معرفة ألعاب المنزلة الاجتماعية 
تذرتج : لعل كاتا دين ناما اقنمنا تعلق ينان افغناء البؤوسلين) عع 
إنهم لم يكونوا يهتمون بأي شيء ما عدا امتلاكه أو وضع أيديهم على 
بعض منه» وقد كانت لديهم قواعدهم أيضاًء لكن الحقل المعرفي الثقافي 
الخاص بامتلاك الأشياء الضخمة؛ - على الأقل فيما يتعلق الخزف, - لم 
يكن شديد التحديد على نحو صارمء هكذا كانت القطع النفيسة من 
البورسلين التي ظلت باقية سليمة من السفينة «فلوشنج» قد عرضت 
في مزاد أَقيّمِ في مستودعات شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1613) 
وبصرف النظر عن الأسلوب أو القيمة» فإنها كانت مرغوبة إلى حدٌ 
كبير» وقد كانت القيم الثقافية الوحيدة التي تحملها أنها كانت نادرة» 
واستثنائية» أو وحيدة نوعهاء وغالية الثمن أيضاً. وبسبب افتقارهم 
إلى الخبرة المناسبة الخاصة بالبورسلين كان يمكن للأوروبيين أن يجعلوا 
ممتلكاتهم الجديدة منه توضع في مشكاة أو كوّة في الجدار يهوى 
مشتروها أو يولعون بوضعها فيها. وقد بدأت الأطباق الصينية تظهر 
على الموائد في وقت الغداء» حيث كان البورسلين سهل التنظيف على 
نحو مثير للإعجابء كما أنه لم يكن يترك نكهة أو رائحة خاصة بطعام 
الأمس على عشاء اليوم» وقد وضعت تلك الأطباق للعرض أيضاً 
بوصفها أشياء نادرة جديدة لافتة للنظر قد جاءت من ذلك الجانب 
البعيد من العالم. وقد استخدمت كذلك في تزيين الموائد وخزانات 
العرض للنفائسء ورفوف المستوقدات (أو المدافئ)» بل وحتى الأسكفة 


98 أو العتبات العليا الموجودة فوق الأبواب والتي سوف تكشف 
لنا ذلك الانتباه المركز على الأطر الخاصة بالأبواب منذ منتصف القرن 
السابع عشر وحتى نهايته. وفيما يخص فن التصوير الهولندي للأماكن 
الداخلية» سوف تكشف لنا عن وجود أطباق أو زهريات موضوعة 
فوقها)» وقد كان سيكون من غير المجدي, بل من الحماقة» أن يُقَصَر 
وضع الزهريات الجميلة على الموائد المنخفضة من الطراز الياباني؛ وذلك 
لأن الأوروبيين لم تكن لديهم أدنى فكرة حول طبيعة تلك الموائد» لقد 
كانوا يضعون تلك الزهريات في أي مكان يحبون وضعها فيها. 

لقد كانت تلك الأشياء تعني الكثير بالنسبة ل «ون جن هنج»» ففي 
عالمه الذي كان يشتمل على تمايزات معقدة خاصة بالمنزلة الاجتماعية, 
كان تفوق ذوي الذوق الراقي على السوقيين تفوقاً مهدداً دائماً بأن 
يُفقد عندما يؤكد غير المتحضرين من البشر قوتهم ونفوذهم بشكل 
يفوق قوة ونفوذ هؤلاء الذين هم جرد أشخاص حسني التربية والتعليم. 
ول تكن الثروة هي «الوقاء» المناسب ضد السوقية أو الابتذال» وعلى 
العكس من ذلك» حيث أذَّى الصعود المتنامي دائماً لفئات محدثي النعمة 
في ذلك العصر التجاري الذي عاش فيه «ون»» إلى دفعهم مضطرين إلى 
أن يعيشوا في تفاخر» دون أن يتعلموا أن يحيوا حياة جيدة» حيث كان 
الأكثر احتمالاً هو أن تفرز الثروة تلك السوقية في السلوك بدلاً من أن 
تعين المرء على أن يتلمس طريقة للخرو ج من ذلك المستوى المتدني» لقد 
كانوا ينقعون فرشاة الخط الخاصة بهم في أكواب من البورسلين صَنعت 
حديثء في حين أنه لم يكن من الواجب عليهم أن يستخدموا البورسلين 


في تلك العملية أبداً» ولكن حجر الجادة أو اليشم الكريمء1206 أو 
البرونز. وقد أقرَ «ون» أيضاً إمكانية استخدام قدور للماء مصنوعة من 
البورسلين» خاصة إذا كانت قد أنتجت قبل عام 1435 فقط. 

لقد كانت تلك قواعد صارمة» حيث مالت إلى صف الشخص 
المطلع ثقافياًء والمزود بالمعرفة ويمكانة ومزايا قد لا تكون لدى الذين 
هم جرد أشخاص أثرياء فقط. أي أمل بالحصول عليها إلا من خلال 
-وياللمفارقة- شرائهم نسخة من كتاب «مبحث حول الأشياء الزائدة 
على الحاجة»» وفي معركة المنزلة الاجتماعية تلك» وقد كان من يصل 
منهم إلى تلك المنزلة أو المكانة حديثا هم الأكثر تعرضاً للخطر؛ وذلك 
لأنهم لا يكونون قد وصلوا إلى معرفة تلك القواعد الصحيحة التي قد 
تخفض من منزلتهم أو تنقص من قدرهم لو لم يلتزموا بها. 

لو كان «ون جن هنج» قد ذهب إلى أرصفة تحميل السفن وتفريغهاء 
تلك الممتدة على طول تلك القناة العظيمة 8081© 06800 التي تحري 
عبر مدينته» كي يفحص متمعناً تلك الحمولات أو الشحنات من الخزرف 
الذق شعن إل اليولديين افإندرنا كان قن سح متهكيا ها قذ 
يجده. لقد كان معظم ما هو موجود من هذا الخزف على شكل سفن 
بحرية كبيرة مصنوعة من أجل التصدير. وبالنظر إليه من خلال عين 
((ن) فإق ذلك البورسلين كان سميكاء وتلنى :رخ ر فته بطريقة تفتفر إل 
البراعة» كما أن الأشكال (الموتيفات) التي استخدمت في تزيينه تفتقر 
إلى الرهافة والدقة, لقد كان من ذلك النوع من السقط أو النتاج الأدنى 
مرتبة» الذي بمكنك أن تخدع من خلاله الأجانب الذين لم يعرفوا شيئاً 


15 قبعة فيرمير 


أفضل منه. إن رجلا مهذباً راقياً من سوجو لم يكن يحلم بأن يمر حول 
عدد من الوجبات الخفيفة الموضوعة في زبديات مرسومة (مزخرفة) 
على نحو رديء, ومكتوب على جانبها السفلي الخارجي «قطعة من 
النوع الراقي» (وهي علامة كانت تحملها معظم القطع المصدرة)» أو 
أن يقدم فاكهة مُسْكرة على أطباق ذات قواعد كالأقدام أسفلها مطلية 
بطبقة ملساء صقيلة كاللبن» وقد ثقبت فيها ثقوب متتابعة ذات تسلسل 
خاصء وقواعد تحمل تاريخاً زائفاء ينسبها إلى القرن الخامس عشرء 
كما أنه لم يكنء أي ذلك الرجل الراقي» يتصور أن يصب الشاي الجميل 
في أكواب. 

إن دليلاً للتعليمات والقواعد متشائفاً بازدراء» قد ظهر في بيجين عام 
5 قد أقر بأن خرّافِي جينغدتشن كانوا لا يزالون قادرين على إنتاج 
تلك القطع الجميلة النادرة التي لن يشعر مالكها بالارتباك والحيرة» لكنه 
لاحظ أيضاً أن الخبير الفني الحقيقي قد يكون من الأفضل له أن يظل 
بعيداً عن أي شيء معاصر؛ وذلك لأن عند الشكء, يكون البورسلين 
الأقدم هو الاختيار الأكثر أماناً. 

إذا كان الأوروبيون في ضوء المعايير الصينية خبراء يفتقرون إلى 
البراعة لما كانت سفن شركة الهند الشرقية الهولندية تقوم بتفريغه أو 
إنزاله» فقد كانوا مع هذا خبراء متازين» في ضوء معايبرهم الخاصة؛ 
فما الذي عجزوا عن إنتاجه - مقارنة بالبورسلين الصيني - عدا 
تلك الأطباق والأباريق الخزفية الخشنة السريعة الكسر فقطء التي كان 
الخرَّافون الايطاليون و«الفلمنكيون ينتجونها» كذلك؟ 


لقد كانت تلك السلع الصينية متفوقة من حيث الدقة ومدة 
الاستمرارء والأسلوب واللون» وكلّ تلك الخصائص الأخرى المميزة 
لهذه النوعية من الخزف مقارنة مما عداهاء وقد كانت تلك الخصائص 
تتجاور البراعة الخاصة لأي حرفي أو صانع أوروبي من أن ينتج مثلهاء 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل أنه مجرد ما إن كانت تصل سفن 
شركة الهند الشرقية الهو لندية إلى هولنداء كان البشر يتوافدون إلى هناك 
من جميع البلاد المجاورة لشراء مثل تلك السلع. 

عند بداية القرن السابع عشر - وعتدما بدأ البورسلين يصل أولاً إلى 
أوروبا الشمالية» كانت الأسعار التي كان يعود بها على أصحابه عالية 
بدرجة لم تكن في متناول معظم الناس. وفي عام 1604 جعل شكسبير 
المضحك المهرج بومبى في مسرحيته «السن بالسن» 107 عتناقهء21 
1ناكو]1 يتهكم: ويقوم .بمحاولة إضحاك إيسكيلوس 5ناله1850 
وأبحلو من خلال وصف طويلء حد الملل» يتعلق بذلك الحمل الأخير 
لمستخدمته السيدة «أوفردون»» والتي طلبت منه إحضار الخوخ (أو 
البرقوق) لها «ليس لدينا سوى اثنتين منه في البيت» وقد ظلتا موجودتين 
في طبق الفاكهة منذ وقت طويل جدأًء وهو طبق لا يتجاوز سعره ثلاثة. 
لقد رأيت» يا صاحبة الفضيلة» تلك الأطباقء إنها ليست أطباقاً صينية» 
لكنها أطباق جيدة»» وقد بذلت السيدة «أوفردون» ما في وسعها 
كغانية» كي تستطيع دفع ثمن الأطباق الجيدة. ولم تسر الأمور على نحو 
طيب كما يجب» حيث إنه وبعد عقد من الزمن بدأ البورسلين الصيني 
يتدفق على الأسواق الأوروبية» وبدأت الأسعار في الإنخفاض. وكما 


18 فد بيد 


لاحظ مؤرخ لمدينة أمستردام فإنه وبعد عشر سنوات تماماً «فإن الوفرة 
الخاصة بالبورسلين الصيني كانت تزداد كل يوم إلى حدٌ أن تلك الأطباق 
الصينية «(أصبحت موجودة معناء متاحة» يستخدمها كن إنسان عادي 
هناك» وفي عام 1640 كان رجحل إنحليزي يزور مدينة أمستردام» وكان 
قادراً على أن يلاحظ أن «أي بيت عادي هناك» كان ضيه بالبووسلة 
الصيني». 

هكذا كان المعروض من البورسلين الصيني في أفضل حالاته؛ وذلك 
بسبب ما أسماه ملف تاريخ أمستردام» «تلك الرحلات البحرية» التي 
كانت تغير الحياة المادية للأوربيين بطرائق ومعدلات» أصابتهم في أغلب 
الأخوال#التعقةة ولغل هذاهو السب أيضا الذي سن رينيه ديكاريك 
ينفعل عام 1631 فيصف أمسستردام بأنها (مستودع لكل شيء محتمل ». 
وعلى النحو نفسه تأثر الرحالة الإنحليزي جون إيفلين «لزاء807 ل 
عدينة أمستردام عندما زارها بعد عقد لاحق من الزمن» وتعجب من 
تلك التجمعات التي لا حصر لها من السفن والمراكب التي ترسو أمام 
المدينة؛ تلك التي هي يقيناً مكان الالتقاء الأكثر ازدحاماً الحشود البشر 
الموجودين الآن على سطح الأرض كلّهاء والمكرسين أنفسهم أكثر من 
غيرهم للتجارة» ولم تكن أمستردام» مهما كانت لافتة للأنظار على نحو 
واضحء استثناءً كبيراً في هذا الشأن مقارنة بالمراكز المدينية الأخرى» 
في أوروباء فعندما زار إيفلين باريس بعد ثلاث سنوات من زيارته 


أو الصناعية التى يمكن تخيلهاء والتى جاءت من الهند أو أوروباء والتى 


تستخدم للرفاهية أو المنفعة» ويمكن اقتناوها عن طريق النقود». 

وفي منطقة أسواق على طول نهر السين» أصيب إيفلين بالذهول 
عندما رأى متجراً اسمه 411 81200.5) أي «سفينة نوح»» وقد وجد 
فيه تشكيلة متنوعة عجيبة من خزانات النفائس» والأصدافء والعاج, 
والبورسلين» والسمك المجفف, والحشرات النادرة» والطيور» والصورء 
والآلاف غيرها من الفحقن القزييةة وقد كان الوورسلين و إنهدا من تللك 
التحف أو الأشياء الغريبة الاستثنائية» لكنها التي أصبح الإنسان العادي 
قادراً الآن على شرائها بسهولة. 

وقد بدأ ذلك النمو الذي يشيه. الانفجار» لسوق المصنوعات 
الشرقية في التأثير في طبيعة الإنتاج لهاء فقد كان الخرّافون الصينيون» 
وعبر قرون عدة» واعين ماماً بالأهمية الخاصة لتشكيل بضاعتهم أو 
سلعهم, وا يتفق مع الذوق الأوروبي» فكانوا يجعلون الشكل المألوف 
الشبيه باليقطين الخاض بإحدى الزهريات مسطحا حيرف يبدو شبيها 
بالقارورة أو الدورق التركي» أو يصنعون حواجز فاصلة لتقسيم أجزاء 
صحون الطعام.ما يتناسب مع عادات الأكل اليابانية» ومع تزايد الطلب 
الأوروبي عرف الوسطاء المتعاملون بالبورسلين» في الموانئ الموجودة 
97 جنوب شرق ايا ما الذي يحبه 5 ثم أخذوا تلك 
المعرفة معهم عند عودتهم إلى منتجي تلك السلعة» في أرضها الأصلية 
وطالبوهم بإعادة تصميم منتجاتهم وفقاً لذلك. 

غندما كان الأمر يتعلق.بتزويد الأسواق: الأحنبية تلك السلعة 
لم يكن الخرّافون 85 به سن معدين كيرا ععانز «(وك جن هنج» 
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التخاصة بالذوق الصيني, لقد أرادوا أن يعرفوا ما الذي يمكنهم بيعه 
وقئد كانوا مستعدين لتغييرهم إنتاجهم في الموسم التالي كي يتوافق مع 
الندوق الأوروبي. هكذا فإنه عندما استأثرت زهرة التوليب التركية 
بوالع الناس في أوروبا الشمالية, خلال عشرينيات القرن السابع عشر, 
مثملا,فإن خرّافِي «جينغدتشن) قاموا برسم زهور التوليب على صحون 
العام التي كانوا يتتجونهاء وقد رسم فنانو البورسلين» والذين لم يكونوا 
قلس رأرا زهرة تيوليب حقيقية من قبل» زهوراً على تلك الصحون. ولم 
يككن نكناً التعرف إليها غالباً على أنها زهور تيوليب» لكن هذا الأمرلم 
يكن بهماًء فقد كانت النقطة المهمة هنا هي أنهم كانوا يستجيبون على 
نححو بباشر للتغيرات في السوق. وعندما حدث الانهيار الشهير لسوق 
التىوبب في عام 1637» هرولت شركة الهند الشرقية الهولندية كي تلغي 
كال طلباتها من تلك الصحون المزخرفة بتلك الزهورء خشية أن يتأثر 
عمملها ويتوقف بسبب وجود مخزون منه لن يشتريه أحد. 

من بين أكثر عمليات التهجين المثيرة للاهتمام» والتي قام بها خرّافُو 
«(مجيغدتشن» على نحو خاصء والتي صممت لتجذب الذوق 
المأوروبي إلى ما يتعلق بصحن الحساء الذي يسميه الهولنديون «شبيه 
القنبعأ» أو شبيه القلنسوة 5إنادم113» وقد كان شكل ذلك الصحن 
يذكيفي صورته العامة بشكل قبعات اللباد الصوفية الرخيصة التي كانت 
العطبنات الدنيا ترتديها في هولندا» ومن هنا جاء اسم ذلك الطبق. ومن 
خحلال التقدير الكمي لذلك العدد الكبير من الأواني الخزفية الشبيهة 
با" لقببة التي كانت السفينة «الأسد الأبيض» تحمله؛ فإن هذه القطعة 


طبق من الفاكهة 161 


الخزفية كانت قطعة واسعة الانتشار» كما أن اسمها - على الرغم من أنه 
كان يشير إلى شيء غير متقن وغير دقيق- تردد كثيرأء وأصبح ملتصقاً 
به. 

م يكن الصينيون يستخدمون مثل تلك الأطباق» وقد تمثلت المشكلة 
في الحساءء فعلى عكس الحساء الأوروبيء يُعَدٌ الحساء الصيني أقرب إلى 
المرق الخفيف منه إلى اليخنة. إنه لديهم أقرب إلى المشروب» وليس أحد 
الأطباق الرئيسية في الوجبة» ومن ثُمّ فإن أصول اللياقة» تسمح لك 
هناك بأن ترفع زبدية الحساء الخاصة بك إلى شفتيك وتشربها. ولعل 
هذا هو السبب الذي كانت تلك الزبديات الصينية تحتوي من أجله 
على جوانب رأسية عالية جداً؛ كي تجعل عملية الشرب من «حافاتها» 
أيسر. وتحرّم أصول اللياقة أو آداب المائدة الأوروبية رفع تلك الزبدية 
إلى الفم» ومن ثَّمّ كانت تلك الحاجة إلى وجود ملعقة كبيرة مصممة 
خصيصاً لهذا الغرضء ولذا فإن حاولت أن تضع ملعقة أوروبية في 
الحساء الصينية و تحركها بداخلها: ستجد أن الجانبين شديدا الارتفاع, 
حيث مركز الجاذبية ليس منخفضاً بدرجة كافية كي يقيم التوازن 
المطلوب الخاص مع وزن المقبض الذي تمسك به هذه الربدية» ومن 
هنا كان ذلك الشكل المسطح للصحن المسمى «شبيه القبعة»» بحوافه 
العريضة الواسعة» والتي يستطيع الأوروبي أن يضع ملعقته عليها دون 
أن تقع حادثة مفاجئة. 

لم يكن المستهلكون الصينيون مهتمين كثيراً بسلع التصدير الخزفية 
المصنوعة من أجل الأوروبيين» ولو انتشرت قطعة غريبة نادرة منها 


1602 قبعة فيرمير 


داخل الصين, فإن ذلك يكون فقط بسبب غرابتها اللافتة للأنظار. وقد 
كان من أبرزها قطع بورسلين القرقورة (كالأطباق المرسوم عليها سفن 
القرقورة البرتقالية الكبيرة) والتي كانت تعلو سطح قبرين صينيين في 
السنوات الأولى من القرن السابع عشرء والتي ريما امتلكها صاحبها 
لهذا السبب. كذلك وحِدَ أحد أطباق الخدمة المزخرفة على الطريقة 
الأوروبية في قبر أحد أمراء أسرة المنغ» والذي كان قد مات عام 1603) 
ووٌّحَدَ كذلك زوجان من الأطباق المنفذة بالشكل الشبيه بالقبعة 
مدفونين مع أحد كبار موظفي المقاطعة الرسمية. وقد كانت مواقع 
هذين القبرين موجودة في مقاطعة جيانغشي» حيث كان مركز صناعة 
البورسلين أي «جينغدتشن» موعدوداء ا يساعد عل اتفسير كيفية 
حصول هؤلاء الرحال على تلك القطع. وأما السبب الذي جعلهم 
يرغبون في امتلاكها فهو شيء نستطيع أن نخمنه فقطء فربما عدوا 
أسلوب القرقورة 5116 عاعهه0 شيئاً يجسد الأشياء الغريبة التى يحبها 
الأحانب» وتتفق مع ذوقهم, والتى حدث مصادفة أن كانت متاحة 
محلياً. وهنا نوع من الاتفاق المحير في الرأي: فالطبقات العليا الموجودة 
عند هذين الطرفين المتقابلين من القارة الأوراسية (أوروبا واسيا) كانت 
تملك جميعاً البورسلين المصنع وفقاً للشكل الخاص بالسفن الشراعية 
الضخمة (قرقورة)» وقد امتلكه الصينيون لأنهم اعتقدوا أنه يجسد 
أسلوباً غربياً غريباً» وامتلكه الأوربيون لأنهم اعتقدوا أنه يبدو لهم 
إنتاجاً صينياً مثالياً على نحو جوهري. 

عندما بدأت شركة الهند الشرقية الهولندية توصل شحناتها من 
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الخرف وتسلمها على نحو منتظم خلال العقد الثاني من القرن السابع 
عشر» قامت الصحون الصينية بأدوار تفوق استخدامها من أجل تزيين 
موائد الطعام» أو كي تملأ النوانات أو نضد الموائد, أو أن توضع أعلى 
خزانات الملابس. لقد ظهرت فوق القماشة المعدة للرسم الزيتي» وقد 
كانت أولى اللوحات الفنية الهولندية التي تظهر طبقاً صينياً هي التي 
قام بها بيترايزاكس 153357 1ع]ع51» وقد رسمها عام 21599 وذلك قبل 
سنوات عدة من تلك المزادات الكبيرة الأولى التي أقيمت لعرض شحنة 
السلع التي جاءت من إحدى السفن البرتغالية المأسورة» ما جعل مثل 
تلك الأشياء متاحة للمشترين الهولنديين» وكانت أولى اللوحات التي 
تعرض أحد الصحون الشبيهة بالقبعة هي لوحة طبيعية صامتة رسمها 
نيكو لايس جيليس 011115 2111265 بعد ذلك بسنتين. وقد قام جيليس 
بصفٌ نثار غير منظم من الفاكهة والجوز والأباريق الزبديات على مائدة 
خاصة. وبالنسبة إلينا قد تبدو هذه اللوحة كأنها تشبه غيرها من لوحات 
الطبيعة الصامتة الهو لندية» أما بالنسبة إلى المشاهد عام 1601» فإنها لفتت 
الأنظار إلى قطع من البورسلين الصيني» من النوع الذي كان أثُرياء القوم 
فقط قادرين على شرائه» كما أن معظم الهولنديين لم يكونوا قد رأوه 
من قبل في حياتهم الواقعية» ناهيك عن الاقتراب منه ولمسه. ولم يكن 
في مقدور «جيليس» مالياً أن يشتري تلك القطعة التي رسمها. وكان 
لا بد من أن تمر سنتان أخريان حتى تصل الشحنة التي كانت تحملها 
السفينة «سان إياجو» إلى أمستردام» وأن بر عقد من الزمن أيضاً قبل أن 
تصبح أسعار السلع الصينية في متناول المشترين العاديين؛ ولذلك فإنه 
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من المحتمل أن جيليس قد رسم تلك اللوحة بتكليف من صاحبهاء ليبس 
بوصفها لوحة من لوحات «الطبيعة الصامتة» فقط» بل أيضاً كصورة 
شخصية لتلك الممتلكات النفيسة الخاصة. 

عند منتصف القرن السابع عشر, كان المنزل الهولندي منزلاً تزينه 
الصين. والفن يتبع الحياة أو يسير على هديهاء وقد وضع الفنانون 
الصحون والأطباق الصينية داخل المشاهد المنزلية الأليفة التي رسموها 
كي يضفوا عليها لمسة أو مسحة خاصة بالطبقة الاجتماعية» وكذلك 
نوع من المظهر الجمالي للواقع. وفي دلفت» كان البورسلين الصيني 
قد أصبح متاحاً قبل أن يُولَدَ فيرمير» وقد كانت سفينة الأدميرال 
(الرافعة للعلم) الخاصة بغرفة تحارة دلفت» ضمن سفن شركة الهند 
الشرقية الهولندية» وكان اسمها: سلاح دلفت 76اء12 صولا درعمة/8ا» 
وكانت قد أبحرت مرتين إلى اسياء وعادت خلال عامي 1627 و1629 
بحمولة مجمعة مقدارها خمسة عشر ألف من قطع البورسلين» وبعض 
تلك القطع كان سيبقى في مكانه. أي في دلفتء, وقد كان نيكولايس 
فيربرج اناطاء/ا 211021365 مدير غرفة دلفت التجارية» هو صاحب 
أكبر مجموعة شخصية من البورسلين في المدينة. وقد كان فيريرج قادراً 
على تحمل نفقات أي شيء أحضرته سفنه إلى روتردام» وتستطيع زوارقه 
أو مراكبه أن تبحر به نحو دلفت؛ وذلك لأنه عندما مات عام 21670 
كان أكثر الناس ثراء هناك. 

وعلى الرغم من أن ماريا ثاينز لم تكن تنتمي إلى الفئة الطبقية نفسها 
التي ينتمي إليها فيربرج فإنها كانت تطمح إلى أن تُبقي منزلها متفقاً 
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مع المعايبر والأعراف الجارية في عصرهاء والخاصة بالذوق الرائع» ولو 
كانت قماشات: اللوحات الخاصة بفيوفير قل استضاءت: بأشياء معيئة 
حتى يكتمل رؤاهاء فإن ذلك المنزل الذي كان على رأسه ثاينز وفيرمير 
كان بمتلك كثيراً من تلك الأشياءء وهكذا فإن الصحن الشبيه بالقبعة 
اناادمة1»1 الذي ظهر في لوحة «امرأة شابة تقرأ خطاباً بجوار نافذة 
مفتوحة» يظهر أيضا في لوحة «امرأة مستغرقة في النوم» ١1/040‏ 
معع[احىم ومن ثُمّ فإنه رما كانت تلك ممتلكات عائلية: وإن ربٌ ذلك 
المخول وجا كان قد امعللف أيهبا ابريقا صينيا 13 الو اق زرقاء وات 
وذلك لأن أحدهما يظهر خلف ذلك العود الموضوع على المائدة في 
لوحة «فتاة تقاطع وهي تعزف الموسيقى» ,ه11 غ2 لعام لامرعام] 11 
11510 ورعالم يجئ هذا الإبريق على كلّ حال مباشرة من شركة الهند 
الشرقية الهولندية» وذلك لأن الصناع الأوروبيين المهرة كانوا يزخرفون 
اللون الأبيض الناصع الموحود في تلك الأواني بأن يضيفوا إليه غطاء 
أو ظلا فضياً. وهناك أيضاً - في لوحات فيرمير - جرة زنجبيل منفذة 
بالأسلوب المميز للسفينة الشراعية الكبيرة (القرقورة) وهي موضوعة 
على المادة الموجودة ناحية اليد البسرى للمرأة في لوحة «امرأة بعقد 
على شكل لؤلؤة» ععداءاءءل8 اتهعم 2 ط1ز/ مهدره79. ويظهر انعكاس 
ذلك للضوء المنحني أو المقوّس -- الذي يأتي عبر نافذة غير مرئية في 
الناحية اليسرى على سطح الجرة» يظهر أن فيرمير» والذي كان شديد 
الولع بالضوءء لا بد أنه قد استمتع برسم شيء صقيل لماع كتلك الجرة 
الصينية» وعلى المائدة نفسها. وعلى نحو مباشر أمام المرأة ذات العقد, 
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هناك زبدية صغيرة بجوانب منحنية عالية» هل هي شاهدة أيضا على 
القطعة الصينية الرابعة في مجموعة مقتنيات ثاينز وفيرمير؟ 

كانت قطع البورسلين التي تعود بها سفن شركة الهند الشرقية 
الهولندية إلى أوروبا قطعاً غالية الثمن» تدل على ذلك الاستهلاك 
الكبير الذي ملأ أيدي من قدروا على دفع ثمنه أما بالنسبة إلى الناس 
الآخرين غير هؤلاء الأثرياء» فإن منتجي الخزف الأوروبيين قد توصلوا 
إلى بدائل للسلع المستوردة, يمكنهم شراؤهاء وتتفق مع الذوق الخاص 
بالأشياء الصينية أيضاً. ومن بين أكثر هؤلاء المنتجين نجاحاً كان ما قام 
به الخرّافون وصناع البلاط في دلفت نفسها. لقد كانوا من سلالاات 
الإيطاليين الذين ينتمون إلى القرن السادس عشرء والذين جاؤوا من 
«فاينزا» 106022 والذين منحوا اسمها لتلك الأواني الخزفية المتعددة 
الألوان المعروفة باسم فيانسيه 18216206 أي «الخزف المزرخرف)»» وقد 
كانوا قد هاجروا شمالاً نحو «أنتويرب» خلال القرن السادس عشر 
باحثين عن العمل» ثم استمروا في هجرتهم أبعد من ذلك نحو الشمال 
أيضاً؛ كي يهربوا من تلك الأعمال العسكرية الإسبانية التي كانت قد 
وجهت لقمع محاولات الهولنديين للاستقلال عن إسبانيا» وقد جلبوا 
معهم معرفتهم الخاصة حول كيفية إنتاج الخزف. وكانوا قادرين على 
إقامة أفران حرق الخرف ومصانع البيرة الشهيرة في دلفت» وهي تلك 
المصانع التي اضطر كثير منها إلى أن ينقطع أو يتوقف عن الإنتاج مع 
تحول ذوق الطبقة العاملة من الجعة إلى المشروب المسمى «الْحنْ»» وداخل 
مصانع الخزف الجديدة المتحولة تلك؛ بدأ صناع الخزف هناك يقومون 
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بتجارب يقلدون من خلالها تلك الأشكال الجمالية الجديدة من الخزف 
القادم من الصين» وقد أحب المشترون ما أنتجه هؤلاء الصناع. 

لقد كان خرّافو دلفت غير قادرين على أن ينتجوا سلعة تضاهي 
البورسلين الصيني الملون بالأزرق والأبيضء لكنهم مجحوا في إنتاج 
نسخ محاكية أو مقلدة مقبولة له وبأسعار منخفضة. وقد أصبح خزف 
«دلفت» هو البديل الذي يمكن للناس العاديين دفع ثمنه» هؤلاء الذين 
رغبوا في امتلاك البورسلين الصيني» ولكنهم لم يكونوا مهتمين بامتلاك 
سوى عدد قليل من القطع منه. ولككن في السنوات الأولى من التجارة 
الخاصة بشركة الهند الشرقية الهولندية لم يقم خرّافو دلفت فقط بالتقليد, 
بل ابتكروا أيضاًء وقد كان نماحهم الأكبر عند الطرف الآخر المنخفض 
السعر (أو الرخيص) من السوق متمثلاً في إنتاجهم ل«بلاط» 165ن) 
الأرضيات والجدران الأزرق والأبيض من أجل أن يستخدم في المبانٍ 
الجديدة التي كان برجوازيو دلفت أو أبناء طبقتها المتوسطة يقومون 
ببنائها. وقد كان اللون الأزرق من هذا البلاط ينضح أو يوحي بنفحة 
صينية مغوية» كما أن الأسلوب التخطيطي العام الذي رُسممّت من خلاله 
الأشكال على سطح تلك القطع من البلاط كان ينسخ ويحاكي على 
نحو مبهم غامض ما قد يظنه الناس إنتاجاً صينياًء وقد وصف أنطوني 
بايلي 'إ©8.8211 ذلك على نحو بارع في تلك الترحمة الشخصية 
لإامهع810 التي كتبها حول فرمير حين قال: «نادراً ما أنتج الاتتحال 
الدقيق شيئاً أصيلاً مثل ذلك الإنتاج لنمط ما من الفن الشعبي»؛ وقد 
ازدهرت تلك الصناعة» وخلال ذلك الوقت الذي كان فيرمير يرسم 
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فيه لوحاته» كان نحو ربع قوة العمل في المدينة منهمكاء بطريقة أو 
بأخرىء في تحارة السيراميكء» وقد بِيعٌ البورسلين الذي أنتجته دلفت 
على نحو جيد ومتسع بين هؤّلاء الذين لم يكونوا قادرين على دفع ثمن 
المنتج الصيني» وأصبح اسم المدينة يرافق المنتج» في حلّه وترحاله» وقد 
أصبح يطلق على تلك الأطباق في إنحلترا اسم «الصيني» 08182» أما 
في أيرلندا فكانوا يطلقون عليها اسم «دلف» طم21201 نسبة إلى مدينة 
قلقت 

وقد ظهر بلاط دلفت في لوحات خمس لفيرمير. ولأن المصورين 
وصناع بلاط الخزفء كانوا جميعاً أعضاء في نقابة الحرفيين نفسهاء 
وهي نقابة القديس لوقاء والتي كان فيرمير رئيسهاء فإنه لا بد قد عرف 
بعض هؤلاء الرجال الذين يمتلكون أفران حرق الخزف» وريما كان 
تفعوف أبضا بي مسريو درق زر بها عورا الدج كار 
يتمتعون ممنزلة اجتماعية تفوق منزلة صناع البلاط العاديين» ويبدو أن 
فيرمير قد استمتع أيضاً بتلك الرسوم التخطيطية النزقة الغريبة التي كانت 
تزين البلاط» حيث كانت هناك صور لبان وسفن» وجنودء ورجال 
يتبولون» وذلك لأنه أعاد إنتاج بعض هذه الصور في لوحاته الخاصة 
القن ديا 

ويبدو أنه أحب أزرق الكوبالت» وهو اللون الذي استخدموه؛ 
وذلك لأنه أصبح إحدى العلامات المسجلة له هوء أيضاً كفنان ملّون» 
ورا بدأنا نرى ذلك في استخدام فيرمير لأزرق الكوبالت» وكذلك 


إبداعه التفصيلى (أو المفصل) للون على أسطح مشعة» ورعا كنا بدأنا 


نرى في ذلك أيضاً تلك التلميحات الأولى للأسلوب الزخرفي المعروف 
باسم الزخرفة الصينية 16/ء015م01» وهو الأسلوب الذي سيهيمن 
كثيراً على الذوق الأوروبي خلال القرن الثامن عشر. 

فى غياب أدلة مادية ملموسة هناء يمكننا أن نظل نتخيل أن فيرمير 
كفنان نشيط كان يعيش في إحدى المدن التي بها غرف تجحارة شركة 
الهند الشرقية الهولندية» ولا بد أنه رأى أمثلة ونماذج من تلك اللوحات 
الصيئية؛ ونحن نعرف أن لوحات صينية عدة كانت تمثل جزءاً من 
مجموعة مقتنيات «نيكولايس فيربرج»» مدير فرع شركة الهند الشرقية 
الهولندية في دلفتء» ولكن من غير المحتمل أن تلك اللوحات قد 
عُْرضَْتُ خارج بيته» ومع ذلكء يبقى الأمر أنه لا بد أن بعض تلك 
الصور التي اعتبرها الصينيون جميلة قد اشتراها بعض البحارة شديدي 
الفضول والولع؛ وعادوا بهاء ثم تداولتها الأيدي وانتشرت في الأرجاء 
كافة بعد ذلك. وق د كر زيدون فلن أن قود ران :عورا احدية قير 
عادية في متجر «سفينة نوح» في باريسء فهل كانت اللوحات الصينية 
من بينها؟ عندما يقوم كاتب ساخر في أمستردام بتسلية قرائه من خلال 
تخيله وجود لوحة بها اثنتا عشرة شخصية من الماندرين 2105ة10320) 
وقد حُطْطْتٌ بضربة فرشاة رسم واحدة» فإنه لا بد أنه كان يتوقع أن 
يكون قراوه على ألفة بضربات الفرشاة الجرئية المتدفقة الخاصة بالفنانين 
الصينيين» فإذا كانت اللوحات الصينية قد تم تداولها في هولنداء فلا بد 
أن فرمير قد تدبر أمره هناك كي يراها. 

لم يكن تداول الأشياء الزخرفية التزيبنية وتوزيعها يتم فقط من الصين 


10 قبعة فير مير 


إلى أوروباء» فقد كان يتم تداول الأشياء والصور الأوروبية في الصين 
أيضاًء ففي الخامس من مارس عام 21610 وعندما كانت السفينة «الأسد 
الأبيض» في رحلتها الثالثة من أمستردام إلى آسياء وذلك قبل أن يبدأ 
((ون جن هنج» كتابة موؤلفه «مبحث حول الأشياء الزائدة على الحاجة» 
بسنوات قليلة. قام وسيط فني اسمه التاجر «إكسيا» 12 بزيارة قصيرة 
لواحد من عملائه المفضلين» وقد كان ذلك العميل أو المستهلك هو 
«رايهوا» 1215118 11[ أحد المصورين الهواة المشهورين» وكذلك من هواة 
اقتناء الأعمال الفنية الأثرياء» وقد كان يعيش في «جاشنغ» 1108[ 
وهي مدينة صغيرة في دلتا نهر اليانجتسي 008]26لا جنوب غرب 
شانغهاي» وقد كان «لأي» يتجول في الدوائر الاجتماعية نفسها التي 
تتجول فيها أسرة «ون»» ورا عرف مؤلف «الأشياء الزائدة الحاجة» 
اننا لقم كان ادا من زبائن التاجر «تسيا» المنتظمين» وكان قد 
تقرف فنه لوسانك وقفا فرعة غير ناز ظويلة مندة فين الزكن وقد 
كان «إكسيا» قد عاد للتو من نا جنغ 2818 وهي مركز التحف 
القديمة وتحارة الأشياء النادرة الغريبة» وتقع على الطرف المقابل لدلتا 
نهر يانحتسى. وكان قد اشترى مجموعة من الأشياء النادرة كي يعرضها 
على «لأي»» وهي: كأس للنبيذ من البورسلين يعود إلى العقد السابع 
من القرن الخامس عشرء ومقطر أو مرذاذ للماء قديم من البرونز من 
ذلك النوع الذي يفضله الخنطاطون لتخفيف الحبر الذي يستخدمونه, 
وقد تم تشكيله على هيئة نمر رابض» ثم أيضا قرطان ذوا لون ضارب 
إلى الخضرة» وفي حجم إصبع إبهام اليد. وقد أكد «إكسيا» ل «لأي» 


أن هذين العقدين هما من نوع نادر من الكريستال» وأنهما خرجا من 
تلك الأفران التي كانت تصنع مثل الأشياء فقط في خمسينيات القرن 
العاشر» وقد كان كلامه ينطوي على تضمينات بأنه يتوقع أن يجلب له 
مدان القوطان نيع اغالا متاتيا. 

وقد أحب «لأي) أغلب الأشياء التي تذمف ليه لكنه ادر ك اسريها 
أن التاجن ((إكنيا) كان عخطنا يعضوهن القرطين» وقرو أن عسل ابه 
ويتلاعب من خلال التظاهر بأنه يفحصهما بعناية فائقة» ثم إنه لفت 
نظر صاحبه إلى أنهما مصنوعان من الزجاجء فلم يكن القرطان يعودان 
إلى القرن العاشر فقطء بل إنهما لم يكونا حتى صينيين. وكما كتب 
«لأي» بعد ذلك في يومياته؛ فقد «أَحضْرَتٌ هاتان القطعتان إلى هنا 
على سفن أجنبية كانت تأتي من الشمال. إنها أصناف من المصنوعات 
الأجنبية في الحقيقة» حيث إن كل تلك الأشياء الزجاجية التي تجدها في 
أيامنا هذه؛ إنما هي من عمل الأجانب الذين ينتمون إلى المحيط الغربى 
(الأطلنطي)» وقد صنعوها من خلال إذابة الحجرء وهي ليست كنوزاً 
أو نفائس أننجحت بشكل طبيعي: لقد استمتع «لأي» بانتصاره على 
«إكسيا»» لكن ذلك لم يحدث يي 0 
أن التزييف والتزوير هو من صميم لعبة الشراء والبيع للأشياء والتتحف 
القدعة وقد استمتع تماماً بحقيقة أنه في تلك المرة لم يكن الذي تم 
خداعه والضحك عليه هو المستهلك أو الزبون» بل كان الوسيط» وقد 
غادر التاجر «تسيا». وتم تأديبه على نحو مناسب» بل لا بد أنه 37 
كان يشعر بارتباك وحيرة لأنه دفع ثمناً مرتفعاً في قرطين في نانجنغ 
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8ززصة21» وبشكل يفوق ارتباكه؛ لأنه حاول بيعهما لشخص ما متوقد 
الذهن,» حاضره؛ مثل «رايهوا». 

هل توضح هذه الحكاية أن الصينيين لم يكونوا مولعين بالأشياء 
الأعديةة لسن :ذلك .ميشه مطلفا» وذلك لكأن غلينا أن«تدرك نا 
كان «رايهو» يفعله عندما كان يقتني الأعمال الفنية والتحف. فبالنسبة 
إليه كانت النقطة المهمة في الاقتناء تتعلق باكتشاف تلك الأشياء التي 
تواكد السلطة الثقافية للقدماء» وقد كان ذلك هو السبب الذي كانت 
من أجله مسألة الموثوقية» أي إثبات أصالة شيء ونسبته إلى صاحبه 
الحقيقي» بالغة الأهمية بالنسبة إليه» لقد رغب في امتلاك الأشياء التي 
. تنتمي إلى الأزمنة الأفضلء والتي كانت بالنسبة إليه موجودة دائماً في 
الماضي» لكن ما تظهره هذه الحكاية أن أصناف الأشياء الأجنبية كانت 
تُوَرّحٌ وتُتَدَاوَلُ في الصين خلال القرن السابع عشر أيضاً. فإذا كانت 
قد وصلت إلى «نانجنغ»» وتم توزيعها وتداولها بعد ذلك خارجها على 
أيدي الوسطاء الذين كانوا يسافرون إلى المدن المجاورة» فإنه ولا بد أن 
ذلك يعني أنه كانت هناك سوق ما لهذه السلع الأجنبية هناك. ولم تكن 
تلك السلع تُوَرٌعٌ وتَتَدَاوَلَ بالقدر نفسه الذي يتم تداول المصنوعات 
الأجنبية من خلاله في أوروباء لكنها كانت لا تزال تصل إلى الصين 
تشادير أضدن إل حي كبر نو كلاق فاته وضن غير شاكلة ننا عدت 
في أوروباء حيث أذَّى قرن تقريباً من السلب والنهب والتجارة حول 
العالم إلى ججعل الأوربيين أكثر درية» فأصبحوا خبراء متمكنين في معرفة 
التحف أو الأشياء الأجنبية النادرة والغريبة» ولم يكن الطلب على مثل 
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تلك الأشياء فى الصين قد تطور على نحو جيدء ول تكن الأشياء الأجنبية 
بعيدة أو محظورة الوصول إلى هواة اقتناء الأعمال الفنية والغريبة من 
الصينيين وقد شجع «ون جن هنغ» القراء في «الأشياء الزائدة على 
الحاجة» على امتلاك أشياء أجنبية معينة» وقد نصحهم بامتلاك فرشاة 
الأشياء اليابانية التي تمتد من المراوح (المذراة) القابلة للطي» والمساطر 
والأثاث الجميل. 

إن الأصل الأجنبي لم يكن عائقا بمنع التذوق الفني لهما؛ فإذا كانت 
الأشياء الأجنبية تمثل «(مشكلة» ما فى الصين» فإن ذلك ل يكن يرجع إلى 
نوع من الاحتقار العميق المتأصل لدف العيتين غناة الأقياء الأسحية 
نقد كان كا على بالظيئعة النافية بقابلية تلك الأشياء للتكيق: أو 
مدى مرونتهاء فالأشياء الجميلة تكون لها قيمتها.ا يتفق مع المدى الذي 
يمكنها أن تحمل عنده معان ثقافية معينة. وفى حالة الأعمال والتحف 
القديمة, تكون المعاني متعلقة بالتوازن واللياقة أو الذوق» وكذلك بنوع 
من التبجيل والوقار الخاص بالماضىء وقد كانت الأشياء القدعة تَكَمَنّ 
وتُعْطى قيمة عالية لأنها تجعل أصحابها في حالة تواصل مادي مع ماض 
ذهبي قد ابتعد عنه الحاضر وارتد كثيراً للوراء» ومع التسليم بهذا العبء 
الثقيل من المعنى الذي كان على تلك الأشياء أن تحمله» فإنه كان من 
الصعوبة.ممكان تبين تلك القيمة التي ينبغي عزوها للأشياء التي تأتي من 
الخار ج. لقد كانت الندرة خاصية ينبغي تثمينها. كذلك كان الفضول 
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أن يكون غلابا لدى هواة اقتناء الأعمال الفنية» لكن الدافع الأكثر 
جوهرية بالنسبة إلى عملية الاقتناء كان متعلقاً برغبة المرء في أن يجعل 
نفسه على صلة ما مع القيم الأساسية في الحضارة» ولعل هذا هو السبب 
الذي جعل «ون» يوصي قرّاءه باقتناء بعض الأشياء الكورية واليابانية. 
لقد كان للصين تاريخ طويل من التفاعل الثقافي مع كوريا واليابان» ومن 
نّم فإنه قديمكن النظر هنا إلى الأشياء الكورية واليابانية على أنها تشترك 
في الروح نفسها أو الطابع الحضاري المميز نفسه. مثلها في ذلك مثل 
الأشياء الصينية ذاتهاء لقد كانت أشياء مختلفة» لكن هذا الاختلاف كان 
قليل القيمة والأهمية» فهي لم تنزل أو تتحول من الغريب إلى الشاذ. 
ولا بمكن قول الأمر نفسه على الأشياء الأوروبية» فلم يكن «رايهوا» 
غير مكترث أن يعرف ما الذي يقع فيما وراء شواطىئ الصين, ففي حقيقة 
الأمر أن الدفتر الذي دَوَّن يومياته فيه قد اشتمل على ملاحظات كثيرة 
خول .ها سفعه فيما تعلق بالسفن الأحبية: .و كذلك البيخارة الدوخ 
يطوفون حول المياه الساحلية الصينية» لكن الأشياء التى كانت تأتى من 
الأراضي الأجنبية لم يكن لها موضع خاص في نظامه الرمزي. فهي 
لا تحسد فى رأيه أية قيمة؛ لقد كانت محرد أشياء غريبة لافتة للأنظارء 
أما فى أوروباء على العكس من ذلكء فقد كانت الأشياء الصينية ذات 
قيمة أعظمء فهناك كان الاختلاف أشبه بدعوة إلى الامتلاك» وقد شعر 
الأوروبيون بالميل إلى تضمين تلك الأشياء الغريبة داخل الحيز المكاني 
الخاص بحياتهم, ورعاء وأكثر من هذاء أن يقوموا أيضاً بتهذيب وتنقيح 
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معاييرهم الجمالية. هكذا كان الطبق الذي وضعه فيرمير في خلفية لوحته 
امراف اقائة تقر ا خطابا بجواز ثافدة نتكوسة د هرقا اعفاء فشكن 
راقداً على سجادة تركية» وهي شيء أجنبي آخرء ول تثر تلك الأشياء لا 
مشاعر الاحتقار ولا القلق» لقد كانت جميلة» وقد جاءت من أماكن 
تُصنع فيها الأشياء الجميلة» ويمكن شراوها أيضاًء وقد كان ذلك وحده 
كافياً لجعلها أشياء تستحق الشراء. 

ولو كان هناك مكان لمثل هذه الأشياء الأجنبية في غرف البيوت 
الأوروبية» فإنه لم يكن هناك مكان مثله في غرف البيوت الصينية. ول 
تكن تلك القضية متعلقة كلياً بالجماليات أو الثقافة؛ لقد كانت لها 
صلتها بالعلاقات مع العالم الأوسع الذي كان كل طرف منهما قادراً 
على تحمل تبعاته» أو القيام بدوره فيه. لقد كان التجار الهولنديون» ومن 
خلال الدعم الكامل من الدولة الهولندية» يسافرون عبر العالم ويجلبون 
معهم في عودتهم إلى «كولك»» شواهد مذهلة على ما قد يبدو عليه 
ذلك الجانب الآخر من العالم. لقد كان الناس في «دلفت» ينظرون إلى 
تلك الأطباق الصينية أو الصحون بوصفها «تمائم» 0605 تجلب لهم 
حظهم السعيد, وكانوا سعداء بعرضها في بيوتهم. بالطبع كانت تلك 
الأطباق جميلة» وكان الاستمتاع بتأمل جمالهاء هو ما أحب أرباب 
الأمر الهولنديون أن يحصلوا عليه» لكن تلك الأطباق كانت أيضاً ذات 
طبيعة رمزية ودالة على علاقة إيجابية مع العالم. 

ما الذي كان «لاي رايهوا» يراه عندما نظر إلى ما وراء أرصفة 
موانع موطنه الأصلي جاشنغ غير ساحل يحدق به القراصنة 
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ويهاجمونه؟ من ذلك المكان الذي كان يقف فيه» كان العالم مصدراً 
للفوتدوت :و لنس فادرا لوقك امشو او الارو ةعيفر اناؤال لأيسة 
كثيراً على البهجة» ولا يستثير الإلهام» وبالتالي فإنه ل يكن يرغب في 
امتلاك رموز ذلك التهديد ووضعها هناك في مرسمه. أما بالنسبة إلى 
الأوروبيين من ناحية أخرى فقد كان وضع أيديهم على السلع الصينية 
أمرا يستعحق قدرا كبيرا من للغائرة والتفقات» ولع .هذااهو السبت 
الذي من أجله بعد أربع سنوات من غرق السفينة «الأسد الأبيض» كان 
الأدميرال «لام» يعود مرة أخرى إلى بحر الصين الشمالي» حيث غنم 
بالسلب سفناً أييرية (إسبانية وبرتغالية)» واستولى على مراكب صينية» 


على أمل أن يحظى أيضاً بالمزيد. 
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الفصل الرابع 


دروس الجغرافيا 


إن لوحة واحدة ل «فيرمير») هي العام بالجغر افيا )) :رع دام 0822© 1116 
(صورة اللوحة رقم 04 تتطلب منا جهداً قليلا كي نحدد بداخلها 
مواضع العلامات الخاصة بذلك العالم الكبير الذي كان يُطلُوق «دلفت» 
ويغزوها. وتنفتح هذه اللوحة وتتكشف لناء كما هو مألوف» في 
مرسم الفنان» ذلك المكان المغلق على نفسه الذي نتوقع أن نجده في 
لوحات فيرمير» حيث رُسمّت النوافذ المضيئة الساطعة- ثانية- وبزاوية 
شديدة الميل» بحيث لم تنقل لنا ألواحها الزجاجية أية صورة لما يوجد في 
الشارع الخارجي. وهذه المرة - على كل حال - ملا فيرمير الغرفة دون 
نظام بأشياء تومىئ - على نحو مفعم بالحيوية - إلى العالم الخارجي. إن 
الدراما التي يقدمها فيرمير على خشبة مسرحه هنا لا تدور حول عهود 
الحب ومواثيقه» لقد كان هذا موضوعه الرئيس المتكرر في اللوحتين 
لفيا نشتيى: النيى اضر فعا عون متكتنا ا تمده لكر اما لز وان | فا وا 
ذلك الدافع الخاص بالاكتمال الأخلاقي» وهو الموضوع الذي سيحرك 


8 يد 


المشهد الخاص بلوحة أخرى سنفحصها بعد قليل» وهذه الدراما 
الموجودة في لوحة «العالم بالجغرافيا»» تدور حول دافع مختلف تماماًء إنه 
دافع الرغبة في فهم العالم» ليس العالم كأماكن داخلية بيتية أليفة» أو حتى 
ذلك العالم الخاصة.مدينة دلفت؛ بل إنه العالم الخاص بالأراضي الواسعة 
الممتدة التي كان التجار والرحالة يذهبون إليهاء ومنها كانوا يجلبون 
معهم خلال عودتهم الأشياء العجيبة والمعلومات الجديدة المذهلة» وقد 
كانت تلك الأشياء العجيبة تشغل العين» لكن المعلومات كانت تشغل 
العقل أكثرء وقد كانت تلك العقول العظيمة التي عاش أصحابها في 
جيل فيرمير تمتص ذلك كله. وتتعلم من خلاله أن ترى العالم بطرائق 
حديدة. لقد كانوا يبتكرون أنظمة جديدة للقياس» ويقترحون نظريات 
جديدة أيضاً» ويبنون نماذج غير مسبوقة في ضوء تلك الأوزان والمقاييس 
التي تمتد على النطاق الأكبر (تيلسكوبياً) بقدر امتداد العالم كله وبعده, 
وعلى النطاق الأصغر (ميكروسكوبياً) داخل تلك الأعماق الغامضة 
التي كانت قد بدأت تتكشف في قطرة مطرء أو في مقدار صغير جداً 
نين الغناف: ْ 

هذاما تدور حوله لوحة «العالم بالجغرافيا»» وليس هناك مدعاة إلى 
الدهشة إذن؛ لأن هذه اللوحة تستغثير لدى المشاهد حالة مزاجية مختلفة 
عن تلك الحالة التي تستثيرها لوحات فيرمير الأخرى. لقد قام فيرمير 
هنا ببناء قماشة رسمه؛ وتكوينهاء على نحو مميز حول ذلك الشخص 
المستغرق في عمله ومن ثُمّ فهو ليس مستوضعاًء أي متخذاً وقفة 
خاصة» موجهة نحو المشاهد» ومع ذلك» يظل ذلك الإحساس الخاص 
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بالحميمية الموجود في اللوحات الأخرى غير موجود هنا. وتماماً مثلما 
ننجذب إلى «العالم بالجغرافيا» هذاء حيث إنه قد توقف برهة ليتأمل» 
فإننا ننجذب أيضاً إلى تلك المرأة الشابة التي تقرأ خطابهاء ولكننا لا 
. ندخل هنا - حقيقة - إلى ذلك المستوى الخاص من التأمل الخاص به» 
ورا أراد فيرمير من خلال لوحة «العالم بالجغرافيا» هذه (وكذلك من 
خلاله اللوحة الرفيقة لها المسماة: عام الفلك أو الفلكي 001011 
أن يتحرك نحو موضوع جديد, لكنه لم يكن قد تصور - على نحو تام 
- كيف بمكنه أن يجعل من الدراما العقلية حالة من الخبرة الانفعالية 
بالنسبة إلى المشاهد» حيث لم يكن ذلك الشغف الخاص لمعرفة العالم من 
خلال رسم خريطة له مؤثراً تماماً في المشاهد كما كانت الحال بالنسبة 
إلى ذلك الشغف الخاص من أجل معرفة شخص آخر من خلال حالة 
الحب التي يحياهاء ورا رسمت تلك اللوحة بتكليف من مشتر كان 
وولح بامقاذلة عمور اتسنا سر لا الفا لقنا واروقم: لخادمو زه المقرطة 
العلمية» وهو التوق الذي رما كان السبب الذي جعل الشعور الذي 
جسّده فيرمير هناء ضمنياً» أو أقل تأثيراً ما ينبغي أن يكون عليه» ورا 
كانت تلك اللوحة قد تمت بتكليف من الرجل الذي يأخذ الوضع الذي 
جسده فيرمير في اللوحتين» وعلى أفضل تخمين فإن الرجل هو تاجر 
الألبسة والأجواخ2 في دلفتء ذلك الرجل المتعدد الثقافة والمعرفة 
(الإنسيكلوبيدي) ومساح الأرض فيها: أنطونى فان ليفنهويك 


211101 لاع عا لنتوك/ا 1]0111زم . 


(1) جمع جوخ؛ والجوخ هو نوع من القماش يصنع بشكل أساسي من الصوف. 


150 ير 


وقد كانت كنية «ليفنهويك» أو لقبه هي عنوانه «عند الزاوية بجوار 
بوابة الأسد». وقد كانت تلك هي البوابة التالية - ناحية اليمين - 
للبوابتين الاثنتين الظاهرتين في لوحة «منظر من دلفت»» وقد كان ذلك 
الرجل مشهوراً بسبب تحاربه التي أجراها على العدسات» ومن نم فإنه 
نان الشرف - حتى في أيامنا - بوصفه الأب الحقيقي لعلم الأحياء 
الدقيقة لإع 211107061010 وليست هناك شواهد موثقة تربط بين فيرمير 
وليفنهويكء ومع ذلك فإن الشواهد العابرة أو الظرفية المتاحة» والتي 
تشير إلى أنهما كانا صديقين» شواهد قوية» وقد لا تكون الحقيقة التي 
فحواها أنهما ولدا في الشهر نفسه. وعاشا في القسم نفسه من المدينة» 
وكان لهما أصدقاء مشتركون فيما بينهماء قد لا تكون حقيقة كافية 
لإقناع الشخص المتشكك هناء لكن ليفنهويك لعب دوراً أساسياً بعد 
وفاة فيرمير» فقد كان فيرمير في عمله - كفنان وكوسيط فني - يعر 
بحالة من الانحسار الشديد» وقد كان على أرملته كاتريناء أن تقدم 
الأوراق الدالة على إفلاسهم بعد شهرين من وفاته» وعندما فعلت ذلك» 
فإن أعضاء المجلس التشريعي في المدينة عينوا ليفنهويك «قيّما)) لتصفية 
جميع ما خلفه فيرمير بعد وفاته من موجودات وديونء ويمكننا أن 
نحكم من خلال صورة شخصية (]201]121) متأخرة ل «ليفنهويك»» 
بأن ذلك الرجل الذي يدفع السجادة التركية التي على مائدة الطعام 
إلى الخلف, والذي بميل وينحني بجسده فوق خريطة؛» وفي يده فرجار 
خاص يمساحي الأرضء هو ليفنهويك نفسه» وحتى لو لم يكن هو 
«ليفنهويك». فإن ليفنهويك كان من ذلك النوع من الأشخاص الحدير 
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بأن تكرمهم مثل هذه اللوحة وتحتفي بهم. 

وتوجد العلامات الخاصة بالعالم الأرحب هنا في كل مكانء والوثيقة 
التي ينشرها عالم الجغرافيا أمامه هناء الى تملك م ولك طالية» 
ولكنها خريطة واضحة على نحو ماء وهناك خريطتان متضخمتان 
(منتفختان) ترقدان على الأرض خلفه. وهناك خريطة بحرية أخرى 
لسواحل أوروبا. ويصبح الموضوع واضحاً عندما تدرك أن قمة الخريطة 
تشير ناحية الغرب وليس الشمال. وهي معلقة على الجدار الخلفي 
للغرفة» ول يُكتشْف الأصل الخاص بهذه الخريطة البحرية؛ لكنها شبيهة 
بتلك الخريطة التي أنتجها ويليم بلاو دنهع!8 جمء11/لا - ناشر الخرائط 
التجارية في أمستردام-- والذي طبع تلك الخريطة التي تظهر أيضاً 
على الجدار الخلفي في لوحة فيرمير «الضابط والفتاة الضاحكة»). كما 
طبع ونشر خرائط أخرى غيرها. وناك أيضا رركرة أرطية جعرافة) 
تعلو اللوحة كلّها وتتوجهاء وقد أنتج هندريك هنديوس :11600 
219 هذه النسخة من الكرة الأرضية الجغرافية عام 1618 في ضوء 
النسخة الأولى التي نشرها والده عام 1600. 

وقد ضِمّن فيرمير تفاصيل كافية تماماً داخل هذه النسخة من «كرة 
هونديوس الأرضية الجغرافية»» بحيث إنها أصبحت قادرة على عرض 
وإظهار ما كان هونديوس يسميه «المحيط الشرقي»» وهو الذي يعرف 
الآن باسم المحيط الهندي» وقد كانت الملاحة عبر ذلك المحيط تمثل 
تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الملاحين الهولنديين في السنوات الأولى من 
القرن السابع عشر. وقد كان الطريق الذي يسلكه البرتغاليون نحو 


152 قبعة فيرمير 


آسيا يدور حور رأس الرجاء الصالح» ثم يصعدء بعد ذلك إلى ما بعد 
فقون نايد في ذلك الخط المنحني الخاص بالساحل» وقد كانت 
لذلك الطريق الميزة المتعلقة بأنه يمكن ررئية اليابسة أو بلوغها في مواضع 
عدة» من خلاله, لكنه كان يعاق بواسطة التيارات البحرية والرياح غير 
المرغوب فيها؛ كما أنه كان تحت سيطرة البرتغاليين» أيأ كانت قدرتهم 
المتفاوتة في الدفاع عنه. وفي عام 1610 اكتشف بحار هولندي طريقا 
آخرء وقد تضمن ذلك الطريق النزول أسفل رأس الرجاء الصالح معدل 
أربعين درجة جنوب خط العرضء ثم الاسترشاد بالريح التي تهب 
من الغرب» والتي كانت» عندما تنجمع مع التيارات المائية الغريبة؛ 
مكنييا أن لعا هه سي ردقيه ع لزه الأسما نين الحيظ البعدي: 
ثم الانحراف شمالاً نحو جاوة» حيث مراكز التجارة» ثم نحو مراكز 
التجارة الجنوبية الشرقية» مع تخطي الهند أو تجحاوزها تماماً؛ ولذلك فإن 
خرن سييد هن لبان لسر ترسو ور اوور 

وتعد «الخرطوشة» عاءده1:ة') (وهي تلك اللفيفة الدرجية 
المزخرفة أو الحلية الشبيهة بدرج ملفوفء والمزودة بنقشء التي كان 
كثير من الخرائطيين أو رسامي الخرائط في ذلك الوقت يهلؤون بها 
المساحات الخالية في إحدى الخرائط) وعند القسم السفلي من تلك 
الخريطة الأرضية الجغرافية التي تظهر في اللوحة» خرطوشة مستغلقة؛ 
أو غير قابلة للقراءة» لكن يمكن قراءتها في ضوء نسخة أخرى باقية من 
تلك الكرة الأرضية الجغرافية» وفيها طبع هونديوس تفسيره الموجز 
الذي دافع من خلاله عن السبب الذي كانت من أجله هذه النسخة 
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الخاصة به من الكرة الأرضية مختلفة عن النسخة التي نشرت عام 1600) 
فقال: ((تحسث. إله كانت غناك خيدلات: كثيرة مشكورة تنذأ عسيرتها 
كلّ يوم متجهة نحو كل موانئ العالهه وحيث كانت أوضاعها ترى 
على نحو واضح وتُكتَبُ تقارير عنهاء فقد توافرت لدي الثقة بأنه لا 
شيء سيبدو غريباء بالنسبة إلى أي إنسانء لو ظهر هذا الوصف مختلفاً 
ماما عن تلك النسخ التي سبق أن نشرها»» ومن ثم فإن هونديوس قد 
ناشد مشاعر الهواة المتحمسين, الذين لعبوا دوراً مهماً في تجميع هذه 
المعرفة وتصنيفها وخاطبهم قائلاً: «نحن نطلب من القارئ الكريم؛ لو 
كانك لديه:متعرقة أكثر تركيباً حول أحد الأماكن» أن يتفضل مشكورا 
بإيصالها إليناء من أجل رفع مستوى الصالح العام»؛ وقد كانت الزيادة 
في الصالح العام تعني زيادة في المبيعات بالطبع؛ لكن لم يهتم أحد في 
ذلك الوقت بهذا التداخل بين الشأنين» إذا ترتب على ذلك أن أصبح 
ما ينتج عن تداخلهما أكثر قابلية للاعتماد عليه. لقد كان هناك عالم 
جحديد موجود خارج ذلك المكان» وقد كانت المعرفة حوله تستحق 
ما يدفع من أجلهاء وخاصة أن إحدى خسائر الجمل الملموسة كانت 
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لقد عايش المبشر الجزويتي الإسباني أدرينانو دي لاس كورتيس 
وع001 038 5ق.آ أعل 1303لخ تلك الخبرة المترتبة على امتلاك معلومات 
أدنى من (المعرفة الكاملة» الخاصة ببحر الصين الشمالي» في ذلك الصباح 
من السادس من فبراير عام 1625 عندما اندفعت السفينة «سيدتنا العذراء 
من غويا) 01018 08 5620818 710558 بعنف» وارتطمت بالصخور التي 
على ساحل الصين» وقد كانت جوّيا 1014© سفينة برتغالية في طريقها من 
مستعمرة «مانيلا) الإسبانية ف الفلبين إلى مستعمرة «ماكاو ) البرتغالية عند 
مصب نهر بيرل» وكانت تلك السفينة قد أبحرت من «مانيلا) منذ ثلاثة 
أسابيع ماضية» واتخذت سبيلاً متعرجاً على الجانب الغربي من جزيرة 
لوزون «م22رار]”©؛ ثم تقدمت عبر بحر الصين الشمالي متجهة نحو الصين» 
وفي اليوم الثالث من عبورها كل تلك المياه الرحبة؛ أبطأ ضباب بارد تقدم 
السفينة» وقد كان على ربان السفينة أن يحمل الخرائط التي يحتاج إليها 
للقيام بعملية عبور جيد من مانيلا إلى «ماكاو»؛ لكن تلك الخرائط لم تكن 
تفوق في جودتها جودة حصيلة المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها من 
الشمس والنجم. في مثل ذلك اليوم الضبابي البارد. لقد هزمه ذلك الاتحاد 
الذي ضم الضباب والابطاء وانجراف الماء» ولم يكن تقدير بُعْده التقريبي عن 
خط الاستواء أمراً شديد الصعوبة» لكن تقدير الموضع الدقيق الذي كانت 
فيه سفينته فيما بين الشرق والغرب كان أمراً مستحيلاً (ول تنطور الآلات 
الضرورية التي يُحُْنَاجٍ إليها في تحديد خط الطول أثناء الوجود في البحر إلا 
بعد نحو قرن ونصف من ذلك التاريخ) وقد عادت الريح واشتدت مرة 


أخرى بعد ذلك بيومين» ثم دارت بسرعة دورتها الخاصة فتحولت إلى ريح 
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غاضفة هويكاء فليدة القوة والعراسة نض إنه] فذقت تلك السفينة بعيدا 
كما عر هنا رهد 

قبل ساعتين من فجر يوم السادس عشر من فبراير دفعت عاصفة هوجاء 
السفينة بعنف. وعلى نحو غير متوقع» ناحية ساحل الصين» وقد كان 
المكان غير مدون على الخريطة» ويجهولاً بالنسبة إلى من كانوا على ظهر 
تلك السفينة. وفي مرحلة تالية فقط عرف الناجون منهم أنها قد جنحت 
بهم نحو ثلاثمائة وخمسين كيلو مترأ شمال شرق المنطقة التي كانوا 
يقصدونها: «ماكاو»ء وقد كانت المياه في المنطقة التي تحطمت السفينة 
فيها مياهاً ضحلة بدرجة كافية جعلت معها معظم من كانوا على متن 
السفنية «جوّيا» من الركاب» والذين بلغ عددهم مائتيىي شخصء قادرين 
على الوصول إلى الشاطئ. وقد أخفق خمسة عشر راكباً فقط في الوصول 
إلى الشاطئ: بضعة بحارة» وبضعة عبيد» وكان من بينهم أنثى» وعدد قليل 
من التاجال 188215 من مانيلاء واثنان من الإسبانيين» وولد يابان صغير. 

وقد هبط سكان قرية الصيادين المجاورة إلى الشاطئ كي يحدقوا في 
مجموعة من البشر؛ هؤلاء الذين كانوا يصلون إلى الشاطع وقد ابتعدوا 
عنهم عندما كانوا يتدافعون بالمناكب خارجين من بين الأمواج» ورعا 
كان معظم هولاء السكان لم يروا أحانب على مسافة قريبة من قبل؛ وذلك 
لأن تلك البقعة على الشاطئع كانت بعيدة عن الممرين البحريين الرئيسين 
المتعاملين في التجارة الأجنبية» وقد كان أحدهما يصل بين ماكاو واليابان» 
في حين يصل الاخر بين الفلبين ومرفاأ القمر 113:605 14002 (اموي 
لإدددح الآن)» والذي يقع على بعد مائتي كيلو متر في الاتجاه المعاكس 


المواجه ل«ماكاو». وقد كان الصيادون الذين يعيشون على طول ذلك 
الساحل يعرفون أن الأجانب يبحرون في تلك المياه» ولا بد أنهم سمعوا 
حول البرتغاليين الذين في«ماكاو» (والذين كان يطلق عليهم في الخطاب 
الصيني الرسمي اسم ال [زوه: أي أجانب ماكاو)» ولا بد أنهم عرفوا 
أنه من غير المحتمل أن يهاجمهم هؤلاء الناس. لكنهم كانوا يخشون 
أكثر من الوكو 1ا0ء7801) أو القراصنة الأقزام (وهو المصطلح العالي الذي 
كان يطلق على اليابانيين) وكذلك الهونجماو 7280عمم]] الرهيبون أو 
المروعون» أو ذوو الشعر الأحمر (وهو مصطلح تم إطلاقةُ حديثا للإشارة 
إلى الهولنديين). وقد كان القراصنة الأقزام يغيرون على ذلك الساحل 
منذ قرن تقريبأء وذلك ردًاً فعل على إعلان الحكومة الصينية عام 1525 
حظر التجارة البحرية مع اليابان. وقد كان هؤلاء السكان يخشون 
اليابانيين بسبب مهاراتهم العالية كمبارزين بالسيوفء, وما زال السكان 
المحليون يحكون تلك القصة التي تدور حول دزيئة (اثني عشر) من 
اليابانيين البارعين في استخدام السيف. والذين نمحوا في قتل ثلاثمائة 
من الجنود النظاميين الصينيين الذين أرسلوا لمواجهتهم. أما ذوو الشعر 
الأحمر فكانوا يبعثون في النفوس هناك» خوفا شديداً أكبر من ذلك. 
وقد كان الهولنديون قد بدؤوا القيام بأعمال العنف والنهب الخاصة 
على طول ذلك الساحل خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة فقط؛ لكنهم 
سرعان ما اشتهروا بأنهم عنيفون وخطيرون. ويخبرنا الاسم الذي أطلقه 
الصينيون على هؤلاء البشر ما الذي كان يصيب الصينيين بالذعر عندما 
يرون الهولنديين» فلدى الصينيين» كان الأسود هو اللون الطبيعي للشعر. 


وحيث إن البرتغاليين يميلون أيضاً إلى أن يكون لون شعرهم أسود. فإن 
الصينيين فضلوا اعتبارهم, ببساطة, مُنّسمين بالقبح» بدلاً من النظر إليهم 
على أنهم ذوو مظهر شاذ أو غريب. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة 
إلى الهولنديين» هؤلاء الذين كان شعرهم الأشقر والمائل إلى الحمرة يمثل 
صدمة ما بالنسبة إلى أعين الصينيين» وأي شخص كان شعره باللون نفسه 
كان يُسَمَى: «ذا الشعر الأحمر»)؛ ومن نم فهو هولندي. وشديد الخطر. 

لويكن ذو و الشعر الأحمرء «والقراصنة الأقزام», و«أجانب «ماكاو», 
هم فقط من جاؤوا إلى ذلك الشاطى, فقد تناثرت بينهم أيضاً فئة أخرى 
بكل معنى الكلمة؛ إنهم الهايجيو زناعأء1]» أو الأشباح السوداء» وقد 
كانوا هم العبيد الإفريقيين الذين عملوا حَدَماً لدى البرتغاليين والذين 
كانوا موجودين في كل مكان في المستعمرات الأوروبية» في شرق آاسيا. 
وفي الحقيقة» وبشكل يفوق من لم يرهم الصينيون من قبل» كان العبيد 
الإفريقيون هم من يخافهم الصينيون أكثر من غيرهم. 

لقد أوقف المشهد الخاص بهؤلاء الأجانب سكان تلك القرية لفترة 
وجيزة فقطء ثم إن أعينهم قد تحولت بسرعة نحو تلك الصناديق والبراميل 
التي كانت تطفو على الشاطئ مع الناجين» وبدؤوا يسحبون حطام السفينة 
الطافية على سطح الماء نحو الشاطئ وينظفون حمولتها. وبسرعة كافية 
وصل جنود المليشيا المحليون يحملون السيوف وبنادق «القَرَبئية)» وقد 
كان واجبهم أن يبقوا على هؤلاء الناجين في موقعهم على الشاطئ حتى 
يظهر قائد عسكري معين ويتولى أمر العناية بهم. وقد كانوا مهتمين أيضاً 
بالتقاط بعض ما جرفته المياه وألقت به على الشاطىئ من حطام السفينة. 
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وحيث إن هؤلاء المنظفين كانوا قد سبقوهم إلى تلك الحمولة» فإن هؤلاء 
اعرد انر برلل بها كوه ماه رخو نامرف المشيلين لابه منشفين 
جيوب بعضهم البعض وجردوا بعضهم الآخر من ملابسه بحثاً عن الفضة 
والمجوهرات (الحلي) التي تشككوا أنهم لا بد قد يخبئونها في ملابسهم؛ 
وقد كان الناجون في البداية في حالة شديدة من الإعياء والإنهاك, وكانوا 
خائفين من القيام بأي شيء ولم يجدوا أمامهم مفراً سوى الانصياع؛ مع 
أن عدداً قليلاً منهم قد قاوم, ولكن قبل أن تتوافر الفرصة للجند النظاميين 
هؤلاء كي يجدوا الكثير ما ييحثون عنه, كان الناجون قد تجمعوا معا 
وبدؤوا يٌشون نحو الجزء الداخلي من تلك البلاد. 

وبسبب خوفهم من العقاب نتيجة لفشلهم في التحكم في ذلك 
الحشدء بدأ هؤلاء الجنود في إلقاء الحجارة على الناحين ووخزهم 
برماحهم من أجل جعلهم يفهمون أنه ينبغي لهم أن يظلوا في مكانهم 
على الشاطئ. لكن ذلك الحشد» والذي تكون من مائتي أجنبي» استمر 
يحث الخطى متقدماً في طريقه إلى الداخل» وهنا فتح الصينيون النار من 
البنادق عليهم. 

وقد أصاب أحدهم هدفه» وكان قرصاناً قزماً (أي يابانياً)» هذا مع أن 
شحنة البارود كانت ضعيفة ماما إلى درجة أن القذيفة (الرصاصة) اختفت 
في ملابس الرجل دون أن تحدث أي ضررء أما سيوف هؤلاء الجنود فقد 
كانت أكثر فاعلية» إذ طعن بحار برتغالي - كان يُدعى «فرانشيسكو) 
- بالسيفء ثم قطعٌ رأسه بعد ذلك. وقد كان هو الأول من بين الناجين 
من السفينة الغارقة الذين ماتوا على أيدي هولاء الآسرين لهمء ثم طَعِنّ 
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رجل من ماكاو يُدعى إكسوريس 208762 بالرمح» واحتضنه كاهن بين 
ذراعيه» لكن الجند النظاميين جذبوه بعيداً عنه ثم قطعوا رأسه أيضاًء 
ثم وصل ضابط من الجيش أخيراً على صهوة حصانه تصحبه حاشية 
صغيرة) وقد هرع «بنيتو باربوزا» 8310052 160زمء8 - قبطان السفينة 
خايات نجوه طالب الرعمة لركانة المسافرين مغف ولطاقمة اتضاء لك 
ذلك الضابط لوح بسيفه مهدداً قاصداً من ورائه التهديد والتخويف. 
ثم إنه أمر أتباعه أن يقطعوا جزءاً من أذن باربوساء وهكذا تم وسمهء فلم 
يكن مسموحاً لهؤلاء الناجين بأي تفاوضء بل الاستسلام فقط. 

ثم بدأ بعد ذلك التفتيش الدقيق والأكثر جدية» هكذا تحرك جنود 
الميليشيا فيما بين الناجين من حطام السفينة» وقاموا بتفتيشهم وانتزاع 
كل ما يجدونه معهم. وقد كان بعض هؤلاء الناجين قد نجح في أن يصل 
إلى الشاطئ ومعه القليل من ثروته» وقد قام معظمهم بتسليم ذلك القليل 
والتخلي عنه للجنود عندما وصل إلى الشاطئ» ولكن ليس كلهم فعلوا 
ذلك فمثلاً قام «إسماعيل») - وهو تاجر هندى مسلم من «جوّه) - 
بإبعاد (نزع) ثوب خارجي, وطواه داخل ضرة معه. لكن تلك الصرة 
سرعان ما حذبت إليها نظرة متشككة من أحد الجنود. وقد رفض 
إسماعيل أن يسلمها له» وخلال ذلك الصراع الحامي الوطيس الذي نشأ 
بينهما - نتيجة لذلك - انزرلقت الصرة من قبضة يد «إسماعيل» وسقط 
منها ست أو سبع قطع نقدية فضية من عملة «البيزو». ولأن ذلك الجندي 
كاتا غاكا قدة ضمي قا أيداه انماع عن نقاونة حو فانه أنه 
ذلك الصراع بقطع رأس إسماعيل. كذلك وقع «بودو) - وهو هندي 
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آخر من «(جُحوّة»» في شرك صراع مماثل» فقد خمن أحد هؤلاء الجنود - 
وعلى نحو صحيح - أن «بودو» قد خبأ شيئا في فمه» وعندما حاول 
الجنود إحباره على فتح فمه فإنه بصق خاتمين على الأرض ثم رفسهما 
بقدمه في الرمل كي يخفيهما. وقد تظاهر الجندي الذي عجز عن إقناع 
بودو بفتح فمه باللامبالاة وعدم الاهتمام» ثم جاء عشرة جنود بعد ذلك» 
انسلوا خفية و تجمعوا خلف بودوء ثم قطعوا رأسه وحملوه - ذلك الرأس 
- عاليا كتذكار اتتصار مهم خاص بهم. 

وقد هلك آخرون لأسباب أخرى عدا حمل ثرواتهم معهم في أثناء 
وصولهم إلى الشاطئ» فقد كان هناك معهم - مثلا - رجل يُدعَى 
«سوكونسابا 500025368»: وكذلك رجل من عامة الفرنسيسكان 
(أي ليس من رجال الدين) ولد قرب جُحوّه وخلال تحطم السفينة الحقت 
ووفقالما ذكره «أدريانو دي لاس كورتيس» وهو اليسوعي أو الجيزويتي 
الإسباني الذي كتب سيرة ذاتية حول تحطم السفينة ويا فإنه «قد 
كان كثير منا يظنون أنهم لم يموتوا بعد عندما قطع الصينيون رأسيهما. 
«وهكذا فإن «مازمامو جانبتي» 1ام032 ناته دودكة8 - والذي رعا 
كان عبدا لمالك السفينة» جو نكالو فيريرا ممزعترع] ملوعمه0 - جعل 
هذا الأمر يحدث بالنسبة إليه على الشاطئع دون أن يرتكب هو نفسه 
أي حادث, لكنه وقع في متاعب خلال دفاعه عن سيده ضد هؤلاء 
الجنود الذين كانوا يحاولون سلب ملابسه» وقد ردٌ الصينيون على ذلك 


مهاجمته لهم, ثم إنهم قطعوا رأسه أيضاً. لقد مات جانبتي الذي وصفه 
«دي لاس كوتيز» بأنه «بحار من المور(2)» وزنحجي شجاع», مات 
«دون مبرر» ودون أن يعطي أية ذريعة للصينيين للقيام بذلك». وقد 
لقي أحد أتباع «فيريرا» الاخرين المصير نفسه. ليس بسبب تحديه هكلاء 
الجنود؛ ولكن بسبب أنه كان واهن الجسد بدرجة كبيرة لم تمكنه من أن 
يجاري الصينيين في سيرهم ولا يتخلف عن الركبء؛ وبخاصة عندما 
أجبروا الناجين - بعد ذلك - على السير نحو الأراضي الداخلية. 
وقد تكونت قائمة الذين غرقوا أو قتلوا في ذلك الصباح من أناس 
عرَفوا على أنهم: مور» وزنوج؛ من أهالي جو ومسلمون من جنوب 
آسياء وأجانب ماكاو» وبرتغاليون» وإسبانيون» وعبيد من التاجالوج 
(3) ويابانيون(1). ونتيجة لذلكء؛ فإن قائمة الخسائر تلك تُعد ملخصاً 
موجز ا لذلك التنوع في قائمة الركاب الذين كانوا على متن السفينة بور 
وقد كان هناك على متن تلك السفينة واحد وتسعون برتغاليأ» وقد وُلدَ 
بعضهم في «ماكاو»؛ أو عاشوا وعملوا هناك» في حين أتى بعضهم من 
المستعمرات البرتغالية المتناثرة حول العالم» من جزر الكناري إلى جُوّه 
ثم «ماكاو», وقد كان الآخرون غير هؤلاء» من الأوروبيين فقط ستة 
من الإسبان» وقد كان هناك اتفاق متبادل بين إسبانيا والبرتغال يحد 
من أن تحمل سفينة خاصة بإحدى هاتين الدولتين بعض الركاب من 
مواطني الدولة الأخرىء لكن هذا الاتفاق كان يتم تجاهله إذا ظهرت 
الحاجة إلى ذلك» وبخاصة عندما يكون هؤلاء المسافرون الاستثنائيون 
من الكهنة» أو من عامة الكاثوليك (أي ليسوا من رجال الدين) والذين 


يكونون في مهمة عمل رسمية» كما كانت حال هؤلاء الستة الذين 
كانوا على متن تلك السفينة» وقد جاء أحدهم من بعيد .مقدار بُعْد 
المكسننك الان: 

هكذا شكل الأوروبيون أقل قليلاً من نصف قائمة الركاب تلك. أما 
أكبر مجموعة تالية على متن تلك السفينة فقد كانت تحتوي على تسعة 
وستين يابانياً (القراصنة الأقزام)» وقد كان البرتغاليون يستخدمون 
البإنائيين ١‏ 203 متحي دير وا أمورر اتيم الحيها نامع السون: 
وقد كانوا يستطيعون كتابة الحروف الصينية» ومن ثُمّ كانوا قادرين 
على القيام بالمهام الخاصة بتوصيل تفاصيل الترتيبات التجارية على 
نحو أفضل من البرتغاليين أنفسهم. كذلك كانت ملامحهم الجسدية 
تعني أنهم, أي اليابانيين» أكثر قدرة على الحركة بحرية بين الصينيين 
بقدر يفوق ما يستطيعه الأوروبيون» وقد كانوا حتى قادرين أحياناً 
على التسلل داخل الصين» متحاشين الاكتشاف لهم بقدر يفوق ما 
يقدر عليه البرتغاليون في هذا الشأن. وقد عرف «لأي كورتيس» 
أخد:هؤلاء البانانيق».وكان كاهنا كاثوليكيا يدقن ميجيل ماتسوذا 
8 2 اعداع 2241 وقد كان هو ذلك الكاهن الياباني الذي نحا 
بأعجوبة عندما أوقفت ملابسه رصاصة بندقية القَرَبيّنة عندما اختفت 
داخل تلك الملابس» وقد كانت الحكومة اليابانية قد طردته وأبعدته 
إلى الفلبين عام 1614» عندما تحول إلى المسيحية» وقد تدرب ماتسودا 
على أيدي المبشرين الجيزويت في مانيلاء كي يصبح راهباً بعد ذلك 
وقد كان خلال تلك الرحلة في طريقه إلى «ماكاو», مغامراً قرر أن 
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يعود إلى اناجازاكي) على متن سفيئة برتغالية: ثم يتسلل عاتداً إلى 
اليابان كي ينشر التعاليم المسيحية هناك. لقد كانت تلك مهمة شديدة 
الخطورة» ورءما كانت ستنتهي في اليابان بالقبض على ماتسودا 
وإعدامه. 

كانت المجموعة التالية الأكثر عددأء بعد اليابانيين والأوروبيين» هي 
تلك المجموعة التي كان إسماعيل وبودو ينتميان إليهاء وهي: أربعة 
وثلاثون من التجار المسلمين من مستعمرة «جوّه» البرتغالية في الهند, 
وقد كان اثنان منهم يسافران مع زوجتيهماء وأخيراء فقد ذكر (لاس 
كورتيس»» الهنود من المناطق المحيطة ومانيلا والتاجالوج» والمورء 
والزنوج؛ واليهود» دون أن يذكر رقماً محدداً لكل هؤلاء الناس. 

ويكشف هذا القطاع المستعرض غير العادي من الصفات البشرية 
الخاصة بقائمة ركاب السفينة «خويًا» عن هؤلاء الذين كانوا يتحر كون 
عبر تلك الشبكة من التجارة التي كان البرتغاليون يبحرون عبرها على 
نحو دائم؛ ومال يكن «الاس كورتيس) قد أخذ على عاتقه عبء كتابة 
تقرير حول تحطم تلك السفينة» ومالم يكن مخطوطه ذاك قد حفظ في 
المكتبة البريطانية؛ فإنه را ما عرفنا شيئاً حول ذلك الخليط الغريب من 
البشر الذين كانوا يسافرون على متن تلك السفينة» لقد كان مالكها 
0" 
بالملتعظة هذا دولباء تمن أتضي ارق غيم الكنيافة إل أقضي 
الغرب حيث ججزر الكناري. هكذا تكشف مذكرات «لاس كورتيس» 
ويومياته عن أن معظم البشر الذين قد تُعَرّفهم على أنهم ركاب سفينة 
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برتغالية» لم يكونوا برتغاليين على الإطلاق بل - وبشكل حرفي- بشرأ 
يتتمون إلى كلّ مكان في العالم. ولم تككن بويا فريدة في ذلك؛ وذلك 
لأن سجلات أخرى تكشف عن الشيء نفسه؛ فقد كانت آخر سفينة 
تحارية برتغالية ناجحة متجهة نحو اليابان» وقد أبحرت في عام 21638 
وقد تكونت من تسعين برتغالياً ومائة وخمسين من الموّلدين أو المهجنين 
والزنوج والملونين» إذا أخذنا اقتباساً من سجل آخر مثل ذلك السجل. 
هكذا فإنه رعا هيمنت السفن الأوروبية على الممرات البحرية التجارية 
في القرن السابع عشرء لكن الأوروبيين الذين كانوا على متنهاء كانوا 
نايا - هم الأقلية. 

لقد ذهل الفلاحون الذين كانوا على الشاطئ من هذا «العالم 
الأصغر» من البشر من جميع أنحاء العالم» والذين تجمعوا خارجين 
من بين الأمواجء ومن خلال ردود أفعال هؤلاء الفلاحين» وافترض 
«الاس كورتيس» أنهم «لم يروا من قبل أي أجانب أو بشر يتتمون إلى 
الأم الأخرى»»؛ وقد ضمن ذلك قوله إنه ولا أحد منهم قد ذهب من 
كل إلى لاقلاو لأغرقه بورها ل رياس معطمونم ستدوة درل 
فرج لقف كان الغائلان الأذان وجاك سفوا الكعر على القناء 
في ذلك الصباح من فبراير يوحدان عند هذين الطرفين المتعارضين 
الخاصين ممدى الخبرة العالمية التي كانت متاحة في القرن السابع عشر, 
فعند أحد القطبين كان هناك هؤلاء البشر الذين عاشوا حياتهم كلها 
داخل حدودهم الثقافية المحددة» وعند الطرف الآخر كان هناك هؤلاء 
الذين احتازوا تلك الحدود وعبروها كمبدأ أساسي يومي في حياتهم, 
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واختلطوا خلال ذلك- على نحو دائم- ببشر من أصول وألوان بشرة» 
ولغات». وعادات مختلفة. 

ولأنه ليست لدينا سجلات حول كيفية استجابة هؤلاء الفلاحين 
عند رؤيتهم للأوروبيين» فإن كلّ ما نستطيعه هو أن نملا تلك الفجوة 
بتوصيفات مستمدة من سياقات أخرى. فهذا مثلا الانطباع الخاص 
بكاتب صيني حول التجار الإسبان الذين كانوا يزورون «ماكاو». 
لقد «كانوا يتسمون بأجسادهم الطويلة» وأنوفهم المرتفعة» وعيونهم 
الشبيهة بعيون القططء وأفواههم المعقوفة أو المنقارية الشكل» هم 
يحبون القيام بالأعمال التجارية. وعندما كانوا يقايضون سلعة ما كانوا 
يرفعون أصابع عدة من أصابع أيديهم عالياً ويظهرونها أمام من يبيعون 
له أو يشترون (لبيان السعر المطلوب)» وحتى لو كان الاتفاق يتعلق 
بآلاف الأوقيات من الفضة فإنهم لم يكونوا يتضايقون عندما يصلون 
إلى اتفاق تعاقدي معين. وعند كل تعهد أو ضمان كانوا يشيرون إلى 
السماءء على أنها الكفيل الضامن لهم, ولم ينكثوا قط بعهدهم, وقد 
كانت ملابسهم أنيقة ونظيفة». هكذا بذل ذلك المؤلف أقصى جهده 
كي يتمثل هؤؤلاء الأوروبيين داخل تاريخ معين كان على ألفة به. وحيث 
أن هؤلاء الرجال كانوا هم من أطلق عليه الصينيون اسم «الغرب 
العظيم» ادعلا ندع 0 (أوروبا), والذي يقع خلف الغرب القليل الشأن 
اق عاء1.1]1آ (الهند)» فإنه لا بد أنهم كانوا على صلة ما بالهند بطريقة 
أو بأخرىء» ورا التقط ذلك الموؤلف نتفاً عابرة من المعتقدات المسيحية؛ 
وذلك لأنه وصل إلى حدٌّ اقتراح أنه لا بد أن الإسبان كانوا في البداية من 


158 فجة فو تير 


أشياع بوذاء لكنهم فقدوا هويتهم وأصبحوا الآن» في أمورهم الدينية؛ 
قريبين فقط من بعض المذاهب الفاسدة. 

ولو كان مظهر الرجال البيض لافتاً للانتباه» فإن مظهر الرجال السود 
كان أشبه بصدمة» هكذا كتب لاس كورتيس يقول: «كان الزنوج الذين 
معناء هم فقط الذين أثاروا فضولهم على نحو خاص». وقال كذلك: 
«ولم يتوقفوا عن ذهولهم عندما رأوا أنهم عندما اغتسلوا ونظفوا 
أنفسهم» لم يصبح لونهم أكثر بياضاً» (وكان لاس كورتيس مساففراً مع 
خادم أسودء فهل يكشف ذلك عن تميزاته العرقية؟)» وقد كانت لدى 
الصينيين في ذلك الوقت مصطلحات كثيرة لوصف مثل هؤلاء الأفراد. 
وحيث إن كل الأجانب كان يمكن أن يطلق عليهم هناك لقب «الشبح») 
ذناع» فقد كان هؤلاء الزنوج يُسَمُّون ببساطة ب «الأشباح السوداء». 
كما كانوا يُسَمّون 8 «(عبيد كو نلون») 51231065 1>11111111» مستخدمين 
في ذلك اللقب الذي تم اصطلاحه منذ الاف السنين لوصف الأجانب 
ذوي البشرة السُّود والذين كانوا يأتون من الهندء التي كانت بالنسبة 
إليهم أرضاً تقع خلف جبال «كونلون» عند الحدود الجنوبية الغربية 
للصين. وقد عاش «لاي رايهوا»» جامع التحف والأعمال الفنية» الذي 
عاش في «جيانح شنج»؛ والذي تعرّف على القرطين الزجاجيين اللذين 
كان وسيطه يحاول أن يوهمه بأنهما سلع خزفية صينية قديمة» عاش في 
دلتا نهر اليا نجتسي» وناحية الشمال تماماً ولم يسبق له أن رأى زنحياًء لكنه 
لاحظ في يومياته أن الزنوج كان يطلق عليهم أيضاً اللوتنج عمذانا! (وهو 
مصطلح تعود جذوره اللغوية إلى كلمة 1086 أي فقد أو ضل طريقه) 
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الو حفر 2( الشيم الأسود» وفقَا لملصطلحات ذلك الزمن» وهو يرتدي ليان 
برتغالياً خاصاً بالخدم في ماكاو (مأخوذة من كتاب كاي روتسيان» التأويل التوضيحي 
للأجانب الشرقيين» في عام 06 وقد تمتع كاي بتوليه مهنا عالك ا ان 


في الادارة الخاصة بالأقليم 2 «قوانغدونغ») رما كان هذا أول تمثيل صيني لأحد 
الأفارقة». 


كما كتب «لاي رايهوا» يقول أيضاً: إنهم كانوا بارعين في السباحة إلى 
درحة أن الصيادين كانوا يستخدمونهم لإغواء السمك الحقيقي كي 
تمتلك واحدا منهمء كما قيل ل «لأي» أو أخبروه لله 
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ويزودنا الخرائطي الصيني وانغ شاي شنغ بوصف أكثر موثوقية إلى 
حدّ ما-هنا- مقارنة بما قبله» حيث قام برسم صور للرجال السود في 
«ماكاو» على أنهم «ذوو أجساد أشبه بورنيش الك الاستوةة و كاتف 
الأعضاء الوحيدة التي تركت بيضاء في لوحاته هي العينين». 

وقد أشاع عنهم أنهم جبناء. وأنه «لو أمر سيدٌ عبداً منهم بأن يقطع 
حنجرته. أي يذبح نفسه فإنه سيفعل ذلك دون أن يفكر فيما إذا كان 
عليه أن يفعل ذلك أم لا. وإنهم بحكم طبيعتهم قتلة يحسنون استخدام 
الذي لالامكاكين)ة ولو شرح السد من الويت: وأ عيدة أن :يرس 
بابه» فإنه حتى لو كان الفيضان أو النار سيهلكانه» فإنه لن يتزحزرح 
عن مكانه قيد أنملة. ولو دفع شخص ما الباب أقل دفعة ممكنة فإن العبد 
سيقئلة :رقيو افع النقلر هتنا إذا كات :ذلاق الشخض لها أن لا ررواقك د كر 
«وانم» أيضاً شيئاً عن براعتهم الفائقة تحت الماء» مردداً ما سبق أن قاله 
«لاي رايهوا»» فكتب يقول: «إنهم بارعون في الغطس») وأيظا: «إنهم 
يستطيعون استرجاع الأشياء من الماء. خاصة عندما يُوْبَط حبل بإحكام 
حول خصورهم, وقد كان الشيء الأخير الذي سجله عنهم هو ارتفاع 
سعرهم» حيث يحتاج المرء إلى خمسين أو ستين أوقية من الفضة كي 
يشترى واحداً منهم»؛ وهو سعر ذكرٌ مقداره يدهش به قَرَاءَهُ؛ وذلك لأن 
ذلك اللاكاة كس نهر شيعيل فغرر ادا بي لقان 

ولقد ضَمن «وانح» تلك المعلومات في استقصائه الموسوعي لجغرافية 
الصين من أجل أن يوثق تلك التشكيلة المتنوعة من الأماكن والبشر الذين 
كان يمكن أن يُوجََدُوا داخل حدود الصينء تلك الحدود التي كانت 


تشمل - من بين ما تشتمله - «ماكاو» أيضأء لقد حصر «لاي رايهوا» 
بياناته في أهداف مختلفة: كأن يوضح بالمثال إيمانه الراسخ بأنه «من 
واقت إلى اخ 'نظير افا ءغرية ين الأرهن والسماة او أن عده الأغياء 
التي كانت موجودة عند بدء الخليقة لم تكن ثابتة ومحددة منذ البداية»» 
وقد أدرك «لاي» أنه عاش في زمن أصبحت فيه الفئات التصنيفية 
التقليدية للمعرفة لا تحيط تماماً أو تستوعب كل شيء كان موجوداً في 
العالم» وإننا قد نحتاج إلى فئات جديدة منها لإضفاء المعنى على كل 
تلك الأشياء الجديدة والغريبة التي كانت تأتي على مرمى البصر في صين 
القرن السابع عشر ولسوء الحظ؛ بل المضحك أيضاًء أن كثيراً من تلك 
المعرفة كانت أشبه بالإشاعات أو الأغاليط. ويقدم لنا وصف «لاي» 
الدوالسوى نوها هن الأذ كار التبيظ :العامة مكو لا را جاتو لا من أن 
يقدم لنا معلومات يمكن أن نعذّها معرفة مفيدة» حيث قال في وصفه 
لهم إنهم «ذوو شعر أحمر ووجوه سود, وأن أخمص أقدامهم يفوق 
الفقدمين علو 

كانت الأيام الأولى من الْأَسْرِ قاسية» ولم يكن ذلك الضابط الحربي 
في مزاج يَسْمَحُ له بأن يكون ليناً متساهلاً» ولم يكن يرغب أيضاً بأن 
يحتفظ بأسراه في محبسه أو سجنه الخاص فترة تزيد على ما ينبغي أن 
يحتفظهم بهاء خاصة إذا ما وجد رؤساؤه أي خطأ يشوب إجراءاته؛ 
ومن نم فإنه تقدم بهم مشياً نحو حامية جينغهاي 117811 وهي واحدة 
من سلسلة من المواقع العسكرية الحصينة الممتدة على ذلك الساحل» 
وقد قام قائد الحامية باستجوابهم» ولكن بسبب عدم وجود مترجم معه 
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لم يحصل منهم على الكثير من المعلومات» وقد قُذّر أيضاً أن الأكثر أماناً 
مو ذا يض الأسوا قذلك أفضل عنااقد ريكتعفه ل كان لبا مهمالة 
معهم؛ وبالتالي فإنه رفض زعمهم أنهم كانوا تجاراً أبرياه وعاملهم 
كما لى كانواهم القراضنة الذيق افترض وعودهم صل البداية» ثم 
إنه -- نتيجة لذلك - أرسلهم إلى الرتبة الأعلى في سلم القيادة» وإلى 
المسؤولين الرسميين هناك في تشاوزوء حاضرة الأقليم التي يقيم فيها 
حاكم الولاية» وهناك خضع هولاء الأسرى - ومعهم قائد حامية 
جينغهاي - لكثير من الأسئلة المتلاحقة التي استغرقت أياماً عدة» ومرة 
أخرىء لم يكن هناك مترجم, ولو أنه بعد أيام عدة أيضاً كان المسئولون 
في «(تشاوزو» قادرين على ديك مكان انعد الصينيين» والذي كان 
قد عمل من قبل في «ماكاو»» ويعرف قدراً مناسباً من اللغة البرتغالية 
يكفي لقيامه بالترحمة الأساسية» وقد أصابت الدهشة الجميع» فقد 
تعرف ذلك الرجل إلى أحد تجار «ماكاو» الأسرى, وقد كان برتغالي 
المولد» وَيُدْعَى أنطونيو فييجا كهعء171 00م وقد باع له بهارات 
القرنفل منذ عدة سنوات ماضية» ثم تقدم ضابط إلى الأمام وكان يعمل 
«إسكافياً» في مانيلاء ويعرف قدراً من الإسبانية كي يقوم بالترجمة 
للإسبان (وقد دُهش لاس كورتيس من أن ذلك الضابط لم يشعر بارتباك 
أو خجل كبير وهو يعترف بمهنته الأصلية؛ وذلك لأن الإسبان يعتبرون 
إصلاح الأحذية حرفة تحط من قدر المرء» كما أنهم سوف ينكرون 
وجود مثل ذلك الماضي المهين لديهم لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً) . 
أما ذلك الإسكافى» والذي أصبح ضابطاًء فقد كان صاحب روح 
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متعاطفة» وقد تدخل على نحو متميز لصالح هؤؤلاء الأجانب كي يُحَسٌِّنَ 
من موقفهم. كذلك وجد المسؤولون الرسميون في «تشاوزو» رجلاً 
كان قد عمل بين التجار الصينيين في محازاكي» وتزوج امرأة يابانية 
أيضاًء وقد كان قادراً على الترجمة لهؤلاء الركاب اليابانيين الذين كانوا 
على متن السفينة حويًا. 

كان قائد حامية «جينغهاي» قد خطط لاتهامهم بالقرصنة قبل أن 
يقوم رؤساؤه في «تشاوزو» بذلك. وقد زعم أن هؤلاء الأحانب كانوا 
هم من بدووا القتال» وهاجموا جند الميليشيا كالقراصنة» وقاوموا - 
على مدى يوم كامل - محاولة القبض عليهم» كما أنهم حملوا الفضة 
معهم من على الشاطئ ودفنوها -كذلك- من أجل الاستفادة منها 
في المستقبل. ولكونهم من جنسيات مكتلفة فإنهم لا يمكن أن يكونوا 
مشتغلين بتجارة مشروعة» بل مجموعة من المجرمين المتهورين المستعدين 
للقيام بأي عمل يائس» ولا بد أنهم اتحدوا معأ كي يقوموا بالنهب 
والسلب» وقد كان اثنان منهم أو ثلاثة من الشقرء وهو دليل لا يمكن 
دحضه على أن ذوي الشعر الأحمر كانوا من بينهم» والخيراء بكانهال؟ 
احذعكيه أن يكز أن تلك العضابة ري بي أعغضائها عددا كيرا من 
اليابانيين» هّلاء الذين كانوا يحرم عليهم مطلقاً أن يقتربوا من الشاطئ. 
وفك كاف كل تلك لكبو لهك الطرقنة الطارئة حدر : بأن نود إل انقو 
إن مجموعة الأسرى تلك هم قراصنة» وكذلك إن ذلك القائد العسكري 
للحامية كان من البراعة بحيث إنه اعتقلهم قبل أن يقوموا بأي عمل 


مذمر. 
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ثم أراد مسؤولو المقاطعة الرسميون أن يستمعوا من هؤلاء الناجين 
إلى معلومات خاصة تتعلق ممسألة الفضة المخبوءة تلك» وعندما سُئلوا 
عمًّاإِذا كان أي صيني قد أخذ أية فضة منهم» قرر راهب برتغالي يُدعى 
لويس دي أنحولو وادودىح عل 5ن[ أن جندي الميلشيا الذي أسره في 
البداية قد أخذ منه خمسين قطعة نقدية من عملة البيزو كان يحملها في 
ثيابه. وعندما تم ذكر ذلك ونّوْجم جنا كلّ جنود جينغهاي الحاضرين 
بسرعة على رُكبهم واحتجوا بشدة قائلين إن أحداً منهم لم يقم بشىء 
مثل هذا قط» وذلك لأن سرقة ممتلكات الأسرى في أثناء القيام بالواجب 
كار تغط رق وهين قاف لالط طني كر الترسفين اناد موا 
لقد عرفوا ما الذي قد يفعله جنود جينغهاي بهم لو ظهرت حقائق 
أكثرء وقد كان ذلك كافياً لأن يصبح المسؤولون الرسميون متشككين 
في قصة قائد حامية جينغهاي تلك؛ ومع ظهور قصص أخرى حول 
السرقة على السطح خلال الاستجوابات التالية» كانت شكوكهم تنمو 
وتتزايد» ثم تحول التحقيق في الاتجاه الآخرء وذلك لأن قائد حامية 
جينغهاي هو الذي أصبح الآن قيد التنفحص والتدقيق. 

عند هذا المستوى الخاص بموظفي الولاية لم يكن مكناً الوصول إلى 
حكم نهائي يتعلق بأية مسألة خاصة بهؤلاء الأجانب» ومن نَم كان 
ينبغي إحالة القضية إلى سلطات المقاطعة في كانتون. قبل أن يُتخذ أي 
قرار يتعلق بإطلاق سراح «لاس كورتيس» وغيره من الركاب وإرسالهم 
إلى (ماكاو»» وقد استغرق الأمر نحو سنة حتى تنتهي هذه العملية. 

لم يكن ذلك القلق حول هؤلاء الأجانب الموجودين على سواحل 
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البحار محصوراً داخل الصيادين أو الموظفين الرسميين المكلفين بحماية 
ذلك الشاطئ ضد المهربين والقراصنة» هكذا كان «لو جاو لونغ»» وهو 
أحد مواطني جيائج شان الأصليين» وهو الإقليم الذي توجد به «ماكاو», 
كان قد حظي بدرجة عالية من التعليم وكان أحد أعضاء الطبقة العليا 
الحاكمة في كانتون» وقد تقلد مراتب الوظائف البيروقراطية خلال 
عشرينيات القرن السابع عشر وأصبح في منصب وزاري في الحكومة 
المركزية» وليس هناك أي مبرر يجعلنا نفترض أن قصة تحطم السفينة 
«جويًا» قد وصلت إلى علمه» مع أن هذا الأمر كان حادثة عالمية» وكان 
ينبغي إرسال تقرير عنها إلى بلاط الحاكم» وبصرف النظر عن ذلكء فإن 
«لو» قد التزم بالحفاظ على ما يحدث في وطنه ما دام ذلك سيجعله في 
الوقت نفسه. ساهراً على مصالح أسرته وأصدقائه. 

لقن ادقن روهز ب 1 لفطو اكور من الابطاني عل طول 
الساحل إلى إثارة الاضطراب لدى «لو» وكذلك كان شأن ذلك العدد 
الكبير يدا من الضينيين الذيق كانوا راضين هاما عن قيامهن باعمال 
الشحن والنقل والمقايضة مع هؤلاء القراصنة» وبخاصة مع ذوي الشعر 
الأحمر» وقد كان الصينيون يعرفون القليل في حقيقة الأمر حول هؤلاء 
الناس. وكان أول وصف يظهر حول إقليم يُسَمَى هيلان هداء]8 (أي 
هولند١)‏ 95 «السجلات الصحيحة الرسمية. وهي المذكرات اليومية 
للبلاط). 

وقد ظهر ذلك الوصف في تدوين خاص يتعلق بصيف عام 1623. ومع 
أن ذلك التقرير قد سلّم بأن «مقاصدهم لا تتجاوز الرغبة في الحصول 
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على السلع الصينية»» فقد كان موظفو البلاط الحاكم الرسميون حذرين 
على نحو مشوب بالقلق من ذوي الشعر الأحمر باعتبارهم يمثلون حتى 
الآن حضورا آخر أيضأً غير متحكم فيه على طول الساحل» وقد رغب 
بعضهمء ومنهم «لو جاو لونج». في ذهاب جميع الأجاني هد من 
هناك» ومغادرتهم» وليس ذوي الشعر الأحمر فقط. 

في يونيه من عام 21630 وبعد سنوات خمس من تحطم السفينة 
جويّاء أرسل لو جاو لونم الرسالة الأولى من سلسلة رسائله المكونة 
من أربع مذكرات أو توصيات سياسية إلى الإمبراطور «تشونغ تشن» 
؛» وخلال ذلك الوقت كان البلاط الحاكم متووعلاً في 
جدل حول السياسة الخارحية يتعلق بالمكان الذي يكمن فيه الخطر 
الحقيقي» في الجنوب أم في الشمال» ومن كان بمثل تهديداً أعظم 
للنظام الحاكم» التجار الأوروبيون واليابانيون على الساحل الجنوبي» 
أم المحاربون المغول والتانجوسيون ٠زوداعا1‏ على الحدود الشمالية؟ 
وقد كانت تلك مشكلة محيرة متكررة الظهور بالنسبة إلى صناع 
السياسة الصينيين» وقد كانت الإجابة عنها هي التي سوف تحدد الاحاه 
الذي ينبغي أن تتدفق الموارد العسكرية نحوه وقد وجهت التطورات 
الحديثة على جانبي الحدود الابحاه الخاص باللإجابة عن ذلك السؤال: 
فالأحانب الشماليون» والذين سيتبنون في القريب الاسم الإثني المميز 
لهمء وهو «المانشو» داتا2/30» قد استولوا على معظم الأراضي التي 
تقع وراء «السور العظيم» من خلال القيام بغارات فيما وراءه كلما 
أرادوا ذلك. 


أما «ذوو الشعر الأحمر»» و«أجانب ماكاو»», و«القراصنة الأقزام») 
فكانوا يحدثون القلاقل والاضطرابات على الساحل الجنوبي الشرقي» 
وم يكن هناك من سور عظيم للصين على طول الساحل يمكن للقوات 
العسكرية لسلالة المنغ الحاكمة أن تتمترس خلفه. لقد كان هناك الساحل 
المفتوح فقط. وقد كان القسم الكبير من ذلك الساحل لا يصلح لضيافة 
السفن الكبيرة كي ترسو عليه. ولكن كانت هناك مدافئ معزولة 
كالجزر» وكافية بحيث كان يمكن لتلك السفن التي تجيء من المحيط 
الغربى العظيم أن تعقد فيها صفقات مع التجار الصينيين وأن تزدري 
وتتحدى كل تلك التنظيمات الخاصة بالتجارة الخارجية. 

هكذا كان «لو جاو لونخ» متيقناً من أن التهديد الأعظم للصين إِنما 
يكمن في الجنوب أكثر من الشمال» وبوصفه رقيباً معيناً للإشراف على 
العمليات الخاصة بوزارة المراسم» ذراع حكومة المنغ المكلف .معالجة 
وتدبير كل ما يتعلق بالعلاقات مع الأجانب» فقد كان في موضع يمكنه 
فق لوانت كر ها كا قديدور ساقي وقد أبنت تلك الززازة اذل 
عشرينيات القرن السادس عشر - وعلى نحو منتظم - رغبتها في 
الوصول إلى توفيقات أو تسويات للخلافات مع البرتغاليين في «ماكاو) 
وكذلك مع مبشريهم من طائفة الجيزويت» وقد قام «لو» بالتنبيه على 
ذلك الخنطر. ففي المذكرة الأولى من مذكراته الأربع التي أرسلها إلى 
الإمبراطور «تشونغ شان»» حذّره من القيام بأي شيء ضد الأجانب 
الموجودين في «ماكاو»: لقد ولد موظفوك الرسميون وترعرعوا في 
إقليم شيانغشان وهم يعرفون النيات الحقيقية لأجانب «ماكاو». كما 
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أخبر «لو» إمبراطوره وأيضاً: «إنهم بطبيعتهم عدوانيون وعنيفون, 
وعقولهم غامضة مبهمة»», ثم إنه تذكر أن أول الاحتكاكات معهم 
كانت مقصورة على التجارة في تلك الملاذات التي في الجزر المتنائرة 
عبر البحار» ثم ذكر أن البرتغاليين كانوا قادرين بعد ذلك على أن 
يحصلوا لأنفسهم على موطئ قدم في «ماكاو»» وأنهم قاموا في البداية 
بنصب الخيام وأقاموا معسكراً لهم هناك» ولكنهم - وعبر الزمن - 
أقاموا المباني وأحاطوا الجزر الخضراء بأسوار وجدران, ثم إنهم وضعوا 
أو نصبوا بعد ذلك الأبراج الخاصة بالمدافع» وكذلك المتاريس القوية 
بحيث يمكنهم الدفاع عن أنفسهم في الداخل»» وأنه جاءت معهم 
مجموعة أخرى مكونة من عناصر مختلفة من الأجانب» وبقدر ما كان 
«لو» مهتماً بهذا الأمرء فقد كان ذلك دليلاً أيضاً على أن البرتغاليين 
كات قوري كاوق قاب بك تللق القوافاة «الضيعة الها روه عو يهن 
يُسْمَحُ له بدخول الصين» وفي ظل أية شروط؛ أو كيف ينبغي عليهم أن 
يسلكوا ويديروا أمورهم عندما يُسْمَحُ لهم بالدخول. وبشكل خاصء 
ا 6 
دون أن يحصلوا أولاً على الأذن من السلطات الصينية بذلك» كانوا 
يظهرون لا مبالاتهم التامة تحاه القوانين الصينية. 

«لقد كانت هناك أوقات يصعدون فيها فوق سفنهم الأجنبية وينزلون 
ثم يتخذون طريقهم نحو الداخل»» وقد ذكر «لو» الإمبراطورٌ بأنهم من 
أجل أن يغذوا نياتهم اللاأخلاقية ويطيلوا أمدها فإنهم «قاوموا القوات 
لمكو سق ونيو 0 كانت ا ناوطنا أكلفنا تا وو اشكزو كار قاد 
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ممكن من الملح الصخري والقصدير والحديد»» وهذه المواد كلها كان 
ماني شرع موامنانهنا حوزن كر كروروفا قاف اليو امن للف اه 
هو تلك السلوكيات التي أثاروها ونشروها بين الصينيين العاديين «فقد 
تزايد عدد أنماط الجرعة القادمة من مقاطعة فوجيان 0هذزئ1 إلى حدّ 
كبير» لقد وجدت لقمة سائغة لها في ماكاو ولم يكن عدد الذين شعروا 
بإغراء العيش هناك أقلّ عن عشرين أو ثلاثين ألفأ» ويعتمد قُطاع الطرق 
من مقاطعة قوانغدونغ 003780078 عليهم في إحداث الاضطرابات» 
وبأعداد تفوق الحصر» لم 0 القضية المحورية إذن هي الثقافة» بل 
النزعة الإحرامية» وخاصة على الجانب الصيني». 

قبل أن يوجحَه «لو جاو لونج»؛ رسالته هذه إلى إمبراطوره بسنتين» 
كان الامبراطور الذي اعتلى العرش حديثاً بميل إلى جانب الزمرة الخاصة 
في ذلك الشقاق والجدل والتي كانت تخشى غارات المانشو أكثر من 
الأوروبيين» ووافق ذلك الإمبراطور على دعوة فريق من رجال المدفعية 
البرتغاليين كي يسافروا من «ماكاو» إلى «بيجين» من أجل تحسين 
مستوى الدفاعات بسلاح المدفعية على الحدود الشمالية للصين» لكن 
الجانب الآخرء ذلك الشقاق الجدلي» كان قوياً بدرحة كافية إلى حدٌ 
أنه أوقف ذلك الوفد المفوض من الإمبراطور عندما وصل إلى نان 
تشنج» وقد قال أصحاب ذلك الفريق إنه حتى لو كان الغزو القادم من 
الشمال وشيك الحدوث. فهل يُعَذَّ استنجار هؤلاء المرتزقة الأجانب هو 
الحل لتقوية تلك الحدود غير الحصينة؟ ألم يكن الصينيون هم أول من 
اخترع المدفع؟ ولماذا لم يكن العتاد الحربي الصيني أو الذخائر غير كاف 
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للوفاء بهذا الغرض؟ (وقد انتقد لاس كورتيسء في مذكراته» الجودة 
النوعية الخاصة بالأسلحة النارية للصينيين). «كيف يكون الأمر هو 
أنه فقط» وبعد أن يعلمنا الأجانب أن نكون قادرين على إظهار قوتنا 
الخاصة؟» هكذا تساءّل «لو» -متجهاً نحو قضيته على نحو مباشر هل 
الخطر الموجود على أحد الحدود يبرر تعريض البلاد للخطر عند حدود 
أخرى؟ 

لقد أيد كثير من الموظفين الرسميين في البلاط الإمبراطوري فكرة 
الاستفادة من تميز الأوروبيين في علم الذخائر والمدفعية من أجل مساعدة 
الصينيين في الدفا ع عن حدودهم وقد كان أكبر دليل شاهد على تفوق 
المدفعية الخاصة بالأوروبيين ما حدث في «ماكاو» عام 1622. ففي 
يونيو من تلك السنة هبط أسطول من سفن شركة الهند الشرقية الهولندية 
في «ماكاو» على أمل أن ينتزع هذه المحطة التجارية المربحة من أيدي 
الرتقاليين وكذلك الهيمتة على تجارة الصبيق عموما :افك كان كنل :هذا 
الهجوم أن ينجح تماماًء ما لم يقم عالم الرياضيات الجزويتي «جياكومو 
رو») هط؟آ 70زمء013) بإحراء حساباته الهندسية الدقيقة ويقدمها لواحد 
من نواب الضباط المذفعيين الذين كانوا يدافعون عن المدينة» وقد نجح 
ذلك المذفعي في تسجيل إصابة مباشرة الحقت ,.مخبأ براميل البارود التي 
جلبها المهاجمون الهولنديون معهم إلى الشاطئ. وقد كُرّمَ «(رو» بعد 
ذلك بسبب براعته الرياضية التي أنقذت البرتغاليين في «ماكاو» من 
الهولندبين. 

وقد اتخذ المسؤولون الصيئيون من ذلك النصر درساً مُرضياً لهم 
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ولأنه دَلّهِم على أن الأجانب يحارب بعضهم بعضاًء وأن ما يجب على 
الصين أن تفعله فقط هو أن تتلاعب بهم وتدفع بعضهم ضد بعض» 
حيث يمكن هكذا السماح للبرتغاليين بالتجارة» في حين بمنع اللإسبان من 
القيام بذلك «نحن لن ننفق بنساً واحداً- هكذا أعلن الحاكم العام داي 
تشو ونا 18 في كانتون - «ولكن من خلال توظيفنا للاستراتيجية 
الخاصة باستخدام الأجانب لمهاجمة الأجانب» سوف تمتد قوتنا حتى 
إلى ما وراء البحار». 

لم يوافق «لو جاو لونغ» على أن الصين ينبغى أن تلجأ إلى الأجانب 
بحثاً عن الحل» فتوظيف رجال المدفعية البرتغاليين يدل على الضعف 
وليس القوة» وقد عَبَّرَ رجال اخرون في بلاط الإمبراطور عن وجهة 
نظر أكثر عدوانية» فبالنسبة إليهم أثبت نصر «رو» أنه ينبغي للصين أن 
تكتسب أو تمتلك أفضل أنواع التكنولوجيا للدفا ع عن نفسهاء وقد كان 
الإمبراطور تشونغ تشن يعتقد مثل هذا الرأي أيضأًء ومن ثُمّ فإنه كان 
قد أرسل فعلاً وفداً مفوضاً كي يعطي الموافقة على العمل لفريق المدفية 
البرتغاليين» وذلك حتى قبل أن يرسل «لو» أولى «مذكراته» إليه©. 

وقد قاد جونكالو تايكسيرا كورّيه وعسةه0© 2ماء<<أء] ملدءم0©) 
ذلك الوفد المتكون من أربعة من رجال المدفعية» واثنين من المترجحمين» 
إضافة إلى اثني عشر من الخدم الهنود والأفارقة وقد كان أحد المترجمين 
صينياًء وكان الآخر هو الكاهن الجزويتي الأعلى مقاماً جواو وردريجو 
وعناع 200:1 1030 وهو الذي كان قد رأس البعثة التبشرية المتوجهة 
إلى اليابان لعدة سنوات» وقد كان رودريجو معروفاً فعلاً من قبل 
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المسوؤولين الصينيين في الجنوبء ول يكونوا ينقون به. وفي كانتون اعتبر 
القاضي ((ياكث بونياك) 0521ل موكلا - وهو أحد أصدقاء لوجاولو نج - 
رودريجوء ونظر إليه على أنه متطفل يتدخل في شوون الصين الداخلية. 
وقد تشكك في أن ذلك الجرويتي العجوز كان يقوم بأشياء تتجاوز 
دوره كمترحمء لكنه كان عليه أن يحترم الأوامر القادمة من بيجين» 
ويسمح له بالمرور عبر كانتون. 

على الرغم من ذلك التفويض الامبراطوري الذي مفاده أن الوفد 
ينبغي أن يقترب من بيجين» فإن المسؤولين الذين كانوا يشاركون «لو 
حاو لون» رأيه قد وضعوا العراقيل أمام ذلك الوفد في كلّ مناسبة 
أتبيحت لهم فقد عُطلَ ذلك الفريق في نانجنج» كما حدث مع الوفد 
السنايق: ولم يكن المسؤولون ليسمحوا لهم بالتقدم أبعد من ذلك مالم 
تصل إليهم تأكيدات واضحة من الإمبراطور بأنه ينبغي لهم أن يفعلوا 
ذلك. وقد تذمر رودريجو في تقرير أرسله إلى موطنه من أنهم كانوا 
ينتظرون ريحاً طيبة تحملهم عبر القئاة الكبيرة لكنه كان يحاول إنقاذ 
ماء وجهه في مكان ماء وأخيرأء وبعد أي وعناء» وفي الرابع عشر 
من فبراير من عام 1630» وصل المرسوم الإمبراطوري: تقدموا نحو 
العاصمة بالسرعة الممكنة. وقد كانت مفارز قوات المانشو قد بدأت 
تحركاتها المشبوهة في المناطق المجاورة للعاصمة» ومن ثم تم الاحتياج 
إلى خدمات الأجانب. 

على بعد ستة وخمسين كيلو مترأً جنوب العاصمة» تقدمت فرقة 
من المغيرين التابعين للمانشوء وقطعت الطريق على رجال المدفعية 
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البرتغاليين» وقد كانت تلك مواجهة حدثت عن طريق المصادفة. 
لكنها كانت إحدى المناسبات التي يحدث أن يؤاتي الحظ الطيب 
فيها أصحابه بطريقة لا تصدق» وخاصة لذلك الطرف من أطراف 
الجدل الثقافي الذي كان يدور في الصين والذي كان أصحابه يؤيدون 
استخدام التكنولوجيا الأوروبية. لقد تراجع رجال المدفعية البرتغاليون 
وانسحبوا إلى مدينة «زوزاي 2110281 المجاورة ووضعوا ثمانية من 
مدافعها فوق سور المدينة. لم تلحق النيران التي أطلقها أحد المدافع أضراراً 
بالغة بالمهاجمين, لكن أثره كان كافياً لإجبار فرقة المانشو بالرحيل. 
هنا لم تشب معركة حقيقية» ول يُحْرَرْ نصر حقيقي مع ذلك فقد كان 
لك كل مايعتاع اليا مويدو تلك الفهله ف البلاط الإفيزاظوري كن 
يدفعوا بعيداً مبعدين بكل قوة» كل تلك الاعتراضات الخاصة ممناوثيهم 
من أمثال «لو جاو لونح». 

ممجرد وصول تايكيسيرا ورودريجو إلى العاصمة, أدركا أن تلك 
المفرزة العسكرية التي يقودانهاء صغيرة العدد جداً بقدر لا تستطيع 
معه أن تحدث فرقاً في الحملة الكبيرة الموجهة ضد شعب المانشو» حيث 
ستكون هناك فرصة ضئيلة متاحة أمام أربعة من جنود المدفعية في تحويل 
اتحاه المواجهة الصعبة مع قوات المانشوء هؤّلاء الذين كانوا يتسمون 
بوجودهم تحت إمرة قيادات ممتازة» وكذلك بالكفاءة السريعة في نشر 
قواتهم فضلاً عن الكفاءة العالية لرجال المدفعية الصينيين الذين يعملون 
إلى جانبهم» وقد قرر البرتغاليون أن يفيدوا من تلك الزيادة المفاجئة 


التى رفعت من قدرتهم بأن اقترحوا ضرورة تحنيد ثلاثمائة جندي آخر 
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من الفرسان راكبي الخيول من «ماكاو»» وراء وقد يكون هذا هو 
الأكثر احتمالء كان مساعد وزير الحرب هو الذي أوحى إليهم بهذا 
الاقتراح» أو دفعهم إليه» وكان مساعد الوزير ذاك هو تسو قوانجأي دا 
2611211531 والذي تصادف أن كان هو المسئول نفسه الذي كان في 
مقدكة مح تقادور ا أو سانب البنا غنة الس زاك حاتي ارما 
وهو ذلك الأمر الذي يعود إلى عام 1620» كما أنه كتب «للجالس على 
العرش» في 4 مارس من عام 1630 يقول شارحاً إن المدفع الأوروبي 
يطلق النار بكفاءة أعلى من المدفع الصيني» وإنهم يستخدمون لأجله 
باروداً أكثر قابلية للاشتعال. وإن جهاز التسديد الذي فيه يجعله مدفعاً 
أكثر دقة. وبعد مداولات عدة» طلب الإمبراطور من وزير المراسم لديه 
أن يقدم اقتراحاً محدداً يتعلق بتلك الترتيبات» وخلال ذلك المراسم؛ ومن 
خلال موقعه الجدديد هذاء قدم «تسو» اقتراحاً رسمياً للإمبراطور في 
الخامس من يونيو بأن يرسل رودريجو مرة أخرى إلى ماكاو كي يقدم 
طلباً بزيادة عدد المدافع وتجنيد عدد أكبر من رجال المدفعية» وأن يحضر 
أكبر عدد ممكن منهم إلى بيجين من أجل جعل قوات «المنغ) الموجودة 
على الحدود أكثر صلابة» وخلال الشهر نفسه وصلت شخصية بارزة 
إلى العاصمة» وكان هو «جياكومو رو». وليس غيره؛ عالم الرياضيات 
الجرويتي الذي أنقذ «ماكاو». وقد وصل إلى هناك بدعوة من نائب 
وزير الحرب نفسه. 

وقد كان رجال الجيزويت يعرفون تسو قوانجاي أفضل عن طريق 
اسمه الذي تم تعميده به» وقد كان هذا الاسم في حالة تسو قوانجاي, 
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هو باولوتسوء وقد كان الأعلى مرتبة بين رجال البلاط الإمبراطوري 
الذين تحولوا إلى المسيحية» ومثله مثل «لو جاو لوشح», كان «باولوتسو» 
من عائلة ساحلية» ولكنها كانت تعيش في منطقة أبعد على ذلك 
الساحل» هى شانغاهاي» حيث كانت التهديدات البحرية هناك تأتى 
من اليابان لا من أوروباء وم يحدث أن تعكر صفو السلام الخاص 
بشانغاهاي بواسطة أجانب ماكاو (البرتغاليين) أو ذوي الشعر الأحمر 
(الهولنديين)» لقد كانت تقع هناك في الشفال:نغيدة عددا عن تلك 
المنطقة الساحلية التي يقومون بالتجارة فيها» ومع ذلك» فخلال سلسلة 
من المواجهات التى نظمت بحيث تبدو وكأنها حدثت مصادفة: لكنها 
التي تم الحث عليهاء بواسطة الفضول القوي ل «تسو» ذلك الرجل 
الذي كان من مواطنى شانغاهاي الأصليين» والذي حدث أن عرف 
كثير من الأوروبيين مسيرة حياته» وقد كان الأوروبيون الذين عرفهم 
- على كل حال - ليسوا من تحار ماكاو» ولا من القراصنة اله ولنديين» 
لقد كانوا مبشرين تابعين لطائفة الجيزويت؛ ينتمون إلى أماكن كثيرة في 
أوروباء وقد حلبوا معهم من هناك تلك المعرفة التي أدرك «تسو» أنها 
قن تكوان ذات قيمة ضخحمة بالنسبة إل الصين. 

كان أتباع طائفة الجيزويت قد دخلوا إلى الصين عن طريق ماكاو منذ 
أقل من عقد من الزمن» عندما التقى «تسو» - ذلك الذي كان يكافح 
من أجل صعود سلم الامتحانات - واحداً منهم في مدينة جنوبية في 
المقاطعة في عام 35+ ثم حظي .مقابلة ثانية بعد خمس سنوات تالية 
مع ماتيوريتشي 1ع110 2113]60 ذلك الجزويتي الويطالي المتقد الذكاى 
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والذي قاد مهمة التبشير التي قام بها الجزويت في الصين حتى موته عام 
0» وخلال المسار الخاص باللقاء الثالث مع هذه الطائفة 8 عام 1603 
تم تعميد تسو» وحصل على الاسم المسيحي: باولو» وقد أصبح تسو 
رفيقاً وثيق الصلة بأفراد طائفة الجيزويت وخاصة بالمثقف «ريتشي» 
الضليع بعلم المعادن» وعلم المدفعية وعلم الهيدروليك. (علم السوائل 
المتحركة) والهندسة» وقد كانت تلك هي الموضوعات التي بدا تواقاً 
أن يتعلمها وأن يجعلها متوافقة مع الاستخدام الصيني لهاء لقد رأى أنه 
ليس هناك مبرر لقبول بعض فروع ما أصبح يسمى «المعرفة الغربية) 
وأن يرفض بعضها الآخر. 

وقد اعتبر «لوجاو لونغ»» وكان على صواب بدرجة كافية» أن 
«باولو تسو» هو خصمه الرئيس في ذلك الجدال الذي دار حول 
استخدام التكنولوجيا الأوروبية في الصين» ولقد كانت الطريقة 
الوحيدة لجعل الإمبراطور يقف في صفه هي أن يجعل السلطة الكبيرة 
التي كان يحظى بها تسو تتاكل وتضعف, وقد جعل ذلك النصر الصغير 
للبرتغاليين في «لو جاو لونح» من مهمته تلك أمراً أصعب». وقد كان 
عليه أن يتقدم خلال ذلك - على نحو حذر- وقد كانت حجة «لو» 
الرئيسية هي الأمن القومي «فدعوة هؤّلاء الأجانب الموجودين في 
مكان ناء لا تشكل خطراً على الداخل فقط» بل ستمنحهم أيضاً الفرصة 
لاكتشاف ضعفنا الخاص» ومن نَّمّ يصبحون أكثر أََقَةَ ومعرفة بظروفناء 
ويسخرون من مملكتنا المقدسة تلك التي يُعوزها المدافعون عنها». 
والطريق الوحيد لجعل الأجانب يرهبون الصين على نحو مناسب هو 
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إبقاؤهم على مسافة كافية بعيداً عنها و« إن مشهد ثلاثمائة مرترق» بشر 
من أنماط مختلفة, يَعْذُونَ بخيولهم بسرعة» ويلوحون مهددين بسيوفهم: 
ويطلقون السهام؛ بسرعة» من أقواسهم داخل العاصمة الامبراطورية 
كان أمراً يثير الاضطراب ثماماً بحيث لا يمكن السماح به») إن وضع 
سيادة الصين في أيدي هرّلاء هو مغامرة مخبولة» وإضافة إلى ذلك فإن 
تكلفة نقل وإعاشة مثل هذا الحشد كانت مرتفعة جدأء وإنه بهذا الثمن 
نفسه يمكن للحكومة أن تتحمل النفقات المطلوبة لشراء مئات المدافع. 

في النهاية أقام «لو جاو لونغ» التماسه على هجمات موجهة إلى 
المشاعر لا إلى العقل» وجهها نحو «باولو تسو»» من خلال استهداف 
النقطة التي كان «تسو» أكثر هشاشة أو عرضة للانجراح فيهاء أي 
مسيحيته «إن أجانب ماكاو يقومون جميعهم مممارسة تعاليم رب 
السماء». كما كتب متذمراً في القسم الأخير من تواصله الأول مع 
الإمبزاطور ممول هد | الشآن: "إن متههه هم قاما بيت إنهنه 
يستطيعون وبسهولة أن يضللوا الجيل ويبلبلوا عقول الناس» ثم إنه 
أعطى أمثلة من العبادات المسيحية التي كانت قد ظهرت في أماكن عدة 
من الصينيبين من قبل. هكذا تحاوزت التهمة مجرد الاهتمام.كدى شناعة 
ماقد يقوم به ثلاثمائة من الجنود البرتغاليين. وهنا يكمن قلق أكثر عمقا 
مول غات يلو توق تسوه داف التقافنة الدشة: .وقد قال إرلوة) 
خلال ذلكء؛ وإن بهدوء هذه المرة» ومن خلال التعبيرات الموحية» إن 
ديانة أجنبية معينة قد تحمل عقول الصينيين على الميل في اتحاه مضاد 
للسلطة الخاصة بالسلالة الحاكمة. وإن المذاهب البوذية المؤمنة بالعصر 
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الألفي السعيد» قد أصبحت -حديثاً- نشيطة في منطقة العاصمة 
وإنها في إحدى المناسبات قد حرضت على الثورة الداخلية. ألا يمكن 
أن تصل تلك التجمعات الخاصة بالطوائف المسيحية إلى مثل ذلك 
الأمر؟ بل الأسوأ من هذا أن المسيحيين الصينيين قد تكون لهم صلاتهم 
السرية مع الأجانب» وهو الأمر الذي يعني وجود صلات سرية مع 
«ماكاو»» ومن يعرف ما الذي يمكنه أن تحلبه مثل هذه الصلات لنا؟ 
«إننى لا أعرف شيئاً موجوداً في هذا العالم هنا أو هناك؛ مثل تعاليم 
ذلك الرب الموجود في السماء»)» هكذا صرح «لو)» مبدياً رغبته في أن 
يعرف لماذا يجب أن يستمع الإمبراطور إلى شخص ما مثل «لو»» ذلك 
الذي فَضّل تلك التعاليم على كتاب أو رسائل كونفوشيوس «كيف كان 
ذلك الشخص داهية واسع الحيلة وماكراً في أدائه لكل شيء يستطيعه 
من أجل أن يضمن يضمن الإبقاء على أجانب ماكاو» ويخطط من أجل 
احتمالات نحاحاتهم وأرباحهم الطويلة المدى!») 

لم تكن مسيحية «تسو» نقطة ضعفه الوحيدة» فقد كانت علاقته 
مع «ماكاو» نقطة أخرى, وقد تصاعد القلق المتعلق بهؤلاء الأجانب 
الذين وصلوا إلى «ماكاو» فأصبح بمتد مثل خيط أحمر يتخلل شكاوى 
كل الصينيين المتذمرين من وجود الأوروبيين في تلك الفترة» وقد كان 
هذا القلق هو الذي كمن وراء ذلك الاضطهاد الذي حدث للمذهب 
المسيحي في نان تشنج عام 1616 عندما قام نائب وزير للمراسم مختلف 
تماما وهو اشن كو ) عنان 5168 بطرد اثنين من المبشرين وترحيلهما خارج 
البلاد. هكذا قل «الفونسو فاجنون») عمممعهل؟ وكمم1ام و«ألفارو 
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سيميدو») ولورمء5 20ةالى وأعيدا إلى «ماكاو». ولو استشهدنا 
بترحمة إنحليزية لرواية «سيميدو» اللاحقة حول هذه الحادثة فإنهما 
وال الى مامد امل ل ل ل 
في ذلك الأقليم لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بالموت؛ من مكان إلى 
آخر) وقد كانت هناك سلاسل حديدية حول أعناقهماء وأصفاد حول 
معضميهماء :وكا شعر رأسيهما يقدل: طويلا إلى أسفل وقك ارتديا 
ملابسهما الدينية بطريقة شديدة الغرابة كوصمة مهينة لغريب أو يشر من 
الهمج المتوحشين») هكذا يقول سيميدو حول نفسه وحول «فاجنون» 
بأسلوب الشخص الثالث أو ضمير الغائب «وبهذه الطريقة حمل هذان 
الأبوان ومن خلال ضجة لا يمكن وصفهاء أحدثها هذان الكاهنان 
برد ضلان متاعالة و اقنليي ةا و اعلاليياك و اناميا كاتف هفاك ليه 
ألواح كتابة» وقد كتبت عليها حروف كبيرة تعلق الحكم الذي أصدره 
الملك» وتحرم أي إنسان هناك من التجارة أو تبادل الحديث معهماء 
ومصحوبين.مثل تلك الحاشية, خرجا من نانكيم 2ماءاطةلل» وعبر فترة 
ثلاثين يوماً كانا ينقلان في تلك الأقفاص جنوباً نحو كانتون» ومن 
ناد 5[ اذ ناكا و سنن عن و ينه رو امورو 1 
أوروبا وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الصين. 

وقد كان «باولو تسو» هو الصوت الوحيد الذي دافع عن عودة 
هذين الراهبين من الجيزويت في عام 21616 هذا مع أنه قد حذر مبشرا 
آخر بعد ذلك بضرورة أن يتخذ الجيزويت سبيل الحذر من أجل أن يخفوا 
صلاتهم مع ماكاو «إن جميع من في الصين يخشون البرتغاليين) س 


220 قبعة فيرمير 


كما أكد لاحقاً - وإن «ماكاو» هي المكان الذي يتمحور حوله قلقهم؛ 
وقن كات المبصى لوف ال يون الأ قن سر والعة او 5 جاه« البره المت 
يعتبرون «ماكاو» ليست محرد مركز تحاري بريء, لكنها قاعدة يدير من 
خلالها البرتغاليون شبكة من العملاء داخل الصين كي يثيروا بواسطتهم 
الاضطرابات الدينية» ويقوموا بالتهريب للسلع وعمليات التجسس 
أيضاء وقد كان ينظر إلى المبشرين» هكذاء على أنهم الجواسيس العملاء 
لتلك القاعدة» ولعل هذا هو السبب الذي جعل «شن كوي») 0116 5161 
يتهم «سيميدو» و«فاجنون» بأنهما كانا «مخلب القط في يد الفرنحة», 
وقد تزامن صدور تقرير خاص من وزارة المراسم (أو الحقوق) في 
نابجنج 8 مع ثلك الأحداث. 

لقد كانت «ماكاو ) هي القاعدة التي يسافر أفراد طائفة «الجيزويت») 
منها وإليهاء وقد كانت هي أيضاً الميناء الذي يوفر لهم مروراً إلى أي 
مكان في العالم» كما كانت هي أيضاً القناة المركزية التي تتلقى منها 
الوزارة التي تعاطفت مع «فاجنون» ستمائة أوقية من الفضة سنويا 
لتوزيعها على الإرساليات الدينية التبشيرية في الصين (ثم عَدَّلت الوزارة 
ذلك المبلغ بعد ذلك وخفضته إلى مائة وعشرين أوقية فقط). 

وكما لاحظت إدارة الرقابة في نان تشنجء بعد ثلاثة أشهر من تلك 
الأحداث,» فإن «ماكاو» لم تكن بحرد قاعدة للأجانب» بل قاعدة يخرق 
من خلالها البرتغاليون قوانين السيادة الصينية» وقد جعلت ديانتهم 
من (اماكاو المأوى لها والعش الخاضن بها» وقد أدرك الجيزويت أخيرا 
إمكانية تعرضهم للخطر بسبب علاقتهم مع «ماكاو» هذا مع أنهم لم 
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يكونوا ليستطيعوا القيام .ما قاموا به» دون تلك المستعمرة. لقد كانت 
شيئاً جوهرياً بالنسبة إلى العملية الكلية التي قاموا بها في الصين» ومن 
نْمّ فإن التخلي عنها كان معناه إضاعة الفرصة المتاحة الخاصة بالدعم 
التنظيمي والمالي منها لهمء والذي يجعل مهمة الإرسالية - هناك - 
مضي في طريقها. 

وقد كان «باولو تسو» يلح على ضرورة وضع رسم خط فاصل ييز 
بين ذوي الشعر الأحمر (الهولنديين) وأجانب «ماكاو» (البرتغاليين)) 
تماماً مثلما أعلمه أصدقاه الجيزويت بضرورة أن يفعل ذلك» لقد كان 
أحانب «ماكاو» يساندون إرساليتهم ويزودونها بالقاعدة التي كان 
ممكناً من خلالها أن يرسلوا مبشريهم إلى داخل الصين. 

لو استولى الهولنديون على «ماكاو» من يد البرتغاليين» فإن مهمة 
الجيزويت في الصين ستصل إلى نهايتها المحتومة. هكذا كان لا بد أن 
يكون أصدقاوهم وأعداؤهم هم أصدقاء «باولو تسو» وأعداؤه, ولم 
يكن «لو جاو لونغ» يعتقد في وجود أي جانب يمكن الوثوق بهم, 
سواء أكانوا من البرتغاليين أم الهولنديين. «لقد جمع المسؤول عن 
«المراسم» تسو الحجج التي سمعها وحوّلها إلى مذكرة تثرثر بآللاف 
الكلمات وتلغو». فكذا كان اوقد : «إنث جوهر تلك المذكرة هو 
المحاجة والجدال بأنه ينبغي التمييز بين ذوي الشعر الأحمر وبين أجانب 
«ماكاو»» على أساس أن الفئة الأولى تتسم بالطاعة للأوامر» في حين 
تتسم الثانية بالمقاومة وعدم الإذعان». وقد أراد «تسو» أن يقوم بهذا 
التمييز الفاصل بينهما من أجل أن يدافع عن علاقاته بالجيزويت ضد 
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التهمة القائلة إنه ليس هناك من فرق بين الكهنة البرتغاليين والقراصنة 
الهولنديين» وهو الأمر الذي لم يكن «لو» يملك دليلاً عليه. 

لقد فهم الجيزويت بحي دا ند الأهمية الحيوية لعلاقتهم مع «ماكاو» 
في بحاح مهمتهم, ففي عام 1633 وبعد عام من عودة جوا رودريجو إلى 
ماكاو من مهمته المحددة مع رجال المدفعية البرتغاليين» أرسل خطاباً إلى 
رئيس جمعيته في أوروبا(3) وفي خطابه هذا أكد رودريجو - على نحو 
واضح - ضرورهة الحاجحة إلى حماية تلك المستعمرة وسمعتها؛ «وذلك 
لأنه على هذا تعتمد تلك التجارة الشديدة الحيوية بالنسبة إلى الهندين 
الخاصتين بجلالته (الهند الشرقية والهند الغربية)» ويقصد الخطاب هنا 
ما كان يمتلكه البرتغاليون ويسيطرون عليه في تلك المنطقة التي توجد 
فيها البرازيل الان) وكذلك بالنسبة إلى مهمة تحويل الصين والياباذ 
وكوتشينشاينا همنطعم1اطءه© (4) وتونكين وزعاده1 (5) والأقطار 
الأخرى إلى ديننا المقدس «لقد كانت «ماكاو» القلب الاستراتيجي 
والمالي للمشرو ع الجيزويتي في الشرق. وتردد لغة رودريجو على نحو 
يتسم بالغرابة أصداء تقرير أصدرته وزارة المراسم في («(نانجنج» قالت 
فيه: «تمثل مديئة ماكاو هذه المدخل الضيق الذي يدخل من خلدله الرعايا 
وكذلك كل تلك المؤن الضرورية لتلك الجماهير الغفيرة» وكذلك كل 
من يرغبون في صيانة معداتهم يدخلون إلى تلك الأقاليم». 

لو كان خطاب ردودريجو قد وقع في أيدي «لو جاو لونح», فإنه 
كان سيقوي شكوكه حول كون «ماكاو» هي رأس الجسر الساحلي 
الذي يقوم من خلاله الأحانب بالنفاذ إلى الصين. وكذلكء لو أنه علم 
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أن هذين الكاهنين اللّذين تقلا إلى خارج الصين في قفص عام 1617 قد 
عادا إلى داخلها في ثلاثينيات القرن» وأنهما بذلك قد تحديا القوانين 
الصينية» وقاما بتحويل الناس إلى عقيدتهم المحاطة بالشكوك, لو أنه قد 
علم ذلك لتأكدت مخاوفه فيما يتعلق .ما تمثله «ماكاو» من تهديد واضح 
لسلطة السلالة الحاكمة في الصين. 

لقد كان الوضع الخناص ب«ماكاو» بوصفها دار المقاصة (أو إعداد 
الحسابات) المالية بالنسبة إلى إرسالية الجيزيت التي بعثت داخل الصين» 
كان هو نفسه المبرر الذي جعل لاس كورتيس المؤرخ الجيزويتي 
للأحداث الخاصة بالسفينة «(جويًا)- وفقاً لتسلسلها الزمني- وهو في 
طريقه من مانيلا إلى ماكاو عندما تحطمت سفينته. ووفقاً لما جاء في 
مذكراته قال إنه كان لديه عمل تجحاري كان ينبغي أن يتعامل فيه في 
«ماكاو», ولم يكشف عن شيء آخر إضافي. عرسا اوضل أخيرا إل 
ماكاو لم يقم بالتعامل التجاري إلا مع «جوارودريجو) وِلَم يقل «لاس 
كورتيس) شيئا كان يشعمل عليه ذلك التعامل التجاري بينهماء ولكن» 
وبعد شهرين» كان على متن تلك السفينة التالية العائدة من مانيلا وفي 
رحلة عودته» لحق سوء الحظ مرة أخرى ب «لاس كورتيس)؛ وذلك لأنه 
أبحر خلال عاصفة قوية» فمن بين السفن الخمس التي تكونت منها 
تلك القافلة» لم تصل سوى أربع سفن فقط إلى مانيلا. وفي مذكراته. 
عَبّر لاس كورتيس عن همه وحزنه الكبيرين بسبب فقدان الشحنة 
الى كانت غلى تللق السفيدة: وال كانك بوي حي وكرت عل 
حرير صيني تم شراؤه في ماكاو هما قيمته ثلاثمائة ألف بيزو» وأقمشة 
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مقضبة فاخرة مُطَدُوَة بالذهب أو الفضة» وقماش وشاش رقيق شفاف 
مزين بريش الطيور» تتوسطه صفوف من الألوان المذهلة التي تخطف 
الأبصار» وقد كانت تلك المنسوجات من نوع لايمكن لأي أوروبي أن 
يقوم بنسجه أو حياكته أو حتى بشرائه في أي مكان هناك لكن «لاس 
كورتيس)لم يكن مهتماً بجمال ذلك الحرير» بل كان مهتماً.ما يستحقه 
فد قنجة مال 

هكذا كتب عن تلك الشحنة المفقودة «لو أدخل المرء في حساباته 
ما يمكن أن يحدث من ارتفاع في السعر لو بيع في مانيلا) فإنه ينبغي 
له - دون شك - أن يضيف مائتي ألف بيزو إلى قيمة الشراء» ولو كان 
ذلك هو البند الجوهري الآخر الذي كان يمكن أن يدخل في حسابه 
خلال مغامرته السنوية في الصينء فإن هذه العملية الحسابية لا بد أن 
تلفت الأنظار إليهاء وقد تكشف تلك الشحنة المفقودة عن غرض لاس 
كورتيس الخاص من الذهاب إلى ماكاو» وهو: أن يشتري الحرير الصيني 
الذي يستطيع أفراد طائفة الجيزويت بعد ذلك أن يبيعوه ويستفيدوا من 
أرباحه في مانيلاء وهي عملية مولدة للأرباح قد تسبق عملية تمويل 
مهمتهم التبشيرية في الفيلبين. 

ورا يخبرنا ذلك أيضاً أنه كان يجلب شحنة أو حمولة من الفضة كي 
يشتري بها ذلك الحرير عندما يعبر على ظهر السفينة جَويّاء إلى «ماكاو», 
ولو كان الحرير المفقود من ممتلكات الجيزويت فإن مهمة « لاس كور تيس » 
تلك إلى ماكاو قد مثلت خسارة فادحة في الاتحاهين كليهما. 

لقد كانت نتائج عدم إكمال تلك السفينة لرحلتها وجنوحها على 
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شاط الضين: كبيرة الهؤلاء النشل الذيخ كانوا على .متنهاء وكذلك 
لأصحاب الشحنة التي كانت تحملها.. وقد مرت سنة كاملة قبل أن 
يتلقى ركاب تلك السفينة وطاقمها حكماً نهائياً خاصاً بهم في كانتون» 
وقد كانت المشاورات تحري معهم بواسطة مفوضء أو مندوب المراقبة 
في الإقليم» والذي كان يتبوأ منصباً يجمع بين مسؤوليات النائب العام 
ومحافظ المقاطعة. ولم يسجل لاس كورتيس اسم ذلك المفوض العام 
ولكنه رعا كان هو: بان روعمين مأصتنج1 صوط. 

وقد كان بان رونمين قد صعد توآء منذ وقت قريبء إلى منصب 
مفوّض المراقبة في عام 1625. ولكن» وخلال أشهر قليلة» كان سيترك 
ذلك المنصب كي يحظى بترقية في مكان آخرء ولكن ريا كان الأكثر 
احتمالاً أن يبقى في كانتون بعد أن ظهرت قضية السفينة «جويًا). وما 
هو معروف عن «بان» قليل» لا شيء غير أنه كان ينتمي إلى مقاطعة 
قويتشو 10121011 0» وهي منطقة عميقة موجودة في الداخل جنوب 
غرب الصين» وهي منطقة قبلية كان عدد قليل من سكانها فقط هم الذين 
حصلوا على التعليم الضروري كي يصبحوا من الموظفين الرسميين» كما 
كان الأجانب الوحيدون الموجودون هناك هم من تلك الشعوب القبلية 
التي تعيش في الحبال. 

ورا كان «لاس كورتيس» أول أجنبي فعلاً يتعامل «بان» معه. وقد 
شعر الجيزويت أن وحجود هؤلاء الغرباء قد أثار فضول «بان» واهتمامه, 
وأنه كان يلاحظ بدقة كل التفاصيل» وقد كان يبدو - حقيقة- مهتماً بأن 
يعرف الكثير حول هؤلاء الأجانب أكثر من اهتمامه يمواصلة التحقيق 
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في هذه القضية. 

وقد بدأ «بان» بالفحص الدقيق وإمعان النظر في حطام السفينة» وقد 
وصل في ذلك إلى حدٌ أنه فحص بطون الأقدام العارية لركاب السفينة 
كي يتأكد ما إذا كانوا قد أجبروا على المشي أو لا. وفي الخال أصبح 
واضحاً له - على نحو كبير - أن هؤلاء الأجانب قد قَاسّوا الويلات 
على يد ضباطه. وهكذا استدعى الامر أو قائد الوحدة العسكرية من 
حنج شي» وأخضعه للتحقيق. وقد ظل ذلك القائد يردد القصة نفسها 
دون تغيير» والتي قام بسردها في تشاو تشاي: هؤلاء كانوا «ذوي شعور 
حمراء»» و(قراصنة أقزام»» وليسوا هم التجار الأبرياء من مانيلا وماكاو 
كما يزعمونء وإن رجاله قد اعتقلوهم نتيجة لذلكء, ورعا عانى بعضهم 
بعض الإصابات» لكن تلك الإصابات قد حدثت فقط في ذلك اليوم 
الذي تحطمت فيه السفينة» وذلك قبل أن يوضعوا في الحجز أو مركز 
الاعتقال» وإنه ليس مسؤولاً عن حالتهم هذهء وقد ألح ذلك الضابط 
على ذلك المفوض بضرورة أن يركز على القضية الجوهرية» والتي كان 
مفادها أن ركاب السفينة المحطمة كانوا من الأجانب» وأن اليابانيين 
كانوا من بينهم» وأنهم بذلك قد دخلوا إلى الإقليم بشكل غير قانون. 

ووفقاً لرواية لاس كورتيس التي وصف فيها اليوم الذي أمضوه 
داخل قاعة المحكمة؛ فإن المفوّض العام» «بان»» قد أراد أن يعرف ما 
إذا كانت هناك أية شحنة من السلع قد جاءت مع هؤلاء الجانب إلى 
الشاطى» وأنه إذا كان الأمر كذلكء فإن تلك الممتلكات ينبغي التعامل 
معها على أنها سلع مهربة محظورة قانوناًء وأن أي صيني يتعامل مع هذه 
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السلع سيتهم بالتهريب ويحكم عليه. وبوصفه صديقاً ل«جاولونغ» 
فإن القاضي «بان» أشار إلى قضية أخرى كانت تشتمل على تحارة 
غير مشروعة بين جنود من كانتون وتحار هولنديين» «وأن هؤلاء الذين 
كانوا على متون السفن الأجنبية لم يكن يسمح لهم بإحضار السلع إلى 
الشاطئ» كما أن هؤلاء الموجودين على الشاطئ لم يكن يسمح لهم 
بالذهاب لركوب القوارب والذهاب إلى هناك لاستقبال تلك السلع». 
وقد أصر الضابط الآمر في «جنج شي» على أن هؤلاء الناجين قد 
وصلوا إلى الشاطئ لا يحملون شيئاً معهم» سوى ملابسهم التي كانوا 
يرتدونهاء وأن «جويّا» لم تكن تحمل أية فضة -كما أصر- وأنه لا أحد 
يف إفرته قن احدسينا مدع لخوالا حاتي 

وقد كاف ترياة) عام بخيرة فضانيه كادي كلديو انعرف أندينةا 
الذي يقوله ذلك الضابط رعا كان لغواً فارغاً بلا معنى» لكنه كان يفتقد 
الشواهد الكافية التي تدله على العكسء ومن نَم فإنه كف عن محاولاته 
لاستخلاص الحقيقة من مرؤوسيه التابعين له. 

«هكذا تحول المفوّض العام «بان» ناحية «لاس كورتيس» وطرح 
عليه سلسلة من الأسئلة المصوغة جيدأًء والتي صممت من أجل الفوز 
بالحقيقة منه» ولأنه كان يئق ب«لاس كورتيس») أكثر من ثقته بضباطه, 
فإنه توصل -على نحو محدد -إلى أن هؤذلاء الناس قد أسيئت معاملتهم 
قاذ وان الففعة كانس غم مكنة مق الفطنة قاذ وآن ا مسجابواقد 
معو نتن اشارة ادا أن يفيض تلن الحيسلة قن أنقد واستخر عد 
ذلله وهو حتهولتها الخارقة: 
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لقد كان «بان» «يتوقع الكثير» لكنه. ولأنه كان يعرف أن ذلك 
الضابط الآمر لن يقدم إليه أي شاهد يدل على أن تلك الفضة قد تم 
الاستيلاء عليها فعلاً, فإنه لم يكن يستطيع القيام بأي شيء. لقد تحول 
ناحية عمليات قطع الرؤؤوس والتي كانت الشواهد عليها تلك الرئوس 
المقطوعة ل «جانبتي» والآخرين غيره» والتي كانت تحثم مستقرة في 
صف من السلال في قاعة المحكمة. 

«هل رأيت أي شخص من «جينغهاي» يقتل هؤلاء الناس الذين 
توجد روئوسهم معروضة أمام هيئة المحكمة؟») 

«في الحقيقة» - صرح لاس كورتيس - لقد رأيناهم يقطعون روس 
سبعة أفراد من ناسناء لكني لا أستطيع القول بشكل محدد ما إذا كانوا قد 
قطعوها وهم لا يزالون على قيد الحياة» أو أنهم قطعوها بعد أن كانوا قد 
ماتوا فعلاً أو أن ذلك الموت حدث نتيجة الغرق أو بسبب عرضهم في 
الشمسء أو تلك إصابات عانوها خلال تحطم السفينة». 

لقد كان المفوّض «بان» يحاول أن يصل إلى حقيقة ما إذا كان أي من 
هؤلاء الجانب قد مات على أيدي الصينيين أو لاء أما «لاس كورتيس» 
فقد اختار أن يراوغ. لقد كان يشك في إمكانية الوصول إلى شيء ما 
- من خلال توجيه تهم القتل إليهم غير تأخير عملية رحيلهم. ويبدو 
أن «بان» قد فهم شهادة «لاس كورتيس» في ضوء ما أضمره داخلها 
من نياته. هكذا حدث نوع من الاتفاق على التراخي والحل الوسط من 
أجل إغلاق القضية والسماح لكل فرد بالعودة إلى بلده. ولأنه لم يكن 
لديه من أدلة سوى تلك الروئوس المقطوعة الصامتة» فإنه رفض النظر في 
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تهمة القتل وأسقطها من خلال ملاحظة مبتذلة تقول «نحن لا يمكننا أن 
نعيد بأنفسنا الموتى إلى الحياة». 

وقد كان ينبغي معالجة مشكلة الفضة المفقودة بالطريقة نفسها. فقد 
كان معروفاً أن السفن الأجنبية حملت معها ما مقداره عشرة آلاف 
أوقية من الفضة» كما ذكر القاضي «بان» في قضية أخرىء لكنه لم يذكر 
عملية فقدان والحصول على أية أوقية منها من أي جانب» وقد كان على 
ررقت شوحة لتالك انا يضرف النظر و سقط هذه المسالة أيضا مد دائرة 
اهتماماته» وكما أعلن في حكمه النهائي «أما فيما يتعلق بالفضة التي 
كانت السفينة تحملهاء فدعنا نفترض أنها فُقَدَّتُ في البحر.. وذلك لأنه 
لامكن تحديد أي شيء حول عملية استعادتها» فقد رفض «بان» كذلك 
أن يأمر بتعويضات للأجانب عما فقدوه؛ مضيفاً إلى ذلك ملاحظته أن 
«(ليس من غير المحتمل أن يكون مثل هذا العدد القليل من الأوروبيين 
كان يمتلك أية كمية كبيرة من الفضة» وتفترض مثل تلك الملاحظة أن 
الفضة المستخدمة في التجارة كانت ملكية لأفراد وليست لمؤسسات 
تحارة كبيرة» لقد كان ذلك يمثل إما نوعا من المزاوغة الغريبة» أي توعاً 
من المبرر لتجنب القيام بأي شيء» أو أنه كان علامة على افتقار «بان» 
للمعرفة المناسبة حول التجارة الخارجية. 

هل كان «القوميسير» المفرّض «بان» ساذحاً مغفلاً؟ لا أعتقد ذلك. 
فمن خلال ما ذكره «لاس كورتيس» في روايته» فإنه كان يعرف ماما 
كل ما كان يحدثء كما أنه كان يفهم بوضوح حدود سلطاته الخاصة 
بالتقاضي والسير في إجراءات المحاكمة عندما لا يكون هناك أي 
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وليل اه #النهسعان ايه عاض رمد كه حر لك على سنبراقة (لاثمانة 
وخمسين كيلومتراً بعيداً عنه. وقد كان عليه أن يغلق ما تقدم من أمور 
وقضايا بنتيجة فحواها أن تلك السفينة المتحطمة قد وصلت إلى الصين 
من خلال بَلية لحقت بها وليس عن طريق القصدء وأنها لم تكن مشتركة 
في أعمال القرصنة» وأن من كانوا على متنها ينبغي السماح لهم بالعودة 
إلى «ماكاو». هكذا أسقطت التهم كلها. 

كان «العالم بالجغرافيا» الهادئ لدى فيرمير موجوداً هناك في عالم 
بعلن فانيا وعقلياً عن حجج «القوميسير» «بان» الجدلية, تلك التي 
كان يطرحها في قاعة المحكمة. لم يكن ذلك العالم بالجغرافيا قروياً ساحلياً 
يهدده القراصنة» ولا كان في حاجة إلى أن يخشى المحيط؛ وذلك لأن 
مواطنيه وأبناء بلده كانوا يتحكمون في تلك الأمور بطريقة أو بأخرى. 
كما أنه لم يكن لديه اهتمام بتلك الأرباح التي كان تحار شركة الهند 
الشرقية الهولندية يحققونها من خلال سفرهم أو ارتحالهم عبر البحار, 
إن ما كان يهمه أكثر هو تلك المعلومات التي كانوا يجلبونها معهم 
عند عودتهم: وهي معلومات كان سيقوم بجمعها وتحليلها وتركيبها 
وتحويلها إلى مخططات بيانية وخرائط, يمكن أن يأخذها التجار معهم 
خلال عودتهم إلى العالم الأوسع الذي أصبح فهمه ممكناً الآن على نحو 
أفضلء وإذا كانت المعرفة المفيدة المتاحة غير كافية للوفاء بغرض ماء 
فإن معرفة جديدة سَنُجمّع وتدمّج في تلك المعرفة المناحة من قبل. وقد 
كانت مهمة العالم بالجغرافيا في القرن السابع عشر متمثلة في أن ينهمك 
بشكل نشيط في هذه الدائرة التي لا نهاية لها من التغذية الراجعة 
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الخاصة بالمعلومات المتاحة» وتصحيحها 5 ضوء المعلومات الجديدة» 
وهذا بالضبط ما سعى «هونديوس» من أجل الوصول إليه في ذلك 
الإطار المرخرف الذي نحده مرسوماً بجوار قوس خريطة العالم الجغرافية 
الموجودة في لوحة فيرمير» أعلى رأس ذلك العالم بالجغرافيا. فهل كان 
هؤلاء الذين يصعدون السفن وينزلون منها كلّ يوم «في حملاتهم 
المتكررة تماماء «يذهبون» كل يوم إلى بقاع العالم نفسها». هل كانوا 
يذكرون عن رضا تلك المواضع عندما يعودون إلى العالم بالجغرافياء 
حتى يستطيع أن ينتج نسخة جديدة ستعمل على تحسين أداء الشخص 
الذي يقف أمامها؟ 

ومن خلال هذا النوع من آليات التغذية الراجعة أو المردود 
عاعةطلعع186 (والذي اشتمل على قدر كبير من الاستعارة الكثيفة» ورعا 
حتى الانتحال من أعمال الآخرين) كان علماء الجغرافيا الأوروبيون 
ينقحون خرائطهم على نحو مستمر خلال القرن السابع عشر. فلقد 
حلت المعرفة الجديدة محل المعرفة القدرمة» ثم كان يتم استبدال المعلومات 
الأكثر حدية» والتي يُوْمل أن تكون أفضلء بتلك المعرفة التي كانت من 
قبل جديدة» ولم تكن تلك العملية تامة دائمأء إذ تظهر كثير من خرائط 
أمريكا الشمالية وجود قناة للنقل عبر القارات» وبعد فترة طويلة من 
ذلك الوقت الذي كان فيه نوع من الأمل يداخل النفوس بأن واحدة 
من مثل هذه القنوات قد توجد فعلاً. 

ومع ذلكء فإن الأثر التراكمي لكل ذلك كان هو التصحيح, وإضافة 
التفاصيل» وهكذاء تدريجياًء حتى اكتملت خريطة العالم. 
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وقد كانت هناك مساحات قليلة خالية تقاوم بعناد عملية جمع المعرفة 
الخاصة بها كالداخل الإفريقي» ووسط المحيط الباسفيكي أو الهادي 
والطرف الشمالي من أمريكا الشمالية» والقطبان الشمالي والجنوبي» 
وقد ارتفع المستكشفون إلى مستوى تلك التحديات الخاصة من أجل 
ملء تلك الفراغات أو المساحات بالتفاصيل؛ من أجل الرغبة ببساطة في 
القيام بذلك» وليس لأن أحداً كان يحتاج إلى مثل تلك المعرفة» وقد كان 
ما احتاج إليه التجار هو تلك المعلومات الدقيقة حول الطرق التي ينبغي 
أن تسافر سفنهم عبرها؛ وذلك من أجل التقليل من احتمالات تحطم 
تلك السفن» وكذلك من أجل زيادة السرعة التي تذهب من خلالها 
تلك السفن عبر تلك الطرق وتعود» ومن ثُمٌّ فإنهم قد يمكنهم عن طريق 
ذلك العمل على زيادة رؤوس أموالهم. وهذه على كل حال» ليست 
القصة التي يحكيها العالم بالجغرافيا لدى فيرمير. لقد اتخذ ليفنهويك في 
اللوحة وضع رجل العلم لا وضع رجل التجارة والعمال» ومع ذلك فإنه 
دون باحثين أمثاله يكرسون طاقاتهم من أجل مراكمة المعرفة المفيدة, لم 
يكن لهولاء التجار أن يحصلوا على خرائطهم. لقد كان هذان الدافعان 
العرفة والكسب المادئات يعملان) جنا إل بحتب ميعا. 

أما علماء الجغرافيا الصينيون فكانوا في موقف مختلف» فلم تكن 
هناك الية للتغذية الراجعة أو المردود في تلك العملية الخاصة بهم كما 
أن القوة الدافعة لتغيير ما استقر من أمور كانت قوة ضعيفة» وحتى لو 
كانت المعرفة بالمناطق التي تقع خلف حدودهم قد اكتسبّت من البحارة 
الذين يجوبون السواحلء فإن العلماء الصينيين كانوا بميلون إلى عدم 


الاهتمام الكبير بها وقد كان العالم بالجغرافيا «جينغ تساي» استثناء 
بينهم فهو الذي جعل قضيته المحورية الحديث مع البَخَارة الذين كانوا 
يدروك إل ةالو افعد تسرب درق اننا معدم كان كني 10 
5 17/65]6111 3110 ]135 عط 01 21025 1أو117 (((استقصاءات 
حول المحيطات الشرقية والغربية») وكما ذكر في هوامش مقدمة كتابه 
هذا فإن «كلّ الأماكن المسجلة في هذا الكتاب هي أماكن ذهبت إليها 
السفن التجارية فعلاً وقد انتقد جينغ بشدة هولاء المؤلفين الذين يكتبون 
التاريخ من خلال قيامهم ببساطة بتكرار الحقائق القديمة. وإسقاطهم 
للتطورات الحديئة من دائرة اهتماماتهم؛ إن مثل هؤلاء الناس يكرسون 
الك ويدعونه يدلا بن الصو العرفة وفك كان دف عوط عد 
ذلكء أن يسجل المعرفة الخاصة بالتطورات الحديثة» وخاصة ما يتعلق 
منها بالأجانب «الحمر»» وذلك بسبب التأثير الخاص الذي يمتلكونه أو 
مارسونه على التجارة البحرية الآن. 

لم يكن لذلك الكتاب أي أثر جدير بالتقدير بين هؤلاء الذين كانوا 
قد سافروا فعلاً» وعلى كلّ حال فإن أحدا- حتى نكون عادلين- من 
قراء جينغ لم يعتقد أنه ينبغي أن يكون له مثل هذا الأثر» فالمادة الموجودة 
في هذا الكتاب» كما كتن :الضيف المشبارك له :الذي كني مقدمة كتابه 
كانت قد اختيرت لتقديم مادة للمؤرخين الخاصين ممعهد آخر» وليس 
للبحارة والتجار الذين كانوا يعيشون في عهد «جينغ» أو أيامه. إنهم 
أنفسهم القوم الذين جمع منهم «جينغ» مادته. ولم يكن كتابه من أجل 
مثل هذه الفئة من القرّاءء بل من أجل علماء آخرين فضوليين راغبين 
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في المعرفة» كما كان هو نفسه. ولم يكن لديهم أي أمل في الذهاب إلى 
الخارج» وأرادوا ببساطة أن يعرفوا معلومات أكثر حول الأراضي التي 
تقع وراء سواحلهم, لقد عرف «جينغ تساي) أن الصينيين ينبغي لهم 
أن يتوقعوا ظهور سفن مثل «حويًا» على شواطئ الصين أو حدودهاء 
ولم تكن الفكرة المهيمنة عليه هي أن القراء من ذوي العقول التقليدية قد 
يمكنهم أن يعرفواء من خلاله» كيف يمكن التعامل مع تلك السفن التي 
فل تظين: 

كان ماتيو ريتشي «الجيزويتي» الذي تعاون مع «باولو تسو» والمبشر 
الأعلى مقاماً ومنزلة في الصين حتى موته عام 1610 يشارك الأوروبيين 
في توقهم الكبير للوصول إلى المعرفة حول العالم الطبيعي كما أنه 
افترض أن ذلك سوف يؤثر في الصينيين» ويساعده أيضاً على إثبات 
حقيقة المسيحية. وهل هناك شكل أكثر وضوحاً من الخرائط كان يمكن 
أن يعرض من خلاله معرفته الجغرافية الجديدة؟ لقد ظهرت الخرائط 
الأوروبية في ذلك الوقت بأشكال كثيرة» وقد نسخ ريتشي ونقح بعض 
الأمثلة منهاء وأضاف أسماء الأماكن وبعض الشروح عليها بالصينية, 
على أمل أن يلفت الانتباه العقلي للعلماء الذين قابلهم هناك» وقد أحب 
المشاهدون الصينيون الذين كانوا يعيشون تلك الحقبة الأخيرة من حكم 
سلالة المنغ تلك الخرائط. ولم تكن الخرائط التجارية التي ُعَلّقَ على نحو 
ماء على الجدران منتشرة هناك أو مألوفة كما كانت الحال في هولنداء 
كني كاتف سؤتمؤة ةا على وغيذيا كان السافةورة الميمر نيرون 
مثل تلك الخرائط فإنهم لم يكونوا واثقين من الذي يستطيعون أن يقوموا 
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به من خلال هذه المعلومات التي تقدم لهمء وذلك بسبب بسيط» هو 
أن معظمهم كان يفتقر إلى قاعدة الخبرة التي يستطيع من خلالها أن 
يتفاعل مع صور ريتشي - أو خرائطه - تلكء أما «باولو تسو» فقد 
ابتهج بخرائط ريتشي كما أنه اقتنع بنظرية الأرض المستديرة» وأعتقد 
كذلك أن الخرائط بمكنها أن تقوم بتوصيل هذه الفكرة بشكل أكثر 
قوة مقارنة بالتفسير المكتوب. كذلك نظر اثنان آخران من العلماء 
الباحثين هناك إلى خرائط ريتشي الأوروبية بجدية؛ وذلك لأنهما 
وضعاها داخل موسوعتين من الموسوعات الكبيرة الخاصة بتلك الفترة 
هما: الخلاصة الوافية للصور والكتابات 01 تنا لمعم ره عطل1 
دمل لصه دع ننأعام و أيضاً الصور المجمعة للعوالم الثلاثة عم]” 
كلقع عععطا عطا 06 5عتناءعام لعاطمرعووق و العوالم الثلاثة هنا هي : 
السماء:ة الأرضي و الس البشري» .وقد كان مضتس الموستوغة الأول 
يشعر بالبهجة إلى حدٌ أنه ذكر أن هذه الخرائط الجديدة تعني أنه ليس 
عليك أن تغادر منزلك» ومع ذلك فإنه يمكنك أن تمتلك معرفة كاملة 
حول العالم - وعلى الرغم من ذلك فإن الخنطوة من داخل المنزل إلى 
خارجه لم تحدث. 

وقد كان يمكن لنشر مثل هذه الخرائط في الموسوعات الشعبية أن تبدأ 
دائرة تغذية راجعة خاصة., تلهم القراء الصينيين للخروجء والخرائط 
في أيديهم» لاختبار هذه المعرفة» لكن ذلك لم يحدثء وم تُتَفّحْ تلك 
الخرائط بعد ذلك في الطبعات الأخرى؛ كما حدث في أوروباء كما 
أنها لم تقم بالإزاحة بعيداء والطرد لذلك العلم التقليدي حول أصل 
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الكزة وبيخة العامة عاضر ( الكو زهو لوحيا):«الذق كان كردا 
هناك» وقد تمثلت المشكلة ببساطة في أنه لم تُنَحْ من قبل لأية مجموعة 
لون وس ا ك1 
يقم أي تاجر صيني بالإبحار مُطْوَّفاً حول الأرضء ووجد أنها دائرية. 
وقد كان البشر ا الذين يجلبون هذه المعلومات حول العام 
الأرضي هم الأجانبء أي هؤلاء الذين لم يكن الصينيون يثقون بهم 
دائماً. وكمالم يكن هناك أيضاً- وفقاً لذلك- أي عالم بالجغرافيا كذلك 
العالم الذي في صورة فيرمير كان يريد أو يقدر على أن يؤلف ويدمج 
بين بيانات لا تنتهي تأتيه من العالم الخارحي» ويقوم كذلك على نحو 
دائم» .مراجعة وتنقيح قوام المعرفة المفيدة فيهاء والتي قد يحتاج إليها 
شخص آخر غيره. 

كان العالم الخارجي بالنسبة إلى الأوروبيين يدخل إلى حياتهم من 
خلال تلك الأشكال الخاصة بالأفكار والأشياء» تلك التي رأينا بعضها 
في الغرفة التي كان فيرمير يرسم فيها لوحاته أما بالنسبة إلى معظم 
الصينيين» فقد ظل العالم الخارجي 0 ورمما قام ذلك العالم بالتسلل 
خفية إلى عقل «باولو تسو» أو حتى إلى عقل «القوميسير» المفوض 
«بان»» والذي شعر بوجود شيء ما يمكن أن يتعلمه من هؤلاء الناس 
الذين قذف بهم العالم الخارجي إلى داخل الحجز أو السجن الخاص به. 
لكن ما دام قد كان لدى الضابط الآمر في « حنج شي» - وكذلك «لو 
جاو لونم»- رأيهما الخاص في هذا الأمرء فإن «الخارج» كان هو ما 
ينبغي أن يظل عنده ذلك العالم الخارجي» بعيداً. 
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كان لامبرت فان ميرتن مع رع صولا أتعطصية.] الأكثر ولعأء بين 
أقرانه في دلفت» خلال القرن السابع عشرء بجمع الأشياء الغريبة التي 
تنتمي إلى بيئات محلية» متنوعة» وقد كان لامبرت الوريث لعائلة كوّنت 
ثروتها من تحارة المشروبات الكحولية» وقد كرّس حياته وثروته لجمع 
مجموعة ضخمة من الأشياء الفنية» والتماثيل» والسيراميك» والتحف 
الغريبة وأي شيء من الحطام المعماري يمكنه أن يلتقطه من المباني التي 
تخضع للإصلاح والتجديد وقد امتلك أشياء كثيرة بدرجة تفوق ما 
يمكن أن يتحمله منزل واحدء لكنه كان سعيد الحظع لأنه كان لديه 
صديق أكثر ثروة وإفزاكا هو عجان شوئن 510116617 92[» وقد حضر 
لإنقاذه ووافق على أن يساعده. بأن يدفع الثمن لمنزل ضخم يتكون من 
ثلاثة طوابق» وهو ذلك المنزل الذي يقع الآن في مكان أبعد شمال قناة 
دلفت وعند ذلك الجانب الذي تقع عنده الآن غرفة دلفت التجارية 
وحيث استطاع فان ميرتن أن يخزن كنوزه فيه» وعندما مات» قام شوتن 
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بتحويل المنزل إلى متحف, وهو لا يزال موجودا حتى يومنا هذا. 
عندما قمتٌ بزيارة ذلك المتحف, عثرت بالمصادفة على صحن كبير 
باللونين الأزرق والأبيض» وقد كان موجوداً في خزانة نفائس موجودة 
فى غرفة خلفية فى الطابق الأعلى. وقد كان قطر دائرة ذلك الصحن» 
مفعمة بالحركة والنشاطء وقد زخرت «بالبشر الخالدين)2002 والعلماء 
الباحثين» والمخلوقات الأسطورية (انظر الصورة رقم 5). لقد كان 
التي تبدو صينية» لكن خرّافِي دلفت كانوا أول من مح في الإنتاج 
لنسخ مقلدة معقولة من هذه الأطباقء وبالنسبة لذلك الصحن فإنه 
3 إنحازه بالأسلوب الصينى غير الكامل عالاة عوعم لط «تلة؟ 2 أو 
المقلد. والخاص بالرسوم الزخرفية التزيينية» وبحاسة تمييز مثيرة للدهشة, 
عديدة صغيرة تنم عن أصوله الهولندية» فالكسور الموجودة في حافة 
ذلك الصحن الخزفى تكشف عن أن الصلصال المستخدم فى صنعه كان 
الصلابة والاستواء الخناصين بخزف «جينغدتشن») معط1178062 وقد 
تمثلت عملية الإفشاء القاتلة غير المقصودة» للخطأ هناء فى تلك الكتابة 
المنقوشة والمكونة من ثلاثة أحرف والموجودة في منتتصف ذلك الصحن 
على لوحة توحي بأن أحد أتباع «كونفوشيوس» قد صنعه. إنها محاولة 
شريرة لكتابة الحروف الصينية» فهى لغو تام لا معنى له. وهكذا فإن 
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هذا الصحن هو نوع من التزييفء على الرغم من أن هذه الجملة تصدر 
حكماً عليه على نحو شديد القسوة: فلم يكن مقصوداً من هذه الزخرفة 
الموجودة عليه أن تخد ع أحد المشترين. فقد كانت اللمسة الصينية هناك 
بداخله فقط. وببساطة» من أجل متعة العين وإبهاج الخيال» إنه تزييف 
بركياء لمبح ٠‏ 

والشخصيات المرسومة على صحن «فان ميرتن». هذاء مشغولة 
على نحو نشط بأداء كل تلك الأشياء التي يتوقع الأوروبيون من 
الصينيين القيام بها في الصورء مثل العوم - أو الطفو - في السحبء 
وعبور الجسور؛ واصطياد طيور الكركي» ومن بين الأشياء الملتوية وغير 
المتسقة ذلك المشهد الخاص بأحد هؤلاء البشر (الخالدين), أصلع الرأس 
وعتطي كلباً فرياً عول - عون أسطورياً ويقوم بالامتصاص بشراهة 
للدخان من غليون للتبغ طويل الساق» ولا يوجد دخان ينبعث من 
فمه أو من غليونه لكن السحب السماوية دوامية الشكل التي يحلق 
بداخلها هي ما تقف بديلاً عن ذلك الدخان المتصاعد من غليونه. ل يقم 
أي رسام للبورسلين في الصين من قبل بوضع صورة مدخن على طبق» 
وفقاً لما رأينه حتى الآن» وليس قبل فترة متأخرة تماما من القرن الثامن 
عشر قد كانت هناك حتى رغبة لدى أي فنان صيني في تضمين صورة 
شخص يدخن في ذخيرة أعماله» ثم إنهم استخدموا تلك الأشكال بعد 
ذلك فقط في رسومهم التخطيطية وأعمال الحفر على الخنشب (كما 
سترى مثالاً واضحاً على ذلك في موضع لاحق من هذا الفصل؛ على 
أن الممارسات الجديدة تأخذ وقتاً حتى يتم استيعابها ثقافياً» ولم يتم 
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استيعاب الممارسات الخاصة بالتدخين على نحو جيد بدرجة كافية 
في محال الفنون التشكيلية» هناك» قبل القرن العشرين؛ وذلك لأن فن 
التصوير الصيني هو فن محافظ فيما يتعلق.يمثل هذه الأمور الثقافية. 

( تكن تلك هي القطعة الوحيدة من البورسلين الهولندي التي 
تضواو مدخناًء فقد قام مصورو قطع البلاط في دلفت وعلى مدى 
عقود زمنية عدة بوضع مدخنين ورسمهم في أعمالهم الخزفية» ولم يكن 
مصورو البورسلين هم فقط الفنانين الذي صوروا عملية التدخين أو 
رسموهاء فقد كان مصورو دلفت من الفنانين التشكيليين الأخريين 
يقومون بذلك على قماشات الرسم الخاصة بهم لمدة طويلة أيضاً حيث 
استخدموا التدخين للدلالة على حب الاختلاط بالآخرين اجتماعياً: 
وكذلك الميل إلى الشعور بالبهجة والمرح في وجودهم. هكذا كان 
جان ستين معع]5 0ؤز المصور «المبتهج بصحبته» الذي كان من أهالي 
دلقت» يستعمكم م نهو لاخر بان دكين سر كل الاعيمار قار 
أما المصوران الأكثر تهديا ترد هوش راءون1] ع0 6ع1ء21 وهندريك 
فان دير بيرش طاعنا8 معل صة؟ 11لمع11» فقد وضعا في لوحاتهما 
غلايين تدخين في أيدي بعض الشخصيات من الذكور, ها كانت 
تلك الشخصيات منهمكة في محادئات خاصة. ولم يرسم يوهانس 
فيرمير أي شخص يدخن, ومن ثم فإنه لا توجد أية لوحة لدى فيرمير 
بمكنها أن تمنحنا باباً جاهزاً بمكننا أن نفتحه على ذلك الانتشار الكبير 
للتبغ حول العالم. لكن ذلك الصحن - والذي يمثل التصوير الأبكر 


مدخن صينى بيد فنان أوروبى- بمكن أن يقدم لنا ذلك الباب. 
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من أين حصل ذلك المصور على الفكرة التي مفادها أن الصيني 
يدخن؟ فلم يكن ذلك الفنان ينسخ صحناً صينياً أصلاًء وذلك لأنه 
لم يكن محتملا أن فناناً صينياً قد يضع مشهد التدخين على البورسلين. 
ولو كان ذلك الفنان يبتكر صورته الخاصة به» فإنها ولابد أن تكون 
قد جاءت نتيجة لما سمعه عن أن الصينيين يدخنون. لقد جاءت بعض 
المعلومات الخاصة حول العالم صدفة. وقد كان الأوروبيون معتادين 
على التدخين في ذلك الوقت» بسبب كونهم قد عَوّدوا أنفسهم على 
مسرات التبغ خلال الفترة الأخيرة من القرن السادس عشرء وقد لحق 
هن الضيفيونه او كل الاشتيويين ف.هذا الأمرج مخاذل القرن السايم 
عشرء وقد قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم, دون نخبة ثقافية تدعوها 
للقيام بذلك» في حقيقة الأمر» ودون أن يلحظ أحد ذلك كان ذلك 
يحدث, وقد كان ذلك تأثيراً واحداً فقط من تأثيرات الحراك العولمي 
في القرن السابع عشرء الذي لم يستطع أحد من قَبْل التنبو به. ولم يكن 
مقدراً أن يكون تدخين التبغ ذا طبيعة عولمية» لكنه قد كان» إن ذلك 
المدخن الخالد على صحن دلفت يفتح لنا باباً آخر» ومن خلال ذلك 
الباب سوف نتلمس طريق عودتنا نحو ذلك العالم كما كان يتشكل 
خلال القرن السابع عشر. 

كانت بيجين هي المدينة التي يذهب إليها الشباب المندرجون في 
التعليم في الصين من أجل تكوين سمعتهم الطيبة في الحياة» وقد كانت 
بيجين باردة في الشتاء» مثقلة بالغبار الذي يجيء من بلاد المغول في 
الربيع» جافة في الصيف, كما أنها تكون ممتعة مبهجة فقط خلال 
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الخريف, لكنها مع ذلك؛» كانت موطن الإمبراطور ومركز السلطة» وقد 
جذبت قاعات امتحاناتها الطموح الخاص لعدد قليل من هن لاء الطالاب 
الذين نححوا في اجتياز نظام الامتحانات هناك, ثم اندرجوا بعد ذلك 
في خدمة الدولة. لقد كان سلم التقدم أو الارتقاء هناك من الأمور التي 
مكنم أن يشير الره خائليها عدوا أن سترعة فقد كان على كل مرشح 
أن يبدأ من عند أسفل سُلَّمُ الترقي الموجود في إقليمه الأصلي» وقد كان 
غده قليل ذا من عرذلة الشابقين فقظ هو ةبرضل إلى الدرحة الكلية 
المسماة «دارس موصى عليه» أو «حاز الجدارة» مامطء5 ل0عامعوه1م 
ثم يكون هناك عدد أقل منهم أيضا هم من يجدون أنفسهم قد وصلوا إلى 
مرحلة الخدمة في البلاط الإمبراطوري. وعندما يكون الطالب من عائلة 
يكون فيها أحد هؤلاء «الدارسين الموصى عليهم»» فإن هذا يساعده 
على أن يهيئ نفسه لمحنة صعود ذلك السلم صعب الْرتقَى» لكن وجود 
الأسرة من عدمه لن يشكل فرقاً عندما تذهب إلى غرفتك الصغيرة الخاصة 
بالامتحانات» ويكون عليك أن تكتب عدة مقالات على مدى ثلاثة 
أيام» ما لم تكن أسرتك تلك تعرفء بالطبع» أحد الْْتَحِِينَ وترشوه من 
أجلك, لكن تلك كانت إهانة كبيرة لأصحابهاء ويصعب ترتيبهاء فإذا 
نححتء فإن كونك من عائلة يحمل أفرادها درحات علمية يعني أنك 
قتلك»هناك» مهارات اجتماعية» وصللات ام ان من أن تَعَيكنَ 
في وظيفة راقية في العاصمة بدلاً من أن تُرسَلَ خارجها إلى المقاطعات 
وكأحد موظفي الحاكم أو مقذويا عه هناك تويكو غليك أن تشقن 
طريقك بجدية كي تعود إلى مركز الحكم أو العاصمة» وقد كان صعود 
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لم الاتسانات الغا الوضدل إل يكن غماية وغرة يظبية بركدللد 
كانت إعادة الصعود ثانية من الوظيفة الخاصة بالمندوب الأقليمي إلى 
التعيين في العاصمة عملية شاقة ومرهقة على نحو ممائل» ولذلك فإن 
معظم هؤلاء المندوبين لم يجتازوا بتلك العملية الخاصة بإعادة الصعود 
مرة أخرى. 

كان ياج شايكوج 501018 عمدلا ينتمي إلى عائلة طيبة» لكنه 
يستطع أن ينجح في امتحانات «الدارس الموصى عليه) حتى عام 1631) 
عندها كان قد وصل فعلاً إلى الثلاثينيات من عمره؛ وقد أتاحت له 
الصلات بعائلته بأن يعوّض ذلك الوقت الضائع. هكذا عُيْنَ يانج في 
مكان مثالي في أكادكية هانلن 1130118» وقد كانت أشبه بخزان التفكير 
181" 11101" السياسي ووكالة أمانة السر في بيجين للامبراطور تشونغ 
تشن «326طعم0ا0» ثم ارتقى يانم شايكونج وظيفيا حتى وصل إلى 
منصب نائب «وزير المراسم». ثم حصل بعد ذلك على ذلك المنتصب 
الذي اشتهاه» فإصبح معلماً للوريث الشرعي للعرش عندما وصل الأمير 
إلى سنٌّ الرشد العام 1637» ثم إن يانج شايكونج قد صَعّْدَ إلى منصب 
المستشار للأمير في أربعينيات القرن السابع عشر. وقد انتحر الإمبراطور 
عندما استولى المتمردون على بيجين في إبريل عام 1644 وذلك قبل 
أسابيع قليلة من غزو قبائل المانشو لها وسيطرتهم عليهاء وقد أرسل 
الوريث الشرعي للعرشء والذي كان قد خضع لتأثير طائفة الجيزويت 
عليه مناشدةً يائسةً للبابا كي يرسل إليه جيشاً لطرد المانشو من الصين, 
لكن ما الذي كان يستطيعه البابا بالنسبة لغزو كان يقع هناك بعيداً في 
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النصف الأخر من العالم؟ 

نم يكن يانم شخصية استثنائية أو فذة» في تاريخ السلالة الحاكمة 
في الصين فقد كان واحداً من موظفين عديدين يتنافسون للصعود إلى 
مستوى نائب الوزير» وليس أعلى من هذا. ولم يكن له ظهور بارز في 
المؤلفات التاريخية ذات القيمة العالية. لكنه لفت أنظار بعض الم رخين 
بسبب ما تجمع لديه من حكايات مفيدة قام تأليفها حول الحياة في 
العاصمة خلال العقد الأخيره من حكم عائلة المنغ ع2010. وقد انتهى 
من المخطوط المعنون ب: كتابات مممّعَة من قاعة اليشه!2) 00111 
اله[ ع20[ أه كعصنات”/1ا العام 21643 وم تكن تلك سنة طيبة لنشر أي 
كتاب فيها. فقد كان هناك وباء هائل اجتاح شمال الصين في السنة 
السابقة لتلك السنة» ثم بعدها بسنة اجتاح المتمردون العاصمة وأسقطوا 
السلالة الحاكمة. ولعل هذا هو السبب في تلك الندرة الكبيرة الخاصة 
بهذا الكتاب الآن. فلم يكن يانم يعرف أن حكم عائلة المنغ سيسقط 
وينتهي» لكنه كان يعرف أن المملكة وقعت في براثن الاضطراب وقد 
كتب كتابه هذاء كما يخبرنا في التوطئة الخاصة بهء كي يُذْكْرَ الناس 
بطبيعة الحياة التي كانت موجودة في العاصمة عندما كانت الأوقات 
مازالت طيبة. 

في مقال ظهر في الجزء الأول من «الكتابات الْجمّعَة من قاعة 
اليشم»» لاحظ يانم أن مواطني بكين في العقد السابق على تاريخ تأليفه 
لهذا الكتاب» قد مروا بنوعين صغيرين من التغيرات» إنهما تغيران كان 


(2) اليشم: نوع من الأحجار الكرية. 
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بمكنك أن تراهما «في كل زاوية من كل شارع»؛ كما صاغ يانم تلك 
المسألة» وقد كانت تلك علامات تدل على أن الأمور؛ هناك لم تكن على 
مايرام. وقد تمثل أول تغير في أن الباعة الجائلين هناك كانوا يبيعون طيور 
القطا البرية» ولم تكن تلك الطيور تنتمي» من حيث موطنهاء إلى منطقة 
بيجين» فقد كان موطنها الطبيعي على طول الطرف الشمالي لصحراء 
حوبي 10256116 01 6) ووفقاًلما كانت المعرفة المحلية المكتسبة عن طريق 
لقره قفر ماله ارالك عبرو قن سداق سيرخ لله الننافة سيدق 
متجهة نحو الجنوب» فقط عندما اضطرب وجودها في موطنها بفعل 
تلك المناورات العسكرية التي كانت تدور عند الحدود الشمالية. وقد 
أخبر بعض الناس يانم أن طيور القطا© قد بدأت في الظهور ببيجين 
العام 1632 وقد كان صيادو الطيور المقدامون يصطادون تلك الطيور» 
ويبيعونها كي تُطهّى ونُقَدَّمَ في وجبة العشاء. وقد كان من الممكن اعتبار 
وصول طيور القطا إلى بيجين علامة على حدوث تغير ما في الطقس» 
وذلك لأن السئة 1632 كانت سنة رطبة» ورا قامت الأمطار بدور ما 
في دفع تلك الطيور جنوباًء ولكن ظهورها هذا قد تم اعتباره» محلياًء 
دليلاً شاهداً على اضطراب ما يحدث هناك» عند الحدود الشمالية؛ 
حيث كانت جيوش المانشو تحتشد من أجل الغزو. لقد كانت طيور 
القطا أشبه.مثل يضرب ليدل على ظهور طيور الكناري في منجم فحم, 
ولم يكن هناك أحد يستطيع أن يقول ذلك فعلاًٌ وذلك لأن محرد ذكرك 
لإمكانية ذلك الغزو كان كافياً كي نُنَّهَمْ بالخيانة بوصفك أحد أفراد 
الطابور الخامس أو الجواسيس» لكن كل فرد هناك قد فهم أن تلك 
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كانت هي الاحتمالية المتعلقة بوجود طيور القطا في بيجين. 

أما العلامة الثانية التي تحلت في زوايا أو أركان الشوارع هناك, 
والتي كانت تدل على أن العالم قد عَمّنْهُ الفوضىء أو انقلب رأساً 
على عقب, فقد تمثلت في ظهور مدخني التبغ (أو الطباق) في السنة 
التي ولد فيها يان عام 1597» ولم يكن هناك أحد في مقاطعة شاندونغ 
1 التي ينتمى إليهاء جحنوب بكين قد تذوق التبغ من قبل» 
لقد كان عدد قليل من الصينيين قد فعلوا ذلك هنا وهناك. لقد كانوا 
هؤلاء مدخنين يعيشون على الساحل الجنوبي الشرقي» وقد بدأت 
أوراق نبات التبغ تدخل إلى بيجين عندما ظهرت في قائمة مشتريات 
مكتب الأقليم بداية من العام 1596 (وقد كان سعره ضعف سعر القرفة 
والكبريت كما كان سعره سبعة أمثال سعر شاي الياسمين). في الوقت 
نفسه الذي وصل فيه يان إلى بكين كي يتم امتحانه العام 1631» كان 
تعاطي ((شراب الدخان» ,10ان11 ©5201 كما كان يُسَمَىء قد أصبح 
عملية راسخة تماماً في العاصمة» وقد أَرَّحّ «يانح» بداية وصول التبغ 
إلى الصين وربطها بفترة حكم الإمبراطور تيانكي 713001 الذي جلس 
على العرش في عام 1621» ومات بعد ذلك بست سنوات» وكما كتب 
يانم يقول فإن فلاحي بيجين قد تعهدوا التبغ بالرعاية والعناية «خلال 
السنواك العشرين الأخيرة): 

وقد شعر (يانح) أن عليه أن يُفسّرَ سبب وجود هذا النبات الغريب في 
بيجين» وقد بدأ تفسيره بقوله: إن التدخين كان غير معروف في الصين 
القديمة» وإنه ليست هناك إشارات إليه في الأعمال الكلاسيكية الصينية» 
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وإنه» ولابد» قد جاء من الخار ج» وإن المدخنين الرئيسين في العاصمة 
كانوا من الجنود الذين كانوا قد تحركوا شمالاً للدفاع عند الحدود ضد 
«المانشو)» وقد تفكاف «يانح») في وجحود مصدر جنوبي له وقد أذّى 
تزايد طلب الجنود عليه إلى دفع الفلاحين المحليين إلى تحويل حقولهم 
إلى مساحات متميزة لزراعة التبغ» وقد كانوا يكسبون من ذلك عشرة 
أنكا لاه كاتن مكنمو سنن زراعة ةا سوسم وتسيب كينا 15خ يقال 
حول التبغ» بدأ سكان بيجين في التقاط تلك العادة وكل ما يتعلق بها 
من سلوكيات» وقد لفت هذا التغير في النهاية انتباه الإمبراطور تشونغ 
تشن اع ط2ع00© وكان غير سعيد لأن الفلاحين كانوا يهجرون زراعة 
الحبوب ويفضلون زراعة التبغ بدلا منها وقد خشي مما قد يؤدي إليه 
ذلك فيما يتعلق بالمخزون من الحبوب في منطقة العاصمة» ومن نم فإنه 
في عام 1639 أصدر مرسوماً يقول إن أي إنسان يقبض عليه يبيع التبغ 
في العاصمة سيّقطع رأسه. وقد كان التفسير الرسمي لهذا القرار هو 
أن التبغ مضيعة للوقت والصحة والمال» ولكن الأهالي» هناك» اعتقدوا 
أن هذا المنع كان نوعاً من ردة الفعل المبالغ فيها ضد تورية لفظية شائعة 
وهنا يخبرنا يائج بشيء قد لا يسجله التاريخ. 

التعين المسيادي الذئ' كان اتا 5ف الواقت مهو ل“ العذ عن كان 
هو «قل نطءء أي أكل الدخان عءاودم5 ع0هء (التعبير السائد اليوم هو 
مولا - ناص طت) أي امتصاص الدخان ع52001 عمنطءن5)» وقد جاءت 
المشكلة نتيجة أن ت ركيب 921 نطء (أكل الدخان) كان انين صوتياً مع 
تركيب اخرء تعني «أكل العاصمة» أو «التهام العاصمة». هكذا كانت 


248 قبعة الش :شيب 


كلمة مولز تعنى «دخان»» لكن مهلا التي تكتب بحروف مختلفة كانت 
هي الاسم القديم لمنطقة بيجين. وهكذا فإن أكل بيجين أو التهامها هو 
ما كان محاربو المانشو والفلاحون المتمردون يهددون به تماماً في اللحظة 
نفسها. وهكذا فإنه ختى جرد الحديث عن التدخين قد يُعد هذا نوعاً من 
الترويج للشائعات من جانب أفراد الطابور الخامس» ويُقصّد به تدمير 
السلالة الحاكمة (لو كان يان قد عرف أن أفراد شعب المانشو كانوا مولعين 
بالتدخين» قبل أن يلتقط الصينيين الذين يعيشون في الشمال تلك العادة, 
فإن ذلك كان سيدعم فقط القضية التي كانت مطروحة ضد التدخين). 

وصلت أول قضية معروفة لاختبار ذلك التحريم الجديد إلى قاعات 
محاكم بيجين بعد سنة من فرض ذلك المنع, أي في عام 21640 فقد جاء 
طالب من مقاطعة «فوجحيان» ةأعنظ في الساحل الجنوبي الشرقي إلى 
بيجين كي يتلقى الامتحانات القومية» وكان معه خادمه الأمين يتبعه 
مكبلاً في قيوده ويتم جره ورا أراد ذلك الخادم أن يساعد سيده كي 
لا يتخطى نفقاته في أثناء وجوده بعيداً عن المنزل» فإنه باع بعض التبغ 
الذي أحضراه معهما إلى الشمال في الشارع» وقبضٌ عليه في الحال» 
ونحكم عليه بشكل فوري بأن يُقطع رأسه ويُفصل عن جسده.ء وقد 
أرسل الحكم إلى الإمبراطور تشونغ تشن 7عط0282طه لإعادة النظر 
فيه. وقد صدق عليه الإمبراطور» ثما جعل ذلك الرجل المسكين أول 
ضحية لذلك القانون الجديد القاسي» وقد كانت تلك العقوبة غير شائعة 
بدرجة كبيرة بين أهالى بيجين؛ وقد استغرق الأمر من الحاكم العسكري 
العام للمنطقة سنتين حتى يرفع ذلك الحظر في أوائل عام 1642» وعندما 
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عاد يائج إلى العاصمة تلك السنة بعد غياب قصيرء كان التبغ يبا ع>مقدار 
أعظم ما كان عليه من قبل» كما أن ما كان يُعد في الماضي عادة شاذة في 
مظهرهاء لم يعد ينظر إليه الآن على أنه غريب. 

كان الحاكم العام رجلاً ذا حساسية خاصة:؛ ولم يكن الخدم من 
«(فوجيان» يلقون أدنى اهتمام منه» بل فقط كان اهتمامه الأكبر موجها 
إلى الجنودء وقد كان الجنود يحبون أن يدخنواء وقد كانوا يعتقدون أن 
التدخين يساعدهم على التخلص من البرد والكابة أو انقباض الصدرء 
فلماذا ندمر روحهم المعنوية بأن نأخذ هذا الشيء الواقعي بعيداً عنهه؟ 
وقد استمرت الشائعة منتشرة تقول إن القصر الحاكم قد فرض هذا 
التحريم خوفاً من التحريض على الفتنة والعصيان؛ بيد أن ذلك كله كان 
نتيجة وجحود مبررات ما لدى سكان العاصمة للشعور بالتهديد نتيجة 
لوجود ذلك العدد الكبير من المتمردين» وكذلك احتمالات الغزوع 
ووجود الوباء. ولسبب كون التبغ أكثر الأشياء الجديدة هناك جدة» فقد 
كان متضمناً في قلب كل تلك التغيرات التي شعر معظم الناس هناك 
أنهم غير قادرين على مواجهتها. وقد كان الأمر في حقيقته هكذاء 
ولكن ليس بالطريقة نفسها التي كان يفكر من خلالها سكان بيجين في 
هذا الأمر. وكي نرى الصورة الأكبر ينبغي أن ننظر إلى العالم الأوسع. 

لنفكر ثانية في عالم القرن السابع عشر على أنه شبكة إندراء لكنها 
هنا شبكة مثل شبكة العنكبوت» شبكة تنمو فتصبح أكبر عبر الزمن» 
وهي ترسل خيوطاً جديدة منها إلى كلّ عقدة» وتصل نفسها بنقاط 
جديدة حيئما أمكن الوصول إليهاء وهي تربط جانبياً كذلك بين اليسار 
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والسيةه كما أن كل اتقداذات ا حن :الوم مده تكرن نقنسها عزانت 
كثيرة. وعندما ازدادت كثافة الجديلة المغزولة من هذه الخيوط» أصبحت 
الفشبكة كار امد اذا عقارئة تخالتها السارقةة و أصعت أكثر تشايكا 
ونيد تكنها أشيضكف أيف] أكتوثر ابطا اكسالا وعناك العدية مق 
الغرّالين النساجين للخيوط على هذه الشبكة» وهناك مراكز كثيرة أيضاًء 
كما أن الشبكة التي صنعوها لا تمتد إلى كل الأماكن على نحو متجانس 
أو متناغم. فهناك أماكن كانت مفضلة أكثر من غيرهاء بسبب موقعهاء 
وما كان يُصئّع فيها أو يُجُلَب إليها أيضاً. وقد حاولت مراكز أخرى أن 
نظل بعيدة عن الشبكة من خلال بنائها للحصون وفرضها للترتيبات 
المحددة» ذلك كي تعزل نفسهاء ومع ذلك فإن الأمر المهم هنا هو أن 
تلك الشبكة العنكبوتية من العلاقات قد ظلت تنمو وتتشعب حيثما 
تحرك الناس» وحيثما قاموا بالغزو أو التجارة كما كانوا يفعلون خلال 
النصف الأول من القرن السابع عشرء وبخطو أسرع, وبأعداد كبيرة» 
وبشكل يفوق ما حدث من قبل. 

عي كل للك التيوفل: للق وترسة رن قطلة إل الف اانا 
البشر والسلع والمراكب وعربات النقل والمحاربين والأسلحة» وتنقلت 
كذلك وانتقلت» مجموعة كبيرة من الأشياء الأخرى: الحيوانات 
والنباتات ومسببات الأمراض والبذور والكلمات والأفكار» ولم تكن 
الحركات عبر تلك الشبكة منظمة وفق رغبات شخص بعينه» لكنها لم 
تكن أيضاً حركات عشوائية قط؛ وذلك لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن 
أن تنتقل من خلالها أشياء مثل النباتات أو الأفكار» هي أن تسافر في 
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صحبة هؤؤلاء الذين يتحر كون, وهؤلاء بدورهم يقومون بتحركاتهم في 
ضوء علاقات تلك الحركات بحاجات و مخاوف تسير وفق أغماط معينة, 
حتى إن هذه التحركات قد وصلت في النهاية إلى مواضع لم تكن هي 
التي تريد أن تصل إليها عندما بدأت حركتها. 

وقد تحققت أشياء كثيرة عبر هذه التحركات الخاصة للبشر الذين 
كانوا ينتقلون عبر العالم» دون أن يقصد امروٌ أنه ينبغي أن يحدث 
ذلك بهذه الطريقة» هكذا أعيد تشكيل العالم بطرائق لم يعتقد أحد من 
قبل أنها ممكنة. هكذا سوف ينتقل عدد من عائلة النباتات الأمريكية 
65 كالطماطم, والبطاطسء والفلفل الحار» والتبغ عبر العام 
بيك الطريفة: 

كان كريستوفر كولومبس وبحارته في عام 1492 من الأوائل من 
بين غير الأمريكيين الذين رأوا شعوباً من أهالي تلك البلاد الأصليين في 
الأمريكتين يدخنون» هذا مع أن أمريجو فيسبوتشي هو من حاز سبق 
الإشارة الأولى إلى التبغ في مطبوعة عام 1505 وقد تذوق جاك كارتييه 
التبغ في عام 1535 خلال رحلته الثانية إلى العالح الجديد» وشعر بالمذاق 
الساخن للدخان في فمه. والمثال المناظر الوحيد الذي استطاع أن يبدعه 
لوصف ذلك الإحساس لدى قرائه الذين لم تكن لديهم أدنى فكرة عن 
التدخين أو ماذا يشبهء هو أنه حاول أن يقارنه بالفلفل» والذي حدث 
صدفة أنه كان ينتمي إلى العائلة النباتية نفسهاء وقد لاحظ شامبلين 
وجود التبغ أيضاً عندما قام برحلته الأولى إلى الأمريكتين في عام 
909+ وقد وصفه بأنه نوع من الأعشاب» حيث من داخله يحصلون 
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على الدخان. وعندما قام مونتاني زعيم قبيلة الأنداباديجو بتكريم 
الفرنسيين في «تادوساك» في عام 21603 فإنه فعل ما ينبغي أن يفعله 
الشخص الطيبء هنا عندما يريد أن يكرم وفادة ضيوفه, لقد قدم إليهم 
التبغ) وقد أطلق شامبلين على ذلك التجمع الاحتفالي اسم عاع1262) 
وهي الكلمة التي تعني الآن في لغة مقاطعة كيبيك الكندية: متجر (أو 
حانوت) التبغ. 

لقد استخدم مواطنو تلك البلاد الأصليين التبغ كي ينتقلوا من خلاله 
بين العوالم الطبيعية والعوالم ما وراء الطبيعة أو الخارقة» وأن يتواصلوا مع 
الأشباح» وقد كان التدخين يساعدهم على جذب اتتباه «الأرواح»؛ 
تساعدهم على الوصول إلى نوع من التواصل داخل الإطار الصحيح 
للعقل. هكذا استخدم الأطباء الكهنة (الشامان) التبغ لحث حالة الغشية 
ععصهء التي تمكنهم من الذهاب إلى ما وراء العالم الطبيعي» ولرؤية 
المستقبل» فلا تعد السجائر اليوم من المخدرات المثيرة للهلوسة على نحو 
خاصء لكن التبغ الذي كان موجوداً لدى السكان الأصليين القدامى 
سيكو لوبحية كثيرة. ولم يقل شامبلين ما إذا كان ذلك «الساحر» الذي 
صاحب دوريته الحربية التي توجهت نحو بحيرة شامبلين في عام 1609 
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تلك الإغارة أم لا-, لكنه رما كان يفعل ذلك. 

وقد كان يُعتقد أن خصائص تسكين الألم المميزة للتبغ تمنح المدخن 
بعض الصفات الطبية المميزة. إضافة إلى الصفات الدينية المميزة» وقد 
كان المجالان الطبي والديني متداخلين معاً في علم الصيدلة خلال القرن 
السابع عشر» وفي معظم الثقافات ما قبل الحديثة» وقد كان المرض يشر 
إلى حدوث تمزق أو قطع في العلاقة بين الإنسان وعوالم الروح, سواء 
حدث هذا التمزق في العلاقة بسبب تدخل روح ما في العالم الخاص 
بالإتساقة» او سسب اانقى ‏ إقسان فترة قد ضاعت في ذلك العالم 
الخاص بالروح. وهكذا فإنه مثلما كان ثمة اعتقاد بأن التبغ يسكن الام 
أمراض كثيرة» بداية من أوجاع الأسنان ولدغة الثعبان حتى التشنجات 
الجمسدية والجوع وأيضا الربو» فقد كان هناك اعتقاد أن التبغ يخفف 
أيضاً من وَفْع المشكلات التي تنشأ بين العوالم الطبيعية والعوالم ما وراء 
الطبيعة» وينتج منها المرض. وقد كانت الصفة الشفائية المميزة للتبغ 
نوعاً من التطبيق المباشر الدال على كفاءته الروحانية. وفي الحياة اليومية 
العادية» كان التبغ وسيطً مهما في الاختلاط أو التفاعل الاجتماعي» أي 
إنه كان مثله مثل تأثيره العلاجي شيئاً يفيد نوعاً مامن ذلك الدعم الطيب 
الذي تقدمه الروح لمتعاطيه» وقد كان شن إدارة العلاقات الاجتماعية 
على المستوى الشخصي أو الاجتماعي يتطلب نوعاً من المراعاة لمشاعر 
الآخرين» والرعاية لهم؛ أو الاهتمام بهم؛ وذلك أمر يمكن إنجازه على 
أفضل وجه عندما تكون الروح واقفة هناك إلى جانب المرء تسانده, 
وقد كان إشعال التبغ أو التدخين وسيلة لاسترضاء الأرواح» عندما 


و 


تكون في حالة مزاجية نكدة كما كانت غالباء ومن نَم القيام بحثها 
على مباركة خاوئلة» أف.عجلك: وفك كاتع :([المشار كة في التدخين» 
تتم في حضور الأرواح» فهي تساعد المدخنين على الوصول إلى نوع 
من الاتفاق أو الإجماع, حيثما ظهرت الاختلافات. وقد كان التفاعل 
الاجتماعي الخاص الذي يحدثه التبغ ينتشرء وبسهولة» وينتقل من تلك 
الأوضاع الرسمية إلى جوانب الحياة الاجتماعية الطبيعية غير المتكلفة 
كلهاء فأنت تستخدم التبغ مع أصدقائك» وتشارك فيه مع جيرانك» 
وتقدمه هديةً كي تطلب خدمة مقابلهاء أو تقدمّهُ شكراً على خدمة 
قدمت لك. ولايزال كثير من المواطنين الأصليين في تلك البلاد محبين 
للاختلاط والتفاعل الاجتماعي إلى حدٌ كبير» ولعل هذا هو السبب 
الذي يجعلهم محبين للتدخين أيضاً إلى حدّ كبير. 

لقد تحرك التبغ على طول: "تلك الشبكات التجارية التي قامت 
أوروباء خلال رغبتها في الوصول إلى الصينء بتكوينها بين الأمريكتين 
وبقية أرجاء المعمورة» حيث رحل التبغ إلى مواقع جديدة» وقام 
بالوصول إلى شعوب ْم تكن قد قامت بالتدخين من قبل» وكان 
الأوروبيون هم أول الجميع في هذا الأمر. وقد رافق التبغ» في حله 
وترحاله» عدد من الممارسات الدينية والطبية والاجتماعية والاقتصادية 
التي كان عليها أن تحد البيئة الممائلة المتفقة معها في الثقافة الجديدة. لقد 
أطلق المؤرخ الكوبي «فرنادو أورتيز») 01012 261028200 منذ نصف 
قرن مضى على هذه العملية اسم «الانتقال عبر الثقافي» أو «التثاقف») 
لو نغهكنا؟] ناكم 1 أي تلك العملية التي يتم عن طريقها حركة العادات 
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والأشياء من ثقافة إلى أخرى» على نحو عميقء إلى درجة أنها تصبح 
جزعاً منهاء ومن نَّمّ تقوم نتيجة لذلك بتغيير الثقافة التي انتقلت إليها. 
وقد كان «أورتيز» يعرف أن تلك العملية الكثيفة والمعقدة والصلبة 
الخاصة «بالتثاقف» بمكنها أن تكون مدمرة على نحو عنيف لما كان 
موجوداً هناك قبل انتقالهاء لكن التأثيرات الخاصة بهذه العملية الخاصة 
بالعولمة تأثيرات لا يمكن التحكم بهاء فمرحلة ما من تطور الأحداث 
الثقافية يكن أن تصبح وبسرعة كبيرة» مرحلة أخرىء إلى حدٌ أنه قد 
يصعب علينا أن نتذكر كيف كانت الأشياء في تلك المرحلة السابقة على 
العا قال 

هكذا كان الأمر مع التبغ؛ فحيثما وصل التبغ وظهرء كانت أية ثقافة 
لم تقم بالتدخين» من قبل» تصبح ثقافة تدخن» وقد كان ذلك التثاقف 
يحدث غالباً بين عشية وضحاهاء كان يصبح عملية متطورة تماماً وذلك 
قبل أن تشعر النخبة بنوع من الضيق أن كل فرد أصبح يقوم بالتدخين» 
وقبل أن تراجع لذلك تفكيرها حول تلك المبررات التي لا تجحعل من 
فده اناري مرا ميد روه تشع قل الل العاى الأمطلرة ال جك 
بالتدخين» والتي كانت موجودة في ثقافته الأصلية التي ظهر فيها أولاً 
بالقفز والوصول إلى الثقافات الأخرىء بطبيعة الحال» لكن كثيراً من 
تلك المعاني قد فعلت ذلك» وخاصة تلك الفكرة العامة التي فحواها 
أن التدخين يفتح أبواب مملكة الروح. وبالطبع» كان لا بد من أن تتغير 
الدلالة الدينية الخاصة بالتدخين مع كل ثقافة يدخلها التبغ؛ ففي التبت 
مثلآء أصبح هو المادة التي ينبغي أن تستهلكها وتتلفها بالإحراق» تلك 
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الآلهة القاسية الحامية للمكان حتى تصبح أكثر قوة وشراسة. وهكذا 
فإن تمثال «الإله» الحامي لمعبد تراندروك عامحع] عآن 120 في وادي 
تاراق تويز عرش رده كانه فج رساك وقد أغين تسكيرب على 
هيئة غليون لإظهار مدى القسوة أو الوحشية التي يمكن أن يكون عليها 
إذا ما حول اهتمامه نحو هولاء العصاة غير المخلصين. 

قد حدث الأمر نفسه في أوروباء حيث انتقل التدخين إلى عام 
ممارسة السحر واختلط به. وقد كانت هناك شكوك فحواها أن التبغ 
وسيط يساعد على الوصول إلى حالة الاتصال بالشيطان. وفي عام 
9» والذي سار فيه شامبلين إلى سبيل الحربء قام الملك هترى الرابع 
بتكليف أحد أعضاء محكمة التفتيش باجتثات الشعوذة من جذورها 
في الريف الفرنسي» ومن بين تلك الأشياء التي اكتشفها هذا العضو 
المحقق حول السحرة.؛ أنهم كانوا يستخدمون التبغ في ممارساتهم, 
وقد أذّت به تحقيقاته كذلك إلى أن يخلص في استنتاحاته إلى أن كل 
السحرة كان لديهم «نبات ما في حديقتهم» وبصرف النظر عن صغر 
حجمه فإن الدخان الذي كانوا يستخرحجونه منه كانوا يستخدمونه 
جعل رئوسهم تصفو وتروقء وللإبقاء على أنفسهم صامدين نوعاً ما 
في مواجهة الجوع». ألم يكن ذلك التفسير هو التفسير الأكثر بساطة 
وخاصة عندما يقول إن تلك النساء الفقيرات كن يحتفظن بنبات التبغ 
كنوع من البلسم الشافي ضد الجوع والشقاء اللائي كن يعشن فيه؟ 
لكن ذلك المحقق كان يبحث عن السحرة وليس الفقرء ولم يكن متيقناً 
تماماً بشأن تلك العلاقة بين التدخين وتلك الأشياء المرعبة التي تنهم 
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السحرة بالقيام بهاء ولكن, وكما أصرٌ على القول «فإنني أعرف جيداًء 

لقد تراجع الذعر من السحرة وانقشع في أوروبا خلال القرن السابع 
عشر. ومع اختفائه اختفت أيضا الفكرة القائلة إن التدخين يفتح قنوات 
الاتصال بالشيطان» وإنه حتى وإن قامت نسوة محاطات بالشكوك 
بالتدخين مثلء فإن ذلك كان يبرر بعد ذلك بأنهن أحببئَهُ» أو «رغين 
فيه»» وليس أنهن كن راغبات في الاندماج في عمل من أعمال السحر 
الأسود. وما إن انتهت تلك العلاقة الترابطية بين التدخين والسحرء 
فإنه حتى رجال الدين كانوا أحرارا في تعاطيه» وقد فعلواء وقد كان 
رجال الدين الجيرويت يتسمون بالعداوة» وعدم الود تحاه من يدخنون» 
لكنهم كانوا جرد قلة من بين طائفة الكهنة أتباع المذاهب الأخرى, وقد 
أصبح باقي رجال الدين الكنسيين المسيحيين أكثر ولعا بالتبغ والبخور, 
وفى الحقيقة لقد أصبحوا مدخنين شرهين» داخل الكنائس وخارجها 
كذلك» بحيث كان على الفاتيكان أن يتدخل. هكذا ذكر البابا عام 
3 أن «الناس الأفاضل المهذبين» في أثناء ذهابهم في طريقهم إلى 
الكنيسة» وحدوا أن رائحة التدخين كريهة ومزعجة؛ كما أنهم لم يحبوا 
أن يسيروا خلال ذلك الرماد الخاص بالتبغ؛ والذي كان متراكما حول 
مداخل الكنسية» وخشية أن تدمر عاداتهم الشخصية السيئة هذه لاحقاً 
تلك الفشة العافة القن كانك متدهورة فغلا ارجال الذيع المسييض » 


فإن الفاتيكان أخبر الكهنة بأنه لا يمكنهم التدخين في الكنيسة» ولا 
حتى في أروقتها الموجودة عند أبوابهاء وأن الكهنة الذين يرغبون في 
التدخين» بمكنهم القيام بذلك» لكن ليس داخل الكنيسة» وبعيداً تماما 
عن مداخلها. 

وقد كان مشهد «الآخرين» وهم ينفثون الدخان من أفواههم يستثير 
حب الفضول والشكوك لدى هؤلاء الذين كانوا يرون هذا الأمر 
يحدث للمرة الأولى في حياتهم. فما هذا الشىء الغريب والخطر الذي 
يقومون به؟ لقد كان قد ُحكمء من قبلء على الفقراء فعلاً بأن يقضوا 
شتاءاتهم في أكواخ يستنشقون الأدخنة الضارة من النار الموقدة لطهو 
الطعام فلماذا إذن كان عليهم أيضاً أن يستنشقوا دخان التبغ عندما 
كانوا لا يريدون ذلك؟ لقد تقبل الأوروبيون فكرة استنشاق البخور 
عندما يذهبون إلى الكنيسة» ولكن بوصفه مستنشقاً يجعل البيئة زكية 
الرائحة» وليس بوصفه دفقا من الدخان المكثف الذي يذهب إلى رئتي 
ل هي عاك كوس اشر ارق التعيق لبد تشاطا طيييا “ذه بتار له 
ينبغي أن يتعلمه صاحبه. وإعادة البناء أو التركيب لعملية التعلم هذه هي 
ما تجمعل التاريخ المبكر للتدخين مثيرأً للاهتمام أو الفضول الكبير. 

تتعلم كل ثقافة أن تدمن بطريقة تختلف عن الثقافات الأخرىء 
على نحو طفيف» وتعتمد الكيفية التي يدخن الأفراد من خلالها على 
المكان الذي تأتي منه تلك الممارسات» وكذلك من أدخلها إلى هناك, 
وها المعازستات: والأفكار الجلية التي كُيَقَّتْ كي تصبح متوافقة مع 
المعنى الخاص بهذه العادة الغريبة الجديدة. وقد تمثلت إحدى التحديات 
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الخاصة التي واجهتها النخبة الأوروبية في هذا الشأن في أن يتغلبوا. 
أو يتجاوزوا تلك العلاقة التي تربط بين التدخين وهؤلاء الذين كانوا 
أول المدخنين» أمثال سكان الأمريكتين الأصليين» وقد كان أشهر 
الاتتقادات الساخرة العنيفة المبكرة التي وجهّت ضد تلك العادة الحقيرة 
الخاصة بالبرابرة المتو حشين والخاصة بالتدخين قد جاء من خلال الملك 
البريطانى جيمس الأولء» والذي أنرل ضرباته ضد تلك العادات بشكل 
يفوق ما أنزله بغيرهاء فقد كان التدخين هو كما أشار جيمس ما يقوم 
به «الرجال الفقراء المتوحشون البدائيون». إنه يتعلق «بالسلوكيات 
البربرية الحيوانية لهؤلاء الهنود البدائيين» الملحدين العبيد»» وهو ما 
لا ينبغى أن يقوم الرجال الإنجليز المهذبون الراقون بمحاكاته أو تقليده 
«لقد كان السكان الأصليون في الأمريكتين) عبيداً للاسبان» غرباءء 
حتى الآن» عن المواثيق المقدسة للرب»» وقد كانت تلك ثلاث ضربات 
موجعة بمكن توجيهها ضد أية حجة تطرح لتفضيل التدخين» على 
الأقل من وجهة نظر الملك. 

لكن تلك المرافعة كان لها تأثيرها الضعيف في عقول معاصريه» على 
كل حال؛ فقد طرح المؤرخ العظيم من العصر الإليزابيثي وليم كامدن 
عل ةن . ا كل دعاواه الممكنة ضد التدخين فقال إن الانحليز «قد 
انحطوا وتفسخوا حتى وصلوا إلى ما يشبه طبيعة الهمج البدائيين؛ 
وذلك لأنهم يستمتعون, ويعتقدون أنه يمكن شفاؤهم من أوجاعهم, 
من خلال استخدامهم لتلك الأشياء التي يستخدمها البدائيون». وفي 
عام 1615 كان عليه أن يعترف بأنه «خلال وقت قصيرء قام رجال 
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كثيرون في كل مكان» بعضهم من أجل البهجة والمرح» وبعضهم من 
أحل الصحة» ومن خلال رغبة نهمة لا تشبع» وشراهة ملحوظة, قاموا 
باتصناضى 3 للك الدتحان الكرودالراكبعد اللي فدوع نخارنها مو عليون 
خزفي». وعلى غير شاكلة «كامدن» أو الملك» فإن الناس العاديين نم 
يكن يعنيهم من الذي بدأ تلك الممارسة أولاً. 

لقد سُرِدَ تاريخ وصول التبغ إلى أوروبا غالباً من جانب النخبة» 
وعادة ما تبدأ الرواية المحكية هنا بالإشارة إلى الطبيب رمبرت دودوينز 
5 ]زط ررع 1 الذي نشر في عام 3 كتاباً فى «أنتويرب) ذاع 
صيته حول الأعشاب اللاتينية» وقد ظهرت الطبعة الهولندية منه بعد 
ذلك التاريخ بعام؛ ثم في السنة التالية لصدور الطبعة الهولددية ظهرت 
الطبعة الألمانية منه» وقد اشتمل كتاب «دودوينز» حول الأعشاب على 
أول مادة تكتب حول التبغ» وتظهر في كتاب طبي مرجعي. وهي 
الشاهد المكتوب الأول على أن المعرفة بالتبغ» بل بالنبات نفسه. قد 
وصلت إلى الأراضي الواطئة؛ ولم يكن دودوينز يعرف ماذا يسمى هذا 
النبات» لكنه استعار اسمه من نبات آخر له خصائص عمخدرة ع وقد 
كان على ألفة به من قبل» إنه التنخ عهامءط» حيث تنتج هذه العشبة 
زغورا ضفراء ذات خطوط مقلبة أو مخظطة أرتحواتية تتخللهاء ممائلة 
للزهور التي ينتجها نبات التبغ» هكذا أذَّى ذلك الاسم وظيفته على نحو 
مؤقت. وإذا تحولنا بهذه القصة إلى البرتغال» وبعد ثلاث سنوات من 
ذلك التاريخ الخاص بكتاب «دودوينز»» فإننا سنجد «دامياو دي جويز 
9 عل 15مره(] ينشر الزعم القائل بأن أحد أقاربه» أو نسيبه لويس 
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وذنا]ء كان أول شخص يجلب ذلك النبات من البرازيل إلى أوروباء ول 
يحدد دامياو الموعد الخاص بذلك الحدث التاريخي» ولكن حيث إن 
لوي نفسه قد انضم بعد ذلك إلى طائفة الجيزويت» وذهب بعيداً إلى 
الهند عام 1553» وهو العام الذي نشر «دودوينز» فيه كتابه حول علم 
الأعشابء فإنه» أي لويء لا بد أنه أحضر التبغ معه عبر الأطلسي قبل 
ذلك التاريخ» وهكذا تضيق المسافة بين بداية المعرفة بالنبات وعملية 
تحريبه أو تعاطيه. ويقول دي جويز: إنه زرع ذلك النبات وتعهده 
بالرعاية في حديقته بلشبونة. وهكذا فإنه ما دام أنه قد كان يزرعه. فمن 
المحتمل أن يكون قد دحَنّه أيضاً. 

من البرتغال» سافر التبغ وارتحل إلى فرنسا بفضل الشخص نفسه»: 
فقد أعطى دامايو دي جويز بذور النبات التي أخذها من حديقته 
إلى جان نيكوت أمعذلا مومعل ثم أخذها نيكوت معه عند عودته 
إلى فرنسا كي يزرعها في حديقته» ورمما حدث ذلك قبل عام 1559) 
وذلك عندما عُينَ نيكوت سفيراً لفرنسا في البرتغال. بعد ذلك تفاخر 
نيكوت بأنه كان أول من أحضر التبغ إلى فرنساء هذا مع أن فرنسياً 
آخري هو أندريه تيفيه 71611 0ه كان أول من قَدَّم التبغ البرازيلي 
إلى الملكة الفرنسية كاترين دي مديتشي في عام 21556 وقد أطلق تيفيه 
على التبغ اسم (عشب الملكة» عمولإة: 13 ع0 وطنعط تبجيلاً لهاء وهو 
اسم انتقل إلى اللغة الإنجليزية أيضاً لبعض الوقت» حيث ظهر التعبير 
«(عشب الملكة»» لكن هذا الاسم سرعان ما اختفى وظهرت 507 
مصطلحات أخرى. وقد نحح نيكوت في أن يضع اسمه على عملية 
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التدخين ممعنى ماء وذلك لأن المصطلح المميز للتبغ هو «النيكوتين» 
عصةنامء2]1 (وهو الأصل أو المصدر للكلمة التي نستخدمها اليوم 
لوصف المركب الإدماني النتروجيني الذي في التبغ). 

سيبدو تاريخ عمليات الانتقال عبر الثقافي للتبغ إلى أورويا مختلفاً 
إلى حدّ ماء لو رُويّ من وجهة نظر الناس العاديين» فإذا كان «دودرينز» 
قد وضعه ضمن محتويات كتابه في الأعشاب» فإن ذلك لا بد أنه كان 
نتيجة فقط؛ لأن شخ ص]ًآخر قد عرضه عليه أو أظهره له. وهذا الشخص 
لا بد أنه قد جلب ذلك التبغ معه من الأمريكتين» أو أنه حصل عليه من 
شخص اخر جلبه معه من هناك. وحيث إن «أنتويرب» في خمسينيات 
لفرت السادس عش ر كانت أكثر مواد أوزويا از دحاما وامعلا بالتشاط 
(وستتفوق أمستردام عليها في القرن السابع عشر فقط)» وحيث إنها 
كانت تستقبل يومياً كثيراً من السفن التي قد يصل عددها إلى خمسمائة 
سفينة كل يوم» فلا بد أن ذلك «الشخص» قد نزل من سفينته وقام» وإن 
بزيارة قصيرة» ومعه التبغ إلى أرصفة ميناء «أنتويرب». 

تصل سلسلة المعرفة الخاصة بهذا الموضوع إلى نهاية حلقاتها في 
كتاب «دودوينز» في علم الأعشابء لكن أولى تلك الحلقات لا بد أنها 
بدأت مع هؤلاء الذين بدؤوا تدخين هذا النبات وال وهم البحارة 
ورم الم يطلق بحار ما على هذا النبات اسم «عشبة الملكة» «أو البنج», 
وقد يكون قد استخدم اسمه الشائع بين سكان الأمريكتين الأصليين, ألا 
وهو ال 8ذهدناءم» وهو اسم ما زال موجودا معناء حتى الآن» لكنه يطلق 
على 5 أقارب لانت التبغ) وهو البيتو نيا 1012ااع72 (أو البطونية")) 
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ولكن لماذا نعطي الأولوية أو الأسبقية في هذا الأمر ل «أنتويرب» بينما 
كان ما حدث هو أن السفن الأولى التي عبرت المحيط الأطلنطي كانت 
تمخر عباب ذلك المحيط عائدة إلى الموانئ البرتغالية والإسبانية؟ يقترح 
أحد المصادر أن التبغ قد وصل إلى البرتغال بهذه الطريقة على نحو 
مبكر يصل إلى عام 21548 أي قبل أن يكتب دامايو دي جويز حوله 
بعقدين من الزمن» ورا ثانية في جيوب البحارة» وهكذا فإن البحارة 
والجنود والكهنة كانوا هم أول من بدأ التدخين من الأوروبيين» ثم 
لاحقاً فقط بدأ الأرستقراطيون وغيرهم من الرجال الذين ينتمون إلى 
الطبقات الراقية في تبني هذا الذوق» وجعله خاصية مميزة لهم. 

وقد كان عالم الأعشاب الاسباني جحوان دي كارديناز ع0 مهنا 
5 مولعاً بمعرفة الخصائص المميزة للتبغ» وصَّمَّن هذا النبات 
في دراسته التي نشرها في المكسيك عام 1591 حول الممارسات الطبية 
للسكان المحليين» وقد اعترف كارديناز أنه صَنَّفَ التبغ فارماكولوجيا 
(أي في ضوء علم الصيدلة) ووفقاً للأساس الذي كان الجنود الإسبان 
ف المكساف «ستحديون التبغ من أجله. وهو: لمقاومة البرد والجوع 
والعطش» أي من أجل الأسبات نفسها التي كان حتويد الحاكم العام 
على الحدود الصينية الشمالية يستخدمون التبغ من أجلها في عام 
2. لقد اكتسب الأوروبيون في الأمريكتين الفكرة العامة عن 
فوائد التبغ من السكان المحليين هناك» فقد أخبرهم - هؤؤلاء السكان 
مثلما أخبروا جاك كارتيبيه خلال ثلاثينيات القرن السادس عشر - 
أن التدخين يحافظ عليهم «أصحاء ودافئين», وهكذا فإن التبغ كان 
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يتجاوز محرد كونه ممارسة همجية بدائية؛ إنه أمر طيب بالنسبة إليك. 
وقد فسر معلق إنحليزي على هذا الحدث فى عام 1593 ذلك بقوله إن 
الخصائص العلاجية للتبغ كانت هي التي تُوصَفٌ طبياً بأنها الأكثر قوة» 
وبخاصة في علاج المرضى الإنحليز الذين أصابتهم الكابة أو انقباض 
الصدرء. وكذلك الروماتيزم. وقد كان التبغ «يُسْتَحْدَمُ بكثرة ويُتّتاول 
فى إنحلترا لمقاومة البرد وبعض الأمراض الأخرى المتأصلة فى الرئتين 
وبعض الأعضاء الداخلية» وقد كان له بعض التأثير فيها». ولم يكن التبغ 
يُسْتَدشق فقطء بل كان يُحوّل على هيئة «مرهم موضعي يُفرك به الجلد. 
ولاحظ عالم الأعشاب الانجليزي حون جيرارد 061810 1010 في كتابه 
ف علم الأعشاب عام 7 أن ذلك العشب (ينتصر على كل أنواع 
الخرّاج» والأورام» والقرح الدائمة والبثور» وما شابه ذلك» ومن خلال 
تحويله إلى مَوْهَم أو إلى دواء مهدئ وبحلول عام 1597 كان كل صيدلي 
اقليوي يسن غنة الماذة عاذي للم ان : 

لقد أثبت الطلب الزائد على التبغ قدرته على تحويل الصيادلة إلى 
جامعي أموال. وكما اعترف بذلك جون جيرارد وهو سعيدء فإنه 
استخدم التبغ لعلاج كل «الجروح والإصابات التي تلحق بالرأس» ومن 
أرباح تحارة التبغ أيضاً أعظم, فعندما كان تبغ فرجينيا مازال شيئاً جديداً 
لدفع ما يعادل وزنه فضة. وعندما يدفع المدخنون ثمناً غالياً لشراء شيء 
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الحدود؛ فعندما دعت شركة فرجينياء والتيى كانت تستورد التبغ من 
المستعمرة الإنحليزية» والتي كانت بالاسم نفسه (فرجينيا) دعت الملك 
جميس الذي شجب التدخين بألفاظ قاسية ووصفه بأنه عادة همجية 
بدائية إلى رفع الرسوم الجمركية على التبغ المستورد» وإلى مستوى من 
السعر يجده مقبولاً» فإنه فعل ذلك» ويبدو أن اعتراضه الأساسي على 
التبغ كان مرجعه أنه كان مصدر دخل وطني إضافيء لكنه «مصدر» 
مفقود يحصل عليه المهربون» إضافة طبعاً إلى أضرار التبغ السيئة على 
ُشَجعْ الأسعار العالية والرسوم الجمركية المرتفعة المهربين» 
والمزارعين» طبعاًء على الانهماك في العمل وكما لاحظنا ذلك سابقاً 
بالنسبة إلى «بيجين» كذلك بدأ الفلاحون الهولنديون في زراعة التبغ 
كمادة مستوردة نحو عام 21610 ثم سرعان ما جعلوا هولندا أكبر منتج 
للتبغ في أوروبا. وقد فعل المزارعون, في إنحلتراء الأمر نفسه. هذا 
مع أنهم, والهولنديون كذلكء لم يستطيعوا أن ينتجوا تبغاً يعادل» في 
جودته. التبغ القادم من فرجينيا. وحيث إن التبغ المزروع في داخل 
هذين البلدين كان أرخص كثيراً من التبغ المستورد» كما أنه كان معفى 
من الرسوم الجمركية» فإن الحل التجاري كان هو الغش» حيث يُخلط 
التبغ المحلي والتبغ المستورد معأ وأخير «زبونك» أنه يحصل على أنقى 
أنواع التبغ. وقد استخدم التجار الهولنديون هذه الطريقة في ثلاثنيات 
القرن السابع عشر من أجل أن يقضوا على تحارة التبغ الإنجليزي في 
بحر البلطيق» أو يخفضوا أسعار سلعتهاء وقد كانت هناك طريقة أخرى 
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في هذا السياق» تمثلت في طهو تبغ فرجينيا المستورد بالغلي البطيء. 
ثم نقع التبغ المحلي في ذلك المحلول الناتح من ذلك الطهو من أجل 
تحسين نوعيته وجودته» ومع هذا فإن النتيجة لم تكن عظيمة» ولكن 
المتعة والفائدة كانتا قادرتين على تشكيل مجموعة متنوعة من الترتيبات» 
بداية من التهريب حتى الإعلانات الزائفة أو المضللة» والتي حافظت 
على ولع الأوربيين بالتبغ خلال تلك الأيام الأول المبكرة. 

وقد كان الحل المفيد على المدى الطويل هو التحكم في العرض» 
وفي الجودة» وعند المصدر. وقد أنحز الأوروبيون ذلك من خلال دفعهم 
جانباً أو تجاهلهم للمنتجين من أصحاب البلاد الأصلية في الأمريكتين» 
ومن خلال قيامهم بأنفسهم أيضاًء بإنشاء مستعمرات أو مزارع كبيرة 
لإنتاج التبغ. هكذا أصبح التبغ يزرعه مزارعون إنحليز وتظل أرباح 
تحارته في أيدي الإنحليز أيضاء وقد كان الطلب على التبغ في العقد 
الأول من القرن السابع عشر قوياً وبدرجة كافية» بحيث أصبح إنشاء 
المستعمرات ليس مغامرة بقصد المضاربة التجارية» بل مغامرة توتي 
ثمارها قعل ومثلما قام فرو القندس بتمويل عمليات الاستكشاف 
الفرنسية نحو أقصى الشمال» فكذلك منح التبغ الإنجليز الوسائل 
المناسبة لغرس جحذورهم في أراضي فرجينياء وكذلك أن يطردوا سكان 
البلاد الأصليين من أراضيهم. 

عندما أصبح التبغ سلعة حارية» حدث شيء كان ينبغي أن يحدث» 
فقد وجد مزارعو التبغ أنهم يترد افر امه بسك يتريما 
تستطيع عائلاتهم أن تزودهم به. وعلى الرغم من النجاح الذي حققه 
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الجيزويت في جعل هنود أمريكا الجنوبية يعملون في مزارع التبغ» فإن 
معظم هؤلاء الهنود لم يكن راغباً في العمل في تلك المزارع. وحتى 
عندما كانوا يُخبرون يتم إحبارهم على ذلكء كانوا ببساطة يتسللون 
خلال الليل هاربين بعيداً عنهاء وقد تمثل الحل في إيجاد بشر لا يكون 
أمامهم خيار إلا القيام بهذا العمل» هم العبيد. وقد قام الهولنديون 
أضيكاب الفين النقظلة وائما للمهرو غات التحاراه المربحة قور الرنادة 
في هذا الأمرء فبدؤوا في ثلاثينيات القرن السابع عشر تأسيس شركة 
اندماجية كبيرة أخرى بأمر رسمي من الدولة» وقد كانت هي شركة 
الهند الغربية الهولندية لإهةم0مه صقذلم]1 غوءت أو (11/10) فييذا لها 
عن شركة الهند الشرقية الهولندية 28/06 وقد أَمَّنَت لها مواقع قوية 
على جانبي شمال الأطلسيء وقامت بشراء العبيد في إفريقياء وبيعهم 
إلى مالكي مزارع التبغ في جزر الكاريبي والبرازيل» وقد فقدت شركة 
الهند الغريبة الهولددية معظم هذه المزارع في أربعينيات القرن السابع 
عشرء حيث دخل تجار آخرون إلى محال ذلك العمل» ومع ذلك فإنه 
خلال الربع الأخير من القرن السابع عشر؛ كانت تلك الشركة توجه 
ثلاث أو أربع سفن تحمل العبيد سنوياً إلى جزر الكاريبي؛ وكانت 
سفنها تقدم خدماتها وبشكل استثنائي لأمريكا الشمالية. 

ومن خلال هذا التنظيم الجديد لقوة العملء ظهر نظام تحاري» 
جديد فقد كان التبغ (ومعه السكر) هو المحصول الذي يمكن استخدامه 
لجعل الأمريكتين أكثر فائدة وربحية» في حين كانت إفريقيا هي المورد 
الذي يقوم بالتزويد بالأيدي العاملة المطلوبة لجعل الإتتاج في المزارع 
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في الأمريكتين ملائمأًء ثم كانت الفضة التي يتم الحصول عليها من 
أمريكا الجنوبية هي التي تدفع نحو الحصول على السلع التي تشحن من 
أوروبا والأمريكتين إلى اسياء وقد وضعت هذه السلع الثلاث: الفضة 
والتبغ؛ وكذلك العبيد» وعن طريق العمل في مناجم الفضة» وزراعة 
التبغ وحصده. وضعت معاًء الأساس الذي قام عليه الاستعمار الطويل 
الأمد للأمريكتين» وقد أصبح هذا النوع من التنظيم عبر الثقافي» والذي 
العدند بداخله تدريجيا ملعا أخري: كذلكه: هو الحظ الذي مكرع 
أوروبا من الهيمنة على معظم العالم خلال القرون الثلاثة التالية. 

لم يكن ذلك الاتساع الخاص لانتشار التبغ عبر العالم مجهولاً لدى 
المعاصرين» ففي هجائه الساخر لشبان العصر المدَعين المغرورين به 
كاتب المسرح الانخليزي توماس ديكر عام 1609 رعاءاء1]0 كوطزمط1 
خطابه إلى التبغ؛ من خلال هذا الالتماس: «اجعلني لك ويفا تختاره» 
وريثاً يرث ثروات كل تلك النفئات التي تهب منكء وربها سأوزعها 
على الأثم كلها». 

هكذا كان ذلك الإبحليزي عاشق. التبغ راغباً في أن يرى كل إنسان 
يدخنء ما دام التبغ قد ارتضى أن «يجعل الرجل الإنحليزي صاحب 
الخيال الحرء وفوق بقية البشر الآخرين» وأكثر براعة من خلال ما منحته 
سموك له من أوراق شجر ترينداد وحلواها لصه عغدء.آ] 0له0لم]” 
ع0015نم بشكل يفوق براعة بلاكمور ذي الأسنان البيضاء في آسيا©, 
ولتدع سكان العالم يصبحون من حائزي الزمالة الخاصة بالمدخنين» 
لكن دع الإنحليز أيضاً وحدهم يرتقون إلى منزلة الخبراء المتمكنين الأكثر 
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مهارة» والمحسنين المتفردين بمعرفة خصائص التبغ الباعثة على الإلهام. 

لم يكن ديكر مخطتاً في افتراضه أن التبغ سوف ينتشر فوراً «بين كل 
الأثم»» وخاصة في أسياء وقداتتا بذلك على تجو كر ناما روقيل 
فترة قصيرة من علمنا أن الصين ستصبح في المرتبة الأولى بين الأثم في 
التدخين» وأن الشعب الصيني قد كان أيضاً أكثر نهماً وحماسة لأن 
يصبح «الوريث المختار» للتبغ بدلا من الإنحليز» وقد احتاج الأمر إلى 
وقت قصيرء لما كان يبدو للإنجليز فضيلة معتدلة موجودة بينهم» كي 
تبدو تلك الفضيلة وتتحول عندما وصلت وانتشرت بين الصينيين إلى 
رذيلة تدل على التطرف والافراط. وقد شعرت امرأة إنحليزية زارت 
الصين خلال القرن التاسع عشر بأن لديها تماماً ما يبرر نقدها لشغف 
الصينيين الواضح بالتدخين من خلال تصريحها: «الصينيون مولعون 
بالتدخين مثل الأتراك»» ولم تكن تلك مجاملة فقد كانت تعتقد أنه لا 
بأس أن يدخن المرءء ولكن ليس كمثل تطرف الأتراك أو الصينيين في 
القيام بذلك. 

لقد انتقل التبغ إلى الصين عبر ثلاثة طرق أو مسارات: في اتجاه 
الشرق عبر ذلك الطريق البرتغالي الذي بمتد من البرازيل إلى ماكاو, ثم 
في اتحاه الغرب من خلال ذلك الطريق الإسباني الذي يمتد من المكسيك 
إلى مانيلاء ثم بواسطة ذلك الطريق الثالث الذي يتكون من سلسلة 
من الوثبات حول شرق اسياء ثم إلى بيجين. وقد تطور الانتقال عبر 
الطريقين الأول والثاني خلال الوقت نفسه. حيث كان التبغ يُجمّع 
في «ماكاو» و«مانيلا»» ثم من خلال تلك الموانئ التجارية يتقدم 
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نحو الصين من «ماكاو» إلى مقاطعة «فوجيان» على الساحل الشمالي 
البعيد. بالتأكيد كانت تلك العادة قد رسخت ثماماً بنهاية الربع الأول 
من القرنث السابع عشر؛ وذلك لأنه عندما وصل «أندريانو دي لاس 
كورتيس»» كاتب الأحداث اليومية لتحطم السفنية جُويًا عام 1625) 
إلى الشاطى» وقريباً من نقطة التقاء هذه المقاطعات» فإنه اكتشف أن 
الصينيين يدخنون. وقد قام «لاس كورتيس» باكتشافه هذا في نهاية 
اليوم الأول من أخذه كرهينئة. لقد شعر بالظمأء وأبدى علامات تدل 
على حاجته إلى شيء يشربه. وقد خمن حراسه تلك الحاجة على نحو 
صحيح وأعطوه زبدية من الماء الساخن» الذي يعتبره الصينيون أكثر 
نفعاً للصحة من الماء البارد» ول يكن «لاس كورتيس» معتاداً شرب الماء 
الساخن» ومن نَّمّ استمر في القيام بحركاته الإيمائية» آملاً في الحصول 
على ماء بارد «لقد اعتقدوا أنني كنت أطلب فعلاً شيئاً آخر» كما يذكر 
فأحضروا لي بعض التبغ كي أدخنه». لقد كان «لاس كورتيس» يريد 
الماء البارد وليس التبغ» ولكونه من أتباع طائفة الجيزويت» فإنه لم يكن 
يُسْمَح له بأي حال من الأحوال بأن يدخن» ثم حاول مرة أخرى أن 
يجعلهم يفهمون ما يريده ثم أخيرأء وبعد كثير من المرح الصاخب من 
الجانب الصيني» تم حل لغز هذه التمثيلية التحزيرية. لقد أحضروا إليه 
كوبا لا من الماء البارد أو الساخنء وإنما من شيء وصفه على أنه «(بعض 
الماء الساخن المطهو مع عشب يسمى «تشا» وطه» وقد كان ذلك أول 
لقاء غير متوقع يحدث ل «الاس كورتيس» بانتقاله عبر الثقافي (ثقافته) 
متخذاً طريقه نحو المجتمع الأوروبي. لكن بحلول عام 1625 كان التبغ 
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قد أصبح راسخ الوجود بعمق على طول ساحل الصين. 

وفيما بين مقاطعتي قوانغدونغ 01080850028 وفوجيان» كانت 
«فوجيان» هي التي حازت الصيت الذائع بوصفها موطن التبغ في 
الصين. لقد كان التبغ يصل في سفن صينية تأتي من مانيلا إلى موانئ 
كثيرة» وكان أكثر تلك الموانئ أهمية هو مرفأ القمر :0ط,ة11 1/100, 
والذي كان يقوم بخدمة جانحوه سهط2عمة20 التي بها مقر حاكم 
الولاية عند الطرف الجنوبي من ساحل فوجيان. وقد كان فائٌ ييجي 
الا عمو وهو باحث ألمعي عاش في القرن السابع عشرء شديد 
الفضول لأن يعرف العالم الخارجي» وقد وصل إلى فوجيان خلال 
العقد الثاني من القرن السابع عشر 1610 قبل ثلاثة عقود من تسلله سرا 
إلى فوجيان أيضاً مرتدياً زي بائع جائل للأدوية كي يهرب من جيوش 
المانشو ويتحاشاهاء والتي كانت تجحتاح جنوب الصين في عام 1645) 
وقد وصف فانغ عائلة «الما» 28 في جحانغجوه بأنها أكبر الصناع 
المعالجين للتبغ في الصين» وقد كان واضحاً أنهم حققوا نجاحاً خاصاً 
متعلقاً بهذا المنتج الجديد» الذي انتشر كالنار في الهشيم «لقد انتشر على 
نحو تدريجيء» داخل كل حدودناء إلى درجة أن كل إنسان الآن يحمل 
معه غليوناً طويلاًء ويقوم بابتلاع الدخان بعد إشعاله بالنار. وقد أصبح 
بعض الشاربين له مدمنين». 

كانت الكلمة التي يستخدمها «فانح» بالنسبة إلى التبغ هي 
هناؤنامممول. والتي تعني «الفاكهة الطازحة لنبات الدانباجو» 
ناقة 3ه وقد كانت «دانباجو» الاسم الذي استخدمه الصينيون 
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الذين كانوا يعيشون في الفيلبين» وأطلقوه على التبغ» وقد اصطلحوا 
هذا الاسم» أو صاغوه؛ كنوع من النقل الحرفي التقريبي للكلمة الإسبانية 
تباكو أو 00ها10» والتي قام الإسبان بدروهم, بنقلها حرفياً من الكلمة 
الكاريبية التي كانت مستخدمة لوصف تلك القصبة المجوفة التي كان 
سكان جزر الكاريبي الأصليون يحشرون أوراق التبغ المقطعة طولياً فيها 
من أجل تدخينهاء وقد كانت كلمة «وانباجو» ذات جرس أجنبي وغير 
ملائمة بالنسبة إليهم» ومن ثُمّ قام الصينيون بتكييف الكلمة الخاصة 
بهم والمناسبة للتدخين (مولا) وتعديلهاء نّم لحق بها التعبير مهلا نط 
(أي أكل الدخان أو التهامه). وعندما نظر مؤلف صيني إلى الوراء» منذ 
نهاية القرن السابع عشرء فإنه طرح شكوكه التي فحواها أن اليابانيين 
هم من صاغوا المصطلح هلا (والذي ينطق 2ه في اليابانية» للؤشارة 
إل التدعين)ز هد معقو ل.ظاهوياً؛ودلك اث البابان قن ايحت أحد 
أحجار الخطوة الأساسية في الطريق الثالث المتجه إلى الصين والخاص 
بالتبغ. وشنداة رعق الاناتكاني كمه يهاز الخدت امنا من 
الصيئيئة» فإنه نتيجة لذلك من المستحيل تقريباً أن نفرز ونصف كيف 
دارت هذه الكلمة وانتقلت وتحولت بين هاتين الثقافتين» حيث إنهما 
تعان :انا رشك دهان هده الكلو ةا 

لقد أصابت القضية الخاصة بالمصدر الذي يأتي منه التبغ مفكري 
الصين بالحيرة» وقد افترض بعضهم أن هذا النبات كان ينمو على نحو 
طبيعي أو فطري في الفلبين» حيث إن ذلك كان المكان الذي يصل 
القبع مله إلى قويكيات ف حمق تشكاف اخروةة فى أن الناين فى الفيليين 
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((يحصلون على بذورهم من المحيط الغربي العظيم»)) وهو مصطلح 
فضفاض يشير إلى تلك المنطقة البعيدة التي يأتي منها الأوربيون. وقد 
عرف الالاف من مواطني فوجحيان» والذين يتاحرون مع الإسبان في 
مانيلاء» أن الإسبان يعبرون المحيط الهادئ (الباسفيكي) قادمين من 
مكان يسمى ياميليجيا 11[18زهلآ (أي أمريكا)» ورا قد علموا أن 
ذلك هو المكان الذي تأتي منه هذه البذورء ولكنهم لم يكونوا بالناس 
الذين يحتفظون بالمذكرات اليومية» أو ينشرون المقاللات. 

وعندما يتعلق الأمر بالمعرفة المتوافرة حول التبغ» فإن الفجوة بين 
الصفوة المفكرة والناس العاديين كانت فجوة واسعة خلال القرن السابع 
عشر في أوروباء وفي الصين أيضاً. 

من فوجيان» شقت عادة التدخين طريقها نحو الداخل» ثم اتجهت 
بعد ذلك نحو الساحل البحري الشمالي» وقد وصل النبات إلى 
شانغاهاي في ثلاثينيات القرن السابع عشر وفقاً لما ذكره «يه»» وهو 
كاتب مذكرات حاد الملاحظة» كتب مذكراته عند نهاية القرن: «إن 
التبغ يأتي من فوجيان» هكذا يبدأ «يه» مذكراته دون أن يزعج نفسه 
بالتساؤل عن المصدر الذي كان التبغ يأتي منه قبل وصوله إلى «فوجيان»» 
وقدكتنه يفول أيضا وفندما كت :ضفر ا شيعيق أحدادي تقولون 
إنه كان هناك تبغ في فوجيان,» وإنه لو قمت بتدخينه؛ فإنه سيجعلك 
سكراناء ومن نَم فقد كان يطلق عليه اسم الخمر الجافة عم /زدل» وم 
يكن هناك أي قدر منه في هذه المنطقة», ثم إنه قام بشرح فحواه أن 
رجلاً في وقت ما من ثلاثنيات القرن السابع عشرء كانت كنيته هي بنج 
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ععم» قد زرع بعضاً منه في شانغاهاي «ولا أعرف من أين حصل على 
بذوره» لكنه زرعه هناك» وقطف أوراقه. وجففها في الظل» ثم طلب 
من بعض العمال تقطيعها إلى خيوط طويلة» ثم أعطاها لبعض التجار 
المسافرين لبيعها في مكان آخر». 

ولم يجرر' السكان المحليون على تذوقه, فقد فرض الحظر المفروض 
على زراعة التبغ في بيجين على شانغاهاي كذلك. وقد ذكر «يه» أن 
ذلك الحظر كان «يقرر أن قطاع الطرق واللصوص هم فقط من بمتصون 
التبغ لتفادي البرد والكابة» وعليه فإنه لن يسمح للناس بزراعته» ولا 
للتجار ببيعه» وأي إنسان يخرق هذا القانون سيعاقب بالقانون نفسه 
الذي يحظر التجارة مع الأجحانب». وقد كان لذلك الحظر أو التحريم 
تأثيره الواضح في شانغاهايء وقد كان «بنج» أول شخص يتهم بذلك» 
وبالتالي خشي الجميع زراعة التبغ» لكن ذلك لم يستمر طويلاً» فقد 
كان الجنود جميعهم يدخنون التبغ خلال سنوات قليلة» كما يذكر 
«يه»» وخلال وقت قصير كذلك كان الباعة الجائلون يبيعونه كذلك 
عبر المملكة كلها. لقد أصبح مربحاً للمزارعين؛ لكنه مع ذلك لم يحل 
محل القطنء ذلك الذي كان المحصول الرئيس 7 شانغاهاي «فقد كان 
هناك القليل منه الذي يزر ع هنا»» كما ذكر «(يه» في نهاية مذكرته. 

ومن «ماكاو» إلى قوانغ دونغ 002280078؛ ومن مانيلا إلى 
فوجيان» هذان كانا الخطين الأولين لرحلة التبغ» لكنه اتخذ أيضاً 
طريقاً ثالنا أيضاً نحو الصين» وهو طريق كان وعلى نحو فعال» أشبه 
بافتذاد للخطيق الأو لين لكند كان أيضا أكثر تعقيدا منههنا: 'فقد كان 
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يبدأ من «ماكاو» ويشتمل على أربع خطواتء كانت الخطوة الأولى 
تنذأ من ماكاو إلى ميناء «ناجازاكي» الياباى عند أقصى الجنوب» فقد 
كان التجار البرتغاليون يبحرون من «ماكاو») وهم يجلبون التبغ معهم, 
وكان اليابانيون يشعرون بالإثارة (ويهتزون طرباً) لوصولهء وقد كان 
ريتشارد كوك عاووح.2, الذي أقام مركزاً تجارياً هناك لفترة قصيرة» 
متعجباً من تلك الحماسة والولع الجديد بالتبغ «لقد كان ذلك شيئاً 
غوياً» كنا لاتحظا الله بوةدةة فى ريومياتة :رأ تر كب كان مهولا 
اليابانيون» من الرجال والنساء والأطفال» مسلوبي العقل وهم يشربون 
ذلك العشب... وم تكن قد مرت عليه سنوات عشر منذ أن استخدم 
أول مرة». وقد سجل في تدوينه الخاص بتاريخ السابع من أغسطس 
5 أن الحاكم المحلي قد حرم تدخين التبغ» وأمر باجتثاث كل نباتات 
التبغ من جذورهاء لكن ذلك لم يكن له أدنى أثرء فقد انتقل التبغ بشكل 
عفوي إلى الثقافة اليابانية» ولم يستطع أي حظر يُسَمّى أن يوقفه. 

إن تعليق كوك القائل «ولم تكن قد مرت عليه سنوات عشر منذ أن 
استخدم أول مرة» قد يجعلنا نؤرخ وصول التبغ إلى اليابان بنحو عام 
5. وعجرد وصوله إلى اليابان» قام التبغ بخطوته التالية متجهاً إلى 
كورياء وقد كان ذلك الانتقال مباشرأء ويمكننا أن نحكم بذلك من 
خلال تعليق اخر ذكره رجحل هولندي تحطمت سفينته هناك عام 1653) 
فعندما أبدى دهشته لرؤيته اليابانيين يدخنون» أخبره مضيفوه أنهم 
كانوا يدخنون «النامبانكوي» لإمعامهومصتدل< أو نبات «النامبان» 
ةم . وكلمة صدمدروم في اليابانية تعني الهمج الجنوبيين أو برابرة 
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الجنوب» وهو الاسم الذي كان اليابانيون يطلقونه على البرتغاليين منذ 
نصف قرن. 

وقد كانت الخطوة الثالثة من كوريا إلى منشورياء لقد أصبح سكان 
منشوريا بسرعة مولعين بالتدخين» وبدرجة بالغة جعلت مبشرأفر نسياً في 
القرن التاسع عشريفترض أن التدخين كان أحد الأعراف والاستخدامات 
التي فرضها شعب المانشو وسكان منشوريا على الصينيين» ولم يكن 
(هونجتايجي ع11308]318» وهو الخان الذي حكم شعب المانشو في 
العقود السابقة على غزوهم للصين. لم يكن سعيداًء نتيجة لأن ذلك 
العرف أو الاستخدام قد امتد بجذوره بين رجاله. وعندما اكتشف في 
عام 1635 أن جنوده كانوا يبيعون أسلحتهم ويشترون التبغ مقابلها. 
فإنه فرض حظراً على التدخين» ولم يكن هو نجنايجي وحده بين الحكام 
حول العالم الذي كان منشغلاً ومهموماً بالتأثيرات الاقتصادية للتدخين» 
ولم يكن هو وحده أيضاً العاجز عن مواجهة هذا الأمر. فمنذ سنتين 
سابقتين على ما قام به» قام السلطان مراد الرابع بتجريم إنتاج أو بيع أو 
تعاطي التبغ (وكذلك القهوة) عبر أرجاء الإمبراطورية العثمانية كلهاء 
ومشدداً التحربمات السابقة له أيضاً بأن جعل هذه الأعمال الشريرة 
جرائم كبرى» ومع ذلك فلم يكن لذلك كله أدنى تأثير في جنوده. وقبل 
ذلك بسنة أيضاً فإن كريستيان الرابع ملك الدانمارك حرم استيراد التبغ 
من النرويج» وهو التجريم الذي كان ضارا بأتباعه الذين يعيشون هناك 
وبعد إحدى عشرة سنة تالية» أبطل كريستيان مفعول هذا الحظر بأن 
جعله غير ملزم. كذلك فعل «هونحتايجي» الأمر نفسه قبل سنتين من 
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قيام كريستيان بذلك. أما السلطان مراد فلم يبطل مفعول أمره أو يلغيه 
هذا مع أن موته عام 1640 كان يعني أن ذلك الحظر قد أصبح أيضاً في 
ذمة الله وذلك قبل أن يُرْفَع ذلك الحظر في النرويج ومنشوريا. 

وقد كانت الخطوة الأخيرة في ذلك الطريق الثالث تمتد من منشوريا 
إلى شرق الصين» وخاصة بيجين» وهناك كان التبغ يعرف باسم «العشب 
الجنوبي ه11 «نعطاناه5» هذا مع أن وصوله عبر الحدود الشمالية 
الشرقية قد جعل الصينيين يعتقدون أن التبغ كان نباتاً محلياً يزرع في 
كوريا. ومع بداية عام 1637 كان النوعان الأعلى سعراً بين أنوا ع التبغ في 
بيجين هما النوع الفوجي (الذي يأتي عن طريق فوجيان) والمنشوري 
(الذي يأتى عن طريق منشوريا)؛ وهذا هو السبب الذي جعل «يائُ 
شايكونح) يلتقط الخيط الذي له علاقته بطيور القطاء والذي قاده بدوره 
إلى التشكك بأن للتدخين علاقة أيضاً بالتهديد الذي بعثله شعب المانشو 
على الحدود. هكذا فإن ذلك الطريق الثالث كان سلسلة من الوصالات 
التي لم يكن لأحد أن يتنبأ بها من قبل» حيث كان هناك: الإمبراطورية 
البرتغالية الممتدة من البرازيل وعبر جُوّه في الهند» ثم شمالاً نحو اليابان» 
وكذلك الشبكة التجارية الإقليمية لليابانيين حتى كورياء ثم دائرة 
التبادل التجاري داخل شبه الجزيرة الكورية» والتي كانت توزع السلع 
في ان العمانه روعيرلا ل سشورياه نج التجداز: العاارةالتجد ودين 
منشوريا والصين» والتى مكنت شعي الاتعو,يفضل تحارتهيع العالية 
الأرباح مع الصين في التبغ وغيره من السلع» مثل الذهب» وأعشاب 
الجنسنج, مكنتهم من تمويل غزوهم النهائي للصين في عام 1644. 


278 قبعة فيرمير 


لقد لاحظنا أن الأوربيين خلال القرن السادس عشر قد شعروا بأنهم 
بجبرون على أن يجدوا طريقة تمكنهم من إضفاء المعنى على التبغ» كذلك 
انشغل كتاب القرن السابع عشر الصينيون بالمشكلة المتعلقة بفهم شيء 
وااكان أعكا وعديدا أرضا هفاك 

لنأخذ مثلاً ياو ليو با] 0هلا» وهو كاتب مجهولء يعد كتابه «(كتاب 
الندى» عامه8 بوه كتاباً نادراً الآن إلى حد كبير» فققد دوّن «ياو» 
باختصار على عجلة منه» في النصف الأول من الكتابء آراءه حول 
تلك الأمور القديمة» أما في ظهر الصفحات التالية فقد استغرق في 
تفكيره المتعلق بالأشياء الجديدة». وفي تلك الصفحات نحد أفكاره 
الخاصة حول التبغ داعة020. وقد افترض «ياو» أن قارئه جاهل بكل 
ما يتعلق بالتبغ من أمور ونتائج» ومن ثم فإنه شرح ذلك كله قائلاً: «إنك 
تستخدم النار لإحداث اشتعال في التجويف الأجوف المملوء بالتبغ من 
الغليون» ثم تقرب ذلك الغليون من فمك؛ ويذهب الدخان عبر ساق 
الغليون ويصل إلى حلقك». وقد سَّيّه تأثيرات استنشاق التبغ بالشكر أو 
الفمل الذي يضيب قفاري الخمر و سكير خلال ذلك إل الاسم الاخر 
البديل للتبغ؛ وهو غم ةعمز لععطاة مع6010 («(المسكر ذو مزق الأوراق 
الصغيرة الطويلة الذهبية». وقد قال إن لوزون 200ناء1 هي مصدر ذلك 
التبغ» وإن مرقأ القمر في جانحوه دباط2ع73 هو المكان الذي يدخل 
منه إلى البلاد» وقد ذكر كذلك أن مزارعي جانجوه قد قاموا بتكييف 
هذا النبات أو موالفته على نحو جيد «بحيث أصبح ما هو موجود منه 
هناك الآن أكثر مما هو موحود في لوزونء وبالتالي فإنهم يشحنونه الآن 
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إلى ذلك الأقليم كي يباع هناك». وقد شعر المدخنون الجادون على كل 
عا لان التبغ المحلي لا يعادل في جودته التبغ الذي يأتي من لوزون» 
بالطريقة نفسها التي اعتبر الفيلبنيون من خلالها التبغ الخاص بهم أقل 
جودة من التبغ الأمريكيء وكذلك التي اعتبر من خلالها الإنجليز أيضا 
عشب التبغ (السيجارة) المزروع في بلادهم أقل جودة من التبغ الذي 
يأتي من فرجينيا داخل الصين. كان تبغ فوجيان هو الأفضل» وكان 
«الناس في وادي يانحتسي وبلاد الهون الداخلية يزرعونه»» كما ذكر 
كاتب صيني آخرء «الكن ما يزرعونه يفتقر إلى الصبغة اللونية الصفراء 
المميزة» وكذلك نعومة أوراق التبغ التي تنمو في فوجيان» ومع ذلك» 

لم يكن كل المفكرين الصينيين يشعرون بالراحة فيما يتعلق بفكرة 
أن شيئاً رائعاً وعجيباً مثل التبغ» كان من حيث الأصل الذي جاء منه 
غريباً أو أجنبياً تماماً عنهم» وقد فضل بعضهم أن يعتقد أن التبغ كان 
موجوداً في الصين منذ وقت طويل» وعليه فقد قاموا بمحاولة الإحاطة 
بتلك السجلات الشديدة الضخامة الخاصة به في الماضي» أي مستودع 
الثقافة ومخزونها الخاص بالذوق الطيب؛ على أمل اكتشاف أنه كان 
وعلى نحو موثوق به صينياء ومع ذلك كله لم يكن الشاعر المصور 
وو واييه» ع1الزع076؟ مستريحاً فيها تعلق بذللة: الرأي الشائع 
القائل: إن «أحداً لم يسمع شيئاً عن وججحود نبات التدخين في الأزمنة 
القديمة»). وقد وجد را عبارة في التاريخ الرسمي لسلالة «التانغ» 
ع8 الحاكمة حول «نار مقدسة»» وقدم هذه الإشارة دليلاً ينبت أن 
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الصينيين كانوا يدخنون فعلاً في القرن التاسع الميلادي. وهكذا فإن 
الشروع في التدخين خلال القرن السابع عشر كان ببساطة بعثاً وتجديدا 
لأمر مماثل سبقه. ول يكن هذا صحيحاًء بطبيعة الحال» لكن تلك كانت 
طريقة «وو» للوصول إلى نوع من التفاهم فيما يتعلق بالأصل الأجنبي 
للتبغ محاولاً نتيجة لذلك أن ينفي واقع الانتقال عبر الثقافي من خلال 
الاعتقاد بأن ممارسة التدخين كانت موجودة على نحو شامل وموؤئكد 
جدير بالتصديق لدى الضيئنيين. 

أما الطريقة الأخرى الأكثر كفاءة لاكتشاف موضع ثقافي ملائم 
ومشروع في الصين حول التبغ فكانت من خلال المجادلة» كما فعل 
كثيرون من قبل» بأن التبغ كان له مكانه الخاص في الطب الصينيء وأنه 
كان عشباً قادراً على إحداث تأثيرات قوية داخل الجسمء» ورغم كل 
شىى لماذا لا نْطعّمُ به أو ندخله ضمن النظام الموجود الخاص بالنباتات 
الطبية؟ وقد اعتقد «ياو لو» ناا مهلا مثلاً أن التبغ «يمكنه» أن يوقف 
الأوهام والكابة التى يحدثها مرض الملارياء «كما أنه ذكر أيضاً أن 
سحق أوراق التبغ بقوة وتحويلها إلى عجينة لدنة» وفرك فروة الرأس بهاء 
يعمل على التخلص من قمل الرأس. كذلك قبل فاتج يزهي 1ط2الا 1308 
الفكرة القائلة إن التبغ له خصائص علاجية شبيهة بالأدوية التي يصنعها 
الصيادلة» لكنه حذر من أن قابليته للجفاف قد تجعل الاستخدام الآمن 
له محفوفاً بأضرار كثيرة (إنه يمكن استخدامه للتخلص من الكابة», كما 
صرح ذلك (رلكن:.: الاستخدام الطويل له يرفع من درجة حرارة 
الرئتين» في حين أن الأدوية الطبية الأخرى ليس لها في الغالب أي أثر 
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مماثل» وهؤلاء الذين تصيبهم آلام التسمم بالتبغ سيتقيؤون فجأة سائلاً 
ناتلذً إل الاصغراز ل عوتون). 

أما أفضل تقدير طبي مبكر للتبغ فقد جاء عن طريق الطبيب والكاتب 
الطبي الموثر «(جانغ جيبين») «زاءذ1 عمهات)» الذي عاش في هانغ تسو 
لاقطجع مة]] خلال القرن السابع عشر» وقد شعر «جانغ» بالحيرة فيما 
يتعلق بكيفية تصنيف هذا النبات الجديد. وقد قرر على نحو خاطئ 
أن يضع التبغ ضمن علم الصيدلة الخاص به» وضمن محجموعة الأدوية 
التي تنمو في شروط سَبْخيةء أي داخل المستنقعات» لكنها كانت 
إضافة متأخرة» وقد كان يرقم المداخل أو الأبواب في كتابه» وقد كان 
المدخل الخاص بالتبغ يظهر فيما بين المدخلين (77) و(78)» ونحت 
عنوان يمكن أن نترحمه إلى (77+). ويبدأ جانغ هذا الملدخل بوصف 
مذاق التبغ وخصائصه. ثم يلخص بشكل عام العلل والأوجاع التي 
يمكنه أن يعالجهاء وكذلك الشروط التي ينبغي استخدامه في ظلها. وقد 
أشار خلال حديثه عن التبغ إشارات متقاطعة إلى مدخله حول بذرة 
الفؤفل» وهنا أشار إلى أن هذين النباتين يوحيان بالاستخدام المعتاد. 
لهما خاصة بين من يعيشون في الجنوب؛ لككن بذرة الفوفل هذه هي 
الألطف والأكثر لعلاج أمراض الجهاز الهضمي. 

وقد اعترف «جانغ» بأنه جرب تدخين التبغ» كما ينبغي لعالم تحريبي 
بارع أن يفعل» لكنه على كل حالء لم يصبح متحمساً له» وقد أصدر 


برتقالية اللون. غلافها فليني سهل الإنفصال عن بذرته أو «حوزته» وهي زكية الطعم 
تستخدم في تعطير الفم وعلاج بعض الأمراض. 
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تقيمياته للذوق الحريف اللاذع الخاص به» وكذلك تلك الأحاسيس 
التي تتتجها بضع نفثات قليلة منه. وقد وصف ذلك كله بأنه نوع من 
التسمم غير السار» وقد وجد أن تأثير التبغ يأخذ وقتا طويلاً حتى يزول 
تدريجياً. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين يريدون التخلص من الأحاسيس 
المصاحبة له ينصحهم «جانغ» تشزتت» الماء الباروهع. أو تناو ل السك 
المكرر أو النقي» وهذه هي مواد «ين» مذلا السلبية القوية التي يمكنها 
أن تقاوم ذلك المكون شبه النقي من «يانج» التبغ الإيجابي. وعندما 
يُتَنَاول بجرعات معتدلة» فإن قوى «يان) الموجودة في التبغ» كما أقر 
جانغ, بمكنها أن تساعد الجسم على طرد البلغم» وتزيل الاحتقان. 
وتدفىء الأعضاء الداخلية» وتزيد من سرعة الدورة الدموية» أما عند 
تناول الكثير جداً من هذا المخدر» على كل حال» فسيضر أكثر ثما ينفع. 
وهكذاء وبسبب ذلك كله لم يكن التبغ مختلفاً عن أي نبات طبي آخر. 

في النهاية أسقط التبغ التفسيرات الأقرباذينية (المستمدة من علم 
الأدوية) والنباتية الوهمية التي ألصقت به؛ كما أن تلك التنبؤات الرهيبة 
حول تيو سائل مائل إلى الاصفرار» قد سقطت أيضاً من دائرة الاتهام. 
وعلى نحو خاص.ء فإنه بعد أن أصبح الحظر ورقة خطاب ميتة لا جدوى 
منهاء شرع كل إنسان في الصين بالتدخين. وقد تعجب كاتب المقالات 
دون هان 1120 عمه1820» الذي كان يعيش في شانغاهاي أواخر القرن 
السابع عشر. كيف حدث ذلك كله. وقد بدأ عجبه هذا ملاحظته أنه 
خارج مقاطعة فوجيان» كان زهاء 1/ أو 2/ فقط من السكان هم الذين 
يدخنون قبل أربعينيات القرن السابع عشر أما بعد ذلك فإن التدخين انتشر 
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عبر دلتا يانجتسي» واستحوذ على المدن كلهاء ثم انتشر إلى القرى» أو لا 
بين الرحالء ثم بين النساء. وفي زمنه ذاك أصبح من اللياقة الاجتماعية 
المعيارية أن يقدم التبغ للضيوف عندما يصلون إلى المكان الذي يُدعون 
إليه» ول تكن لدى «دونج) أية إجابة مقنعة عن أسباب حدوث ذلكء كما 
أنه لم يصبح مدخناً أيضاً. لقد كان يهز كتفيه استهانة ولا مبالاة فحسب» 
ويقول: «ليس هناك علم حقيقي بالسبب الذي جعل هؤلاء الناس 
يغيرون عاداتهم الاجتماعية»؛ ويقدم كُتّابٌ أخرون ملاحظات ممائلة إلى 
حد كبير للملحوظات السابقة حول الانتشار السريع للتدخين بين كل 
الطبقات» والأعمار» ولدى النوعين (الذكور والإناث). كما صاغ أحد 
علماء الأدوية ذلك الأمر بقوله «فيما بين هوؤلاء جميعهم الذين يستمتعون 
بالتدخين عبر المملكة كلهاء ليس هناك فرق مميز بين المرتفع والمنخفض» 
ووو الذكر و الاكن ) واستى غلا العتعان اما وس عنه الو كانوا مون 
فوجيان» قد تعوّدوا هذه العادة. وقد كان زوار الصين من الأوروبيين 
خلال القرن التاسع عشر يذهلون عندما يرون بنات في عمر الثامنة أو 
التاسعة يحملن الغليون والتبغ معهن في جيوبهن وأكياس نقودهن, 
وحتى لو كن لم يشرعن بعد في التدخين, فإنهن كن يخترن حمل الأشياء 
المكملة لزينتهن؛ والتي يحتجن إليها كي يبدون كبيرات. 

كانت نساء الطبقة العليا شديدات الحماسة للتدخين» ويمكننا أن 
نلتقط لمحة سريعة مثيرة دالة على تلك الممارسات غير العادية التي كانت 
موجودة بين النساء الأنيقات من خلال تلك الملاحظة اللافتة للنظرء 
لغرابتهاء والتي سجلها كاتب ينتمي إلى القرن الثامن عشر عندما كان 
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يكتب حول عادات النخبة أو صفوة المجتمع في سو جو 5102180» ذلك 
المكان الذي كان المحور التجاري والثقافى المفعم بالحركة والنشاط في 
دلتا نهر يابحتسي» عي ونان السيدات الجليلات في سوجو الور 
كُنّ يدخن منذ اللحظة التي يستيقظن فيهاء حتى اللحظة التي يذهبن 
خلالها إلى النوم. ومع التسليم بجداولهن الاجتماعية المزدحمة:» فإن 
عادة التدخين كانت تمثل ضغطأً على كيفية تنظيمهن ليومهن» وبصفة 
حا صجاعي :رقن كاهو لتسيذ انه روز و) الأمقاف كذ 
يرفض مغادرة أسرّتهن قبل أن يُدَخْن الغليون المملوء بالتبغ مرات عدة. 
وحيث إن ذلك كان يعمل على تأخير مهمتهن الشاقة لكنها الجوهرية 
والخاصة بتصفيف شعرهن وإكمال زينتهن قبل أن يظهرن للعيان» فإنهن 
كو اشرق كاواتوه؟ انا رمسفه مركن مهو مازلة اتجانت: بويهدة 
الطريقة يستطعن توفير الوقت المناسب للتدخين قبل أن يغادرن الفراش» 
وهناا! لعنو معنب لحيل تليا. 

كانت النساء الصينيات يدخن بشراهة مثلهن مثل ال جال» لكن اعتقد 
أن أجسادهن كانت مختلفة» والتدخين لا بد أن تكون له تأثيرات مختلفة 
في تلك الفروق الفيزيولوجية التي بين الرجال والنساء. ولأن الرجال 
من النوع الذي يتبع اليانئج عمدلا (القوى الإيجابية) فإنهم يكونون 
قادرين على نحو أفضل على مقاومة تلك الحرارة الخاصة بالتدخين. 
إن اليائج أو العنصر القوي الخاص بأحسادهم يقاوم اليائح (العنصر 
القوي) الخاص بالتبغ. أما النساء فهن نوع كان يتبع البن «ذلاء وكما 
أن تكوينهن الجسدي الواهن قد تلحقه أضرار بالغة نتيجة لتأثير مثل 
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هذا القدر الكبير من (اليائم) فيه. إنهن يحتجن إلى حماية أنفسهن من 
هذا التطرف أو الإفراط الطبيعى في (اليانم) اب مد معه. 
م تكن القضية لو تحدثنا على نحو محدد متعلقة بالنوع الجنسي (ذكر في 
مقابل أنثى)؛ وذلك لأن الأطباء كانوا يقدمون للرجال المسنين» والذين 
يكون (اليائ) الطبيعى الخاص بهم ضعيفاً النصيحة نفسها. وبالنسبة 
إلى هاتين المجموعتين كان يمكن إنقاص أو تقليل العنصر الضار (اليانح) 
الخاص بالتبغ من خلال سحبه بالفم بواسطة غلايين طويلة الساق (أو 
العنق). لقد كان الغليون الصيني نوعاً من التقليد أو المحاكاة للغليون 
الذي استخدمه سكان الأمريكتين الأصليون» وكذلك كانت الغلايين 
التي استخدمت في أوروبا على نحو مبكر لكن ساق الغلايين الصينية 
صفق اطول فاو رقنا مق اسيك ا مستعية للك العاشوة قرا 
غير ملائمة غالباً . وهناك امرأة شاعرة عاشت في القرن الثامن عشر» يتم 
تذكرها فقط على أنها زوجة المعلّم «لو»» وقد كانت تتفكه من عدم 
الملاءمة والإزعاج اللذين يسببهما تدخين مثل ذلك الغليون في غرفة 
الملابس الخاصة به. 

(«(هذه العصا الطويلة الخارحة من غليون التبغ 

أكبر كثيراً من أن توضع على طاولة مراتي 

وعندما أرفعها تمرق ورق النافذة 

فأثبت بخطاف ضوء القمر وأضع قطعة من ضوئه منه في غليوني» 
وهناك طريقة أخرى لتلطيف أو تخفيف تأثير حرارة التبغ كانت تتم 

عن طريق تبريد الدخان من خلال تمريره عبر تلك المواد الأساسية المميزة 
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هذل أي الماء» ومن هنا كانت حاذبية ذلك الغليون المائي» أو النرجيلة 
(أو الشيشة) 00181 » وعلى غير تلك الحال التي كانت موجودة في 
العالم الخاص بالإمبراطورية العثمانية» حيث تم تطوير الترجيلة أولاء فإن 
الغليون المائي» في الصين, كان يحتفظ به على نحو استثنائي للنساء 
فقط. وفي الحقيقة» فإن الغليون المائي الجميل الصنع أصبح علامة على 
المرأة الأنيقة» وخلال القرن التاسع عشر لم تكن أية امرأة راقية تتنازل 
أو تنلطف وتقبل نفث الدخان من غليون منبسط الساق. لقد كانت 
الغلايين للرجال والطبقات الدنياء وقد استمرت هذه الآلية السائدة 
في قيامها بتأثيرها أيضاً عندما بدأت السجائر التي تنتجها المصانع 
في الوصول إلينا بداية القرن العشرين» وتابعت معركتها طويلة الشد 
واللقيك كنت الفاكيى :إن رخا نا ايعاد فين اليكائن: آنا لمر اه 
التي كانت تدخن سيجارة فقد كان ينظر إليها على أنها غير محتشمة. 
وعلى كل حالء, فإنه عندما نصل إلى عشرينيات القرن العشرين فإن 
أنثى المدنية المتكلفة لم تكن لتقع في شرك تدخين الغليون» لقد كان ذلك 
يحدث بالنسبة إلى الساحرات الشمطاوات الموجودات في أعماق 
القرى. 

ومثلما قامت النساء .ممواءمة التبغ مع حياتهن بطرائق تتناسب مع 
عاداتهن الخاصة» فكذلك فعل الرحجال» فقد كان ذوق الرجال الذين 
يتتمون إلى الطبقات الراقية متفقاً مع متطلبات الحياة الاجتماعية الأنيقة 
والممتازة» وقد أرادوا أن يُنُظر إلى إدمان التبغ على أنه جزء من الأسلوب 
يجعل الرجل راقياًء وليس من العامة. ومع التسليم بأن كل إنسان أصبح 
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يدخنء فإنه لم يكن واضحاً على نحو مباشر كيف يمكن القيام بتلك 
العملية. ولكن وعلى نحو تدريجي ا مجموعة من العادات أو 
الأعراف من أجل إكساب التدخين مظهرا متزايدا متعلقا بالتهذيب 
المميز. وكي يبدأ هذا الأمرء كان على المرء أن يشتري أغلى أصناف 
التبغ سعراً؛ وذلك لأن السعر كان يفترض أنه هو الذي يبميز بين المتمكن 
الخبير في التبغ والمستهلك العادي له. ومع ذلك فإن هذا لم يكن حاجراً 
كافياً لتمييز النخبة والعامة؛ وذلك لأن أي إنسان بمتلك قدراً كافياً من 
الملل» وحتى دون أي ذوقء بمكنه أن يدخل تلك الدائرة الساحرة بناء 
على هذا الأساس. 

ومن نم كان ينبغي أن تكون هناك طقوس تدور حول هذه الأنشطة 
تميز بين الرجل المهذب الأنيق» وذلك الغني الجلف أو الفظء أي أن على 
الرجال المهذبين أن يمارسوا الانغماس في التدخين على نحو مختلف عن 
ثمارسة الناس العاديين له. 

وإحدى الطرائق التي كوّن من خلالها الرجال المهذبون ذوقهم 
الخاص للتبغ على نحو مختلف هو أن يتعاملوا مع ذلك الدافع القهري 
للتدخين على أنه علامة مميزة للرجل الراقي السلوك المهذب الحقيقي. 
فالر حال المهذبون كما أعلن أحد معلقي تلك النخبة لا يستطيعون 
القيام بشيء دونه» مهما كان قصر الوقت الذي يحتاج إليه هذا الشيى. 
وإلى نهاية حياتهم لا يضجرون أبداً منه»» هكذا لم يكن الإدمان هنا 
نوعاً من القصور الجسميء كما نميل إلى تفسيره الآن؛ بل علامة على 
العقل الشغوفء فالرحل المهذب لا يدخن لمجرد أنه يحب ذلك» فكل 
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إنسان يجب أن يدخن, لكنه يفعل ذلك لأن طبيعته الحساسة هي التي 
تحوله إلى «يانكي») اموز أي «ضيفاً للتبغ»» أو إلى «عبد عند التبغ 
يعمل دون أجر». 

لقد كان الرجل الراقي يشعر بتلك الرغبة التي تدفعه إلى التدخين 
وكأنها إلحاح قهري جدير بالاحترام والتبجيل» شيء لا تسمح له 
ظيفعة: النقية الصافية أن يود كينا دونه يبدو ذلك كله تناو كأنه 
طريقة رفيعة لتفسير ذلك الإدمان للنيكوتين قبل أن يصبح ذلك المفهوم 
متاحاء .ولكن بالنسبة إلى النخبة الضينية كان ذلك الأمر بمثل ما هو 
أكثر من ذلك بالنسبة إليهم. لقد كان مَعْلَما مميزاً للطبقة الاجتماعية 
وقد تجمسد بعمق في تلك المعايبر الثقافية الخاصة التي كانت سائدة في 
الوق تذلف: الأغير اطووريرة#القاطبية التقيووة وكيوا هذا العو الخاض 
بالإلحاح القهري نمت ثقافة نخبة حول التدخين» وقد تطوع الشعراء 
لتدبيج المدائح حولها. هكذا بقيت مئات القصائد حول موضوع 
التبغ حية حتى الآن» وهي تعود إلى القرنين السابع عشر. والثامن عشر 
وقد كتب الشاعر الشهير شن ديكيان 10187 8067 مجموعة كاملة من 
قصائد التبغ» وخلالها قدم التبغ وعرضه على أنه المتعة الأكثر تهذيباً بين 
المتع» ووسيلة التسرية عن النفس الأكثر امتيازأء وبشكل يتجاوز ماما 
تذوق الناس العاديين» والذين لو ظهروا في القصائد لظهروا حَدَّماً لا 
مدخنين. وفي القصيدة التالية يصف «ديكيان» غليونه العاحي: 

«(من خلال غليوني أسحب البخار ا ث: 
ومن خارج صدرى أنفث السحب البيضاء 
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ثم يحضر الخمر معه ّ لتعظيم أثر الخدر 

وأشعل النار فيه كى أميز المذاق 

وأدعه يتوهج داخل ناب الفيل)0© 
التدخين» والسُحُبء والمملكة السماوية للخالدين من أتباع التاوء 
ويقع ذلك كله فيما وراء ما يمكن أن تصل إليه الخبرة الخاصة بالبشر 
أو استدعائهاء كالبخور الذي يحرق أمام ألواح الأسلاف: 

على امتداد البلادى وفى كل وقت كان يقطف فيه 

النبات.: 

وأضحك حين أتصور أنه في تلك الأيام الخوالي ل 

تكن هناك 

سوى أوراق الشجر العادية 

ويزداد ضحكي كلما أشاهد الدخان والسيحب 

يتدفقان منك») 

لقد ظهرت تلك القصائد فى مقتطفات أدبية مختارة (أنثولو جيا) من 

الشعر والنثر المكوّس كله تماماً للموضوع الرئيس الخاص بالتدخين, 
وقد جُمعَت هذه المختارات خلال القرن الثامن عشرء وقام بذلك تشن 
كونح عدم معدك» وهو رجحل مهذبء كان يحيا حياة الترف غرب 
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شانغاهاي مباشرة» وقد كانت له شهرة محلية بأنه شاعر» لكن كتابه حول 
التدخين المسمى «كتيب تعليمات التبغ) 500111 أقناموكا معوطن]' 
هو الأكثر شهرة» فقد كان التدخين هو الشغف الأكبر في حياته» وقد 
كانت الطريقة الوحيدة لديه لتفسير ذلك الشغف هو أن يفترض قرابة 
وصلة وثيقة بينه وبين حياته الماضية» فقد فكر ملياً في أنه لا بد أنه كان 
راهباً بوذياً ذات مرة» «وربا كنت أقوم بحرق البخور فى حياة سابقة 
لي»» هو ما يفسر لماذا كان مدفوعاً إلى استنشاق الأدخنة المتصاعدة 
المتوهجة في هذه الحياة. وفي كتابه هذا اختار مقتطفات من أعمال 
الشعراء البارزين الآخرين» أمثال «شن ديكيان» 8هزوء2 معطو» لكنه 
ضمّنه أيضاً بعض القصائد التى كلّفٌ بعض أصدقائه بكتابتها خصيصاً 
لهذا المجلد. وقد استجاب أحد أصدقائه لدعوته تلك بأن وصف تشن 
بأنه «صديقي الموشك على الوصولء وهو يأتي إلى بيته» ومن الطبيعى 
أن الأدب أو اللياقة كانا يقتضيان منه أن يستقبل زائره بأن يقدم إليه 
ا 

«لقد أنتج صندوق التبغ هذا صدفةً لصديقي الموشك 

على المجيء 

رجل مهذبٌ عرف كل أحوال قلبي لعقد مضى من 

الزمان 

حيث كانت تتفتق البراعم الشعرية من ريشته 

منذ طفولته الأولى والان يولد كتاب التبغ صاعدا من 


بن سحب دخاننا» 
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وإذا كان «تشن كونح» 985 (ع0 هو المؤرخ الإخباري الأدبي 
للتسلسل الزمني للتدخين» فإن «لوياو» مهلا ن.] هو الوسيط أو الحكم 
في موضوع تذوقه. ويعد كتاب «كتيب تعليمات حول التدخين») 
الذي ظهر عام 2 كتابا توثيقياً كتبه لوغ حول الممارسات الخاصة 
ظ بالتدخين, كما يُعد دليلاً مرشداً يشرح كيف يمكنك أن تدخن على نحو 
مهذب أو ممتاز في الأزمنة الحديثة. «لم يعد هناك رجل مهذب واحد لا 
يدخن»» هكذا صرح لو وأضاف كذلك: «إن البشر>كنهم أن يستغنوا 
عن الشراب (الكحولي) والطعام» لكنهم لا يستطيعون العيش أبداً دون 
التدخين». وحيث إن كل إنسان كان يدخنء» فإنه كان من الضروري 
بالنسبة إلى المدخن حَسَنٌ التربية أن يتعلم كيف يقوم بذلك على نحو 
مختلف عن ذلك الذي يقوم به» شخص ريفي ساذج من العوام. لقد كان 
التدخين يمثل جانباً مهما من شخصية المرء» وينبغي القيام به بطريقة تعبر 
عن التميز للمدخن» ومن أجل هذه الغاية قام «لو») بتجميع وتصنيف 
قوائم كثيرة حول أصول اللياقة أو الذوق الجميل والذوق الرديء في 
التدخين) آئ م بكر ملائما أن تنوه ومس يكون.ذلك خرماء 
ومتى ينبغي أن يكبح المدخن رغبته في التدخين» ومتى بمكنه أن يفعل 
ذلك دون إزعاج للاخرين. وقد قد ذكر نضا أنه «حتى النساء كلهن 
والأطفال كلهم «توجد غلايين في أيديهم أيضاً»» ولكن تعليماته تلك 
م تكن لهم بل كانت لأقرانهم الاجتماعيين. 

وقد حدد (لو) مناسبات معينة تكون مناسبة لإشعال التبغ؛ مثل أن 
تكون قد استيقظت توا من النوم؛ وبعد تناول وجبة طعام؛ وعندما تكرم 


22 قحة فووقير. 


وفادة ضيف. وقد أيد كذلك الرأي القائل إن التدخين أحد مثيرات 
الكتابة» كما يعتقد كثير من المعاصرين الآن» «فعندما تقوم بترطيب 
الحبرء ولعق فرشاة الكتابة لتأليف الشعر» ولكنك لا تستطيع أن تطلق 
العنان لأفكارك» استغرق في تأمل هادئ» ودخن بعض التبغ الصافي» 
إن ذلك قد لا يصلح, ولكنه قد يكون فيه بعض العون»» وهناك على 
كل حال مناسبات لا تتفق أبداً مع التدخين» مثل وقت استماعك إلى 
موسيقا الآلات الوترية مثلء أو تنظر إلى شجرة برقوق أو خوخ وهي 
ترهر أو تتفتح زهورهاء أو في أثناء قيامك بطقس خاص من المراسم 
أو الشعائر. دك «(لو» قداءه بأن التدخين يكون على نحو محدد غير 
مناسب عندما تظهر أمام الإمبراطورء كما لا ينبغي الانغماس فيه عندما 
تكون تمارس الحب مع امرأة جميلة» وقد كان يقصد بها أية امرأة أخرى 
غير زوجتك. 

ويزخر كتاب «لو» هذا بالنصائح العملية» فلا تدخن وأنت تمتطي 
صهوة حصان» حيث يمكنك أن تلصق جراب التبغ والغليون خاصتكء» 
أو تعلقهما في حزامك بحيث يمكنك أن تدخن عندما تصل إلى المكان 
الذي كنت تقصده. وأن تنسى وقتهاء أن تحضر معك تبغك الخاص 
يمكن أن يضعك في موقف مُربك أو محرج بعد ذلك» لكن لا تشعل 
التبغ حتى تترجل عن فرسك. وعلى نحو مماثل» فإنه إذا كنت تمشي 
فوق أوراق أشجار سقطت على الأرض فإن ذلك ليس وقتاً طيباً 
لإشعال التبغ» وكذلك الحال لو كنت تقف قريباً من كومة من الورق 
القديم. ويقدم «لو» كذلك بعض الإلماعات المفيدة في حفظ ماء الوجه 


مدرسة التدخين 203 


المتحمس لتدخين التبغ تشن كوخ (مأخوذة من كتابه كتيب تعليمات التبغ 1805). 


فيما يتعلق باللياقة أو الذوق الاجتماعي: لا تدخن وأنت تسعل ويخرج 
البلغم من فمكء أو عندما يكون تنفسك يحدث صوتاً خشناً مزعجا. 
وإذا حاولت أن تشعل غليونك ولم توفق في ذلك» ضعه فوراً جانباً 
باختصارء لا تدع تدخينك يخلق مظهراً بائساً لك. وهناك أخيرأء 
نصيحة استراتيجية مقدمة من أجل هؤلاء المثقلين بالأعباء الاجتماعية» 
فإذا كان هناك ضيف معكء وأن تفضل أن تراه يرحلء لا تخرج التبغ 
أمامه» ومن نُمّ فإنه سيشعر بالضجر وثقل الوقت» ويمضي إلى حال 
شبيلة: 


0 


204 قبغة فيزشير 


. وقد تغير الشكل الخاص بتلك العادة الأنيقة الخاصة بالتعاطي النقي 
على نحو غير متوقع خلال القرن التاسع عشر فتحول إلى شيء ما مختلف 
ماما عنه» وغير متوقع أيضاًء ألا وهو تعاطي الأفيون» فنبات الخشخاش 
الذي يستخلص الأفيون منه كان مثله مثل التبغ ذا أصل أجنبي» هذا مع 
أنه ومنذ وقت طويل كان يتم الاحتياج إليه في الصين بوصفه دواءً غالي 
الثمن يستخدم للخلاص من عدد كبير من العلل والأوجاع التي تمتد من 
الإمساك» وتشنجات البطن أو المغص» وحتى الام الأسنان» والضعف 
الجسمي العام. وهو لم يكن شيئاء على كل حال يمكنك تدخينه. لقد 
كان يئخذ على هيئة حبوب (أقراص)» أو في شكل مستحضر سائل. 
ووفقاً لبعض التقارير فقد أرسلت كمية معتبرة من الأفيون إلى القصر 
الملكي خلال الفترة الأخيرة من حكم سلالة المنغ الحاكمة» وقد وضع 
عليها اسم لطيف: «الطب الخبازي» عمءنل»21 دودءؤو81161. (القائم 
على استخدام الخبز والنباتات. والعطور) وهناك. في ذلك القصر 
استخدمت تلك المادة في أغراض علاجية طبية» وليس مخدراً ترويحياً. 
ومع التسليم بالفهم العام الذي فحواه أن كل الأشياء التي تتَنَاول كطعام 
تؤثر في الحالة العامة الجيدة للجسم, فإن الخظ الفاصل بين هذين 
الغرضين العلاج والترويح, لم يكن مرسوماً هناك» على نحو حاد أو 
فاصل تماماً. 

عند منعطف القرن السابع عشرء بدأ الهولنديون يجلبون الأفيون 
معهم من الهند إلى جنوب شرق أسياء حيث كانوا يبيعونه هناك 
كمادة مغيرّة للحالة المزاجية للفرد نحو الأفضلء» وبخاصة فيما يتعلق 


بالأغراض العسكرية. فد كان يعتقد أن الأفيون عندما يعطى للجنود 
يجعلهم شجعاناً لا يخشون شيئاً. وفي عام 1605 كانت شركة الهند 
الشرقية الهولندية قادرة على أن تستخدم هدية من البارود وستة أرطال7» 
من الأفيون كي تغري ملك تيرنيت 1670816» وهي واحدة من أصغر 
جزر التوابل» تعتز بإنتاجها الضخم من بهار القرنفل. هكذا كان على 
الهولنديين أن يستخدموا الاثنين البارود والأفيون في صراعهم ضد 
منافسيهم المزاحمين لهم في تحارتهم. وعندما قام المسلمون في الأجزاء 
الجنوبية من الفلبين.محاربة الإسبان خلال العقد التالي» قيل إن أحد فريق 
الاغتيالات منهمء والذي أرسل في مهمة خاصة لقتل القائد الإسباني» 
غَيْرَ حالته الانفعالية فأصبح لا يخشى شيئاً من خلال تعاطيه الأفيون قبل 
أن ينفذ المهمة الموكولة إليه. 

وقد اتسع تعاطي الأفيون فقط عندما اسْتُخدم أو مُرْجَ مع عنصر 
فعال آخرء وعن طريقه كان يمكن تقديم أو توصيل ذلك المخدر في 
شكل لذيذ المذاق» ولم يكن ذلك العنصر الفعال الآخر سوى التبغ 
نفسه. هكذا كانت يتم نقع أوراق التبغ في محلول مشتق من النُسغ أو 
المادة السائلة في عروق وساق النبات الخاص بنبات النشخاش من أجل 
الحصول على مادة مصنعة أكثر تأثيراً من التبغ بدرجة كبيرة» وقد كان 
يُطْلْقُ على هذه المادة المعالجة الجديدة اسم «المداق» عل773/208» ويبدو 
أنه قد تم التعامل معها كحالة معدلة أكثر فاعلية من التبغ» وليس كعقار 
مخدر مختلف تماماً. وقد داك تللك الما وسنةتبيق اليتوين الذين كانوا 
يتاجرون مع الهولنديين في تايوان» حيث احتفظ الهولنديون لهم هناك 
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بقاعدة لفترة وجيزة وحتى عام 1662» ومن تايوان تسلل ذلك المخدر 
إلى الصين. ويفترض «تشنج كونج) أنه قد وصل عن طريق المسار نفسه 
الذي كان يصل التبغ من خلاله» فيدخل مرفأ القمر من مانيلا» لكن 
الهولنديين وليس الإسبان هم الذين ينسب إليهم السبق في إدخال ذلك 
المخدر إلى هناك» وتلك أيضاً جديلة أخرى في شبكة «إندرا» التي 
كانت موجودة خلال القرن السابع عشر. 

كان هناك شيئان مشتركان بين التبغ والأفيون» فالاثنان كانا 
يُدخَنانء وكذلك فإنهما جاءا إلى الصين من مكان بعيد ومن خلال أيد 
أجنبية. وقد قرر «لو ياو) 0هلا نا! و«تشن كوخح» كلاهما أن ذلك كان 
كافياً لتبرير تضمين موضوع الأفيون داخل كتيبات تعليماتهما حول 
التبغ» هذا مع أن الأفيون كان يتحول بعيداً عن ال«المداق» في ذلك 
الوقت تمامأء ففي أواخر القرن الثامن عشرء لم يعد يتم تدخين الأفيون 
لل «مداق»» لقد كان يتم تعاطيه مباشرة من خلال إشعال قطع صغيرة 
منه داخل تحويف الغليون» في حين يكون الغليون موضوعاً على نحو 
مائل فوق مصباح زيتي, ثم استنشاق الدخان عن طريق ساق الغليون أو 
عنقه» هكذا وصلت الطريقة الحديثة المميزة لتعاطي الأفيون إلى شكلها 
5 

من الأشياء التي كان «تشن كونح) قادراً على معرفتها حول الأفيون» 
أن مادته الفعالة ليست مجحرد مادة فعالة أقوى من تلك المادة الفعالة 
الموجودة في التبغ» وهو يقدم هذه النقطة بعد أن يقتطف مستشهداً على 
نحو طول يدذلك الوصف: اللحيول: الساحي للخدر الذئ يدث 


05 


عسسسو م 


صورة للوحة رقم (1) يوهانس فيرمير: مشهد من دلفت (موريشيوس, لاهاي) هذه واحدة 
من لوحتين رسم فيهما فيرمير مشاهد خارج المنزل» وهي تصور صورة ظلية أو خط السماء 
عمناءز»ا5 لمدينة دلفت كه روه الانحاه الجنوبي الشرقي عبر كولك ميناء دلفت النهري وقد 
رُسمّت عام 1660 أو 1661. 
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بقاعدة لفترة وجيزة وحتى عام 1662» ومن تايوان تسلل ذلك المخدر 
إلى الصين. ويفترض «تشنج كونج» أنه قد وصل عن طريق المسار نفسه 
الذي كان يصل التبغ من خلاله. فيدخل مرفأ القمر من مانيلا» لكن 
ابر اعديين و لبس الإسياق نعم الذبى كحي البهو المي فى إسا ذلك 
المخدر إلى هناك» وتلك أيضاً جديلة أخرى في شبكة «إندرا» التي 
كانت موجودة خلال القرن السابع عشر. 

كان هناك شيئان مشتركان بين التبغ والأفيون» فالاثنان كانا 
يُدخَنَانَء وكذلك فإنهما جاءا إلى الصين من مكان بعيد ومن خلال أيد 
أجنبية. وقد قرر «لو ياو) 30لا ناا و«تشن كوشح» كلاهما أن ذلك كان 
كافياً لتبرير تضمين موضوع الأفيون داخل كتيبات تعليماتهما حول 
التبغ» هذا مع أن الأفيون كان يتحول بعيداً عن ال«المداق» في ذلك 
الوقت تماماء ففي أواخر القرن الثامن عشرء لم يعد يتم تدخين الأفيون 
لل «مداق»؛ لقد كان يتم تعاطيه مباشرة من خلال إشعال قطع صغيرة 
منه داخل تحويف الغليون» في حين يكون الغليون موضوعاً على نحو 
مائل فوق مصباح زيتي» ثم استنشاق الدخان عن طريق ساق الغليون أو 
عنقه» هكذا وصلت الطريقة الحديثة المميزة لتعاطى الأفيون إلى شكلها 
ا 

من الأشياء التي كان «تشن كونح» قادرا على معرفتها حول الأفيون 
أن مادته الفعالة ليست محرد مادة فعالة أقوى من تلك المادة الفعالة 
الموجودة في التبغ» وهو يقدم هذه النقطة بعد أن يقتنطف مستشهداً على 
نسو .طول يذللق. الوضي المجهول الضياحي» القدر الى يحدةه 


:اله اهو وود 01 ده 


صورة للوحة رقم (1) يوهانس فيرمير: مشهد من دلفت (موريشيوسء لاهاي) هذه واحدة 
من لوحتين رسم فيهما فيرمير مشاهد خارج المنزل» وهي تصور صورة ظلية أو خط السماء 
1116 لمدينة دلفت كما تر من الايناة الجنوبي الشرقي عبر كولك ميناء دلفت النهري وقد 
رُسمّت عام 1660 أو 1661. 


صورة للوحة رقم (2) يوهانس فيرمير: الضابط والفتاة الضاحكة (مجموعة فريك ع[ع1*]1) 
نيويورك) هنا أضفى نوعٌ من التحريف البسيط في المنظور حالة دينامية على المحادثة التي تدور 
في اللوحة» والتي رما تحولت لو نُمَدَّت اللوحة بطريقة أخرى محرد محادثة ساكنة عادية» وتعود 
اللوحة إلى عام 1658. 


صورة للوحة رقم (3) يوهانس فيرمير: «امرأة تقرأ خطاباً يجوار نافذة مفعوحة» وقد تكون هذه 
اللوحة هي الأولى من بين أعمال كثيرة أنتجها فيرمير يجوار نافذةٌ رسمه العلوي» وتُظهر السجادة 
والفاكهة في أمامية اللوحة الاستخدام الأول للأسلوب التنقيطي 20151156 في التصوير» وقد رُسمَت 
عام 1657. ' 


صورة للوحة رقم (4) يوهانس فيرمير: العالم بالجغرافيا وهي واحدة من لوحتين» الأخرى هي 
«العالم بالفلك» ورا تم تكليف فيرمير برسمهماء وهي عن رجل مثقف را كان هو أنطوني 
فان ليفيهويك» وعلى الرغم من أن التاريخ الخاص بالعام 1669 يظهر على الخائط أسفل توقيع 
فيرمير ليس صحيحاء فقد يكون تصويبا للتاريخ الذي رسم فيه فيرمير هذه اللوحة. 


دسي 


00_02 


صورة رقم (5) صحن من متحف «لامبرت فان ميرتن» في دلفت ورا صَنعٌ ذلك 
الشخصيات الدينية فى السحب فى أمامية الصورة» وتشكيلة أخرى من الشخصيات: 
الذكور والإناث في حديقة صينية خلفهم. 


صورة للوحة رقم (6) يوهانس فيرمير: امرأة تمسك بميزان (مجموعة وايدنر» متحف الوطني 
زوجته كاترينا بلونز» تمُثْله اللوحة القوى الإبداعية في مرحلة من التوهج المرتفع في طاقة فيرمير 


الإبداعية. 


صورة للوحة رقم (7) لاعبو الورق (معهد ديترويت للفنون - هدية من السيد والسيدة: حون 
نيوبيري) وهنا يعالج فان دير بيرش موضوع المحادثة من جلوس بين ضابط وامرأة شابة بشكل 
مختلف عن معالجة فيرمير لها في لوحته «الضابط والفتاة الضاحكة» ويعود تاريخ هذه اللوحة 


إلى عام 1660 عندما كان بيرش في ليدن أو أمستردام؛ وذلك لأنه قد غادر دلفت عام 1655. 


صورة (8) تمثل الأمبراطور قوان» «إله» الحرب» وهو مصنوع من العاج» وربما كان التمثال 
الذي انتشله ذلك الشخص المتحول إلى المسيحية داخل مانيلا في يناير 1640م نسخة معاصرة 
شبيهة للشخصية الموجودة فى هذا التمثال. 


الأفيون بوصفه «مملكة السعادة المطلقة): «كيف بمكنني أن أصفي 
جمال الأفيون؟ إن رائحته عبقة» ومذاقه شديد الحلاوة» وهو يعالج 
بديداً الروح المنقبضة والأفكار السوداوية» فمجرد أن أرقد وأتكى 
مستريحاً على ذراعي كي أستنشقه, فإنه ينعش روحيء فيصفو عقلي, 
وتصبح رويتي البصرية للأشياء أكثر حدة» ويتسع صدريء وتصبح قوتي 
مضاعفة» ثم وبعد وقت ما تصاب عظامي وأعصابي بالتعب» وترغب 
عيناي في النوم» وعند هذه اللحظة أضع وسادتي بقوة في الوضع 
المناسب» ثم أرقد في سلام تام دون أن ألقي بالا لأي شيء في هذا 
العالم». وقد رد عليه «تشن» متشككاً بقوله: «أوه. هل هذا حقيقي؟). 
على الشاكلة نفسها كان «لو ياو» 9/40 1[ متشككا فيما يخص ذلك 
الشكل القوي الفعال من «التدخين». بل إنه أعاد إلى الحياة من جديد 
شبح الموت الناتح عن التدخين» وهو ذلك الشبح الذي نحتته الحكمة 
الصينية التي كانت ملازمة للتبغ جانباً» وأبطلت تأثيره منذ قرن مضى. 

كانت مملكة السعادة المطلقة» الخاصة بالأفيون مكاناً اختار كثير 
من الصينيين أن يدخلوه خلال تلك الموجة العظيمة التالية من العولمة 
خلال القرن التاسع عشرء وذلك عندما جلب التجار الانجليز الأفيون 
معهم من الهند إلى الصين كي يحركوا في الاتحاه المعاكس ذلك العجز 
التجاري النائج من شرائهم كميات كبيرة من الشاي (كما أنهم بدؤوا في 
بناء مزارع كبيرة للشاي في الهند لتقليل المسافة» ومن نّم نفقات النقل 
من الصييق)», 

وقد برهن التجار الصينيون على رغبتهم في بيع تلك السلعة المربحة 


صورة (8) تمثل الأمبراطور قوان» «إله» الحرب» وهو مصنوع من العاجء ورما كان التمثال 
الذي انتشله ذلك الشخص المتحول إلى المسيحية داخل مانيلا فى يناير 1640م نسخة معاصرة 
شبيهة للشخصية الموجودة فى هذا التمثال. 


الأفيون بوصفه «مملكة السعادة المطلقة): «كيف يمكنني أن أصف 
حمال الأفيون؟ إن رائحته عبقة» ومذاقه شديد الحلاوة» وهو يعالج 
جيداً الروح المنقبضة والأفكار السوداوية» فمجرد أن أرقد وأتكئ 
مستريحاً على ذراعي كي أستنشقه, فإنه ينعش روحي» فيصفو عقلي, 
وتصبح رؤيتي البصرية للأشياء أكثر حدة» ويتسع صدري» وتصبح قوتي 
مضاعفة» ثم وبعد وقت ما تصاب عظامي وأعصابي بالتعب» وترغب 
عيناي في النوم» وعند هذه اللحظة أضع وسادتي بقوة في الوضع 
المناسبء ثم أرقد في سلام تام دون أن ألقي بالاً لأي شيء في هذا 
العالم». وقد رد عليه «تشن» متشككاً بقوله: «أوهء هل هذا حقيقي؟»). 
على الشاكلة نفسها كان «لو ياو» 20لا دا[ متشككا فيما يخص ذلك 
الشكل القوي الفعال من «التدخين»؛ بل إنه أعاد إلى الحياة من جديد 
شبح الموت الناتح عن التدخين» وهو ذلك الشبح الذي نحتته الحكمة 
الصينية التي كانت ملازمة للتبغ جانباًء وأبطلت تأثيره منذ قرن مضى. 

كانت مملكة السعادة المطلقة» الخاصة بالأفيون مكاناً اختار كثير 
من الصينيين أن يدخلوه خلال تلك الموجة العظيمة التالية من العولمة 
خلال القرن التاسع عشرء وذلك عندما جلب التجار الإنجليز الأفيون 
معهم من الهند إلى الصين كي يحركوا في الاتحاه المعاكس ذلك العجر 
التجاري الناتم من شرائهم كميات كبيرة من الشاي (كما أنهم بدؤوا في 
بناء مزارع كبيرة للشاي في الهند لتقليل المسافة» ومن ثُمّ نفقات النقل 
من الصين). 

وقد برهن التجار الصينيون على رغبتهم في بيع تلك السلعة الم بحة 


30 قبعة فيرمير 


ووَحَدَهُ برباط مشترك» ومن بين كل أسباب الترف كان الأكثر ديعقراطية 
وعالمية. وقد أسهم بقسط وافر في جعل العالم أكثر ديمقراطية» فقد 
تخلالت الكلمة نفسها التبغ كل لغات الأرض» وأصبحت مفهومة في 
كل مكان». ومع أن عدد المدخنين الآن يقدر .مئات الملايين» فإن مثل 
تلك العاطفة التي عبر عنها لوفير» لم تعد من الأمور التي يتقبلها أي امرئ 
الآن؛ وذلك لأن المتعة والصحة قد ذهبا الآن في اتجحاهين مختلفين. 

مع تزايد المجتمع العولمي للمدخنين ونموه خلال القرن السابع عشرء 
فإنهم مع ذلك لم يكونوا يمتنعون عن التعبير عن استمتاعهم باكتشافهم 
متع التبغ» كما أنهم تركوا خلفهم علامات كثيرة دالة على ما يدينون به 
لتلك المتع التي قدمها التبغ إليهم» ومن تلك العلامات التي تمتلئ حيوية 
ومرحاًء وغير المتوقعة أيضاً هو «باليه» للتبغ» قام سكان المدن في تورين 
بإيطاليا بتمثيله عام 1650. ويبدأ الفصل الأول من هذا الباليه.عجموعة 
من سكان المدن وهم يرتدون أزياءهم الوطنية (المحلية) ويرقصون معا 
ويغنون أغنيات يشكرون فيها الله؛ لأنه منح الجنس البشري» مثل ذلك 
العشب المدهش. وريما حصل كاتب تلك الدراما على الفكرة الخاصة 
بهذا المشهد من صور توضيحية حول عادات السكان المحليين في 
بعض الكتب المؤلفة حول الأمريكتين» والتي كانت منتشرة بين القراء 
الأوروبيين (ومثل هذه العروض الغريبة للعادات الاجتماعية الخاصة 
بالسكاة الأضليي كاتف عوضا سكننيا ونا ارا نواه لكلو ود عاض 
لو توافرت الفرصة لأن يقوم بعض المواطنين من أصحاب البلاد 
الأصليين بأداء الأدوار المطابقة لهذه الأزياء والعادات. وقد استخدم 
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«يوهان موّريتس») 11310111]5 1012100 ثروته التي كونها من مزارعه في 
البرازيل في بناء ذلك المقر الفخم على هيئة قصر في منطقة «لاهاي») 
وهو القصر الذي أصبح الآ مكحف مو و كشيوس): الذى كتملع 
احتفالات افتناحه على رقصة قام بها أحد عشر من هنود البرازيل 
(الحمر) على أرضية ذلك الميدان المرصوف بالحصى أمام القصر). فى 
الفصل الثاني من «باليه التبغ» هذاء تظهر فرقة أخرى» من أهل المدن 
التمفيل الأداتن المنافتهنالسية إل المخص الذق كان عليه أناير تند 
الزي الصينى. لقد كان هناك صينى يدخن فى ذلك الصحن الذي كان 
تورين الخاص بالتبغ. وينتهي العرض بهو لاء الممثلين لثقافات العام 
وهم يتخذون طريقهم معا متجهين نحو «مدرسة للتدخين»» حيث 
يجلسون هناك ويتوسلون إلى المجموعة الأولى أن تعلمهم, وتقدم لهم 
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الففصل السادس 


وزن الفضة 


كانت ثماني سنوات قد مرت منذ أن رسم يوهانس فيرمير لوحة 
«الضابط والفتاة الضاحكة», وكذلك لوحة «امرأة شابة تقرأ خطاباً 
بجوار نافذة مفتوحة». وقد قضت زوجته كاتريناء معظم تلك الثماني 
سنوات» وهي في حالة حملء وإذا كنت على صواب في أن أنظر إليها 
على أنها كانت «التّموذج» في تلك اللوحاتء فإنها كانت تظهر في 
حالة حمل أيضاً عندما أحضرها زوجها إلى مرسمه كي تتخذ الوضع 
المناسب الذي رسم في ضوئه لوحته: «امرأة تمسك بميزان» (صورة 
اللوحة رقم 6) وهنا تبدو كاترينا «أكبر سنأ». إنها الآن في أوائل 
الغلاثينيات .من عفرعاء :ول يغ لها سحت الققيات الأصغر سنا بيواء 
في الوضع الذي كانت تنخذه في أثناء الرسم» أو من حيث طابعها 
المزاجي. كما أنها أصبحت أكثر خضوعاً لانفعالاتها. فمن قبل كانت 
منهمكة في إثارات الشباب ومباهجهه أما الآن» فهى تقوم بالتركيز 
الهادئ» ودون بذل أي جهد ملحوظ, على المهمة التي أمامها. وقد 


312 نعة فبر كيين 


جعل فيرمير هنا مرسمه معتماً أكثر؛ كي يخفف من أثر تلك الحيوية 
والحركة التي في النسخ السابقة من هذه الغرفة في لوحاته» وقد قام 
بذلك من خلا إغلاقه لمصر اعي النافذة» وكذلك من خلال جعله 
الستارة المجعدة الموجودة فوق النافذة العلوية تمنع تخلل كثير من الضوء 
القادم من خارج الغرفة. «وكاترينا» تمسك .يزان وقد وضعت يدها 
بدقة عند نقطة التلاشي مزه عصتطوتمة/؟ الخاصة باللوحة©. لكن 
بؤرة اهتمامنا هنا إنما تتركز على وججههاء فهذا التركيز المتزن» الذي 
تم تكوينه فنياً بهدو. والأشبه بالقناع تقريبأء هو ما يجتذب نظراتنا 
المحدقة. إن عيوننا قد تتجه وتتجول وتتحرك في حركات سريعة تشبه 
الوثبات» نحو مجموعة اللالى المضيئة» وكذلك سلسلة الذهب الوامضة 
الملقاة بلا اكتراث فوق حافة صندوق مجوهراتهاء لكنها - أي نظراتنا 
- سرعان ما تعود إليهاء إلى كاترينا. 

يوجد الإيحاء الوحيد بالحركة - هنا - في لوحة «يوم الحساب 
الأخير» والمرسومة بالأسلوب الفلمنكي 01و عام جوع[ 222 والمعلقة 
على الجدار خلف «كاترينا»» إنها تظهر -- هنا هادئة ومستقرة متزنة 
مثلها مثل ذلك الجدار الذي تم تبييضه ممادة معينة» والذي يمتد بجوار 
اللوحة ذات الإطار الثقيل الموجودة خلفها. إن تلك اللوحة داخل 
اللوحة موجودة.» هناك كي توحجه المشاهد نحو الموضوع الرئيس 
الخاص بالمفاضلة الأخلاقية بين البشر» وحيث ينبغى أن يزن أصحاب 
الضمير الحي مسلكهم, مثلما سيزن الله الخير والشر في يوم الحساب 


الأخيرؤوعا كان قيومير قد ضهنا أي أن ااحط ديو ولك 
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الوضع الخاص الرقيق المرهف المتعلق بوقفة كاترينا» وأن نفكر في 
السيدة مريم العذراء» تلك التي قد تلتمس الرحمة من أجل الخاطئين 
التعساء بحيث إنهم قد يدخلون الفردوس أيضاً. 

إن أمثولة لإتمعن11ج " يوم الحساب واضحة هنا. لكن دعنا ننحي 
جانباً الطبيعة الأيكونوجرافية لإطامه:ووده © للوحة» ونتوجه 
باهتمامناء بدلا من ذلك» نحو الذي كانت تقوم به فعلاً تلك المرأة 
الحقيقية التي في اللوحة. لقد كانت تمسك ,يزان تمهيداً لأن تزن شيئاً 
ماء لكن ما ذلك الشىء؟ لقد عرفت هذه اللوحة أو سُمّيت ذات مرة) 
باسم: «امرأة تزن اللالئ»؛ لكن ذلك الاسم لم يكن متناسباً معها فهناك 
فقط خيط أو خيطان منظومان من اللالىئ فوق المنضدة؛ لكنهما وضعا 
حانبأ» هناك: عَرَضَاء أو اثقاق» وليست هناك ولو لؤلؤة والحدة مهد 
لوزنها هنا. والأشياء الوحيدة التي على المنضدة والتي قد تضعها كاترينا 
في ميزانها هي تلك العملات المعدنية الممتدة عبر طرف المنضدة التي 
على يسارهاء وهي أربع عملات صغيرة من الذهب وقطعة عملة معدنية 
واحدة كبيرة من الفضة. إنها لوحة حول امرأة توشك أن ترن النقود. 
وربما رأى بعض المعاصرين لفيرمير هذا الشيء على نحو أكثر وضوحاً 
تما ثراه من نخلاله الآنء وذلك لأن هذا كان موضوعاً مألوفا لدى 
المصورين الهولنديبن في تلك الفترة» وفي الحقيقة» فإن «فيرمير»را 
أخذ هذا الموضوع, بل حتى التصميم الخاص بتلك اللوحة من لوحة 
أقل نمحاحاً رسمها زميله الفنان الذي ينتمي أيضاً إلى «دلفت»: «بيتردى 
هوش») طءع0ن11 عل «عاء 1م37 . 


31 فت ل 


غندما عرضت لوحة فيرمير هذه للبيع في المزاد الذي أجري على 
مجموعة مقتنيات زوج ابنته في عام 1696 كانت تلك اللوحة تُسَمَى 
«امرأة شابة تزن الذهب» ويجعلنا هذا العنوان الذي في كتيب اللوحات 
قريبيين من موضوعها. 

إن كلمة :ع0 كانت هي الكلمة الموجودة في اللغات الجرمانية» 
التي كانت تقابل كلمة النقود 7106 الآن. وعملية وزن القطع المعدنية 
ليست من الأمور التي نقوم بها نحن الآن» لكنها كانت تمثل جانباً 
جوهرياً من التبادلات الاقتصادية في القرن السابع عشر. وقد كانت 
القطع الذهبية والفضية الخاصة بتلك الأيام أكثر نعومة» ولينة» وأقل 
صلابة من مثيلاتها الموحودة في أيامنا هذه» وعلى نحو تدريجي أذدّى 
الاستخدام اليومي لها إلى أن تَبْلى هذه القطع؛ فيقل ما تحتويه من معدن 
وينخفض مقدار ما بها الآن من فضة أو ذهب. وقد كان على ربات 
المنازل الحريصات» أن يقمن لهذا السبب بوزن قطعهن المعدنية لمعرفة 
مقدار ما تستحقه من قيمة» وقد كان لمثل هذه المشكلة أن تكون تافهة 
لو كانت هناك عملة معيارية مقننة مستخدمة» لكن ذلك الأمر لم يكن 
قد رسيم بعد. لقد كان لدى المقاطعات الهولندية وحدة معيارية لحساب 
القيمة» وهي الجيلدر» ولكن لم تكن هناك عملات «جيلدر» فعلية يتم 
تبادلها في ستينيات القرن السابع عشرء وعندما رسم فيرمير هذه اللوحة» 
كانت هناك فقط عملة «الدوكاتية» 365عدلك الفضية (والتي كانت 
الواحدة منها تزن 24,37 جراماً) وقد تم إصدار «الجيلدر»» (والذي 
يزن 19:44 جرام من الفضة الخالصة) في منتصف القرن السادس عشر, 


وت اله 315 
لكوهلة العيئلة اطلات ملو الات ويحرف عاب ضباات العرو يضما 
إسباني» والآخرء هولنديء ومن يدن طالع الاقتصاد التجاري المزدهر 
بسرعة في ذلك الوقت أن إبطال إحدى العملات وإحلال عملة أخرى 
محلها لم يتعارض مع الغرض الرئيس من النقود وهو أن تعاير أو تحدد 
القيمة النسبية للأشياء. وقد كان العامل الثابت الأساس في كل تلك 
الحسابات» ذلك الثمن الخاص بالمعدن النفيس الذي في العملة المعدنية, 
وليس قيمتها الاسمية أو الظاهرية المعلنة. ومع ذلكء» فإن أية دولة 
أوروبية لم تكن تسمح لتجارها بأن يحددوا الأسعار من خلال الوزن 
للفضة غير المختومة أو غير المضروبة في دار سك النقود. حيث كانت 
تلك هي الممارسة التي لدى الصينيين في ذلك الوقتء» وقد كان هناك 
ثمن محدد لكل سلعة بالجيلدر» في الجمهورية الهولندية» حتى عندما لم 
تكن هناك «جيلدرات» متاحة في عمليات التداول» ومن نُمّ كان ينبغي 
الدفع من خلال القطع المعدنية» وفي عام 1681 قررت ولايات هولندا 
- الحكومة الاقليمية لمنطقة ديلفت - أن تعيد إحياء الجيلدر (محددة 
قيمته على أنها تعادل 9.61 جرامات من الفضة الخالصة)» وقد استمر 
استخدام عملة «الدوكاتيه» الفضية الأعلى قيمة في أماكن أخرى من 
«الأراضي الواطئة» عبر عقد أخر لاحق من الزمن» حتى استقرت تلك 
الجمهورية بكاملها على استخدام الجيلدر وحدةٌ بشكل ناجح. 

ونحن لا نستطيع أن نرى قطعة الفضة الموجودة على منضدة كاترينا 
بشكل حيد حتى نحدد طبيعتهاء فالتاريخ التقديري لتلك اللوحة 
هو (1664)» وهو تاريخ يُرَجَحْ أن تكون تلك القطعة المعدنية هي 
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«الدوكاتية» وليس الجيلدرء ونحن نستطيع أن ندعم رأينا هذا بأن نضع 
في حسباننا تلك الخاصية الوحيدة القابلة للرؤية جيداً منهاء أي حجمها 
إن هذا الحجم أكبر كثيراً من حجم القطع المعدنية الذهبية التي بجوارها 
وعلى غير شاكلة العملات المعدنية الفضية؛ والتى كانت سك بأوزان 
وفئات عدة.» فإن معظم العملات المعدنية الذهبية المتداولة في تلك 
الأقاليم المتحدة كانت من نمط واحدء هو «الدوكاتية» الذهبية (والتي 
كانت تزن 35466 حرامات)» وقد كانت قطعة «الدوكاتية» الذهبية 
تساوي تقريباً قطعتين من دوكاتية الفضة» ومع تحديد نسبة الذهب إلى 
الفضة على أنها تساوي واحداً إلى اثني عشر (1 إلى 12): فكاترينا لا بد 
أنها كانت تزن الدوكاتية الفضية» ويبدو هذا الحجم تقريباً هو الفارق 
بين القطع المعدنية الفضية والذهبية التي فوق أحد أركان المنضدة» وهو 
دليل مفصل على أن قطعة الفضة التي كانت تزنها كاترينا هي من نوع 
عملة «الدوكاتية». ظ 

تمدقا قتعا نايخر ل العملة اليوكدية ل تقودنا ببعيدا عن 
الموضوع الرئيس الخاص بالتمييز الأخلاقي الذي يصبغ اللوحة بطابعه. 
فمثلما تزن المرأة عملاتها المعدنية» فإنها تُقيّمُ سلوكها الخاص وتزنه أيضاً 
في ضوء يوم الحساب المقدس الذي ينتظرها عند البععث. ومن الجدير 
بالمعرفة هنا أن بعض الفنانين الآخرين قد استخدموا الصورة الخاصة 
بامرأة ما تزن الفضة» من أجل إدانة ذلك الولع القهري بالفضة لدى 
معاصريهم؛ وليس فقط محرد إدانة خطيئة الانهماك في الأمور الدنيوية 
على حساب الشؤوت الروخية» ولكن هذا ليس غو المعنى الذي في هذه 


م 
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اللوحة؛ وذلك لأن فيرمير لا يدعوناء هناء إلى أن ندين سلوك كاترينا أو 
نشجبه؛ لقد جعل الضوء يغمرهاء فجعلها شخصية جديرة بالثقة» ذات 
ضمير حي. إنها تتعامل بالنقود. لكن حساباتها لثروة العائلة مُشَرفة 
لها ونافعة» مثل تلك الخنصوبة المتعلقة بالتكاثر الطبيعي الذي يدل عليه 
حملها. إن تصوير فيرمير ووصفه هنا ذو طابع إيجابي» ومن خلال شكل 
يتفق مع الأخلاقيات الجديدة حول التراكم والوفرة التي كانت سائدة في 
هولندا خلال القرن السابع عشر. لقد كان الاقتصاد الرأسمالي في مرحلة 
التشكيل» وكان كسب المال فضيلة» ما دام هذا المال أو الثروة يكسب 
بطرائق مشروعة. وهذا - على الأقل - ما كانت تعتقده الطبقة الوسطى 
الهولندية في ذلك الوقت. وحتى السيد المسيح (عليه السلام) في هذه 
اللوحة يبدو أنه يبارك أيضاً عملية المحاسبة التي تقوم بها كاترينا. 

ستكون قطعة الفضة الكبيرة التي على منضدة كاترينا هي بابنا التالي 
الذي سندلف من خلاله إلى عالم منتصف القرن السابع عشرء وعند 
نهاية الممر أو الدهليز - الذي يوجد عند ذلك الجانب الآخر من هذا 
الباب - سوف نلقي نظرة خاطفة على واحدة من أكثر السلع أهمية في 
ذلك العصرء وهي الفضة. لقد لعبت الفضة دوراً ضخماً في الاقتصاد 
الخاص بتلك الفترة» فشكلت حياة كل من لمستهم: يمن فيهم كاترينا 
أيضاً. 

لقد عاش فيرمير قرب نهاية ما سُمّيَ بقرن الفضة, والذي بدأ نحو 
عام 1570 فلم يحدث في وقت سابق أن كان ذلك المعدن النفيس متداولاً 
في حقائب المسافرين» وفي صَرر تحملها الحيوانات على ظهورهاء ومن 
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الشحن الموجودة فى سفن اليَنَكْ وعلدداق الشراعية الصينية وكذلك 
القرقورات (السفن الشراعية الضخمة) الأوروبية والتي كانت تذرع 
مياه العالم» جيئة وذهاباً» لقد أصبحت الفضة متوافرة فجأة بكميات 
القياسية له» وهذا الشىء يكن بيعه.ما يعادل وزنه فضة, أي يعادل الوزن 
الذي زعمه كاتب بريطاني كان يعيش فى منتصف القرن السابع عشر 
بالنسبة إلى ثمن تبغ فرجينيا عند منعطف القرن» وقد كان ذلك ترا 
قصد منه إصابة الناس العاديين بالذهولء كما أن الثمن الذي يعادله أي 
شيء بالفضة كان يمكن أن يعد دلالة أيضاً على بلوغ الحماقة ذروتهاء 
كما لاحظت إحدى الشخصيات فى مسرحية لتوماس ديك عام 1600 
عنذه) عوك خرف تيدر تنخما مو لعا بالتتنشين على انه ررأحسن 
يديس كخيراا ف اكال فى الدعان): 

لقد كانت تلك السطوة التى مارست الفضة من خلالها تأثيرها فى 
العالم أمراً غامضاً بالنسبة إلى كثيرين ممن فكروا فعلاً فيها. إن الفضة قد 
تستخدم لأغراض التزيين لكن فوائدها الفعلية ستكون هنا محدودة. 
إن معظم الناس يريدون امتلاكهاء لكنهم يفعلون ذلك فقط من أجل 
امتلاك أشياء إضافية» إن قيمة الفضة كانت قيمة اعتباطية أو تحكمية 
خالصةء وبالنسبة 2 البشر الذين عاصروا تلك الفترة» ومن أوروبا 
إلى الصين» خلقت الفضة «وَهْمَ الثروة» ولكنها لم تكن تمثل في ذاتها 
لروة. لقد كانت» كما قال باولوتسو الذي اعتئق المشيحة: والذي 


كان يعمل في البلاط الإمبراطوري لسللة المنغ الحاكمة - تمثل «بجرد 
مقياس للثروة» - لقد كانت فائضاً للإنتاج ذي القيمة الحقيقية. وقد 
كان الحاكم الذي يهتم برفاهية شعبه هو ذلك الحاكم الذي يشغل نفسه 
بكيفية توفير كمية كبيرة من الطعام لهم وكذلك الملبس والأرضء لا 
أن يمتلكوا كمية أكبر من الفضة:» وقد كانت المشكلة المتعلقة بهذا المبدأ 
العام هي أنه لم يعد يطبق في ذلك الاقتصاد الذي يقوم كلياً على أساس 
التجارة. فإذا كان كل شيء قابلاً للبيع والشراء مقابل الفضة:» فإن الفضة 
هنا ستكون هي كل ما نحتاج إليه وفي الحالة الخاصة باقتصاد كان مولعا 
ولعاً شديدا بالتجارة» من ناحية أخرى» كذلك الحال الذي عاش معظم 
البشر في ظله خلال القرن السابع عشر كانت الفضة ستكون بلا نفع أو 
جدوى إذا جف معينها أو رفعت الندرة أسعارها نحو مستوى يتجاوز 
مايقدر عليه الناس العاديون» وهو أمر كان لا يزال يحدث على نحو 
منتظمء ولكن عندما كان للفضة حضورها الخاص في الاقتصاد فإنه لم 
يكن هناك خيار آخر متاح أمام معظم الناس سوق أن يمره 
سواء لشراء الطعام أو دفع الضرائب» وليس لديهم خيار آخر» سوى 
الامتلاك للفضة من خلال بيع الأشياء أو من خلال عملهم الخاص؛ 
وهكذا أصبحت الفضة أمراً لا سبيل إلى احتنابه. 

وقد حدث التخلل الخاص للفضة داخل التعاملات التجارية 
اليومية في أوروبا والصين عندما قام الاقتصاد الخاص بكليهما بالتوسع 
والامتداد» مما خلق طلباً ضخماً على الفضة. لقد احتاج الصينيون إلى 
استيراد الفضة كي يعوضوا ما قد توفره السلع التي يعرضونها من مال 
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غير كافء في حين احتاج الأوروبيون إلى تصدير الفضة كي يشتروا 
من خلالها طريقاً يوصلهم إلى الأسواق الآسيوية. وقد خلقت تلك 
الحاجات طلباً للفضة عَمِلَ على تحفيز عملية توفير المعروض له من 
مصدرين رئيسيين» هما: اليابان وأمريكا الجنوبية. وقد تشكل اقتصاد 
العولة في القرن السابع عشر وتمحور حول تلك البنية الخاصة من 
العرض والطلب» وقد كانت الفضة هي السلعة الكاملة التي ظهرت 
في الوقت المناسب تماماء فربطت بين الاقتصاديات الإقليمية من خلال 
شبكة من التبادل وصلت ما بين المناطق والأقاليم وحددت معالم الأأغماط 
العامة لمازق العولمة التي نعيش في ظلها الآن. 

من أين حاءت فضة عملات كاترينا المعدنية؟ لقد كانت اليابان 
هي المنتج الرئيسي للفضة في القرن السابع عشرء وقد استخدم التجار 
الهولنديون في تجارتهم كثيراً من السبائك المستوردة من هناك؛ وذلك 
لأنهم كانوا هم وحدهم المسموح لهم بالتجارة في اليابان» لكن شيئاً 
من هذه الفظلف تقرسا» ل يصل مع تعؤلاة:التجار في :طريق وتو 
إلى أوروبا فقد كان الهولنديون يستفيدون من الفضة على نحو محدد 
ومباشر خلال تحارتهم الأخرى داخل أاسيا. وهكذا فإنه من غير المحتمل 
أن تكون فضة عملة كاترينا قد جاءت من اليابان. لقد كانت هناك 
مناجم فضة أخرى أقرب إلى هولندا وموجودة في ألمانيا» والنمساء 
مع أن إنتاج تلك المناجم كان لا يكاد يصل إلى 5/ من الإنتاج العالمي 
من الفضة» ومعظم ما كان ينتج منها كان يجتذب المشترين في أوروبا 
الشرقية الفقيرة. وبالتالي فإنه من غير المحتمل أيضاً أن تلك الفضة التي 
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كانت لدى كاترينا ألمانية. ولا يبقى بعد ذلك سوى ذلك المصدر العالمي 
الكبير للفضة,» ألا وهو أمريكا الإسبانية» سواء إسبانيا الجديدة (التى 
هي المكسيك اليوم) أو البيرو (والتي كانت تشمل في القرن السابع 
عشر ما يعرف باسم بوليفيا اليوم)؛ ومن أجل تحديد معالم خط واضح 
سي لو كان قات ودعنا شترص أن تلاق الففية قن حاءك ين 
ذلك الجانب الخاص ل «بوليفيا» في (اقرو)» وعلن فحز اكت ديد 
من مدينة المناجم التي كانت الأكثر إنتاجاً للفضة من غيرها في النصف 
الأول من القرن السابع عشر, دعنا نفترض أن تلك الفضة قد جاءت من 
«(بوتوزي») 20]051. 

تقع «بوتوزي» أعلى النطاق الشجري همدهذا عع 706 © وعلى 
رفاح أزيهة لاعن ودى مطفةا اع قب وين فل أنها 
منطقة «غير قابلة للسكن فيها»)» 2«دام» أي مكان قفر بلقع» من جبل 
يسمى «سيرو ريكو) 12100 20رع0» أو «التل الغني»» يطل على سهل 
قاحل تذروه الرياح» وقد كان من الممكن أن يظل هذا المكان «غير قابل 
للسكن فيه إلى الأبد»» مالم يُكْتَسّفْ أن عروق الفضة السميكة» ومن 
أعلى مستويات الجودة» تحري في أعماق ذلك الجبل كله» وقبل الغزو 
الإسباني لتلك المنطقة» كان الهنود الحمر يستخرجون تلك الفضة» 
ولكنها كانت ذات قيمة محدودة مقارنة بحاجتهم إلى المعادن النفيسة: 
ولابمكن قول الأمر نفسه عن الإسبان وقد اعتقد الأوائل الذين أحضرهم 
الهنود الحمر أنفسهم إلى هناك عام 1545 أن أكثر أحلامهم جموحاً قد 
أصبح حقيقة. وعلى الرغم من مشقة الحياة فوق ذلك السطح المرتفع» 
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فلا شيء يمكنه - الآن - أن يعوقهم عن استغلال ذلك الكنز الجبلي؛ 
وفي البداية قاموا باستخدام التطوع والتجنيد الاختياري لجعل الهنود 
الحمر يستخرجون الفضة من المناجم» ولكن الهنود اكتشفوا مدى ما 
كان يحيط بذلك العمل من مخاطر و كذلك انخفاض ما يجنونه من فوائد 
مادية من خلاله» وبالتاللي فإن الإسبان قد أسَّسُوا ما يُسَمّى: «الميتا» وهو 
نظام من العمل الإجباري يُخْضْعٌ الهنود الحمر بالاضطهاد؛ ويجلبهم 
لأداء الخدمة من مسافة بعيدة قد تصل إلى ثمانمائة كيلو متر للعمل في 
المناجو!. 

وتقريباء بين عشية وضحاهاء أصبحت «بوتوزي» أكبر مدينة 
في الأمريكتين وقد شهدت العقود الأولى» عندما كان ركاز الفضة, 
أو معدنها الخام وافرأء والحفر بحثاً عنه سهلاء شهدت نمواً في عدد 
السكان بحيث وصل إلى مائة وعشرين ألف نسمة (120,000) في عام 
0. لقد ظهر البشر من أوروبا كلها وكذلك من أمريكا الجنوبية هناك 
وعاشوا فوق ذلك الموقع القاحل» وأنتجوا الفضة؛ أو عرضوا السلع 
والخدمات التي كانت المدينة تحتاج إليهاء ولم يكن لانتاجية المناجم أن 
تستمر عند ذلك المستوى الأول نفسه. لكن مع من ذلك الانخفاض 
البطيء في الإنتاجية فإن عدد السكان استمر ينمو حتى وصل إلى مائة 
وخمسين ألف نسمة (150,000) عام 1639 لكنه بعد ذلك» تضاءل حتى 
ما دون المائة ألف نسمة» في ثمانينيات القرن السابع عشر. 

عندما كان الازدهار مستمراًء كوّن مُلاك المنجم وكدسوا ثروات 
غير قابلة للتصديق» وقد دخلت العبارة «ثريٌّ مثل أهل بوتوزي» اللغة 
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الإنحليزية» فلم يعش أي إنسان في ظل ذلك التل من الثراء إلا ومَسَهُ 
شيء منهء هذا مع أن كون المرء قد أصبح في حال طيبة أو سيئة إنما كان 
يعتمد على مصفوفة مركبة من العوامل التي كانت تشمل مكانة السلالة 
العرقية التي ينتمي إليهاء وكذلك علاقاته وصلاته الاجتماعية»؛ ورأس 
ماله وكذللك عنظه اللخطن: هكذا كانقه الاروالف تكسيبيه وتفقد» 
وقد لعب العنف دوراً كبيراً في عملية الفرز تلك التي كانت تحدث 
بين هؤلاء الذين أصابهم الثراء الفاحش أو الفقر المدقع» هكذا حدث 
العنف ما بين الإسبان والهنود الحمرء وبين اللإسبان المولودين في إسبانياء 
والإسبان الذين ولدوا في أمريكا (والذين عرفوا باسم «الكريبوليين» 
5 ) ثم بين غغصبة عرقية وعصبة أخرى» وبخاصة بين الباسك 
الذين اعتادوا التحكم في مناطق تنقية الفضة الخام والفرق الأخرى. 
وقد كانت أية حادثة عرضية صغيرة أو إهانة للشرف قادرة على أن 
حول للثيقة بكائلها إلى حال من الاطتطرات الكبين. افعئدما رفطت 
«ماريانا دي أوزوريو» 050,10 ع0 2131323 الأمريكية المولودة هناك» 
وفي يوم خطبتها عام 1647» الشاب الذي ينتمي إلى طائفة الباسك» 
والذي كان والداها «الأندلسيان» قد وافقا على خطبته لهاء مفضلة 
عليه شاباً كريبولياً آخر كان يتودد إليها طالباً رضاها عن طريق المديرين 
الكريبوليين الذين يعملون في مصفاة التكرير الخاصة بوالدهاء عندما 
حدث ذلكء اندلعت حرب أهلية فعلية بين الباسك والكربيلويين 
اتبكهن أوارها مستعر أ طوال غاغ بكامله: 

لقد قامت «بوتوزي» .ما هو أكثر من جعل بعض الرجال الذين 
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يسيطرون أثرياء» ودفع الباقين نحو حفرة يتقاتلون فيها على فتات على 
نحو مهلك بعضهم ضد بعض. لقد قامت الفضة بإثراء إسبانيا أولاً 
وقبل كل شيءء لكنها قامت أيضاً بتمويل عملية الدمج للإمبراطورية 
الإسبانية في أمريكا الجنوبية» ووفرت المال الضروري لامتدادها عبر 
المحيط الهادئ حتى الفيليبين» ومن َ وضعت تلك الاقتصادات 
المنفصلة الموجودة في الأمريكتين وأوروبا وأسيا تحت سيادة مشتركة 
حقيقية» وقد حدث هذا دون أن يقصد أحد أنه قد يحدث هكذا. 
لقد حققت الفضة حياة عولمة خاصة بهاء حيث كان الأفراد يبذلون 
جهودهم مرتحلين أمام الفرص ومندفعين؛ كي تظل سبائك الفضة 
نتدفق والقنيض :ذاتها. 

ل ان ندر اليه كان ارفس محها اق ولاس لعفل ان اا 
«ريالات)”" وقد كانت الحصة الأكبر منها تذهب إلى أوروبا من خلال 
طريقين مختلفين: أحدهما الطريق الرسمي والآخر هو «الباب الخلفي» 
وقد كان الطريق الرسمي» والذي كان تحت سيطرة التاج الإسباني يتجه 
غرباً نحو الجبال» نحو ميناء أريكا 4,1٠2‏ على الساحل» وهي رحلة 
كانت تتم على ظهور الجمال التي تحمل صرر الفضة» وكانت تستغرق 
نحو شهرين ونصف الشهر. ومن عند ساحل بيرو كانت الفضة تشحن 
إلى بنماء ومن هناك كانت السفن الإسبانية تحملها عبر المحيط الأطلسي 
إلى «كاديز» 03012)» الميناء الذي يخدم «سيفيل» 25611116 وهي المركز 
العالمي لتجارة الفضة. أما الطريق الخاص ب «الباب الخلفي» فقد كان 
تقنيأء غير مشروع, لكنه كان الأكثر نفعاً وفائدة» بحيث إنه كانت 
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ترسل من خلاله كمية تعادل ثلث ما تنتجه «بوتوزي» من الفضة» وقد 
كان ذلك الطريق مضي جنوباً نحو «ريو دي لا بلاثا»» أو نهر الفضة» 
منجهاً إلى الأرجنتين» أرض الفضة؛ وعندما تصل الفضة إلى بوينس 
إيريس» فإن التجار البرتغاليين كانوا ينتقلون بها عبر المحيط الأطلسي 
إلى لشبونة» وهناك كانت تُقَاِيَضِ بالسلع التي تكون مطلوبة في بيرو» 
وبخاصة العبيد الافريقيون. وكثير من الذهب الذي كان يصل إلى 
لشبونة و«سيفيل» كان ينقل مباشرة إلى لندن وأمستردام» لكنه لم يكن 
ليمكت هناك وقتاً طويلا» لقد كان عر عبرهما ويتجه بعد ذلك تحو 
غتظة الوضية ل الأخيرة لكان الى مسي الأوووفيوة لاعفا عقرة 
النقود الأوربية» وهي الصين. 

لقد كانت الصين المقصد العولمي الكبير والمحطة التي كانت فضة 
الأوروبيين تصل إليها في النهاية لسببين أساسيين: أولهما أن قوة الفضة 
وقدرتها على شراء الذهب, في أسواق الاقتصاد الآسيوية» كانت أعلى 
من قدرتها الشرائية المماثلة في أوروباء فلو كانت ثمة حاجة إلى اثنتي 
عشرة وحدة من الفضة من أجل شراء وحدة واحدة من الذهب في 
أوروباء فإنه كان يمكن شراء الكمية نفسها من الذهب باست» قطع 
فقط من الفضة, أو أقل» في الصين. ووععنى آخرء كان مقدور أية كمية 
من الفضة تأتي من أوروبا إلى الصين أن تشتري - هناك في الصين - 
ضعف ما كان ,مقدروها أن تشتريه لو ظلت في أوروبا. وقد أوضح 
«أدريانو دي لاسي كورتيس» هذه النقطة عندما كان يصف ثماني 


وستين من الأقواس الاحتفالية الحجرية حتى تمتد عبر الشارع الرئيس 
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في «تشاوزو) 202011طاه خلال تسجيله لتلك السنة التي أمضاها في 
الأسر في الصين. وقد توقع من قارئه أن يُدْهَسُ بسبب البذخ الخاص 
بهذا المشهد, ثم إنه يشرح تكلفة بناء تلك الأقواس الحجرية بالفضة 
قائلا إنها أقل كثيرا في الصين من تكلفة بنائها في إسبانيا (فأكبر هذه 
الأقواس لم يُكلف أكثر من ألفين أو ثلاثة آلاف «بيزو»)» والسبب في 
ذلك, بدقة» هو أن القوة الشرائية للفضة فى الصين كانت أعلى بكثير 
تن اقواتها الشرائية فى إسيانيا: وشاع مه هذه القيفة الشوائية ارطنا 
ذلك الانخفاض العام لنفقات الإنتاج في الصين. ويضاف إلى ذلك 
كله تلك الفوائد الكبيرة التي كان الأوروبيون يجنونها من ذهابهم 
بالفضة إلى الصين ثم عودتهم بالسلع من هناك لبيعها في أوروبا. 

أما السبب الثاني الذي جعل الصين مقصداً ومحطة وصول للفضةء 
فهو أن التجار الأوروبيين لم يكن معهم سلع كثيرة غير الفضة كي 
يبيعوها في أسواق الصين. وباستثناء الأسلحة النارية» لم تكن هناك أية 
سلعة أوروبية قادرة على منافسة المنتتجات الصينية فى الجودة أو التكلفة. 
ولم تقدم السلع الأوروبية المصَنَّعَهُ الكثير في هذا الشأن غير بعض 
التجديدات التى طرأت عليهاء وقد كانت الفضة هى إحدى السلع 
أن الفضة كانت شحيحة العرض هناك. لقد كانت لدى الصين مناجم 
500 و ا د : 1 د 
فضة, لكن الحكومة هناك قيدت الإنتاج منها على نحو صارم؛ خوفا 
من عدم قدرتها على التحكم في تدفق الفضة من المناجم إلى الأيدي 
ابقاية© كما أنه تنيت اك العتلذت العدة النضية و قضرت 
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ضرب العملة على العملات النقدية الصغيرة البرونزية» على أمل أن ذلك 
سيحافظ على الأسعار منخفضة. لكن تلك التدابير لم تستطع مع ذلك» 
أن تفعل شيئاً في مواجهة تلك الحاجة الغالبة على الاقتصاد للحصول 
على الفضة. فمع نمو الاقتصاد كان الطلب على الفضة يتزايد» وخلال 
القرن السادس عشرء كانت أسعار كل شيء في الصين» وحتى أصغر 
التعاملات التجارية» تُقَدّرُ أو تُقَوّمُ بوزنها من الفضة؛ وليس بوحدة 
عملة معينة» ولعل ذلك هو السبب الذي قد يجعل الصينيين يفهمون 
مباشرة ما كانت كاترينا بلونز تقوم به في لوحة «امرأة تمسك .هيزان». 
لقذ شكلك عسلية:وزنالقضة حخانبا مهما من جيوانت: الخاملاك 
التجارية اليومية في الصين. 

لقد كان توق الصينيين إلى الفضة قوياً جداًء إلى درجة أن معظم 
الريالات الإسبانية التي كان التجار الهولنديون يجلبونها معهم إلى 
الأراضي الواطئة كانت تخرج ببساطة من هناك وتذهب باتحاه اسيا. 
وقك كان :التجار الضيتيون يشعرون بالسيحادة عندها يخصلون عليها: 
لقد كانت تلك العماللاث العدنية موضغ ثقةاوذلك لآنمضارب سك 
العملة الإسبانية قد حافظت على ما تحتويه عملاتها من نسبة الفضة 
على نحو ثابت وهو 1931 من الفضة الخالصة» هذا مع أن المصير النهائي 
لتلك الريالات التي تصل إلى الصين كان هو الصهر. فقط عندما قامت 
الحرب» وفرض الحظر على التجارة وإقلاع السفن» وأدّى ذلك كله إلى 
حدق عماة تدنق: الوا زات ل بعتو لماك قاميع :| اللكيعة الي لني ويك 
عاكنة نوكيه القا متف ,سك عاك خجلةزالنيو كاتية)العضية 
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للمرة الأولى في عام 1669 إلى الأسواق؛ كي تواجه فقط مثل ذلك النوع 
من النقص. 

وقد شحن الهولنديون كميات كبيرة جداً من الفضة إلى آسيا خلال 
القرن السابع عشر. وفي المتوسطء فإن شركة الهند الشرقية الهولندية قد 
أرسلت ما يعادل ثمنه مليون جيلدر من الفضة إلى اسيا كل سنة» وما 
وزنه عشرة أطنان مترية تقريباً. وقد وصل حجم هذه الشحنات المرسلة 
إلى ثلاثة أمثاله مع نهاية تسعينيات القرن السابع عشر. وقد كانت القيمة 
التراكمية لذلك كله مذهلة» فخلال نصف القرن الممتد من عام 1610 
حتى عام 1660 فُوّضْت المراكز الرئيسية لشركة الهند الشرقية الهولندية 
بتصدير ما مقداره خمسون مليون جيلدر إلا قليلًء وهو تقريباً ما يعادل 
نحو خمسمائة طن من الفضة» ونكاد لا نتخيل مثل ذلك المقدار المماثل 
من الفضة التي كانت شركة الهند الشرقية الهولندية تشحنها من اليابان 
إلى الصين خلال تلك العقود الثلاثة التالية لعام 1640» حيث سيتزايد 
ارتفاع جبل الفضة مرة أخرى با مقداره النصف أيضاً. 

ما الذي قامت كل تلك الفضة بشرائه للهولنديين؟ لقد دُفعَت 
من أجل شراء السلع غير المتوافرة في أوروباء والتي يمكن بيعها أيضاً 
على نحو جيد في الأسواق الموجودة في الوطن» وبشكل خاص: 
التوابل» وخاصة في السنوات الأولى المبكرة» وهي تلك التي أزاحتها 
المنسوجات تدريجياً عن مكانتها لاحقاً خلال القرن السابع عش ثم 
أضيف إلى المنسوحات الشاي» ثم القهوة في منتصف القرن الثامن 
عشر. وعندما ننظر إلى اللوحات الهولددية التي تنتمي إلى القرن السابع 
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عشن فإتنا نرئ أنها قد حازت: أيضاء أو اتوت أشياء جميلة) مقل 
ريات البوزجلين ف وقق كان: احد: الأموو"المهيرة فيما على نك 
التجارة هو أن قيمة الفاتورة الخاصة بالسلع التي تعود رسمياً إلى الوطن 
داخل عنابر سفن شركة الهند الشرقية الهولندية أو مخازنها (والتي كانت 
بالطبع تعجز عن تقدير قيمة تلك الشحنات «الخاصة»» مثل تلك 
الشحنة من الخزف التي كانت السفينة «الأسد الأبيض» تحملها) كانت 
تلك القيمة نحو ربع قيمة الفضة التي تذهب إلى الشرق, ولم يكن ذلك 
العجز يفزع الشركة وذلك لأن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت 
تبيع ما كانت تعود به سفنها إلى أوروبا بأسعار تكون من الوفرة بحيث 
إنها تغطي النفقات التي دفعت في الاستثمار الأصلي. أما باقي الفضة 
فقد كان يُستخدم جانب منه لدفع النفقات الضخمة الخاصة بإدارة 
أمور الإمبراطورية الاستعمارية الهولندية في جنوب شرق اسياء في حين 
يستخدم الجانب الأكبر منه في شراء سلع تبيعها الشركة هناء وهناك, 
داخل آسيا من أجل الحصول على الأرباح. معنى آخرء كان المقدار 
الأكبر من الفضة هو رأس مال الذي استخدمته شركة الهند الشرقية 
الهولندية كي تشتري من خلاله طريقها نحو الأسواق الآسيوية» ومن 
خلاله أيضا انشحفت التحازة عبر تلك المناظطق الداخلية بعضها يعطن: 
وكذلك عبر العالم كله» من ذلك الذي كان يستطيع أن يخمن أن تلك 
الفضة التي كانت تأتي من «بوتوزي» ستحظى,كثل هذه القوة والنفوذ. 
وأنه سينتهي بها الأمر هكذاء على منضدة كاترينا؟ 


لقد تدفقت الفضة متجهة شرقا من «بوتوزي» نحو أوروباء ثم نحو 
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آسياء لكن ذلك لم يكن هو فقط الطريق الوحيد الذي أخذها إلى اسياء 
بل لم يكن حتى الطريق الأكثر أهمية. فما مقداره ضعْف مقدار الفضة 
التي كانت تذهب شرقأء كان يذهب غرباء أي كان يذهب أولاً إلى 
الساحل ثم ينتقل بعد ذلك إلى «أكابولكو » معاداموءح» ومن هناك يعبر 
المحيط الهادئ حتى يصل إلى مانيلا في الفيلبين وفي مانيلا» كانت نتم 
مقايضة الفضة ببعض السلع الصينية» ثم تبحر إلى الصين. 

هكذا كان هناك نهر من الفضة يتدفق بين الاقتصاد الاستعماري 
الخاص بالأمريكتين واقتصاد شرق أسياء ويصل بينهما. وقد كان المعدن 
المستخر ج من إحدى القارات يدفع ثمن السلع المصنعة في قارة أخرى, 
ثم تقوم قارة ثالثة باستهلاكها. 

وقد منح ذلك النهر المتدفق بكفاءة أفضلية لكثير من الإسبان و كثير 
من الصينيين» ولكن ليس جميعهمء هكذا تبرم المسوؤولون الملكيون 
الإسبان وتذمرواء وعلى نحو منتظمء قائلين إن «كل هذه الثروة تُمرّر 
حتى تصبح في حوزة الصينيين» ولا بحلب إلى إسبانياء مما يترتب عليه 
فقدان الرسوم الجمركية الملكية». وفرض الملك فيليب قيوداً على كمية 
الفضة التي يمكن إرسالها عبر المحيط الهادئ؛ لكن ما ألحق الإخفاق 
بمحاولة فيليب تلك هو أن مقدار أرباح المشتريات المتحققة في مانيلا 
كان يفوق كثيراً مقدار الأرباح التي تحنى من بيع السلع التي أحضرت 
من إسبانيا. وقد كانت هناك ضرورة سياسية ملحة لأن تقوي إسبانيا 
صلاتها وروابطها عبر المحيط الأطلسيء ولكن قد كانت هناك أيضاً 
ضرورة اقتصادية ملحة تدفع بالفضة عبر المحيط الهادئ كي يضع حداً 
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لهذا التدفق» وهكذا أصبحت مانيلا الرابطة التي يرمي عندها الاقتصاد 
الأوروبي خخطافه» ويثبته بالاقتصاد الصيني» ذلك المكان الذي اتصل 
عنده نصفا كرة الأرض في القرن السابع عشر معاً. 

عندما وصل الإسبان أولاً إلى مانيلا في عام 21570 و جدوا أن ميناء 
التجارة الذي كان هناك» يقع تحت سيطرة «راجا»» أو أمير من طائفة 
«المورو» يدعى سليمان. وقد كانت طائفة المورو هناك هم مجموعة من 
المسلمين الذين يعيشون على شاطئ البحر ويتاحرون في السلع التي تأتي 
من الجنوب منذ نصف قرن مضىء قبل ذلك التاريخ» وقد وسعوا من 
سيطرتهم على الموانئ التجارية الموجودة عبر الجزر المنعزلة الموجودة في 
جنوب شرق أسياء وقد جعلهم وضعهم هذا الأنداد والمنافسين للإسبان 
في تلك المنطقة. وقد قام أول قائد إسباني يذهب إلى مانيلاء بخداع 
سليمان كي يتخلى له عن المنطقة التي كان يسيطر عليها في مانيلا 
وقد استخدم في ذلك خدعة قديمة» مستعارة من الإنيادة لاع معه 2 
بأن طلب منه أن يعطيه قطعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها «جلد 
ثور ولوك وكما يذكر كاتب صيني ذلك على نحو ساخطء فإن 
تلك القصة بعد عدة عقود لاحقة: «فإن الفرنحة مزقوا جلد الثور إلى 
شرائط طولية نحيلة جداء ثم ربطوا نهاية كل واحد منها بنهاية الآخر 
بحيث وصل طولها الإجمالي إلى اثني عشر كيلو مترأ استخدموها 
لوضع علامات مميزة لقطعة من الأرضء وألحوا على «الراجا» أن يفي 
بوعده ويعطيها لهم وقد بُوغْتَ هذا بدوره مدهوشأً ما حدثء لكنه لم 
يستطع أن يرجع في كلمته كرجل مهذبء ومن ثُمّ كان عليه أن يمنحهم 
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الإذن بامتلاك تلك الأراضي». وما حدث بعد ذلك بوقت قصير هو أن 
الإسبان قاموا باغتيال سليمان» وأجبروا بقية طائفة المورو -- من خلال 
إحراق ممتلكاتهم - على مغادرة مانيلا. 

وقد دخلت عبارة «يخسر بلده نظير جلد ثور واحد» إلى المعجم 
الصيني كنوع من التعبير المختزل الدال على ما يمكن أن ينتزعه 
الأوروبيون من الآخرين بالغش والخدا ع» وقد كان ذلك التعبير مايزال 
يستخدم هناك» خلال القرن التاسع عشر. 

عندما وصلت أول مجموعة من الإسبان إلى مانيلاء وجدوا نحو 
ثلاثمائة تاجر صيني هناك قبلهمء وقد كان هؤلاء التجار يتعاملون 
تحارياً في الحرير والحديد والبورسلين» وبدأت العلاقات بينهما على 
نحو جيدء» حيث شعر كل طرف منهما أن الطرف الآخر قد يكون 
شريكاً تحارياً مربحاً له. وفي الحقيقة» كان توقيت تلك العلاقة مناسباً 
ودقيقاً تماماً؛ وذلك لأنه عبر نصف القرن الماضي» كانت الصين قد 
أغلقت حدودها في طريق التجارة الملاحية أو البحرية؛ من أجل أن 
تعوق أو تمنع عمليات القرصنة التي كانت متفشية على طول الساحل» 
والذي يقع معظمه تحت سيطرة اليابانيين. وقد تح رأ عدد من تحار مقاطعة 
فوجيان الجنوبية الشرقية أن يبحروا إلى الخار ج متابعين في سيرهم قوس 
الجزر التي يمتد من تايوان مروراً بالفلبين حتى يصل إلى جزر البهارات 
أو التوابل» لكنهم قاموا بذلك مخاطرين بإمكانية تعرضهم للإعدام لو 
قبض عليهم. ولأنه لم تكن لدولة الصين أي طموح استعماري حتى 
تحذو حذو تجارها في طريقهم الذي اتخذوه فإنها لم تساند كثيراً ما 
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قاموا به من مغامرات. لقد تحسد طموحها فيما هو عكس ذلك تماما أو 
نقيضه وهو: أن تمنع وصول الثروات الخاصة والفساد اللّذين يمكن أن 
يجيئا فقط من التجارة الخارجية. 

وقد كان ذلك هو الموقف حتى عام 1567 عندما اعتلى إمبراطور 
جديد العرش في بيجين» ورفع الحظر المفروض على التجارة البحرية. 
وقد كانت تلك علامة على أن الضغط الذي مارسته المطالب الخارجية 
كان له تأثيره» وبين عشية وضحاهاء تحول القراصنة إلى تجار» وأصبحت 
البضائع المهربة سلعاً تصدرء و تحولت العمليات السرية» فأصبحت شبكة 
تحارية تربط بين الموانئ في جنوب شرق أسياء والتي تشتمل على مانيلا 
وحتى المدينتين التجاريتين الكبيرتين في «فوجيان»» وهما: «كوانجوه» 
511017 0101310) و( جانغوه») 71211871019. وقد أصبح ميناء «(جحانحوه)»» 
مرفأ القمرء الباب الرئيس الذي من خلاله كان يذهب القسم الرئيس 
من السلع إلى الخارج» ومن خلاله تأتي الفضة أيضاء فربط بين الصين 
والعالم الخارجي. 

ولو كانت تلك إمبراطورية» فإنها لا بد وأنها كانت إمبراطورية تحارية 
محضة؛ أما الإسبان» فقد تخيلوا مستقبلهم في آسيا على نحو مختلف عن 
ذلك» فبعد سنتين من قتلهم «سليمان»» توسل إسباني في مانيلا إلى ملك 
إسبانيا ملتمساً منه الإذن بأن يقود ثمانين رجلاً إلى الصين لغزو الإقليم, 
وقد كان فيليب الثاني (والذي سميت الفيلبين باسمه وهو لا يزال 
يعتلى العرش) ذا فهم جيد للأمور» فلم يستجب لطلب ذلك الرجل» 
ثم وصل اقتراح آخر لغزو الصين إلى إسبانيا بعد ذلك الالتماس الأول 


مخقجروة از زمارد لونم عون ربد كا وه ذلك 
بثلاث سنوات» قام «(فرنشسكو ساندي» علمه1.5» والذي أصبح 
عا كي للفيلبين بعد ذلك» بتصحيح هذه التقديرات» وأعلن أن إسبانيا 
قد تحتاج إلى ما يتراوح ما بين أربعة الاف وستة الاف من الجنود إضافة 
إلى مساندة الأسطول الياباني» من أجل أن تتمكن من غزو الصين. 
ومع ذلكء فإنه اعتقد أن غزو الصين ممكن, فضلاً عن وجهة نظره 
الراسخة بالاحتقار للصينيين» فهم في رأيه «أناس حقيرون وقحونء 
وكذلك مزعجون على نحو كبير». وتمسك الحاكم «ساندي» كذلك 
بأن «معظم هؤلاء الناس قراصنة عندما تتاح لهم أية فرصة» ومن نّم فإن 
لا أحد منهم مخلص لمليكه. وإضافة إلى ذلك» فإنه يمكن شن الحرب 
ضدهم لأنهم يحرمون على الناس الدخول إلى بلادهم. وإضافة إلى ما 
سبق» فإنني لا أعرف ولم أسمع عن أية شرور لم يمارسوهاء وذلك لأنهم 
زناة» وشواذء وقطاع طرق وقراصنة» سواء برأ أو بحراً». 

بعد ذلك بتسع سنوات ظهر اقتراح آخر بغزو الصين» وقد تراوحت 
قوة الغزو المقترحة ما بين عشرة آلافء واثني عشر ألفاً من الإسبان» 
إضافة إلى من خمسة إلى ستة آلاف من أهل الفيلبين» وكذلك أكبر عدد 
يمكن حشده من اليابانيين» وقد أوصى صاحب ذلك الاقتراح أيضاً 
بإرسال قوة متقدمة من المبشرين البيزويت كي تتسلل خفية إلى ذلك 
الإقليم» وتجمع المعلومات السرية المهمة» وتنشئ شبكة من العملاء 
المتعاونين هناك» فالصين تمثل «كل ما يطمح إليه العقل الانساني أو 
يدركه من الثراء والشهرة الخالدة»» هكذا صاح الرجال الذين طرحوا 
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هذا الاقتراح بأعلى أصواتهم. وفوق ذلك كله فإنها «تمثل كل ما 
يتمناه قلب المسيحي الراغب في الحصول على بركة المسيح من خلال 
إخلاصه له وذلك من خلال العتق والتحرير لكل هذا العدد الضخم 
من الأرواح». ظ 

لم يكن غزو الصين إذن متعلقا بالحصول على «أرباح قذرة»»؛ هذا ما 
كان يؤكده المستغيثون بالملك فيليب» الطالبون موافقته على اقتراحاتهم؛ 
بل كان- كما قالوا - «عملاً مجيداً مكللاً بالشغرف». وقد كانت الأمور 
كلها تحتاج إلى المخاطرة والمغامرة» وكان الوقت بالغ الأهمية» وكما 
قالوا محذرين «فالفرصة تتسلل هارية مناء» وهى لن تعود أبدأً». كما 
أنهم أضافوا أن «الصينيين يصبحون كل يوم أكثر حذراً وأكثر قدرة على 
الدفاع عن أنفسهم. إنهم يدَّخْرون العتاد والذخائر الحربية» ويُحصّنون 
أنفسهم., ويدربون الرجال. وكل ما تعلموه ولا يزالون يتعلمونه إنما تم 
عر تطويق الى تليق وغ طرق دواطيها ا نضا انا" الشيعة ار الدويهة 
الأخيرة التي طرححت من أجل القيام بالغزو» والنى هي بالنسبة إلينا 
الصين» كما حذر هؤلاء المتوسلون المستغيثون, فإنه سيطردون الإسبان 
خارج الأسواق الصينية وإلى الأبد. وقد كانت ذكرى طرد المسلمين 
من إسبانيا عام 1492 لا تزال قوية في الأذهان» وكانت المنافسة بين 
الوإمبراطورتين العثمانية والإسبانية شديدهة الشراسة وعلى نحو كاف 
نخيث كان من الممكن تل .ذلك الالتماس أن تغلب عن الاعبارايك 
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الهادئة الأخرى. لكن ذلك لم يحدث: فلم يسقط الملك فيليب ذلك 
الاقتراح من دائرة اهتماماته فقطء بل إنه أيضاً حرّم على ذلك الحاكم 
أن يرسل إليه أية خططات حمقاء ثماثلة بعد ذلك فلم يكن ممكناً أن تقوم 
إسبانيا بغزو الصين مثلما قامت بغزو أمريكا الجنوبية أو الفيلبين» وإن 
ثروة الصين يمكن الحصول عليها من خلال التجارة» وليس من خلال 
الغرو. 

وقد كانت القاعدة التي تمت تلك التجارة من خلالها هي مانيلاء 
وهكذا أعاد الإسبان بناء مدينة المرفأ الساحلية تلك على شكل مدينة 
محصنة على نحو كثيف»ء وقد كانت المنطقة التي داخل الأسوار التي بنيت 
بأحجار ضخمة ,عثابة مقاطعة مسوّرة بالطائفة الأسبانية ولنةاصةم5 
(وهو مصطلح كان يطلق على كل الأوروبيين هناك). وقد كان يسمح 
لهم بأن يحضروا إلى مانيلا ومعهم خدمهم وحراسهم وعبيدهم (مع 
أن المرسوم البابوي الذي صدر عام 1591 قد حرر كل العبيد الذين 
في الفيلبين). أما الصينيون. والذين كان لهم أن يقوموا بالتجارة مع 
الإسبان» فقد كان ينبغي عليهم أن يظلوا خارج تلك المدينة. وقد كان 
الصينيون, في البداية» يأتون إلى مانيلا على نحو موسمي فقط. حيث 
يصلون إليها عندما تهب رياح الربيع ويغادرونها إلى مرفأ القمر في 
الخريف. ومع نمو حجم التجارة وتزايد وتعقيداتها أبدى الصينيون 
قلقلهم ورغبتهم في البقاء طوال العام» وهي ممارسة أطلقوا عليها اسم 
«الشتاء المتخم»» حيث كانت الحكومة الصينية قد حرمت على تجخارها 
البقاء سنئة كاملة خار ج الصين» لكن تلك القاعدة نم تكن ملائمة بالنسبة 


إلى الحوافز التجارية التي كان ذلك «الشتاء المتخم» يوفرها. هكذا وافق 
الإسبان على الطلب الذي تقدم به التجار الصينيون» لكنهم قرروا ألا 
يزيد الحد الأعلى لعدد هؤلاء الذين بمضون «الشتاء المتخم» هناك من 
الصينيين على سنة آلاف فرد. وفي عام 1581 قرر الإسبان أيضاً تحديد 
مكان إقامة الصينيين في «جيتو» 0]عاع» أو «معرّل» في محاكاة لتلك 
الممارسة التي كانت تقيد أماكن وجود اليهود في المدن الأوروبية©. 
وقد كان «الجيتو» الصيني يتكون من مدينة مخاطة بسياج من الأوتاد 
الخشبية القوية المستدقة» والتي كان ينبغي احتجاز جميع الصينيين 
فيها خلال الليل» وقد أطلق الإسبان على تلك المدينة اسم سوق الحرير 
(القيصرية)» وهي كلمة مستمدة 1-5 من الكلمة العربية 1و6 1610م 
الخاصة بالحرير :06» وكذلك المقطع الصيني (51). أما المواطنون 
المحليون الفيلبنيون فقد أطلقوا على تلك المدينة اسم «باريان» مهندم 
وهي كلمة في اللغة التاغالوغية تعني «المكان» (30) الذي تتم فيه 
المساومات» (03[1). 

وقد حرّم الإسبان قيام الصينيين ببناء بيوتهم بالحجر؛ فقد كانوا 
يعدون تلك المادة ناعمة تماما ولا تناسب هؤلاء البشرء ولعل هذا هو 
السبب الذي جعل «ذلك المكان الذي تحدث فيه المساوات» يحترق 
على نحو منتظم أيضأًء وفي كل مرة كانت تكبر خريطته؛ إلى درجة أنه 
عندما قام زائر إسباني في نحو عام 1637 بزيارة ذلك المكان, استطاع أن 
يعلن إعجابه بذلك «النظام الجميل الذي يعيشون في ظله». وقد انتقل 
ذلك الموقع مرات عدة مع كل عملية إعادة بناء» لكنه كان يظل دائما 
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ييا من أسوار مانيلا» و«ضمن المدى الخاص .كدفعيتها)» كما ذكر 
ذلك كاهن دومنيكاني» وهو يشعر بالسرور, في تقريره الذي أرسله إلى 
الملك عام 66 وقد كان الزساف الاوستكان قد كلفوا في عام 1594 
ممهمة تحويل الصينيين إلى الديانة المسيحية» وداخل ذلك المعزل أو المدينة 
الصينية المسوّرة» بنوا كنيسة «الملوك الثلاثة» الخاصة بكهنوتهم أو رجال 
ديانتتهم» وقد سمح لهم - هذه المرة- بالبناء باستخدام الحجر ثما كان 
يعنى أنه عندما تحرق «باريان» أو «المدينة التي تحدث فيها المساومات» 
فإن تلك الكنيسة - وعلى نحو منتظم- «سوف تنجو من وسط النيران 
التي تشتعل في سدوم 2000 كما عبر عن ذلك أحد هؤلاء الكهنة 
عندما أتت النيران على تلك المدينة «التي تتم فيها المساومات» في عام 
8 (وقد أعلن أن النار كانت «عقاب السماء بسبب تلك الخطايا 
المرعبة التي يقوم من خلالها هوئلاء الصينيون الوثنيون»). وقد تحول عدد 
قليل فقط من الصينيين إلى المسيحية» ومن أجل تلك الغاية كان عليهم 
أن يقصّوا شعرهم وفقاً للأسلوب الأوروبي؛ وأن يعتمروا قبعة مصنوعة 
من فرو القندس» لكن معظم الصينيين لم يكونوا مستعدين أن يعبروا مثل 
تلك المسافة الكبيرة نحو الثقافة الإسبانية. أما من بين الذين تحولوا منهم 
إلى المسيحية» فقد اختير واحد منهم كي يصبح زعيماً للجماعة التي 
كانت تعيش في «المكان الذي تتم فيه المساومات». وعلى كل حال»؛ 
فإنه بعد ذلك الحريق الذي حدث عام 1628» قام حاكم مانيلا باستبعاد 
ذلك الزعيم الصيني من هناك ووضع مكانه موظفاً إسبانياً عُرف على 
أنه الحامي للصينيين. 


وقد تزايد عدد ذلك المكان «الذي تحدث فيه المساومات»)» فوصل 
إلى نحو عشرين ألف نسمة, وفقاً للأرقام الرسمية» هذا مع أن العدد 
الفعلى للصينيين في مانيل ا وحولها رتما كان قد وصل إلى مستوى يزيد 
على هذا الرقم.مقدار نصفه على الأقل مرة أخرى. ولم يكن الإسبان 
يستطيعون بناء مستعمرتهم دون هؤلاء الصينيين» فالتجار الذين كانوا 
يصدرون السلع الخزفية من الصين إلى هناك كانوا هم الأقلية بين هؤلاء 
الصينيين» أولاً وقبل كل شيء أما البقية الأكبر منهم فقد كانوا هم من 
جاؤوا إلى مانيلاء وكانوا هم البشر الذين جعلوا ممكنا بالنسبة إلى الإسبان 
أن يعيشوا تلك الحياة التي عاشوهاء لقد كان منهم الوسطاء المتعاملون فى 
الحبوب» والفلاحون الذين زرعوا النضروات» والحائكون (الخياطون) 
الحلوى والمعجنات» والصيدلانيون» والنجارون وصائغو الفضة. لقد 
وفروا الورق الذي كتب عليه الإسبان» والسمك الذي أكلوه في وجبة 
متي لديم اداو تعدا اللبلع التي حصار ا عرزي عليها. ولم يكن 
كقدور الإسبان أن يعيشوا ضباطاً وكهنة ورجالا ذوي تهذيب ورقي 
في سلوكهم دون هؤلاء الصينيين وقد كان يطلق عليهم اسم 2521181 
وهو نوع من الإفساد اللإسباني المقصود لمصطلح صيني على الرغم من 
النزاع الدائم حول المعنى الحقيقي لهذا المصطلح والجذر الاصطلاحي 
أو «فقه اللغة» المعياري المنعلق به يقول إنه مشتق من كلمة أاعمع!8 
أي «الذي يجني الأرباح» لكن آخرين اقترحوا ا معنى 3 أ 
«التجار المسافرين» أو تةاعصقط©6» والتى تعنى: «الذي يأتى على نحو 
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منتظم»» وهو ما كان الصيتيوة رقوهواة به قعاذ مق عد[ قي فوائد 
ضخمة للمجتمع الإسباني. والحقيقة, هناء هي - كما سلم بذلك 
الحاكم «أنطونيو دى مورجا» 110182 عل 0010م عام 9 - «أنه 
دون هؤلاء القوم من ال 5لإءاع520 مم يكن للمدينة أن تفلح في تدبير 
أمورهاء أو أن تحافظ على نفسها وذلك لأنهم سادة كل الحرّف» وهم 
أيضاً عمال جيدون يجتهدون في عملهم مقابل أجور منخفضة». 
كانت مانيلا» بالنسبة إلى فقراء الصينيين الذين يجيئون من فو جيان» 
هي جبل الذهب (وقد منح ذلك الاسم ولأسباب ماثلة» لمدن على 
الساحل الغربي في أمريكا الشمالية إِبَان القرن التاسع عشرء وهي 
تسمية يمكن ترحمتها إلى أنها تعني جبل المال أو النقود)» لقد كانوا 
شجعاناً في ذهابهم إلى داخل البحر من أجل الحصول على قطعة من 
الذهب, وقد أذهلت جسارتهم مسؤولاً رسمياً صينياً يدعى «جو 
كوي ياك) 0هنا/[011 ناوط2» فكتب عام 1917 يقول «إن هؤلاء التجار 
الصغار يشاهدون الأمواج الضخمة تحت السماء المفتوحة كما لو كانوا 
يقفون على راحتهم فوق رابية عالية» وهم يحدقون في طوبوغرافيا 
المناطق الغريبة كما لو كانوا يتمشون متنزهين خارج بيوتهم» ويرفعون 
عيونهم متفحصين رُوُساء العصابات والأمراء المحاربين كما لو كانوا 
يتعاملون مع صغار الموظفين». وقد لاحظ ذلك وهو يشعر بالرهبة؛ 
وأضاف: «إنهم يكونون على راحتهم حينما يعلون فوق أمواج المحيط 
ويتعاملون مع قواربهم كما لو كانت حقولاً واسعة». وقد كانت تلك 
الحقول حيث الثروة التي ينبغي الحصول منها على الثروة بطرائق مناسبة 
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ولم يذكر «جو» أن هؤلاء الرجال كانوا ميالين إلى الاستجابة على نحو 
عنيف في مواجهة أية محاولة لإعاقة تحارتهم» كما أنهم كانوا غير مبالين 
تماماً بتلك القوانين أو المحاكم التي كانت تسعى من أجل احتجازهم 
وعقابهم؛ لكنه كان بشكل عامء متأثراً - على نحو قوي - بشجاعتهم 
المتمثلة في ذهابهم بعيدأ داخل البحر سعيا وراء ثرواتهم بحيث إنه 
لم يستطع أن يخفي إعجابه بهم «فهؤلاء الضاربون .مجاذيفهم قاع 
البحر» قادة القوارب الطويلة الضيقة المسطحة, هم نمور البحر في هذا 
المحيط الهائج». 

في ربيع عام 1603 اتهم موظف مسؤول ينتمي إلى البيت الإمبراطوري 
تحبا لاكتساب حال واكتنازه جشعاء ويدعى «قاو كاي» 021 002 
قرر أن يعلم حقيقة الشائعات المنتشرة حول جبل للذهب فى مانيلاء 
فأرسل :وفذا لحف الأمر. وق كانت تلك شركة غيزغادية يف إن 
هناك وقد محمّل «قاو» مسؤولية تجاهل مثل تلك القواعد» فقد كان 
هو المندوب الرسمي المعين من الإمبراطور هناك وقد كلف بأن يجمع 
قذر مأ يستطيع من الفضة ويرسله كي يوضع صمن الثروة الخاصة 
بالإمبراطور (وقد قام «جو كوى يان» 20نالاز00 دامط7 وغيره من 
الموظفين الرسميين فى المقاطعات الأخرى بطلب إقالة «حاو» بتهمة 
الفساد بعد عقد لاحقء مع أن ذلك الأمر اقتضى حدوث شغب في 


وزنا لفقة 34 


الشوارع وإخلالاً بالأمن حتى يحدث ذلك). 

لقد أدهشت زيارة ذلك الوفد المستعمرين الإسبان وأزعجتهم, وقد 
خشي بعضهم من أن قصة تقصي الحقائق تلك» ليست إلا ستارأء وأن 
ذلك الوفد الصيني لم يذهب إلى هناك إلا من أجل أن يستطلع الأمور 
هناك مقدما فهيذا للغرى العسكرق» وفلسهر كرون هن تلك الفكدة 
لأنهم كانوا يعرفون أن الصين لا تطمح أن تمتلك إمبراطورية استعمارية 
على الطراز الإسباني» وقد اعتقد أحد المدراء الإسبان - وهناك الذين 
يدوا هذا الرأي - أن تلك الفكرة قد نشرت كشائعة من جانب بعض 
مدبري المكائد الذين كانوا يأملون في «رؤية السلام يتزعز ع هناك, وأن 
تناح لهم الفرصة للحصول على شيء»» وبخاصة من حانب هؤلاء 
الصينيين الذين يعيشون في ذلك «المكان الذي تتم فيه المساومات», 
وفي النهاية رحب الحاكم بذلك الوفد بشكل رسميء لكنه ظل على 
حذره. فقد كان قلقاً مشغولاً بالتفكير في شيء غريب كان يحدث. 

عندما اندلعت النار في المستشفى الخاص بغير الأوروبيين لاحقا 
خلال ذلك الربيع» وتطوع الصينيون لدخول المدنية لمحارية النيران» 
رفض ذلك الحاكم العصبي مساعدتهم وترك النار مشتعلة» وقد شعر 
الصينيون بالانزعاج» وأن مشاعرهم جرحت بواسطة عدم الثقة التي 
يشعر بها الإسبان تحاههمء كما كانوا متشككين في دوافع الحاكم 
التي جعلته يترك النيران تأتي على المستشفى وتدمره» وقد جعل كبير 
الأساقفة الذي كان قد وصل حديثاً إلى مانيلاء والذي ل يكن يتمتع 


بشعور من الكياسة ومراعاة مشاعر الآخرين في مثل هذا الموقف. جعل 
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الأمور تسوء أكثر ثما كانت عليه خلال ذلك الصيف؛ بأن ألقى موعظة 
ضُ الكنيسة واختار وقتا 85 للمناسبة» وفيها اتهم الصينيين بالشذوذ 
بعرم وراك القو وبين ارون إلى شعن القدر لوال اررق 
وقداذن عذرؤق ألفا من الضيية الفقناءوغير المبدلحين جد جه 
مذبحة قام بها الجنود الإسبان شديدي الهياج وأتباعهم من المحاربين 
المحليين من أهل تلك البلاد» وسلم أحد الموظفين الرسميين في مقاطعة 
فوجيان الصينية رسالة احتجاج إلى الإسبان» كي يقول من خلالها 
إن الإسبان يحتفظون بالحق في قمع التمرد» وإنه سيضع في حسبانه 
ما يمكن أن يقوم به لو حدثت حالة مماثلة في الصين». لقد أسقطت 
تجكوية أسرة «المنغ» ع210 القضية من دائرة اهتمامهاء وخلصت إلى 
أن تلك الحادثة قد وقعت خارج نطاق سيادتهاء وإن الصينيين الذين 
ماتوا قد تخلوا على نحو فعلي عن مكانتهم كرعايا للامبراطور؛ وذلك 
لأنهم لم يعودوا يعيشون فعلاً داخل المملكة التى يحكمها. وفي الموسم 
التاليى استوئنفت التجارة» لكن ذكرى ذلك الغضب المتفجر ظلت تنتاب 
العلاقات بين الجانبين حتى نهاية ذلك القرن. 

لقد جعلت ذكرى المذبحة التي حدثت عام 1603 الحكومة الصينية 
تشعر بالحذر إزاء فتح الباب للتجارة مع العالم الخارحي على نحو واسع, 
لكن تلك الذكرى لم تقم بالكثير من أجل إعاقة أكبر للصينيين أو منعهم 
من المجيء. ووفقاً لتقرير قدمه وزير الحرب الصيني لإمبراطوره في 
عام 21630 فإن مائة ألف صيني من أهالي «فوجيان» كانوا يذهبون إلى 
البحر كل ربيع» وقد كان الفقر الذي يدفعهم إلى القيام بذلك» وهي 


وزث الفضة 215 
نقطة طرحها كي يحاجج ضد موضوع غلق الحدود» وخشية أن يلجأ 
فولك امائة الى شنفضى إل طززائق ا خرى أقل انعا الضبحة ركسبونة ون 
خلالها عيشهم. وفي عام 21636 ووفقاً لأحد عملاء التاج الإسباني» 
وصل عدد الصينيين واليابانيين الذين كانوا يعيشون في مانيلا إلى نحو 
انق ألقاء 

لقد كانت مانيلا تعني الكثير بالنسبة إلى كل إنسان كان يقوم بالتجارة 
هناك. لقد كانت نقطة الاتصال التجاري بين اقتصادات القرن السابع 
عشرء أي: أوروبا والصين, وقد كان الأمر ببساطة هو إنه.مجرد ما أن 
تتدفق الفضة, لم يكن لشيء أن يقطع هذا الاتصال ولا حتى مذبحة 
دافنةة لقند كان كل يعاني يحضربعة إل هائدةالاتسالها بريد لحان 
الخ أن يستية ويمكن أن يدفع ثمنه أيضاء ثم أنه يأخذ منه أيضاً ما 
يمكن أن يفيده. وكل ربيع» كانت سفينة أسبانية ضخمة أطلق عليها في 
الفيلبين اسم «غليون مانيلا»» في حين سمّيَت «السفينة الصينية» في 
المكسياف وال كانت تعبر المحيط الهادئ من المكسيك محملة بالفضة» 
وكل ربيع أيضاً كانت نحو ثلاثين أو أربعين سفينة شراعية (تسمى: 
ال «ينك») تنطلق من الصين متخمة ب «الحريرء والقطن» المصنوعات 
الخزفية الصينية» والبارود» وخام الكبريت والحديد, الفولاذ» والرئبق» 
والنحاس والككشتناء والدقيق والجوز والبسكويت والبلح» وكل أنواع 
المنسوحات وطاولات الكتابة وغير ذلك من الأشياء الغريبة التي تشد 
الانتباه»(4). وقد جمعت التجارة بين كثير من الصينيين المشاركين 
في ذلك العمل على نحو طيب. وكما لاحظ «حو كوي يان» احاتم 


346 قبعة فيرمير 


نقنالا0 فإن هؤلاء التجار «(كانوا يصعدون فوق متون السفن ويذهبون 
عبر الطريق البحرية الغربية والشرقية من أجل التجارة»» وقد كان 
الطريق الغربى يسير بمحاذاة خط الساحل الذي يمتد من فوجيان هبوطاً 
نحو فيتنام» أما الطريق الشرقي فكان يصل إلى «تايوان»» ثم يتجه جنوبا 
نحو الفلبين. «(لقد كانت الشحنة التي يحملونها معهم نفيسة ورائعة, 
وكانت الأشياء المدهشة التي تحتويها تنجاوز الوصفء ول يكن هناك 
أدنى شك فى أن ما يحصلون عليه مقابلها من ذهب وفضة يصل إلى 
مئات الالاف». 

وقد كانت المخاطر التي تعرض لها الإسبان شديدة» فالسفينة 
الإسبانية أو «(غليون مانيلا»» كان عليها أن تمضى شهرين أو ثلاثة تعبر 
خلالها المحيط الهادئ حتى تصل إلى الفيلبين» ثم كان عليها أن تواجه 
رحلة عودة قد تكون أطول من رحلة الذهاب تلكء لقد كان عليها 
أن تبحر خلالها من «أكابولكو» قبل شهر يوليو» خشية أن تضربها 
الأعاصير الاستوائية فى أثناء وجودها فى تلك القنوات أو الأخاديد 
المائية الغادرة المنتشرة عبر جزر الفلبين. هكذا كانت التجارة نوعاً من 
الترتيبات أو الاستعدادات الهشة أو سريعة الانقضاء والزوال. لقد كان 
فقدان واحدة من سفن ال «ينك» الصينية له تأثير متواضع في عمليات 
التبادل التجارية تلك؛ وذلك لأن السلع في تلك الحالة كانت موزعة 
بين سفن شراعية كثيرة» في حين لو غرقت سفينة (غليون) إسبانية خلال 
رحلتهاء فإن الموسم التجاري كله قد يُلْعَىء ومما ينتج عنه من أضرار بالغة 


ول القسة 37 
تحول إلى هم حقيقي فمنذ بداية تلك التجارة وحتى عام 1815» غرقت 
خم غشرة سفيتة كبيرة إسباتية (غليون) فى أثناء إبيجارهاغريا متطلفة 
من «أكابولكو», وغرقت خمس وعشرون منها فى أثناء رحلة العودة 
الأكثر مشقة وصعوبة. 

وقد سجل رحالة إيطالي من القرن السابع عشر هو «فرنشيسكو 
كاريري» أرزععة0) ونوععووء8 الأهوال التى كانت تحيق بعبور «نصف 
عالم اليابسة والماء تقريباً»» فقد كان على تلك السفن الكبيرة (الغليون) أن 
تخوض معركتها ضد «تلك العواصف المخيفة التي تحدث هناك» والتي 
الي إحداها عقب الأخرى»؛ وإنه لو نم تقم العواصف تير السيدفيتة) 
فإنه تكون هناك «تلك الأمراض الباعثة على اليأس التى تصيب الناس» 
قريباً من خط الاستواء وأحيانا بارداً» وأحياناً معتدلاء وأحيانا حارأء وهي 
والذي لا يكون.معيته في البحر سوى طعام غير طبيعي»» ومثل هذا النوع 
الإسبان اسم «المرض الهولندي)2): هذا إذا لم ينفد أو تنتهى صلاحيته 
سفينتين شراعيتين إسبانيتين فى ثلاثينيات القرن السابع عشر بدفع ذلك 
الأذق المتعلى عشكلة لوت جوعا هذه بآن وهو مانة ومس (105)هه 


(4) «الإسقربط»: مرض من أعراضه نزيف اللثة وتورم المفاصل وضعف الجسم عامة وقد 
يؤدي إلى الموت ومن أسبابه تناول نوع واحد من الطعام لفترة طويلة من الزمن» ويعالج 
بإمداد الجسم بالفيتامينات و خاصة فيتامين ج وكذلك الفاكهة والخنضروات الطازحة. . 
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بين من كانوا على ظهر هاتين السفينتين في البحر.ء حتى يستطيع الباقون 
أن يستمروا أحياءء وقد كانت الحالة الأكثر إثارة للخوف والرعب هي 
الخاصة بالسفينة سان جوزيه» 056[ 500 التي اكتشفت في عام 1657 بعد 
أن ظلت أكثر من عام في البحرء وقد جرفتها المياه جنوباً قبالة الساحل 
الذي يقع أسفل «أكابولكو», وقد وجدت محملة بجثث ماتت وف 
وجفت أجسادهاء ومعها عنبر شحن مملوء با حرير 

في مقابل جبل السلع النفيسة التي كانت السفن الشراعية الإسبانية 
الضخمة تحملها وتعود بها إلى المكسيك, كان الإسبان يقدمون جبلهم 
الخاص من الفضة» وقد كانت كمية الفضة التي سبلت رسمياً للتصدير 
من «أكابولكو» قد بدأت بنحو ثلاثة أطنان بتو د بالماتيات» القران 
السادس عشر وتسعينياته» ثم كبر حجم هذه لكيه لسر ل اد 
عشرين طناً سنوياً في عشرينيات القرن السابع عشرء ثم استقر على زهاء 
تسعة أطنان أو عشرة كل سنة بعد ذلك. وفي النصف الأول من القرن 
السابع عشر» كما توحي السجلات الرسمية فإن السفن الشراعية الإسبانية 
الضخمة قد حملت أقل قليلاً من ثلاثة أرباع مليون كيلو جرام من الفضة 
إلى مانيلاء فإذا أضفنا إلى ذلك كمية الفضة التي هربتء فإن الحصيلة 
الكلية من الفضة لا بد أن تبلغ الضعف على الأقل. وبالطبع لم ترسل هذه 
الفضة كلها إلى «فوجيان» حيث خحدّل مسار بعضها نحو «ماكاو» ومُرّر 
غبر ايد البرتغالييق ليذ 5 أن السفينة «(جوّيا» التي تحطمت على ساحل 
جنوب الصين عام 1625 كانت تحمل معها فضة من مانيلا إلى «ماكاو». 
لكن القدر الأعظم من الفضة كان يرسل إلى «فوجيان» ثم يختفي داخل 


رن ال 59 
الاقتصاد الصيني. ووفقاً لأفضل التقديرات الحالية فإن الصين» وخلال 
النصف الأول من القرن السابع عشر قد استوردت خمسة آلاف طن من 
الفضة. نصف هذه الكمية تقريباً من اليابان» والبقية من مناجم أمريكا 
الإسبانية من أوروبا إلى الشرق عن طريق المحيط الهندي, أما القسم 
الأعظم منه فكان يشحن على نحو مباشر غربا عبر المحيط الهادئ. 

لقد ألقت عملية الاستيراد للفضة بهذا الوزن الضوء على تلك المسافة 
غير الملائمة والخطرة في الصين بين السياسة العامة والتجارة الخاصة, 
فمن ناحية» بذل البلاط الحاكم الخاص بأسرة «المنغ» كل ما استطاع 
من جهد للحد من عملية استخراج الفضة من مناجمها هناك» خشية 
الفساد والاضطراب الاجتماعي الذي قد يحدث داخل مجتمعات 
عمال المناجم» ومن ناحية أخرىء. كان التجار يستوردون الفضة 
بكميات ضخمة إلى داخل جنوب الصين. وعندما كان الكاتب «فينج 
مينغ لونغ») 2161028 ع1*0 يقوم كانه جا كما لإقليم في فوجيان 
الشمالية في ثلاثينيات القرن السابع عشرء فإنه وسّع نطاق الحصار 
العسكري المحيط مناجم الفضة في ذلك الإقليم. والأمر الذي يدعو 
إلى السخرية هنا هو أن فينج هذا كان يمارس حراسته ورقابته من أجل 
منع المتشردين من الحفر في حفر الفضة القديمة» في حين أنه عند الطرف 
الآخر من المقاطعة كان التجار يجلبون الفضة الأمريكية بالطن وقد 
كان ذلك هو الموقف الداخلي الذي وجحدت الصين نفسها فيه خلال 
النصف الأول من القرن السابع عشر. هكذا عملت الحكومة جاهدة من 
أجل إعاقة عملية تراكم الثروات الخاصة بين هؤلاء المهمشين اجتماعياً؛ 


خشية أن تقوم تلك الثروة بإذكاء قوى التمرد وتقويتها» وقد حدث 
هذا بينما قامت العائلات التجارية الخاصة بتكديس ثروات ضخمة من 
خلال التجارة مع الخارج. 

تدفقت الفضة بسهولة ويسر داخل المجتمع الصيني لأنه كان ثمة 
احتياج إليها كي تضاف إلى تلك العملات البرونزية الصغيرة التي كانت 
يُستَخدّم في التعاملات التجارية الصغيرة أيضاً. لقد كانت هي الشكل 
المقنن المعتمد للنقود» وقد كانت هي أيضاً الشكل الذي جمع من خلاله 
نظام الحكم الخاص بأسرة المنغ الضرائب» وقد كانت كمية الفضة التي 
تأتي إلى الصين كبيرة تمامء بحيث اعتقد الصينيون أن هذا العرض لها 
لن ينتهي» وقد افترضوا كذلك أن الأجانب» من خلال تحكمهم في هذا 
العرض للفضة أو التزويد بهاء كانوا في وضع يُحسدون عليه يُكنهم 
من الحصول على كل ما يريدون دون أن يتحملوا أية نفقات حقيقية. 
وقد أوحى صيني تحول إلى المسيحية» في الحقيقة» بهذه الاستراتيجية 
للمبشرين الفرنسيسكان» حيث إن البشر بطبيعتهم يحبون الربح» «فإنك 
لو أعطيت الفضة لكل فرد منهم فإنك لن تحد إنساناً لا يتبع تعاليمك». 
أما «بيدرو دي لا بينويلا» 18عداطام 18 عل تلم - المبشر الفر نسيسكاني 
الذي أدرج تلك المحادثة على شكل حوار» فقدم الاستجابة المتوقعة 
أولاً. «إن ذلك لن يكون إتباعاً للتعاليم» بل إتباعاً للفضة» لكنه تحول 
بعد ذلك نحو تلك المشكلة العملية التي فحواها أن نظام الرهبنة الخاص 
به لا بمتلك مخزوناً لا نهائياً من الفضة كي يعطيها إلى الآخرين». «لو 
كان الناس يأتون إلينا من أجل الفضة» فإن الموقف سيكون هكذا: إنه 
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عندما تنفد الفضة أو تنتهي» فإنهم سيذهبون بعيداً عنا. وحيث إن جشع 
الناس لا ينتهي» فإنه.مجرد أن تنتهي الفضة التي تعطيها لهم, ألا يممكن 
أن تخمد رغبتهم في سلوك الطريق القويم» تماماً كحال الفضة التي تنفد 
وتنتهي؟» إنها تخمدء أو على الأقل تنخفضء كما سترى ذلك لاحقاً. 

في حين كانت عملية التزويد بالفضة مستمرة» فإنها أضفت مظهراً 
جذاباً خادعاً على عالم الصين. لقد خلقت إمكانية لتراكم النقود 
والسيولة المالية التي شجعت على الإنفاق المولع بالتفاخر والتباهي» 
وكذلك التنافس الاجتماعي. وقد فتح هؤلاء الذين كانوا يقدرون 
على تحمل نفقات تلك الثقافة الجديدة للثروة أذرعهم لها مرحبين 
بوصولهاء وحازوا لذات إنفاق كميات ضخمة من الفضة على السلع 
والتحف والمنازل الباهظة الثمن. وقد أثارت هذه الموجه الجديدة من 
الإنفاق الترفي حركة ارتجحاعية عنيفة تماماً على كل حال» عقب بداية 
القرن السابع عشرء وفيما بين النخبة المحافظة أصبحت الفضة عصا 
مضيئة دالة على تراكم الإحباطات لديهم» وكذلك فرصة لإطلاق 
التحذيرات المنذرة بالكوارث حول ذلك الانحطاط أو التفسح الذي 
أصاب العصرء وقد كان الحاكم «جانغ تاو» 20] 8مةط2 وانخدا فك 
الذين روّعهم اقتصاد الفضة. ففي عام 1607 عيْنَ « جانغ» حاكماً لجزيرة 
جنوب نهر «يا نجحتسي»؛ وتصادف أن كان ذلك المكان موطناً لعدد من 
أكبر العائلات التجارية في ذلك العصر. لقد كانت تلك مشاركة سيئة 
في الحياة؛ ففي عام 1609 كان «جحانغ) يشجب بعنف في مطبوعة محلية 
هذا الإنفاق والبذخ من أجل عيش حياة رخوة» وهذا التباهي المبتذل 


السطحي» وأيضًا ذلك الفقر الأخلاقي» فقد كانت الأسس الأخلاقية 
التي حافظت على المجتمع من قَبْل متماسكاً قد دخلت مرحلة التفتت 
والانهيار» كما أن الواجبات المتبادلة التى حافظت من قَبْلُ على حياة 
القرية لم تعد ملحوظة» وقد وجّه «جانغ» اللوم في ذلك كله إلى شهوة 
الفضة» ذلك الشغف الغلاب الذي يأكل الآن قلوب البشر. لا يمكن أن 
تكون الفضة وسيطاً بريئاً في تكديس الثروات؛ وذلك لأنها بوصفها 
شيئاً ليس له استخدام ثابت محددء أو قيمة حقيقية» وقابلة كذلك 
للتبادل على نحو لا محدود في مقابل كل السلع الأخرىء فإنها قد 
أطلقت العنان للأغنياء في عملية تكديس ثرواتهم الشخصية» في حين 
حرمت الفقراء من وسائل البقاء ومواصلة العيش» وقد كانت النتيجة 
التعسة المشؤومة لذلك كله أن أصبح واحد في المائة من الناس هم 
الأغنياء في حين أصبح تسعون في المائة منهم يعانون شظف العيش» 
ويعيشون في فقر مدقع. 

لقد كان الإلقاء باللوم على الفضة كافياً ومرضياء لكن عند منعطف 
القرن السابع عشر كان أي اقتراح قُدّمَ لكبح جماح الفضة اقتراحاً دالاً 
على الحماقة. فقد كانت الفضة موجودة بعمق» هناك» كحقيقة من 
حقائق الحياة اليومية» بحيث لم يكن لامرىء أن يفكر فيهاء إلا عندما 
لا يكون لديه قدر كاف منها كي يمتلكء من خلاله» ما يحتاج إليه 
ليستمر حياً. وعندما حدث ذلك» وقد حدث ذلك كثيراً في السنوات 
الأخيرة من حكم سلالة «المنغ»» عندما هدد الطقس البارد والأوبئة بقاء 
السلالة الحاكمة نفسهاء فإنهم كانوا راغبين في ضرب الفضة بقسوةء 
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وإلقاء اللوم عليها بوصفها الشرير الموجود الاقتصاد» وقد يكون لذلك 
الإحباط الذي أصاب «جانغ تاو» بسبب القوة التي كانت عليها 
الفضةء قد يكون له صلته بخبرته الأولى المبكرة حاكماً إقليميأء فعنذما 
وصل كي يتسلم مقاليد منصبه في عام 1607» وجد أن سعر الأرز ارتفع؛ 
لأن أمطار الخريف كانت قد سقطت بعيداً عن ذلك المحصول المحلي. 
في الأوقات العادية» فإن ثمن الأرز بالنسبة إلى كل ءام «بك» صيني 
(حجم هذه الوحدة يعادل 10,75 لترات) ظل أقل من نصف «ماك» 
ع3 (الكيان موإن الواحد كان وحدة من الفضة تزن 3,75 جرامات) 
ولكن مع انقضاء الربيع لاحظ «جانغ» أن الأسعار قد وصلت تقريباً إلى 
ثلاثة أمثالهاء فأصبيحت 3 «كيّان» (4,6 جحرامات)» وعند هذه النقطة 
تدخل في الأمر وأمر ببيع مخزون الأرز الذي في مخازن أرز الإقليم» 
وبأسعار تقل عن التقديرات الموجودة في الأسواق» وقد أدى تدخله 
هذا إلى خفض إجباري لأسعار الأرز في الأسواقء. وإلى التخفيف من 
الأزمة التي كانت هناك لوقت كان طويلاً بدرجة كانت كافية بالنسبة 
إلى عملية تداول الحبوب لأن تستأنف نشاطها من جديد» وبأسعار 
منتظمة مقاربة» وقد نظر «جانغ» إلى ذلك الاعتماد المحلي على الفضة 
على أنه السبب الرئيس في هذه المشكلة» ففي رأيه أنه لو لم تكن هناك 
الفضة في ذلك الاقتصاد المحلي» فإن ثمن الأرز لم يكن ليرتفع إلى ذلك 
المستوى الذي وصل إليه. 

هل كانت الزيادة في مخزون الفضة التي يتم تبادتها في الصين هي ما 
دفعت الأسعار إلى أعلى؟ إن المنطق الاقتصادي يقول هنا إن الزيادة في 


عرض النقود أو توافرها سيكون له أثر يتعلق بالتضخم, لكن ذلك أمر 
يصعب اكتشافه من تلك الشواهد المتاحة هنا. لكن ما لم يكن صعب 
الاكتشاف هو ذلك التضخم الجامح في الأسعار الذي حدث في أثناء 
أزمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأربعينيات الأولى من القرن 
السابع عشر. فقبل القرن السابع عشرء كانت الأزمات المحلية تعمل 
على مضاعفة أسعار الأرز أو وصولها إلى ثلاثة أمثالها» وقد جاءت 
الاستثناءات قصيرة الأمد هنا خلال أربعينيات القرن السادس عشر 
وثمانينياته» عندما تحاوز السعر السقف غير الرسمي المحدد له عند ستة 
جرامات من الفضة مقابل كل ديكالتر (ديكالتر يعادل عشرة لترات). 
وفي عشرينيات القرن السابع عشر كان سقف الأسعار قد بدأ يتحرك. 
ووفقَاً لما قاله مواطن من سكان شانغاهاي» فقد وصل سعر ال «بك» 
الواحد من الأرز إلى 1,9 من «الماك» 6ع73 (6,6 جرامات بالنسبة إلى 
كل ديكاليتر) «على كل حال»»؛ وكما يستمر كاتب المذكرات هذه نفسه 
في ملاحظته لم يكن هناك شيء باثل ما حدث في ربيع عام 1642») فد 
انهارت قيمة العملة» فدفعت بسعر «البك» الواحد من الأرز الأبيض 
إلى مستوى 5 ماك 08 (17,5 جراماً لكل ديكاليتر)» وقد استقرت 
الأسعار في شانغاهاي عبر سنوات قليلة وعند المستوى المرتفع المتراوح 
ما بين سبعة إلى عشرة جرامات من الفضة لكل «ديكاليتر»» ثم قفزت 
في عام 1647 فوصلت إلى أربعة عشر جراماًء وقد كانت تلك الأسعار 
ترتفع فقط بالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا يمتلكون الفضة كي يدفعوا 
تلك الأثمان بالطبع. أما من كانوا لا بمتلكون أية فضة» فقد كانت 
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العملة الوحيدة التي يستطيعون دفعها من أجل الحصول على الأرزء هي 
الأطفال؛ ففى سوق كانت فى جنوب غرب شانغاهاي فى عام 21642 
كان الثمن البشرى ل «يّك» من الأرز والذي كان بالكاد كافياً لاطعام 
شخص واحد لمدة أسبوع هو طفلين. ولم تمر الصين بأية أزمة أخرى 
تنعلق بقيمة النقود كانت .مثل هذه القسوة حتى القرن العشرين. 

لم يكن الذي أصاب الصين بالخراب في أربعينيات القرن السابع 
عشر هو نظامها المالى» بقدر ذلك الأثر الذي أحدثه ذلك الجو البارد 
مستوى إنتاج الحبوب» وكذلك الإنفاق العسكري الضخم من أجل 
هناك» فى ذلك الوقت» قد شعروا بأن النقود قد لعبت دوراً ما فى 
ذلك الخراب. وقد وبّحه بعض المفكرين ذوي العقول الراجحة في 
تلك السنوات التي تلت انهيار سلالة «المنغ» الحاكمة في عام 104 
- لومهم إلى الفضة (ذلك المعدن الخؤن كما أسماه أحدهم) بسبب 
بعض السلوك الاقتصادي الضار والسلبى الذي ارتبط به» مثل تخزين 
السلع بكميات كبيرة» والذي قوّض حالة الاستقرار بالنسبة إلى 
الفقراء» وشجع على التبذير السفيه بين الأغنياء. ووفقا لما قاله أحد 
المحللين حول تلك الفترة» وخاصة فيما يتعلق بأثر الفضة فى الإدارة 
المالية للدولة»ء «فإن الاعتماد على الفضة من أحل إثراء الدولة يشبه 
اللجوء إلى النبيذ لتسكين شعور المرء بالجوع». لقد وصلت الفضةء 
هكذاء إلى مرتبة القيام بدور لم يكن لها أن تقوم به. 


وقد اقترح بعض المؤر خين الاقتصاديين حديثا وجود عامل آاخر كان 
موجودا أو نشطا خلال تلك الفترة» فالأسعار لم تكن ترتفع فجأة في 
العرض - والتوفر الطويل الأمد للفضة» بل بواسطة تلك التعاقدات 
القصيرة الأمدع وقد كانت نقطة الوميض في كل تلك التعاقدات هي 
مانيلا. 

فقد كانت التجارة التى تحدث بين الإسبان والصينيين فى مانيلا 
دائماً تحارة متوازنة تحدث على محور اا دقيق خاص بهاء وقد 
كانت الأزمات الصغيرة الخاصة بالعرض أو السيولة قادرة على استثارة 
أزمات أكبر متعلقة بالثقة» مثماقد يترتب عليه إيقاف العملية برمتهاء وهذا 
ما بدأ يحدث في عام 1638» فقد كانت السفينة «السيدة العذراء من 
كو نسبسيون») 00أ-0ءع0020) 12 عل 50012 65]528ال8 هي أكبر سفينة 
شراعية ضخمة بناها الإسبان من قبل على الإطلاق» وقد كانت متجهة 
شرقاً مغادرةً مانيلا في ذلك الصيف. وقد أرجأت الرياح الموسمية هناك 
مغادرتها مكانهاء ثم إنها عندما أبحرت في النهاية قرر قائدها -- وعلى 
نحو غريب - أن يتجه بها عبر ذلك الطريق المو جود فوق خط الاستواء 
بذلا من أن يتبع ذلك المسار المتعارف عليه الخاص بالاتجاه شمالاً نحو 
اليابان» ثم التحول شرقاً من هنا إلى ساحل كاليفورنيا. وقد كانت 
تلك السفينة محملة بشحنة مصرح بها تعادل أربعة ملايين بيزوء كما 
كانت تحمل أيضاً شحنة كبيرة غير مصرح بها. فمع أن الحاكم الأسباني 
للفيليين كان .قد أول أخيرا عدايةخاضة فقالة هن أجل اللد من عمليات 
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التهريب التى تقوم بها تلك السفن الكبيرة خشية أن يتم التهرب من 
دفع الضرائب على السلع المصدرة هناك» فإنه - في هذه العملية الأخيرة 
- كانت له مصلحة خاصة مباشرة» ومن نَم فإنه قرر أن يتركها تغادر 
هكذاء دون أن يصرح قائدها بكل ما تحمله. 

كان «سيباستيان هورتاردو كور كويرا» عل 1101200] متقتأمهمء5 
18 قد عين 8 مانيلا حاكماً هناك عام 63 لعن أن قضى ثماني 
سنوات في الخدمة في «البيرو» أولاً قائداً الحامية حامية عسكرية (وقد 
كان قد أثبت جدارته من قبل عضوا في مجلس الحرب في «الفلاندرز») 
الشون المالية» وقد حمله انتقاله إلى مانيلا أولاً إلى «أكابولكو»؛ وهناك 
أضاية الذهؤ ل هر يتوق الفتساد والمشتشرى هنا وهناك ف مجخال 
التجارة بالسفن الكبيرة» وقد كتب رسالة إلى الملك فيليب الرابع في 
السنة التالية يقول له فيها: «لقد لاحظت أنه من الأفضل أن (نستخدم 
ملائكة ووو المشر اه أ إدارة مكان مثل «أكابولكو», وإنه 
«إن لم يعين في خدمة جلالتكم الأكثر نزاهة وحماسة»... «فإن الخرانة 
بيزو بشكل رسمي - لا بد أن يسرقوا عشرة الاف بيزو من سفن الملك 
ويتركوا الخزانة تعانى تلك الخسائر». وبعد سنوات ثلاث» وعلى أمل 
أن يُقضى على عمليات التلاعب تلك التي تنم في «أكابولكو», حال 
((كوركوريرا» دون التقديم المعتاد للبيان الرسمي الخاص بحمولة تلك 
العقية رركو تيصو )اندو 4 هذ البياق الرفسي كا سه 
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لن يكون المفتش أو المراقب في «أكابولكو» قادرا على الحصول على 
نصيبه المعتاد. 

الحدودء وأصابه بالاخفاق؛ وذلك لأنه تحاهل وجود الضباط الكبار 
المنافسين له ووضع ثقته في ابن أخيه المحبب إلى قلبه «بيدرو»» وقد 
كان شاباً يفتقر إلى الخبرة في الملاحة أو القيادة» وقد انهارت السلطة 
الاسمية الممنوحة ل(بيدرو » مجرد أن ابتعدت السفينة «كونسبسيون» 
«(كونسبسيون» تشق طريقها عبر جزر «ماريانا»» والتي تقع عند نحو 
ربع المسافة بين الفيلبين وهاواي (ولم يستطع أي أوروبي اكتشاف 
تلك الجرر حتى قام «(جحيمس كوك» بالتجوال فيها منذ قرن بعد ذلك 
التاريخ) وقد كان ضباط تلك السفينة منهمكين تماماً في الجدال فيما 
بينهم إلى درجة أن تلك السفينة انحرفت عن مسارها ثم اصطدمت 
بسلسلة من الصخور الغاطسة نحت الماء مباشرة» مما جعل شحنتها تتناثر 
حول الشْعب المرجانية الموجودة في القاع. ومن بين كل الأشخاص 
الذين كانوا على متن تلك السفينة والذين كان عددهم أربعمائة فرد 
وصلت أعداد قليلة منهم إلى الشاطع كى تحكى الحكاية. وقد فاقت 
شحنة تلك السفينة - والتي كان «كوركويرا» شديد الحرص على 
جعلها سر مخفياً - كل محاولات الإنقاذ أو الاسترداد التام لها. فلا يزال 
المتسكعون على الشواطئ يلتقطون بعض كسر أواني البورسلين التي 
تعود إلى أيام سلالة «المنغ» الحاكمة» والمتناثرة على طول ذلك الشاطئ» 


حيث غرقت تلك السفينة. 

زعا كان اذتلك: الدجان لز ملع المنفية رز كو سير امراك 
الممكن تحمله. لولا أن هذه الكارثة نفسها قد تكررت. فقد حدث 
الأمر نفسه خلال الربيع التالي» عندما غرقت السفينة «سان أمبروزيو» 
0 4533 التي كانت محملة بالفضة» شرق ساحل «لوزون» 
«ه2نا]. وكذلك غرقت سفينة شراعية كبيرة أخرى محملة بشحنة تفوق 
طاقتها كانت عائدة إلى المكسيك في ذلك الصيف أيضاً» وحدث الغرق 
هذه المرة قبالة ساحل اليابان. وقد أذَّت حوادث غرق هذه السفن 
الثلاث إلى إصابة التجارة في مانيلا بالشلل وترنح النظام برمته هناك 
حتى وصل إلى حافة الانهيار. وفي ضوء عملية إنتاج الفضة في أمريكا 
الإسبانية» لم يكن التوقيت ليصبح أسوأ من ذلك» إذ :إن عملية التزويد 
بالفضة والتي مَوّلت عمليات التبادل التجاري عبر المحيط الهادئ, 
كانت قد بدأت بالتقلص. وقد بدأت فعلاً بالانخفاض في منتصف 
العقد الأول من القرن السابع عشرء وفي ثلاثينيات ذلك القرن لم يكن 
ممكناً إنتاج كمية كافية من الفضة تغطي كل صفقات الشراء التي كان 
التجار الإسبان يعقدونها في مانيلا. هكذا شعر أعضاء مجلس الشؤون 
الداخلية في «بوتوزي» «باليأس نتيجة للتراجع الكبير المتوقع في الدخل 
الإجمالي هناء فأرسلوا شخصاً إلى مدريد كي يلتمس مساعدة البلاط 
الملكي لهم. وقد كان من بين ما جاء في ذلك الالتماس «لقد دعمت 
بوتوزي وحتى الآن نفوذ المملكة كلها بثرواتها العظيمة» هكذا صرح 
تمثل «بوتوزي» في كتابه المفتوح الموجحه إلى البلاط الملكي في إسبانياء 
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ومن أجل منح منتجي الفضة في «بوتوزي» نوعاً ما من الامتياز الخاص 
من خزانة الدولة كي يحافظوا على إنتاجهم, فإن الالتماس الذي أرسله 
أعضاء المجلس المحلي هناك قد تمت الموافقة عليه. 

وقد تصادف حدوث الانكماش الاقتصادي في أمريكا الحنوبية, 
مع قيود جديدة فرضت على حارة الأوروبيين مع اليابان» التي كانت 
المصدر الآخر للفضة التي تستوردها الصين. فقد تمتع البرتغاليون 
المتمركزون في «ماكاو» بنوع من الهيمنة على هذه التجارة لصالحهم 
عبر بضعة عقودء ولكن عندما أصبحت اليابان نحت سلطة مركزية في 
عشرينيات القرن السابع عشرء فإن هذه السلطة قد قيدت عمليات 
وصول الأجانب إلى اليابان» حيث حرم نظام حكم عائلة «توكوجاوا» 
58 الجديد”'' اليابانيين من الذهاب إلى الخار ج منذ عام 1635) 
وفرضوا على البرتغاليين التوقف عن إحضار الأوروبيين إلى اليابان» 
وبخاصة المبشرونء هؤؤلاء الذين اعتبرهم حكام «التوكوجاوا» عملاء 
محرضين على الفتن والقلاقل. ومنذ عام 1637 قيّد حكام «التوكوجاوا» 
على نحو شديد انتشار المسيحية هناك» وأعلنوا أن المبشرين الأجانب 
الذين يدخلون اليابان لهذا الغرض يُعَرّصْون أنفسهم لعقوبة ا موت. وقد 
ذهب مبشر جيزويتي كان وثيق الصلة بالحاكم «كوركويرا» في مانيلاء 
إلى اليابان متنكراً في وقت لاحق من تلك السنة (1637)» لكنه اكشّشف 
في الحال» وعُذّبٌ وَقُطعٌ رأسه لأنه انتهك ذلك القانون المعلن. 

وعندما وصلت سفينة برتغالية إلى الشواطئ اليابانية على أمل 
الاستئناف للتجارة من حديدء أعدمَ معظم طاقمهاء وترك بعضهم 


فقط كي يعودوا إلى «ماكاو» ويخبروا الجميع هناك. على نحو واضح 
صريح أن أي برتغالي غير مرحب به بعد ذلك هناك, ول تسترد «ماكاو» 
عافيتها كاملة بعد ذلك نتيجة هذه الخسارة وذلك التراجع نحو حالة 
من الركود الاستعماري المنعزل. وكان الهولنديون هم الوحيدون من 
بين الأوروبيين المسموح لهم بالتجارة مع اليابان» ثم أصبح ذلك يتم 
فقط من خلال جزيرة صغيرة في مرفأ «ناجازاكي» وفي ظل شروط 
عا ومن 

وكي تصبح الأمور أسوأ بالنسبة إلى مانيلاء فإنه عندما اعتلى 
إمبراطور جديد سدة الحكم في الصين عام 21628 فإن حكومته؛ والتي 
كان صدرها قد.ضاق كيرا عا يفعله القراضنة الهو لنديون؛ قد أعادت 
فرض ذلك الخطر السابق الذي كان مفروضاً على التجارة البحرية. 
هكذا ركدت التجارة في مانيلا على مدى عامين» ثم إنها عادت 
واستأنفت نشاطها عائدة إلى مستوياتها السابقة. ولكن» وعندما عاد 
فرض الحظر مرة أخرى في عام 1638» فإن حجم السفن التي كانت 
تصل إلى «مانيلا» قد تراجع من أعلى مستوى مسجلء» وهو خمسين 
سفينة «ينك» في عام 1637؛ إلى ست عشرة سفينة في عامي 163891637 
وفي السنة التالية فإن ذلك النزاع الذي كان دائراً في بكين قد ل في 
البلاط لصالح الرأي القائل بضرورة فتح الحدود» ومن ثُمَّ رُفِمَ الحظر 
على التجارة البحرية» ولكنء» وبعد ذلك» وعندما وصلت ثلاثون 
سفينة (يَنْك) محملة جيداً بالسلع في عام 1639 فإن غرق السفينة «سان 
أمبروزيو) كان يعني أنه لن تكون هناك فضة كافية لشراء شحنات تلك 


2022 عه فب ري 


السفن. وفي ذروة تلك الأحداث» وخلال ثلاث سنوات متتالية» كان 
مندوب الملك في إسبانيا الجديدة يحاول أن يضع حداً لتدفق الفضة من 
هناك خلال ذلك التعامل الصارم مع عمليات استيراد الصينيين له في 
«أكابولكو» وقد رأى أن مقايضة الفضة بالواردات الصينية الرخيصة 
استنزاف للاقتصاد لا يفيد أحداً سوى التجار في مانيلاء وقد كان ذلك 
سبباً آخر من الأسباب التي جعلت «كوركويرا» يتأكد من عدم وجود 
بيان بالسلع المحملة على السفينة «(كونسيبسيون». لقد كان يحاول أن 
يتجنب هذه القيود الجديدة. 

وقد كانت النتيجة التي ترتبت على تلك الظروف كلها أن نحو 
عشرة أطنان من الفضة التي كان يتوقع وصولها إلى مانيلاء قد أخفقت 
في الوصول إلى هناك. ثم وصلت التجارة إلى حالة من التوقف التام. 
ثم حدث أن انهار ذلك التوازن المرهف الذي كان في قرية «كالامبا» 
8 جنوب شرق مانيلا خلال الليل في التاسع عشر من نوفمبر 
9 وذلك عندما اندفع عدة مئات من الفلاحين الصينيين في هياج 
نحو منزل «لوي إرياس دي مورا» 81012 عل 5هنث 5أنا!ا وقد كان 
هؤلاء الفلاحون قد تطوعوا بالمجيء إلى دغل هناك كي يحسّنوا من 
حال حقول الأرز لصالح الإسبان في مقابل إعفائهم من الضرائب» لكن 
الأوضاعء كانت كلها ما يرثى لهاء فالموارد لم تعد موجودة, والوعد 
الخاص بالتوقف عن فرض الضرائب لم يوف به, وعندما اجتاح الاعتلال 
المجتمع الصيني كله تحول الفلاحون نحو الهجوم على «مورا» 
8 وقد كان «مورا» هو الحامي الصيني ل «مانيلا»» لكنه أصبح 
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الآن المسؤول الإداري موضع الكراهية لتلك المستعمرة الزراعية؛ وقد 
وظف منصبه هذا في ابتزاز أموال الصينيين والضغط عليهم بقدر ما 
يستطيع؛ وقد كان واعياً بحالة السخط العامة بينهم هناك, لكنه لم يتبادر 
إلى ذهنه أدنى شك في أن شيئاً ما قد يحدث في تلك الليلة» وقد كان 
مستغرقاً في النوم عند وصلت الحشود إلى بيته» وقد جذبه الفلاحون 
وجروه إلى خارج البيت» واستنكروا بشدة ما يقوم به من قمع لهم, ثم 
قتلوه وبعد ذلك انطلق ذلك التمرد في مسيرة على الأقدام نحو مانيلا 
كي يلتمسوا الرحمة ويطالبوا برفع المعاناة عنهم. 

وقد كان لمثل ذلك التفجر المحدود للعنف أن يُحتوى, لو كان ذلك 
الوفد الصيني الذي أرسلّ على وجه السرعة من «باريان» «المدينة التي 
لا تتوقف فيها المساومة», للوساطة؛ قد حظي بتعاون تام من جائب 
الإسبان الذين أرسلوا القمع ذلك التمرد. على كل حالء فإنه خلال 
تلك المفاوضة لتهدئة الأوضاع قام ضابط إسباني صغير الرتبة بالهجوم 
على جانب من المتمردين» را لأنه لم يكن يدرك أن وقف إطلاق النار 
كان ساري المفعول. وعاد الصينيون إلى القتال» كما أن باقي القوات 
الإسبانية ما لبت أن اشتركت في المعركة. وهكذا فإن الحرب التي 
أخمدت نارها قد اشتعل أوَارُها من جديد» كما أنه.عجرد أن انتشرت 
كلمة «العصيان» هناك, فإِن الصينيين في «لوزون» 200نارآ كلها هبّوا 
عن بكرة أبيهم ولحقوا بالمتمردين» وتجمع المتمردون عابرين النهر من 
الجانب الآخر من مانيلا وتأهبوا لشن هجومهم. وقد حاول الصينيون 
الذين يعيشون في «باريان» (المدينة التي لا تتوقف عن المساومة) 


جاهدين أن يحافظوا على حيادهم» ولكن في الثاني من ديسمبر من 
العام نفسه التحقوا بالمتمردين. 

وقد رد الحاكم على ذلك بأن أمر بإعدام كل الصينيين داخل مانيلاء 
وفي مدينة ميناء « كافيتي)) 0091 القريبة منها. وقد اختار حاكم مدينة 
( كافيتي ))) ((ألو نسو جارئيار روميرو) 0أعطزه!] ماع02 وودوام 
أن يُنَقْذَ هذا الأمر ولكن بشكل ينم عن الخداع؛ ومن نّم فإنه أمر 
كل الصينيين 2 «كافيتي)») أن يغلقوا منازلهم ويتجمعوا في الأماكن 
المسيحية داخل المباني الملكية (الضخمة) من أجل حمايتهم؛ كما أنه 
قام أيضاً بدعوة الكهنة الذين ينتمون إلى كل الطوائف الدينية كي يأتوا 
ويستمعوا إلى اعترافات كل المسيحيين الصينيين ويقوموا أيضاً بتعميد 
غير المسيحيين أو يطهروهم روحيا. لم أعلن بعد ذلك موجهاً كلامه 
إلى الصينيين الذين أطاعوه و تجمعوا أنهم سيؤخذون من ذلك المكان في 
مجموعات تتكون كل مجموعة منها من عشرة أفراد وسيتم الذهاب بهم 
نحو مكان أكثر أمناًداخل أسوار مانيلاء وفي الحقيقة أنهم كانوا يُوْخَذُون 
أو يُسَاقُونَ نحو قطع رؤوسهم وقد سارت نحو ثلاثين بجموعة من تلك 
المجموعات في موكب» وعندما لاحظ أحدهم والند فرق اترن رو 
بمزق كيس النقود الخاص بأحد الصينيين الذين كان يتم ترحيلهم من 
المكان» فإنه فجأة بدا سلوك حاكم المدينة وكأنه خدعة لأخذ أموالهم 
منهم (ولم يدرك أحد منهم حتى تلك اللحظة أنها كانت خدعة لسلبهم 
حياتهم) فتزايد الاحتجاج والصخب وتحول الصينيون نحو حراسهم؛ 
الذين لاذوا بالفرار» ولكنهم قاموا أيضاً بإغلاق المخرج الوحيد الموجود 
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في الخارج والتمترس وراءه وحاصرت فرقة من حملة بندقية «القربينة») 
محاصرة المبنى» ثم دخلوه وأطلقوا النار على كل صيني كان بداخله. 
هناك مؤرخ إسباني للتتابعات الزمنية الخاصة بتلك الأحداث» والذي 
افترض أن الصينيين كانوا يخططون للثورة وقتل كل الإسبان وأعوانهم 
من الأوروبيين «كافيتي»؛ وصرح بأن مذبحة «كافيتي» كانت ((رحمة 
كبيرة من الله»» وقد قدر حصيلة الموتى هنا بألف وثلاثمائة قتيل» وقد 
نح ثلاثة وعشرون صينياً فقط في الهرب من تلك المذبحة. 

وقد فرض المتمردون الآخرون من الصينيين الحصار حول مانيلاء 
لكن المدينة كانت محصنة تمامأء ومن تج 1 يجد الاسبياك دق صعوبة 
في الصمود بداخلها. وبعد ثلاثة أسابيع» قام الإسبان بشن هجوم عبر 
(«(باسيج ريفر» 101005 518هم. وتقهقر الصينيون إلى الخلف, ثم طَرِدُوا 
من تلك المنطقة بعد ذلك» وقد وجد الجنود الإسبان» وبينما كانوا 
بمرون عبر إحدى القرى المحترقة» تمثالاً للمسيح بين حطام إحدى 
الكنائس» وقد أصابته حروق سطحية» لكنه كان سليما لم يلحق ضرر 
بتكوينه» وقد أحضره الجنود معهم وقدموه إلى «كوركويرا» فأعلن أن 
إنقاذ ذلك التمثال من بين النيران كان معجزة. وقام برفعه إلى أعلى 
فوق رؤوس قواته. ثم قال: لقد كان الله بجانبنا بعد أيام قليلة لاحقة 
كان افك الطسمفيان الذرى مونو إل االسيوكنة جدود ا ف ريه قزر تور 
(باسيج» (11) ينبش الأرض كي يستخرج منها تمثالاً كان قد دفنه من 
قبل للإمبراطور «قوان» مدن ©» «إله» الحرب والملاك الحارس للتجارء 
ويفترض أنه كان ينبغي لذلك المسيحي المتحول أن يحرق ذلك التمثال 


306 ة دروك 


ما دام قد تحول إلى المسيحية» لكنه قرر- بدلاً من ذلك- أن يدفنه 
ويخفيه خلف منزله. احتراساً ثما قد تحمله الأيام غير المؤكدة القادمة» 
ووفقاً لما عرفه أحد الباحثين الإسبانء فإنه في اللحظة التي كان يخرج 
فيها تمثال الإمبراطور من مدفنه» كان الإمبراطور «(قوان» قد وعد أتباعه 
أن يقف بجانبهم في تلك المعركة. لكن ظروف أتباعه لم تمكنه من الوفاء 
عا وعدهم به. فما دام أعداء الصينيين كانوا يفوقونهم عدة وعتاداًء كما 
أن حاكمهم لم يكن معهم, فإنهم قد أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام؛ 
هكذا انتصر «إله» الهيمنة والسيطرة على «إله» التجارة. 

في النهاية حاصر الإسبان فلول المتمردين الصينيين» وطلبوا من راهب 
جيزويتي أن يفاوضهم على الاستسلام. وقد أصر هؤلاء المتمردون على 
أنهم «لم يلحقوا أذى.عن لم يلحق الأذى بهم»» لكنهم وافقوا في النهاية 
على وقف كل تلك العمليات العدائية ضد الإسبان شريطة أن يسمحوا 
لهم بالتوجه جنوباً نحو الساحل على أن يعودوا بعد ذلك إلى الصين. 
وقد رفض «كوركويرا» تلك الشروط. وقدم شروطأً مناقضة لذلك تماماً 
من أجل استسلامهم: ألا يغادروا الفيلبين» فقد فهم ذلك الحاكم أن 
ثروة مانيلا وقوتها إنما تعتمدان على الصينيين هناك. لقد أرادهم أن 
يعودوا إلى مانيلا من أجل استئناف ترتيباتهم القديمة لو كان على مانيلا 
أن تستمر حية ول يكن هؤلاء الصينيون مفتقرين إلى القوة والنفوذ فقطء 
لكنهم قدّروا أيضاً القيمة المدمئلة في عودة الأمور إلى ما كانت عليه. 
وفي الرابع عشر من فبراير 1640 وضع ثمانية آلاف مقاتل أسلحتهم 
ثم توجهوا في مسيرة عائدين إلى مانيلا في عرض احتفالي بالنصر أمام 
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أسوار المدينة. وقد تقدم سلاح الفرسان العرض العسكري ثم جاء 
بعدهم حلفاؤهم من أصل تلك البلاد» ثم جاء عقبهم - وفي اضطراب 
- الصينيون المهزومون. وفي نهاية المسيرة كان الحاكم «كوركويرا» 
ممتطياً صهوة جواده» وأمامه مباشرة» رفع عالياً فوق عمود (قائم) تمثال 
المسييد الذي 37 ها ار افو الذي كانه لك قد يفون نيوت برام ترك 
الكنيسة المحترقة. 

لى تكن الفضة السبب وراء تلك المذبحة التي راح ضحيتها آلاف 
الصينيين في الفيلبين» ومع ذلك فإن تلك الأحداث لم تكن لتقع مالم 
يعقز «ؤلق اشير اناس .بذلك العدة الفبي»: والدى كان عددق 
عبر المحيط الأطلسي وينهار. لقد أَجج ذلك الانقطاع في تدفق الفضة 
حالات من القلق الشديدة على الجانبيين» جحعلت حادثة صغيرة واحدة 
تتدحر ج مثل كرة الثلج وتتحول في النهاية إلى صراع خطير. ولا يمكننا 
رؤية ذلك العنف الذي كانت تلك الثروة قادرة على إثارته في لوحة 
«امرأة تمسك ميزان»» فبينما كانت «كاترينا بلونز» تستعد لوزن قطعها 
المعدنية لم تكن تزعج نفسها بذلك السّعار الخاص بالامتلاك للفضة 
والصراع حولهاء والذي كان مشتعلاً في ذلك العالم الأكثر اتساعاً. 

لم يكن كل من كان يزن الفضة خلال القرن السابع عشر متسماً 
بذلك الهدوء الواضح الذي كانت عليه «كاترينا»» فقد كان «فوحينسيو 
أوروزكوه» 0702160 دهع انا مثلاء قد بلغ الخمسين من عمره فعلاً 
عند وصول «بوتوزي» العام 1610 على أمل أن يجمع ثروة. ومع 


208 فرق لم فهر 
أنه كان وا نبيلاً كريم المحتد”", فإنه كان فقيراً خلا بحيث إنه مم 
يكن .مقدوره أن يدفع دينا عليه يقدر بثمائمائة «بيزو»» كما أنه نم يكن 
عقدوره أيضاً أن يجمع مهراً لابنته والتي كان يحتاج من أجلها إلى 
ألفي (2000) «بيزو» آخرين» وقد يسرت مكانة «أوروزكو) الاجتماعية 
له الدخول إلى عالم عائلات الصفوة في «بوتوزي») ومن خلال أحدهم 
كان قادراً على الحصول على توصية كي يعمل كبيراً للعمال في إحدى 
مصافي (معامل تنقية) المواد الخام النفيسة» وقد كانت تلك وظيفة تليق 
((بكرييولي») مولود في أمريكاء وليس رحلا راقياً مولوداً في إسبانياء 
لكن أوروزكو كان يائساًء وراغباً في أن يعمل في أي عمل يمكنّه من 
يفوز من خلاله بالفضة. ومع أنه كان يبذل أقصى ما يستطيع من جهد. 
فإن تلك الوظيفة لم تكن توفر له إلا ما يكفي بالكاد نفقاته الشخصية. 
ونتيجة لنفاد صبره وتلهفه إلى أن يكسب فضة أكثرء فإنه ترك تلك 
«المصفاة» بحثاً عن طرق أسرع للكسب. وبعد كفاح استمر عشرين 
شهرأً في «بوتوزي» وجد نفسه لا يزال غير قريب من كسب قيمة المهر 
الخاص بإبنته» هنا تشوش عقله. وأصابه الخبل» وقام بعدة محاولات 
للانتتحار وانتهى به الأمر في اونش ١‏ الملكى هناك ومن وك ا ا 
صاخباً وبطريقة مسرحية - موجهاً إلى الشيطان؛ لأنه لم يف بوعده 
ويحقق الهدف الذي كان وراء صفقة اعتقد «أوروزكو» أنه عقدها 
معه» وكان ينبغي في ضوئها أن يصبح غنياً. 

وقد كان صخبه أو حديثه المسرحى» بحننن د من المشاهدين 


(5) المخخدد: الأصلء ومنها جاء القول: كريم المحتدء أي كريم الأصل. 
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حوله؛ وقد كان هولاء يعتقدون أنه ممسوس أو تلبسه الشيطان, فأرسلوا 
في طلب الكاهن الأوغسطيني «أنطونيو دي لا كالانشا» وأممامم 
1١ 8‏ عل. كي يطرد الشيطان الذي في داخله. وقد رفض 
«أوروزكو» تلك المساعدة التي حاول ذلك الراهب أن يقدمها ل 
وأصبح شديد الغضب تحاه هؤلاء المارة المتحمسين» والذين كانوا 
يناشدون الشيطان أن يغادر جسده. فانتز ع صليب الكاهن منه وضرب 
به بقوة جبهة أحد هؤلاء المارة» ووصلت الشرطة كي تفرق الحشد» لكن 
ذلك جعل الأمور تسوء أكثر ثما كانت عليه» وقد قام الراهب «أنطونيو») 
بأداء أحد طقوس طرد الأرواح الشريرة من جسد «أوروزكو» لكن 
دون أثر واضح يذكرء ثم قام بأداء طقس آخر وتعاويذ أخرى؛» لكن ما 
حدث هو أن «أوروزكو» قد أصابته نوبة خبل وهياج كبيرة» واستمر 
يحاول إقناع الكاهن أن الشيطان ليس بداخلهء ولكنه يقف هناك على 
أس سريره» وإنه ليس هناك شيء داخل جسده يتطلب طقوساً كهذه 
لطرده. 
وقد أدرك الراهب «أنطونيو» الغاية من هذه السخرية المنطلقة من 
ذلك الغضب؛ ومن ثُمّ فإنه التفت إلى مريضه وسأله في إلحاح «لماذا 
يقوم رجل نبيل» مثلكء» بالهذيان هكذا مثل مُهَرْطق أو يهودي؟». 
هنا صاح «أوروزكو» نحوه قائلاً: «هل تريد أن تعرف لاذا أمقت 
المسيح بشدة؟ هذا لأنه يعطي الثروات للبشر الذين لا يستحقونهاء 
ولدهماء القوم؛ في حين يبتليني أنا الإنسان المهذب الراقي» صاحب 
الالترامات الثقيلة» بالفقر. ومنذ أن جحئت إلى «البيرو» كي 5 المال 


30 قبعة فيرمير 


المطلوب من أجل مهر ابنتي» فإنه كان يسلبني كل شيء كسبته» ويدفعني 
إلى أن أشاهد الآخرين بأم عينيٌ يكسبون المال في مكان خسراني له» هل 
هناك أي إنسان ني هذه المدينة قد عمل بجد واجتهاد مثلما فعلت ولم 
كسمي شعاة وشلل الرقق تفنية الذى أشاهة فيه القية انناصية يانه 
من خلال جهد أقل من جهدي ووقت أقل من وقتي وأيسر, هناك كثيرون 
قد نححوا في وضع أياديهم على الآلاف». لم يكن القنوط الذي يعانيه 
«أوروزكو» متمثلاً فقط في أنه لا يزال فقيراء ولكن أيضاً في اكتشافه أن 
الجهد والنيات الحسنة» والمنزلة المحترمة ليست لها علاقة بالنجاح في 
المجتمع التجاري. فالنقود لا تصل في النهاية إلى أيدي من يستحقونهاء 
كما أن الطبقة الاجتماعية لم تكن كافية من أجل توفير الحماية وبالنسبة 
إلى أوووزكيّ كانت (زبوتوزيئ) قد أصبحت ها كانتت علية بالنسبة 
إلى أصحاب البلاد الأصليين الأوائل #2نام» أي مكاناً قاحلاً لا يمكن 
الإقامة فيه. وقد حاول «كالانشا» أن يغير هذا النوع من الجدلء بأن 
ذكر في نوع من التعاطف,» ملاحظته التي فحواها أنه بينما قد يصبح 
الأخيار أثرياء لأن الله يريد لهم ذلكء, فإن معظم الناس في «بوتوزي» 
قد حصلوا على ثرواتهم من خلال السرقة والمراباة والاحتيال. وإن 
الله قد يكافئع الأطهار الأفاضل بالثروات» لكن الثروات لا تذهب 
بالضرورة إلى الذين يباركهم الرب فقط. وإن أهالي «بوتوزي»- على 
نحو خاص- كانوا شديدي الحماسة في سعيهم وراء الثروات» وإنها- 
وعلى نحو ما - كان تنح لهولاء الغارقين في الشهوات» وأما من أنعم 
الله عليهم ببركته فنادراً ما كانوا أثرياء. قد تبدو تلك الأقوال وكأنها 
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نوع من الاعتراف بصحة شيء تعوزه الحكمة» ومن جانب كاهن يبشر 
هذهب سماوي يقول إن الثواب للأخيار والعقاب للأشرار» لكن مثل 
ذلك اللاهوت كان دائماً محاطاً باليمان الراسخ بأن الله يعمل بطرائق 
خفية» وأنه ليس على الإنسان أن يحكم على مثل تلك الأمور» وأن كل 
حسناته وسيئاته ستوزن وتقدر في يوم الحساب الأخير. 

عند هذه النقطة تخلى «كالانشا» عن الاسعدلال اللاهوتي أو 
الديني» وقدم له عرضاً ما. فقد افترض أن الناس المتجمعين حول سرير 
«أوروزكو» في المستشفى والذين كانوا مهتمين على نحو وثيق بالشائعة 
التي تقول إن أروزوكو ينطلق هنا وهناك ناشراً البدع والهرطقة - وقد 
كانت الجماعة المتحلقة حوله مشتملة من ثمانية إلى عشرة رهبان - 
افترض أنهم دفعوا مبلغ الألفين وثمانية بيزو» فهل يستثمر هذا المبلغ 
لتغطية حاجاته؟ هل يوافق على أن يقاوم الشيطان مزدرياً إياه» ويطلب» 
كذلك غفران الرب؟ هناك أصبح «أوروزكو» هادثاً لكنه لم ينبس ببنت 
شفة» لقد أراد أن يرى النقود. وذهب أربعة أو خمسة رهبان - من 
أجل اظهار إيمانهم العميق- بعيداً كي يسحبوا بعض الفضة من تلك 
الأرصدة التي كانت محاكم التفتيش تتحكم فيهاء ثم وزنوها في مكاتب 
فحص المعادن وبالقدر الدقيق الذي كان «أوروزكو» يحتاج إليه» بل 
إنهم قاموا أيضاًمراجعة مقدار نفقات تسليم الفضة لاحقاً إلى إسبانيا 
قبل أن يعودوا إلى سرير «أوروزكو». 

وقد نح ذلك العرض الذي قَدَّم له. فعندما وضعت أكياس الفضة 
بجوار سريره في ذلك المساء» تاب الرجل المجنون عن ذنوبه» وندم 


32/2 قبعة في رميس 
ويحدٌ الرب واعترف بخطاياه» للكاهن. ولأنه كان منهك القوى تماماًء 
فإنه فقد قدرته على الكلام في وقت لاحق من ذلك المساءء ثم مات 
خلال ساعات الصباح الأولى. 

فبتكلفة بلغت ألفين وثمامائة بيزو» إضافة إلى مصاريف النقل» كانت 
تلك عملية تحويل مكلفة لامرئ من عقيدته» لكن الكنيسة (مثلها مثل 
أية مؤسسة أخرى في «بوتوزي» كانت تتراكم لديها حصة كبيرة من 
الفضة) عبرت عن رضاها عن هذه الصفقة. لقد كان لللإحسان مفعول 
السحرء حيث ذفع دين؛ ووَفْرَ مهرّء وأنقذت روح؛ وقد كان العامل 
الفعال الذي حُمَقَ ذلك كله من خلاله» العامل المسكول كذلك عن يأس 
إنسان وموته» هو الفضة, تلك التي كانت تستخرج من «بوتوزي»» 
وهي المادة نفسها التي كانت تنتظر «كاترينا» أن تزنهاء وتقدّر بهدوء. 


03/3 


يمكن التعرف بسهولة على أن لوحة «لاعبو الورق» وبتيهام لبه 
(انظر صورة اللوحة رقم 7)» لوحة تنتمي إلى فن التصوير الهولندي 
الخاص بالقرن السابع عشرء لكن ليس من غير المحتمل أن يخلط 
امرؤ بينها وبين لوحات فيرمير المعروفة؛ فالعناصر المألوفة في لوحات 
«(فيرمير) حاضرة هناء في هذه اللوحة أيضاً؛ كالنوافذ التي ناحية اليسار, 
ومربعات الرخام التي صْمّمت على شكل قطع شطرثح» والتي تمتد عبر 
الغرفة على نحو قطري (مائل)؛ وفي اصطفاف مع بلاط دلفت» حيث 
يلتقي الحائط بالأرضية» وهناك سجادة تركية مدفوعة جانباً فوق المائدة, 
حيث يجلس شخصان يتبادلان الحديث, وهناك إبريق خزفي مصنوع 
في دلفت على نحو يحاكي البورسلين الصيني ذي اللونين الأزرق 
والأبيض» كما ظهرت كأس خمر مرتفعة داخل اللوحة» وخريطة فوق 
الخائط لمنطقة هولنداء» وأضف إلى هذاء ذلك الضابط الذي يرتدي سترة 


32/14 فبعة فيرمير 


تلك اللوحة مرة أخرى و كأنها ناما لويد «الضابط والفتاة الضاحكة» 
ل «فيرمير»» لكنها ليست هيء إذ تحتوي هذه اللوحة على كل تلك 
العناصر التي كان «فيرمير» يضمنها لوحاته» ومع ذلك فإنها تفتقر إلى 
تلك الدقة الخاصة بالصانع الماهر المحترف» وكذلك إلى ذلك الاهتمام 
بالدكوون الميعكن أن حول مقيند ا غاكا إل ادحة وتحمة بالديناشة 
ور 

لقد كان: الفنانت ضاحب تلك اللوحة» وهو «هندريك فاك دير 
بيرش»» مصوراً حظي بسمعة طيبة وشهرة» ومارس نشاطه داخل 
الدوائر نفسها التي عمل «فيرمير» فيهاء ورءما وصل إلى المستوى نفسه 
من النجاح التجاري الذي وصل إليه فيرمير» فقد كان هذان الرجلان 
معاصرين» أحدهما للآخرء في المشهد الفني الخاص بمدينة دلفت. وقد 


ولد «بورش» فى مكان قريب من دلفت قبل «فيرمير» بسنوات خمسء» 


ثم انتقل إلى تلك المدينة عندما كان في الخامسة عشر من عمره» وقد 
درس فن التصوير هناك» ثم التحق بنقابة طائفة تجار وصناع القديس 
«لوقا» عندما كان في الثانية والعشرين من عمره؛ وفي العمر نفسه الذي 
انضم «فيرمير» إليها فيه بعد سنوات خمس لاحقة» وليست هنالك من 
وثائق كتبت أن الرجلين عرف أحدهما الآخر» ولكن من المستحيل 
افتراض أن ذلك لم يحدث؛ وذلك لأن أخت «فان دير بيرش» أو أخته 
غير الشقيقة» قد تزوجت الفنان الشهير «بيتر دي هوش» عل ععاءزط 
نون ةق :وال كان المي تنا يعرف لوخاتة ومن الضعب أن 
نثبت صلة بين «لاعبو الورق» و«الضابط والفتاة الضاحكة»؛ وذلك 


رجات 375 


لأن موضوع التودد والمغازلة كان موضوعاً شائعاً في الفن في ذلك 
الوقت» ورغا أخو وفرمير ) لوه اوري وقبل «فان دير بيرش» بسنة أو 
اثنتين» كان «دير بيرش» خلالهما يعيش في ليدن أو أمستردام» ومن نَم 
فإنه رمما لم يكن قد رأى لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة» من قبل. 
وعلى الرغم من تلك التشابهات في الموضوع والأسلوبء فإنه لا 
توحد صور داخلية» أي داخل الغرفهء في لوحات «فيرمير» تهيئنا 
لإدراك ذلك الشخص الذي يقف صامتاً جامداً هناك» في قلب لوحة 
((فان دير بيرش» ومركزها. فلم يرسم «فيرمير» أطفالء كما لم يرسم 
خدماً من الصبية» ول يرسم كذلك أحداً من ذوي الأصول الإفريقية» أما 
«فان دير بيرش» فقد قدم لنا هؤلاء الثلاثة (الأطفال والخدم والأفارقة) 
من خلال ذلك الولد الإفريقي الذي يبلغ عمره نحو العاشرة» والذي 
يرتدي سترة ضيقة مزركشة مزخرفة وأقراطأء ويلبي أوامر سيدته 
ليس هذا فقطء لكنه ينظر مباشرة أيضا إلى الفنان وإليناء والرجل والمرأة 
مندحان تماما أحدهما مع الآخر في لعبتهماء مثلما هي الحال بالنسبة إلى 
تلك البنت الصغيرة التي تجلس في أحد جوانب الغرفة مندمحة في لعبها 
مع كلب الحضنء هناك فقط ذلك الصبي الإفريقي وحده غير المندمج 
في أي من هذه الألعابء إنه فقط ينظر نحوناء تقريباً في نوع من الفهم 
والإدراك والتعمد. وإن ذلك لوضع غريب بالنسبة إلى شخص كان 
يصب كأساً من الخمر. إنه ينبغي أن ينظر إلى كأس الخمر لا إلينا. بل 
إن الأكثر غرابة هناء أيضأء هو ذلك الوضع الخاص بتلك الكأس» 
حيث يبين فحص هذه الكأس» وعن قربء أن ذلك الصبي يحمله بيده 


6م32 قبغة فيرمير 


اليسرى. ولكن» ومن خلال نظرة سطحية» قد يعتقد المشاهد أن هذه 
المرأة هي التي تحمل تلك الكأس بين إبهامها وسبابتهاء وقد كانت تلك 
هي الطريقة المهذبة في حمل الكأس ذات الساق في القرن السابع عشر 
ولكن الإشارة الوحيدة الدالة على أنها لا تحمل الكأس إنما هي ورقة 
اللعب الموجودة في يدهاء هذا مع أنه ينبغي لك أن تنظر إلى اللوحة عن 
قرب كي ترى هذه الورقة. 

من وجهة نظري الخاصة؛ فإنني أعتقد أن وضع كأس الخمر مباشرة 
فوق يدها يوحي إلينا بأن «فان دير بيرش» كان يقصد منذ البداية أن 
هذه المرأة ينبغي أن تحمل الكأس هكذا كي بملأها خادمها الصبي» وقد 
كان ذلك سيكفي لتكوين ذلك الفعل التبادلي الأساسي في اللوحة ما 
بين السيدة البيضاء و خادمها الأسود, وقد كانت تلك مزاوجة أثيرة في 
لوحات القرن السابع عشر الخاصة بسيدات الطبقة العليا. لكن «فان 
ديربيرش» غَبّر رأيه» وقرر أن يكون الفعل التبادلي الأساسي في اللوحة 
بين المرأة وذلك الرجل الذي كان يخطب ودهاء أو يطلب يدهاء هكذا 
لم تعد كأس الخمر التي تستلمها من ذلك الصبي هي مركز اللوحة؛ 
بل إن ورقة اللعب التي تعطيها هذه المرأة لمن يطلب ودها هي التي 
أصبحت المركز. وعند هذه النقطة» دهمه الوقت» وأصبح من المتأخر 
ماما بالنسبة إلى الفنان أن يستبعد هذا الصبي من لوحته» ومن ثُمّ فإننا 
نظل بحد داخلها ذلك الصبي الإفريقي الصغير» واقفاً هناك يصب الخمر 
من إبريق» ولكن مع ضرورة ملاحظة أن الكأس مملوءة» وأن لا خمر 
يُصَبُ فعلاً من ذلك الإبريق المائل؛ وبالتالي فإنه لا عجب أن استطاع 


رحلات 377 


ذلك الصبى أن يُحوّل عينيه بعيداً عن تلك المهمة التي كان يؤديها ويقوم 
بالنظر إلينا. 

وققانا مكار دكن تحرو لوكو عقدور نا آبدا أ ترف ل اففمدنا 
على بحمو ع لوحات «فيرمير» كلها أنه كان هناك أفارقة في دلفت. لكن 
لوحة «فان دير بيرش» قد تبين لنا أن بعضهم على الأقل» كانوا هناك. 
وقد كان الأفارقة يصلون بأعداد قليلة إلى أوروبا منذ القرن الخامس 
عشرء لكن أعدادهم تلك كانت تتزايد على نحو ملحوظ في الأراضي 
الواطئة خلال القرن السابع عشرء وقد وصل الأفارقة إلى هناك كبحارة 
وعمال وخدم إلى موانئ مدينتي أنتويرب وأمستردام» لكن معظمهم 
وصلوا هناك كعبيد أيضاً. وقد كانت قوانين هاتين المدينتين تسمح 
بتقديم عريضة التماس إلى سلطات المدينة من أجل العتق من العبودية, 
مجرد دخولهم نطاق سلطة تلك المدن وسيادتها. 

وفيما يبدوء فإن قليلاً منهم قد فعل ذلكء لكن ذلك الامتياز القانوني» 
رعا لم يحدث فرقاً كبير» بأية حال من الأحوالء بالنسبة إلى حياة هولاء 
الأفارقة الحقيقية في «الفلاندرز)7" أو الأراضي الواطئة» فلم تكن لديهم 
بدائل متاحة كثيرة خارج نطاق العمل في خدمة البيوت» وقد كانوا في 
أفضل حالاتهم عندما يكبلون بالعيش في خدمة سيدهم أو سيدتهم 
اللّذِين يمتلكانهم حتى عندما يحكم القانون بأنهم أحرار شرعياً. 

لم يكن «فان دير بيرش» استثناء بين المصورين الهولنديين في أن 
يظهر خادماً أسود داخل لوحته فقد رسم كثير من الفنانين الهولنديين 
الأفارقة» عادة» داخل سياقات ومواقع منزلية» ما يشير إلى أن هؤلاء 
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الخدم لم يكونوا يبقون بعيداً عن تلك العائلات البيضاء التي تمتلكهم. 
وفي الحقيقة» فإن هؤلاء الذين امتلكوا خدماً من الأطفال (وقد كانوا 
عادة من الأولاد والذكور) كانوا يريدون أن يظهروا ما يمتلكونه, أي 
يستعرضونه؛ ولم يكن الأمر هنا يشبه وضع أحد الفنانين زهرية صينية 
أثيرة مفضلة لديك داخل لوحة كلفته برسمهاء والتي كانت ستدل 
على ثرائك» وذوقك البرجوازي الراقي» وكذلك على معرفتك أن 
تلك كانت هي العلامات ذات المعنى في العالم الاجتماعي الذي تزدهر 
فيه أمور لهو ولق كني اغرأة :و كان دك الأسوف ب ولذاءفإن بمضورة 
المشترك معك في لوحة ماء سيلقي ضوءاً قوياً على لونك ومظهرك 
العام» ونوعك (أنوثتك)» وكذلك تفوق مكانتك. 

إن هذا الصبي الذي في لوحة «لاعبو الورق» هو الباب الموجود في 
هذه اللوحة الذي يفتح لنا عالماً أوسع من الارتحال أو السفر» والحركة 
والعبودية» والانتزاع قسراً من الموضع الأصليء وقد كان ذلك العالم 
الأوسع أو الأكثر رحابة يتسرب داخل الحياة اليومية في الأراضي 
الواطئة» فيجلب بشرا حقيقيين من أماكنهم الحقيقة الواقعية» والتي 
كانت تقع بعيدة قَصيّة تماماً. نحن لا نعرف شيئاً محدداً يتعلق بهذا 
الصبي نفسه على نحو خاصء لا نعرف شيئاً يتجاوز حقيقة وجوده 
في هذه اللوحة» فإذا لم يكن قد ولد في دلفتء فإنه ربا كان واحداً 
من هؤلاء التعساء الذين وحدوا أنفسهم واقعين في شرك شبكة التجارة 
والأسر, والتي قامت بنقل البشر تماماً بالطريقة نفسها التي كانت تنقل 
من خلالها الأشياء» ومع ذلك» يظل الأمر هو أنه ما دام قد بقي حياً. 


فلا بد أنه كان من المحظوظين بين عدد ضخم من هؤلاء الذين حذبتهم 
دوامة حركة العولمة تلك» ولم يخرجوا منها أحياء. فحتى هؤلاء الذين 
ذهبوا هناك بمحض إراداتهم وليس بالقوة والإجبار» لم تستثنهم تلك 
الدوامة أيضاء لقد فرضت ضريبة القرن السابع عشر على الجانبين. 
وكي نحسب تكاليف أو نفقات تلك الحركة غير المستقرة التي 
شتتت البشر وبعثرتهم, عبر عالم القرن السابع عشرء فإننا سنتبع مسار 
خمس رحلات بيعت خلالها أعداد كبيرة من البشر بأثمان زهيدة في 
أماكن وحالات بعيدة تماماً عن تلك الأماكن والحالات التي ولدوا فيهاء 
وهذه الرحلاات رحللات خاصة ب: ثلاثة رجال في «الناتال» انها 
على الساحل الجنوبي الشرقي لافريقيا(2)» واثنين وسبعين رجلا وصبياً 
فوق جزيرة قبالة ساحل جاوة» ورجل هولندي في جزيرة «تشيجو) 
دازعطه الكورية» ورجل إيطالي على ساحل «فوجيان» بالصين» ثم 
اثنين من البحارة الهولنديين كانا متهجين صوب بلدهماء على جزيرة 
«مدغشقر». وفوق رحلاتهم جميعاًء تتدلى معلقة صورة ذلك الصبي 
الأسود في لوحة فان «دير بيرش»؛ ذلك الصبي الذي بدت دلفت 
بالنسبة إليه آمنة» لكنها لم تصبح قط وطن وسوف يُختتم كلامنا بقصة 
رحلة كانت عزيزة على المسيحيين خلال القرن السابع عشرء وهي 
رحلة المجوس أو الملوك, كي ندرك السبب الذي جعل فيرمير يعلق 
في آخر مرة شاهدهم أحدٌ فيهاء كان هؤلاء الرجال الثلاثة يراقبون 
الآخرين من زملائهم ملاحي السفينة عبر النهر العريض الممتد أمامهم: 
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في حين كانوا يَرْنَدُونَ إلى الوراء نحو منطقة نائية داخل إفريقياء متجهين 
كما أملوا في اتحاه «موزمبيق». وقد كان الرجل الضخم البدين متكنا 
على محفة”© قام حمالوها بوضعها تحت ظلة (تعريشة) نصبوها له على 
نحو مؤقت» كان ذلك الرجل برتغالياً» وفي انتظاره كان رجلان: 
أحدهما صيني والآخر إفريقي» وقد سقط اسما الصيني والإفريقي 
في زوايا التاريخ المهملة» فقد كان من النادر تسجيل أسماء عبيد 
الإمبراطوريات في السجلات العامة مالم يكونوا قد ارتكبوا جرائم 
تعدها العدالة الاستعمارية جديرة بالحفظ والتسجيل. لكن ما نعرفه 
فقط هو اسم ذلك الرجل البرتغالي الذي كان يضطجع على المحفة» وقد 
كان المالك للعبدين الصيني والإفريقي» وكان اسمه: «سباستيان لوبودا 
سيلفيير١»‏ 5211718 02 1060 نمولامو0ع5» و«لوبو » اسمه. كان يعني 
«الذئب» وقد اكتسب سمعة بوصفه الرجل الأكثر بدانة في «ماكاو») 
في أربعينيات القرن السابع عشر. وفي فبراير 1647 أعيدٌ إلى البرتغال 
كي يُحاكمء وكان قد وصل إلى «ماكاو» منذ سنوات تسع قبل ذلك 
التاريخ من أجل أن يتولى المنصب المربح الخاص بالرُبّان العام (أو كبير 
القباطنة)» وهو منصب كان بمنحه سلطة السيطرة على التجارة الملاحية 
كلها بين «ماكاو» واليابان. وقد دفع «لوبو» للمسؤولين في لشبونة 
بسخاء من أجل أن يتمتع بذلك الاحتكار الذي توقع أن يدر عليه -في 
المقابل-» الأرباح بسخاء في «ماكاو» أيضاء وقد كان البرتغاليون 


00 المحفة: الى تحمل على الأكتاف وتتكون من فراش أو مجموعة من الجويات المنظمة 


بشكل معيق من أجل حمل شخص كبير السن أو له مكانة اجتفاعية أو عسكرية معينة:: 


يحتكرون التجارة بين الصين واليابان» حيث ظهرت اتحاهات عدائية 
من جانب كل حكومة من هاتين الدولتين نحو الأخرىء وذلك فيما 
فغلق بالتهارة الماقزة دونهيناء لكديديا فدسيفيكا أرضا لل تغالية أن 
يقوموا بدور الوسطاء أو السماسرة بينهما. لقد كان عائد عملية واحدة 
لنقل السلع بين مستعمرة (ماكاو » البرتغالية وميناء («نجحازاكي» اليابان) 
حيث عبر اتحاه» يُنْقَل الحرير الصيني» في حين تُنقل الفضة اليابانية 
في الاتحاه الآخر. كان من الممكن لذلك العائد أو الربح أن يضاعف 
رأس المال الخاص بكء هذا ما دام البرتغاليين لم يأسروا سفينتك. لكن 
التوقيت الذي ظهر «لوبو» فيه هناك كان نكدأء وذلك لأنه كان قد 
اشترى منصبه في عام 1638» ومباشرة قبل أن تقوم اليابان بفرض حظر 
ينع التجار البرتغاليين؛ من التجارة مع اليابان وذلك بسبب إخفاقهم 
في المراقبة والتقيد بالحظر الذي فرضته اليابان ضد دخول المبشرين 
المسيحيين إليها.:.هكذا 3 الدبانَ البرتغالي الذي انتهك ذلك الحظر 
عام 1639» ورحَلَ خارج اليابان» كما حوكم رُيَّانُ آخر عام 1640 
وأعدم هو ومعظم طاقمه. ومنذ ذلك الحين كان الهولنديون, الذين 
سعدوا بالموافقة على عدم تهريب المتحولين حديثاً عن الكاثوليكية إلى 
اليابان» هم فقط المسموح لهم بالتجارة في «نحازاكي». ولْم تعد هناك 
عمليات أخرى لنقل السلع من «ماكاو»» كمال تعد هناك أرباح رخية 
سخية تصل إلى يدي الذئب». 

عندما وجد «لوبو» أنه قد سُدَّت في وجهه سبل التجارة مع اليابان» 
فإنه تحول نحو مخططات أو مكائد أخرى, كأن يفرض مثلاً على تحار 


«ماكاو» الأثرياء» والذين رما احتاجوا إلى رأيه السديد في أمر من 
الأمورء أن يقرضوه مبالغ كبيرة من المال» دون أن يكون في نيته أن 
يردها إلى أصحابها. ويضاف إلى ذلك الإهانة والأذى» وكي يزيد من 
الإهانة والأذى للاخرين» فقد كان يستمتع بأن يتباهى كالطاووس 
مستعرضاً ثروته» كما اشْتّهرَ عنه الاستهانة بالتقاليد والأعراف. 
فكان يطوف مرتدياً زياً مضحكاً من أزياء طائفة «المور» من الذهب 
النفيس والحرير الأزرق السماوي» وهو يضع قلنسوة حمراء على رأسه 
أيضاً. وقد دفع به جشعه إلى الدخول في صراع مع المجلس الأعلى 
في «ماكاو». وهو هيئة تتكون من كبار التجار في المدينة. وقد تطور 
ذلك الصراع في النهاية إلى معارك دارت في الشوارع بينهماء وخلالها 
جلب الخصمان المتنازعان المدفعية فعلاً كي يستخدماهما أحدهما ضد 
الآخر وعندما حاول مندوب ملك بلجيكا هناك في نهاية صيف 1642 
أن يعيد الأمور إلى نصابها ويخضعها لسيطرته, فإن «لوبو» قام بخطفه 
وسجنه في زنزانة خاصة في السجن, ولمدة ثمانية شهورء ثم قام بضربه 
في النهاية حتى الموت. 

لقد كان ذلك اللاضطراب الذي انطلق متفجراً في شوار ع «ماكاو» 
هناك» عند الطرف الجنوبي من الصين» اضطراباً لا يذكر مقارنة بتلك 
الفوضى التي أنشبت أظفارها واجتاحت المدن الموجودة في جنوب 
الصين خلال تلك اللحظة؛ حيث كانت الجماعات المتمردة تحارب 
الكوش اللكريية أو غلك الأقل كما كاتف كال هالا حاري بخضها 
البعضء في صراع من أجل السيادة والتفوق على نظام حكم «المنغ» 


المتداعي . وفي عام 14 قام واحد من قادة المكمردو هالا وقل كان 
ذلك الذي كان قد حاول أن يحضر رجال المدفعية البرتغاليين إلى بيجين» 
على الرغم من معارضة بعض رجال حاشيته» عندما وجد أن جميع من 
أقسموا أن يساندوا حكمه قد تخلوا عنه» فإنه شئق نفسه على شجرة في 
أقصى حجنوب تلك «المدنية المحرمة»... على أية حال م تكن الصين» 
روظان مااي قم توبات بعض الصينيين والمانشو 
بالاندفاع جنوباً والانقضاض على بيجين من ناحية السور العظيمء 
وأجبروا ذلك القائد المتمرد على التخلى عن جائزته التى كان يمسك بها 
بيد ضعيفة. ثم قام المانشو بعد ذلك بتدبير انقالاب في الخفاء وضعوا من 
خلاله أحد أمرائهم الشباب على عرش الصين وأعلنوه الأول من سلالة 
(شنغ) الحاكمة» هكذا كانت سلالة المنغ الحاكمة قد انتهت. 

خلال تلك السنة نفسهاء وصل حاكم جديد إلى «ماكاو» من 
مستعمرة «جوّة» البرتغالية. وقد تم توجيه الاتهامات ضد «لوبو» 
في لشبونة» وقد كانت مهمة الحاكم الجديد أن يقاضيه في ضوء تلك 
الاتهامات» لكن هذا الأمر سيأخذ شهرين ونصف الشهر قبل أن يكون 
ذلك الحاكم قادراً على أن يرسل «لوبو» في النهاية» وعلى وجه السرعة, 


في (قوقورة) (سفينة شراعية كبيرة)» متجهة جنوب أوروبا. وقدغادرت 
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تلك السفينة «ماكاو» في فبراير عام 1647» وقد ذهب مع «لوبو» في تلك 
الرحلة أخوه المخلص؛ وخادمه الصيني» وعبد إفريقي أعيرَ إليه خلال 
مدة الرحلة. ول تقم سفينتهم بالدوران حول رأس الرجاء الصالح؛ بل 
جنحت وارتطمت بالأرض في مكان ماء قبل أن تبلغ ذلك الرأس» وقد 
حدث ذلك في تلك المنطقة التي تعرف الآن باسم «الناتال» 2/881 وقد 
حسب الذين وصلوا إلى الشاطئ أن أفضل فرصهم في البقاء إنما تتمثل 
في أن يشقوا طريقهم ببطء وصعوبة شمالاً نحو موزمبيق» لكن ذلك لم 
يكن بالحل الذي يناسب تكوين «لوبو» الجمسديء, فقد كان وزن ذلك 
الاعدر كني | وودافةسشرطة :وجييد مهار امن التاحة الشحية عدة 
لأسلوب حياته المتهور والمسرف بإفراط -- وقد كان قد وصل إلى درجة 
لم يعد يستطيع معها أن يمشي إلا بضع خطوات قليلة» في كل مرة» وقد 
كانت لدى أخيه أرجوحة شبكية مصنوعة من حبال الصيد وشباكه. 
وبالتاللي فقد أقنع الغلمان الذين يشتغلون خدماً في السفينة بحمله من 
طريق هذه الوسيلة ؛ نظير أجر يومي سخي. 

وخلال يوم واحد,. شعر هؤّلاء الحمالون بالتعب من هذا العمل 
وقرروا أن يتركوا «الذئب» في صحبة مجموعة من الراهبات اللائي لم 
يكن يقدرن على الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. هنا تدخَل شقيق 
«لوبو» في الأمرء ووعد ستة عشر بحاراً ممكافآت سخية كي يقوموا 
بهذه المهمة» وقرّن وعده بتهديدهم أنهم سيعدون مسؤولين عن الفشل 
في تحقيق أمر الملك بإعادة «لوبو» إلى لشبونة. ودون حماسة كبيرة 
ذهبواء وتركوا الراهبات وراءهم» وبعد أسبوع من الحمل الثقيل له 
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ومخزون الطعام الذي يتضاءل تدريجياًء لم يكن لأي سعر مطروح - أيا 
كان- أن يقدر على شراء التعاون» فعلى الضفة الجنوبية لنهر كبير شعروا 
بأنه لم يعد ممكناً بالنسبة إليهم أن يحملوه.عشقة وجهد لعبور النهر» ومن 
نّم فإن هؤلاء البحارة قد أعدوا ظلة (مظلة) من قطعة صغيرة من القماش 
وتركوا «لوبو» هناك؛ ولم يكن هناك خيار بالنسبة إلى خادمه الرقيق 
الصيني» ولا لعبده الإفريقي سوى أن يبقيا معه» فلم يكن التوقع المأمول 
بالنسبة إليهما أفضل من المأمول بالنسبة إليه. وقد مكث شقيق «لوبو» 
معهم ساعات قليلة ثم لحق بالآخرين. وعاد إلى البرتغال وم يسمع أحد 
عن هولاء الرجال الثلاثة الذين تركهم هناك شيئاً بعد ذلك. 

لقد كان الأفارقة يُشسَامَدُون في القرن السابع عشر في شرق أسياء 
لكن نادراً ما شُوهدَ الصينيون خارج تلك المنطقة» فقد حظر قانون 
أسرة «منغ» على الصينيين ترك مملكة الإمبراطور, وفوظق غقابا كيرا 
على أي فرد يغادر المملكة دون ترخيص أو إذن رسمي بذلكء إذا كان 
عليه أن يعود. ولكن عبر أكثر من قرنين» كان كثير منهم يذهبون إلى 
جنوب شرق أسيا من أجل التجارة والعمل» ثم ينجحون في التسلل 
عائدين إلى الصين» ودون أية عواقب وخيمة. وقد كان معظم الموظفين 
الرسميين يتجاهلون هذا الأمر ما دام التجار البحريون يذهبون ويجيئون 
لتق رو ناه مسكرزية كالبازوةه أن غازة الرق 'أى اسيك بالفسة 
للأجحانب» فقد كانت مسألة أخرى. 

ومنذ ذلك الحين الذي شيّد البرتغاليون فيه مستعمرتهم على شبه 
جزيرة «ماكاو» الصغيرة عام 21557 كان الصينيون يذهبون إلى هناك 
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جا قو ردي رمم رب ا 
أمره هناك عاملاً عبداً أو من الرقيق؛ وقد حدث ذلك إما بسبب أنهم 
باعوا أنفسهم في سوق العبيد من أجل أن يسددوا بعض ديونهم؛ أو 
لأنه قد تم اختطافهم» وقد كانت الخدمة الخاصة بالعبيد شرعية قانونية 
في الصين تحت حكم سلالة «منغ»» ما دامت تتم دون قهر وإجبارء 
وتئم كتابة عقود محددة لشروطها. لقد كان الاتحار بالبشر مع الأجانب» 
على كل حال» يخالف القانون الصيني» وقد كان موظفو المقاطعة 
الرسميون في كانتون يقظين فيما يتعلق بهذه النقطة» وقد كان حظر 
الاتجار بالبشر مهماً بدرجة كبيرة أيضاً بحيث إنه احتل المرتبة الثانية في 
قائمة التنظيمات الأساسية الخمسة التي أَجبرٌ البرتغاليون على الموافقة 
عليها بعد جولة من المفاوضات مع الموظفين الرسميين الصينيين عام 
4 (وهو نوع آخر من التنظيمات التي كانت تحظر على البرتغاليين 
اتخاذ خدم لهم من اليابانيين [أو «العبيد الأقزام»]» في «ماكاو») وبعد 
سنتين» نُقشّت هذه الشروط المنظمة على لوح حجري كبير نصبّ في 
مركز المدينة» خشية أن ينسى أي فرد منهم على نحو يخدم أغراضه 
الخاصة ما الذي وافق على أن يحترمه» حيث لا يمكن شراء الصينيين 
وبيعهم. 

وبصرف النظر عن ذلك الذي كان منقوشأً على الحجرء فقد أدرك 
المسؤولون الصينيون أنه لا عائق قانونياً يمكنه أن بمنع تدفق الفقراء 
الضينييق المتجهين بعيداً من أجل أن يكشطوا رقاقات ضغيرة من جيل 
الذهب في «ماكاو» فلم يكن الناس العاديون يشغلون أنفسهم باحترام 


تلك العزلة الإجبارية التي مالت دولة «المنغ» إلى فرضها بين الصينيين 
والأحانب» وبخاصة عندما كانت الفوائد المتحصلة من الذهاب إلى 
«ماكاو» ظاهرة للعيان» وتتجاوز في قيمتها أي واجب أخلاقي كان 
يفترض أن تدغمه تلك التنظيمات»: هكذا تذمر موظق قائلة: «إنهم 
يذهبون هناك كل عام». وأضاف: «وكل عام لا تعرف عدد الذين 
ذهبوا منهم». لم يكن الشغل الشاغل للحكومة الصينية إيديولوجياً 
بقدر ما كان ماليأء فقد كانت المشكلة المتعلقة بترك هولاء الصينيين 
يغادرون بلادهم تعني أنهم سيختفون من سجلات الضرائب الخاصة 
بوطنهم الأم. فقد كان الصيني الذي يدفع ضرائب أكثر في وطنه يدفع 
ضرائب أقل كخادم عبد في «ماكاو». وقد وقف رئيس كلية الجيزويت 
في «ماكاو» إلى جانب الموظفين الرسميين الصينيين من خلال تعبيره 
جهاراً عن رأيه الواضح ضد الاتحار بالأطفال الصينيين» ومع ذلك فإن 
هذالم يود إلى شيء فيما يتعلق بإيقاف تدفق هؤلاء البشر الذين حافظوا 
بعملهم وخدماتهم على استمرار تلك المستعمرة في حالة نشاط. 

لو كان قد قدر لسفينة «لوبو» أن تعود إلى لشبونة» فإن خادمه 
العبد الصيني كان سيصبح واحداً من الصينيين الذين يندر وجودهم في 
أوروبا. لقد ذهب قليل منهم إلى هناك قبله» وكان بعضهم يقوم بدور 
«القندلفت» أو مساعد الكاهن الجيزويتي في القداسء كي يقوم ذلك 
الكاهن بتدريبه» والبعض الآخر تم جلبه كغرائب تُعْرَض أمام الملوك 
العظماء» والباحثين المتنورين. وحيث إن تلك السفينة لم تصل» فإن 
خادم «لوبو») قد ترك في بلد غريب» وقد تقطعت به السبل ما بين عام 


سيده وعالمه الخاص. و.كجرد أن مات «لو بو » فإن علاقة العبودية الى 
كانت تربط بينهما قد انتهت» وكذلك فرصته فى البقاء على قيد الحياة. 
ريح القرن السابع عشر الدوامية من مكان ماء ثم ذرتهم أدراجها في 
مكان آخر. 

لقد كان الذهاب إلى البحر عملاً محفوفاً بالمخاطر» وقد كانت 
المؤسسات الاندماجية التجارية في أوروبا تبني سفنا كبيرة جدا 
بحيث إنها كانت تستطيع أن تنواءم مع الشحنات الكبيرة دائماء وأن 
تصمدء على نحو أفضلء أمام الهجمات في البحر» وكذلك أن تسرع 
من خطوها حول العالم وفقاً لجداول صارمة دائماًء لكنه كلما كبرت 
السفينة قلت الرشاقة التي يمكن أن تناور من خلالها وتتدبر أمورها في 
طزيقها غير القتوانك لكاتية بعد ا ضح الشناطء وآن قطن تح شاط 
وترسو عليه بأمان عندما تعصف بها ريح صرصر عاتية» وأن تتحاشى» 
كذلكء المهاجم الصغير» لكنه الأكثر فطنة ورشاقة. ونتيجة لذلك كله 
كان القرن السابع عشر القرن العظيم في نحطم السفن. لقد كانت تلك 
ال بسيطة, وتتعلق تحديداً بالأرقام فخلال العقد الأول من القرن 
السابع عشر تحطمت تسع وخمسون سفينة هولندية» وعشرون سفينة 
إنخليزية» كانت كلها مبحرة نحو أسيا. ولنقفز عقدا حتى نصل إلى 
عشرينيات القرن السابع عشرء وهنا نحد أن العدد يزيد فيصل إلى مائة 
وثمان وأربعين سفينة هولندية» وثلاث وخمسين سفينة إنحليزية» وكلما 
زاد عدد السفن التى مخرت عباب المحيط» زاد عدد السفن التى غرقت. 


ويضاش إلى العدد أيضاً ذلك الضغظ الخاض بالمنافسين» تحيث كان 
رَباينة السفينة يبدؤون في الإبحار بسرعات كبيرة ويتعر ضون لمخاطر 
كبيرة خلال محاولاتهم التفوق على منافسيهم في هذا المضمار. ونتيجة 
لذلك كله فإن عدداً كبيراً من طواقم تلك السفن والمسافرين عليها قد 
وجدوا أنفسهم ملقى بهم على سواحل بعيدة» مقذوفين بقوة» هناك, 
حيث يجدون أنفسهم في مواقف وأحوال لا يمكن تصورهاء وحيث 
ينبغي لهم أن يستخدموا فطنتهم وذكاءهم كي يستمروا أحياء. لقد كان 
يتم هنا أيضاًء الالتقاء بثقافات في مواجهات ثقافية أخرى» حيث كان 
على كل تلك الثقافات أن تتغلب بنعومة ورشاقة على عقبة الفروق 
المرئية بينها فى لون الجلد. والزي» والإيماءات» واللغة» والتي تفضي إلى 
وضع معالم الحدود الفاصلة بين من نحن ومن أنتم. 

لقد وافق أن كانت سنة 1647 سنة سيئة على نحو خاص بالنسبة إلى 
السفن الهولندية التي كانت تمر في طريقها حول رأس الرجاء الصالح, 
فقبل أربعة أشهرء كانت السفينة «هارم الجديدة» دمعايقة]] نوالا في 
مر حلة العودة من رحلتها الرابعة نحو «باتافيا) 821]81012) لكنها غرقت 
قرب رأس الرجاء» تاركة ركابها هناك» وقد تقطعت بهم السبل مدة 
عام تقريباًء قبل أن يأني من ينقذهم. وعندما عادوا إلى أمستردام حاول 
هؤلاء الناجون كسب تأييد شركة الهند الشرقية الهولندية كي تعيدهم إلى 
الطرف الجنوبي من إفريقيا ليستعمروه. ولم تكن تلك الشركة متحمسة 
تمامأ لأن تجد نفسها متورطة في الاستعمار لمنطقة ما عبر البحار» تتجاوز 
ما تحتاج إليه كي تدير أمورها التجارية. وعلى غير شاكلة الإسبان 
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والبرتغاليين الذين اعتبروا وخططوا قوتهم التجارية على أن تمثل سلطة 
خاصة بالسيطرة العسكرية» كان الهو لنديون يريدون ببساطة أن يجيئوا 
ويذهبوا كتجار أحرار فقط. وبعد خمس سنوات من المحاولات المكثفة 
لكسب نايك الشركة» استطاع بعض هؤلاء الناجين أن يعود إلى ذلك 
المكان الذين كان قُذفَ بهم على شاطئه عام 1647. وقد كانت تلك أول 
بعئة من المستوطنين الهولنديين تتوجه نحو رأس الرجاء الصالح؛ الخيط 
الأول في النسيج الذي تشكل من مستوطنات أو مستعمرات بيضاءء 
وعبودية سوداء في جنوب إفريقياء والذي ستستمر عملية النسخ له 
والتكرار ثلاثة قرونء ثم عقوداً عديدة كثيرة من النزاعات والاضطرابات 
العنيفة خلال القرن العشرين حتى تنحل خيوط ذلك النسيج. 

لقن بعلقاف ‏ اللقامر انف التيحرية" «الروابقد بالفيية إل قله فك 
المحظوظين» في حين زودت فقط بالوقود أحلام الآخرين. لقد ألزم 
بعض الرجال أنفسهم بالذهاب في رحلات بحرية طويلة كانت خلالها 
احتمالات كسب الثروات» بل حتى العودة» ليست احتمالات عالية, 
لكنها كانت أفضل من حال هؤلاء الذين ظلوا في بلادهم. وحتى 
بالنسبة إلى الذين ظلوا في أوطانهم» كانت ثمة متعة بديلة متعلقة بالحلم 
بالابحار نحو الخارج سعياً وراء الثراءه ومتعلقة كذلك بحالة التشفي 
الناتجة من المعرفة بأن الموت والدمار يكمنان في كل منعطف بالنسبة إلى 
هؤلاء الذين ذهبوا إلى الخارج» وهكذا فإن الكثيرين كان من الممكن 
أن يصيبهم الإخفاق خلال تلك الرحلات البحرية الطويلة. فقد كانت 
الأمراض والجفاف والموت جوعاً تهلك على نحو منتظم طواقم تلك 


السفن وركابها في البحر. وقد تمزق العواصف سفينة ما إربأء ولا تترك 
وراءها ولا حتى لوحا خشبياً كي يشير إلى أن تلك السفينة» أو من 
كانوا على متنهاء كانوا موجودين أصلاً في هذه الحياة من قبل. كما 
كانت الخنطوط غير المألوفة للسواحل على الخرائط تضلل الملاحين على 
نحو مستمر» وكذلك كانت الصخور المجهولة تمزق باطن السفن أو 
تجحعل السفن تميل فتلقي بركابها فوق الأمواج وتسقط حمولتها في 
أعماق البحر. كذلك وكما اكتشف «أدريانو دي لاس كورتيس» فإن 
الوصول إلى الشاطئ لم يكن ضمانة للبقاء على قيد الحياة» وذلك في 
حالة ما إذا كان السكان المحليون قد تعلموا أن يصبحوا متشككين في 
التجار وبنادقهم» جشعين فيما يتعلق بأية سلع قد يحملونها. 
وبالكاد» سيكون الأمر مدهشأًء لو علمنا أن خيال القرن السابع 
عشر كانت تستحوذ عليه الحكايات الخاصة بتلك الكوارث التي كانت 
تحدث في البحر. فمنذ بداية ذلك القرن» كان كُتَّابُ كل الأنواع الأدبية 
سعداء بتزويد القراء بكل تلك القصصء بل إنه حتى «وليم شكسبير» 
استحوذ عليه ذلك الطلب المتزايد على حكايات السفن المدمرة في 
مرحلة متأخرة من مسيرته في عالم الكتابة» وحتى لو كان «شكسبير» 
قد كتب مسرحية «العاصفة» من أجل أن يُسرّ بها الذوق العام ويرضيه 
فقط» فإنه قد كتب من خلالها أيضاً ما يُعد اليوم واحدة من أكثر 
الممرحيات سحراً وجمالاً ومن بين كل قصص تلك السفن المحطمة 
التي هرع الناشرون إلى طبعها في العقود الأولى من ذلك القرن» لم 
يبلغ أي من هذه القصص في مبيعاتها ما بلغته القصة التي كتبها «وليم 
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بونتيكو) مكاعامه8 مدرع718711 المعنونة ب: «الوصف المستعاد لرحلة 
بحرية نحو الهند الشرقية») ع1 02 دهم أمتعوع12 عاطهةمدرعء11 ع1" 
7028 120173 )21805 حيث بتع «بونتيكو» القارئ.مغامرات يقف 
لها شعر الرأس» امعمرت الخد اليااست شتواك تدا عام 1619» وذلك 
دما كان ثانا السفعة زاهوروة لخدي وزو كانديين حرط البساف 
على نحو كارثي» وقد زعم ذلك الكاتب أنه كتب تلك الرواية الخاصة 
التي تصف الأحداث التي مر بها أفراد عائلته وأصدقاؤه خلال عودتهم 
على متن تلك السفينة (وقد كان واحداً من إخوة ثلاثة قادوا سفن شركة 
الهند الشرقية الهولندية). وبسبب شعور ما بالشك راوده في أن هذا 
الكتاب قد يستثير اهتمام أي قارئ» فإنه طلب من قرائه أن يلوموا الناشر 
فقط لأنه أخذ ذلك المخطوط منه وقام بطباعته» هذا لو كانوا يحكمون 
على الكتاب في ضوء المعايير الأدبية السائدة. ومر عقدان زمنيان على 
تلك الأحداث التي كان «بونتيكو») يصفهاء لكن ذلك لم يضعف من 
توق الجمهور العام الشديد إلى مثل هذا النوع من القصص. لقد كان 
النجاح التجاري بكتاب «بونتيكو» ذلك جامحاً. 

لقد ضربت كارثة غير متوقعة السفينة «هورن الجديدة» /لاناء1][ 
100 خلال رحلة الذهاب» ففي أثناء عبور تلك السفينة للمحيط 
الهندي» قلب بحار مصباحاً (فانوساً) فأشعل النار في السفينة» وقد 
بذل طاقهما أقصى ما يستطيعونه من جهد لإطفاء النيران» لكن اللهب 
سرعان ما تغلب على تلك المحاولات وواصل طريقه حتى وصل إلى 
مخازن البارود وقام بتفجير مخزون السفينة كله. وقد قتل الانفجار كثيراً 


ممن كانوا على متن السفينة وأغرق الكثيرين منهم أيضاً. لكن بعضهم 
كان قاورا أيضا غلن :آذ يهونب تكو :ادرو من قزر ارقي التيحاة الل افقة 
للسفينةء وذلك قبل أن يُمَجُّر ذلك الانفجار السفينة إرباء تناثرت 
هنا وهناك. لكن «بونتيكو» ظل على متنها حتى النهاية. وقد دفعته 
قوة الانفجار الهائلة بعيداً تماماً عن السفينة» ثم التقطه بعض الناجين, 
والذين كانوا يركبون أحد القوارب من بين مياه البحرء وقد كان مصاباً 
بالجروح ويعاني الدوار» ثم دفعت المياه اثنين وسبعين رجلاً وصبياً من 
خدم السفن شرقاء ولمدة أسبوعين» دون أن يكون لديهم شيء سوى 
المحيط حولهم. وبعد أن تبينوا أن مخزونهم من الطعام يتضاءل تدريجياً. 
بدأ البحارة ينظرون بشدة نحو الغلمان الذين كانوا يعملون خدماً على 
السفينة بوصفهم طعاماً ممكناًء ولحسن حظ الجميع أن المياه قد جرفت 
ركات شدين الفاوبوة عازه التجاة قالة عريرة تاهيه اكه 
سومطرة» وذلك قبل أن يقضي الجو ع عليهم. 

لم تكن تلك الكارثة نتيجة لخطأ ارتكبه «بونتيكو»» ومع ذلك فإن 
«(حان كوين» مع00) ضولء والذي كانت شركة الهند الشرقية الهولندية 
قل عينته 500 اك 85 (باتافيا»» والذي كان نط واد امي كر 
قادة تلك الشركة كفاءة» وَبَّحَهُ بعنف مجرد وصوله إلى تلك المستعمرة 
الهو لندية, .ولقة كانق "تلك الشركة قد طروت طريقا بعديدا عر غير 
لحي ددر الو ربوس كيلخيو ب سولاك للق قارو 
وذهب بدلا منه حول رأس الرجاء الصالح, ثم صعد نحو مدغشقرء ثم 
ابه صوب الشرق؛ وهو طريق كان يضع السفن نحت رحمة التيارات 
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البحرية غير المرغوب فيهاء وكذلك الرياح العاصفة» ومن نُمّ جعت 
سفن تلك الشركة على أن تنجه نحو جنوب رأس الرجاء الصالح؛ ثم 
تلتقط الرياح التي تهب من الغرب» وسوف تحملها هذه الرياح بسرعة 
عبر الجانب السفلي من المحيط الهندي» وذلك قبل أن تذهب السفن في 
اتجاهها بعيداً نحو الشرق. وتتحطم على ذلك الشاطئ الصخري الغربي 
لأستزالياء فإنة غلك تلك السفن أن تسللكة طريقا عضرا تخو الشتمال 
حتى تصل إلى «باتافيا»» وقد اجتاز «بونتيكو» رأس الرجاء الصالح 
ثم سلك الطريق القديم. وقد برر اختياره لهذا المسار مملاحظة كتبها 
في السجل الخاص بتقدم السفينة اليومي فحٌواها أن «كل الناس الذين 
كانوا معنا لا يزالون في صحة جيدة» ولم تكن تنقصنا المياه» ومن ثم فإننا 
تركنا كل الأشرعة عالية». وفي النهاية» ومع من ذلكء استغرقت رحلته 
وقتاً أطول مما ينبغي أن يكون. لقد اختصر الطريق الجديد نحو ثلاثة أو 
أربعة أشهر من زمن تلك الرحلة التي كانت تستغرق أحد عشر شهراً ما 
بين أمستردام و«باتافيا»» وقد كان من الممكن أن يكون «بونتيكو» قد 
وصل إلى «باتافيا» قبل ثلاثة شهور من حدوث ذلك «الانفجار» الذي 
كان من الممكن ألا ييحدث أبداً)2 , 

لقد خطت أقدام الناجين من تلك السفينة - هورن الجديدة- 
فأدخلتهم إلى تلك الجزيرة التي عثروا عليها مصادفة» بحيث أدركوا في 
الحال أن هذه الجزيرة بمكن أن تكون أي شيء عدا أن تكون مهجورة: 
ففي الحال» وبعد أن ذهبوا إلى الشاطيع وجدوا هنا نار مخيم قد أَطَففَتُْ 
توأء كما وجدوا ركاماً من لحاء شجر التبغ مكوّماً بجانب تلك النارء 


لقد كان بعض أبناء شعب الملابي قد استمتعوا توأ.عباهج التدخين... وقد 
تعلم سكان تلك الجزيرة ألا يجعلوا أنفسهم مكشوفين أمام القادمين 
الجدد, بل أن يتسللوا بعيداً عن حال الرؤية ثم يُقَدّروا مدى قوة هؤلاء 
القادمين الجدد واستعداداتهم قبل أن يحتكوا مباشرة معهم» وقد ظهر 
«الملابي» في الصباح التاللي من أجل التفاوض والمناقشة أو فرض شروط 
الاستسلام على هؤلاء الناجين. 

وقد كان هناك معهم ثلاثة من البحارة الهولنديين الذين كانوا قد 
ذهبوا إلى آسيا من قبل» كانوا يعرفون قدراً من لغة «الملايي» تكفي لعل 
ما يقولونه مفهوماً. وقد كان أول سؤال طرحه أبناء «الملايي» عليهم 
هو ما إذا كان هؤلاء الرحال يحملون أسلحة نارية معهم. وقد كان 
الهولنديون قد فقدوا جميع بنادقهم عندما حدث ذلك الانفجار؛ لكنهم 
كانوا ماكرين بدرجة كافية جعلتهم يبوحون بأنهم لم يكونوا مسلحين, 
فقالوا لمضيفيهم إن بنادقهم مخبوءة في القوارب. ثم كشفت الأسئلة 
التالية الموجهة إلى هؤلاء البحارة عن أن هؤلاء القوم من أبناء «الملايي») 
كانوا يعرفون قدراً كبيراً من المعلومات حول التجارة الهولددية» ثم أبدوا 
رغبتهم في أخذ القطع المعدنية من اله ولنديين مقابل تزويدهم بالطعام» 
وقد كان سكان تلك الجزر يعرفون اسم حاكم «باتافيا»: «جان كوين». 
وكانوا يعرفون أيضاً أن التجار الهولنديين غالباً ما يحملون معهم بضائع 
عالية القيمة» ومن نم فإنهم حاولوا عمل كمين لهم في اليوم التالي. وقد 
فشل ذلك الهجوم., مع أنه أودى بحياة كثيرين من الهولنديين. 

وقد هرب «بونتيكو» ورجاله عائدين إلى البحر باستخدام قوارب 


306 قبعة في رمير 


التجارة ووصلوا في النهاية إلى بعض السفن الهولندية التي حملتهم 
إلى «باتافيا»» وهناك حصلوا على عمل في سفن شركة الهند الشرقية 
الهولندية التي كانت تبحر في المياه حول جنوب شرق أسياء وبعد 
سنوات ثلاث» وفي يونيو من عام 21622 اشترك «بونتيكو» في ذلك 
الهجوم الفاشل على «ماكاو»» وخلال ذلك الهجوم انطلقت قذيفة من 
المدفع كان يوجهه «جياكومو روهو»؛ وأصابت براميل البارود الخاصة 
بالمهاجمين إصابة قاتلة» فانفجرت مشتعلة» وقد وصف «بونتيكو» 
ذلك الانفجار بطريقة دقيقة فقال عنه «لقد وضع رجالنا في مأزق». 
وعندما وجد الهولنديون أنهم غير قادرين على الاستيلاء على المدينة» 
انسحبوا وأمضوا بقية الصيف في المحيط يعوقون البرتغاليين» ويزعجون 
بغارات مستمرة الرحلات البحرية الصينية» حيث إنه ما دامت شركة 
الهند الشرقية الهولندية غير قادرة على الاستيلاء على «ماكاو»» فإنه 
كان يمكنها أن تحبر الصينيين على فتح علاقات بحارية منعزلة معهم, 
كناو ففاك على 'السائه .ولع ذلك كانهو السسبيه الذي وعد من 
ألخلة الناجون من السفينة «السيدة العذراء من غويا) 018طمع5 7210552 
ا0© 3 -وبعد ثلاثة فصول صيف لاحقةق- أنفسهم واقعين تحت 
تهديد رجال من الجنود الرديف (الميليشيا) عندما جنحت سفينهم نحو 
اليابسة وارتطمت بالأرض. لقد عَلَّم ذوو الشعر الأحمر (الهولنديون) 
سكاة الشواح ل :درس و نهدا أو لا قبن رومن الدووس وهو لوف 
من الأوروبيين. 


رحصلات 2307 


البكازيعاره لوي لماج عدم لخر درق كار العتى بارز سمي 
البواتدكر وضع الس إل الخاميي وقد كان الستة يركبون قار 0 
وكانوا قد كُلْهُوا بحماية سفينة صينية أُسرَتْء عندما هبت ريح عاتية 
وقذفت بهم على الشاطئ» وقد كتبّ لهم البقاء على قيد الحياة عندما 
حتى وصلوا إلى ذلك الشاطئ. ومع أن تلك البنادق كانت مشبعة بالمياه, 
ولا يمكن إطلاق النار منها؛ فإنهم صوبوها في وضع تهديديء من أجل 
الشاطئ, كانوا قادرين على الحصول على نار من أحد المنازل كي يعيدوا 
إشعال فتيل البارود في بنادقهم... وقد كانت هناك جثث ستة صينيين 
ملقاة على الشاطئء» وقد قتلهم هولنديون اخرونء وقد كان لديهم مبرر 
كاف لأن يخشوا عودة السكان المحليين من أجل الأخذ بالثأر. ولى مض 
من البشر» مع أن ذلك الحشد ظل محتفظاً ممسافة بعيدة حذرة منهم, 
يراقبهم. ومن أجل التأكد من أن الصينيين سيحافظون على هذه المسافة, 
أطلق الهو لتديواة قار بنادقهم في الهواء ١‏ لتحذيرهم من الاقتراب منهم 
أكثر من ذلك» وقد وصفوا ببعض الرضا بعد ذلك أن الصينيين «(كانوا 
يرتعشون بقوة» نتيجة لذلك الصوت, لكن لا بد أن هؤلاء الصينيين 
قد رأوا بندقية «القربينة» هذه من قبل» وقد قالوا أيضا إن الصينيين قد 
«حدقوا فيهم بتعجب ودهشة»» ورعا كان هؤلاء البحارة هم الأوائل 
من بين أصحاب الشعر الأحمر الذين رآهم الصينيون في حياتهم. 


208 د 


لقد كان هؤلاء السكان المحليون فتن لكين ببالسكا كين (الذئ) 
والرماح المستدقة الأطرافء ولم يكونوا تواقين للبدء في القتال» وبدلاً 
من أن يقوموا بتحدي ذوي الشعر الأحمرء فإنهم قرروا أن الأكثر أمناً 
هو أن يقوموا بتلطيف مشاعرهم واحتوائهم ومن ثم فإنهم أظهروا 
إعماءات أشاروا من خلالها إلى أحد معابد القرية» وأبدوا علامات أيضاً 
على أنهم يريدون إطعامهم» وقد اتخذ الرجال الهولنديون جانب 
الحيطة والحذرء» خشية أن تكون تلك خدعة للإيقاع بهم لكنها لم 
تكد كدلك: ولايد اث الضونون عسوا أنبريالا تفوروق جوع 
معدة) مملوءة. وبعد أن تناول الهولنديون وجبتهم انسحبوا وذهبوا 
إلى الشاطىئ على أمل أن يجذبوا انتباه سفينة هولندية تكون مارة من 
هناك. وقد كان من حسن حظهم أنهم لم يضطروا إلى القتال هناك؛ 
موجودة في أحزمتهم العريضة التي وضعت على أكتافهم وداخل 
جيوبها تلك «الرصاصات» لقد أمضوا ليلة قلقة على الشاطئ» وفي 
البحر أملاً في النجاة. 

لقد كان هرؤلاء الرجال الستة والصبية محظوظين لأنهم ظلوا أحياء 
90 الرقت طوف اد عموعةامرز الأ سداب والأعهاب نشي القار ب ننشقل ربها الناين سرد 

ضفة أحد الأنهار إلى الضفة الأخرى.. 


أنفسهم مشدودين بإحكام أو متعلقين بالنجوم الخاصة بربابنتهم الذين 
كانوا يبحرون عبر العالم» فإن الأرجحية هنا بالكاد لصالح البقاء على 
قيد الحياة. فحصيلة خسائر هؤلاء الذين كانوا يخدمون تحت إمرة 
«بونتيكو» خلال الشتاء والربيع القادمين - وهذا لا يعد شيئاً مقارنة 
بحصيلة الخسائر بين الصينيين - كانت تتزايد باطراد مثبط للهممء 
فقد مات «هندريك برايز» و5لإنحر8ظ 11600111 وهو من «برعن» 
بسهم صيني مسمم في الرابع والعشرين من يناير 1623» ومات «كلايز 
كور نيلايس» 005261152 01265) وهو من «فيد لبر ج» في السابع عشر من 
مارس.» وخلال الليلة التالية فقدوا «(حان جيرتيز بروير» 7انررء0 211ل 
61 وهو من من أبناء «هارلم»» والذي كان قد رقى إلى منزلة 
وكيل الربّان الثاني منذ ستة أسابيع سابقة» وقد كانت أسوأ تلك الحالات 
هي الخاصة بذلك الشاب المجهول الاسم الذئ مات في التاسع عشر 
من إبريل» فقبل أربعة أيام من موته قفز خارجاً من عنبر سفينة (يَنْك) 
صينية كانوا قد أسروهاء وكانت تبحر مقيدة بسفينة «بونتيكو»» وقد 
فعل ذلك من أجل أن يلقي نظره خاطفة على ذلك الجانب الذي كان 
زملاوٌه موجودين فيه يختبرون مدفعاً جديداً تم نصبه خلفه فاخترقت 
قذيفة المدفع ساقه, وقد قام جراح السفينة ببتر ساق ذلك الشاب بعد 
أربعة أيام من تلك الحادثة من أجل أن يوقف التلوث فيهاء لكنه مات 
خلال ساعة. 

أما بالنسبة إلى هؤلاء الذين بمحوا في النجاة من الموت» فقد ظلت 
الأمراض والإصابات تهاجمهم على نحو متكرر. وفي نهاية جولة 


فرض الرسوم الجمركية التي كان «بونتيكو» يقوم بها في مايو من تلك 
السئة كان لا يزال هناك تسعون رجلاً يعملون معه» ونصفهم تقريباً 
كانوا هم فقط القادرين على العمل على نحو جيد. ومع ذلك فقد كان 
ذلك الطاقم كافياً كي يقوم «بونتيكو» بعمله الجريء الأخير بمحاذاة 
ساحل الصين» وهو: أن يعترض سبيل سفينة صينية (يَنَكْ) كانت متجهة 
صوب مانيلا وعلى متنها مائتان وخمسون راكباً وشحنة سلع تجارية, 
وفي طريقها إلى القيام بتجارة تستغرق عاماً في «أكابولكو»» وقد أسر 
«بونتيكو» السفينة واستولى على شحنتهاء والتي كانه كما كيج 
تساوي «الالاف»» ونقل هؤلاء الركاب السَّيّئي الطالع وطاقم السفينة 
معه إلى جحزر يسكات ) ع03001وع0 عند مضيق تايوان» حيث 
كان الهولنديون يحتاجون إلى العمال من أجل بناء تحصينات خاصة 
بقاعدتهم التجارية هناك. وقد أقنع المسؤولون الرسميون الصينيون» 
بعد ذلكء» الهولنديين» من أجل مغادرة تلك القاعدة والانسحاب إلى 
«تايوان»» ولم تتم إعادة هؤلاء العمال إلى أوطانهم؛ على كل حال» 
بل شُحنوا بعيداً من أجل بيعهم في سوق العبيد في «باتافيا»» وقد 
كانت تلك القرصنة هي السبب كما لاحظ أحد المعلقين اليابانيين في 
«نخازاكي» الذي كان يجعل السفن الصينية المتجهة صوب «نحازاكي» 
عندما تلمح سفن ذوي الشعر الأحمر» «تفعل ما يفعله الفأر عندما يرى 
قطة». وقد كان ذلك المبدأ الذي وظف لخدمة لشركة الهند الشرقية 
الهولندية ولصالحهاء والذي يقر بالحق الأصيل لكل الأثم في التجارة. 
هو الذي استخدم لتبرير الاستيلاء على شحنات ههؤلاء الذين ينكرون 


401 حلات‎ ٠ 


هذا المبدأء وقد كان «بونتيكو» وااحدا مين تلك القطظ: 

ليس كل من جنحت سفينته من اله ولنديين على ساحل أسيوي عاد 
إلى سفينته. فبعد أربع سنوات من قيام «بونتيكو» بأسر تلك السفينة 
الأخيرة» وجد بحار هولندي نفسه مدفوعاً إلى ما وراء الطرف الشمالي 
البعيد لساحل الصين» وعلى جزيرة «تشيجو» الكورية؛ ول يُسْمَع شيء 
عن «حان جانزون» و«يلتيفري» ءعع:7ع)1ء/178 12052000 122 بعد 
ذلك» ولمدة ست وعشرين سنة» وفي عام 1653 كانت السفينة «الباشق)) 
11301 «وصوم5 في طريقها من «تايوان» إلى «نجازاكي» محملة 
بشحنة من الفلفل والسكرء وكذلك عشرون ألفاً من جلد «الأيائل»؛ 
وقد أصبحت تلك السفينة في مهب ريح عاصفة لمدة خمسة أيام 
فدفكيا يعدا عرو مها ها وظ و هيف بها نحن سير 6تا وان وطن 
بين طاقمها المكون من أربعة وستين بحاراًء بقي ستة وثلائون منهم 
فقط على قيد الحياة» بعد تحطم السفينة, ولم يسمع أحد شيئاً عن هولاء 
الببحارة أيضا حت كن ثمالية مين بهؤلاء البتنة والقلانين التالحيخ 
من الهرب عن طريق البحر» ووصلوا إلى متخفر حدودي هولندي أمامي 
في «نحازاكي»» بعد ثلاث عشرة سنة من تحطم سفينتهم. وقد حملوا 
معهم رواية فحواها أنه كان هناك رجحل هولندي يُدعى «ويلتيفري» قد 
عافن ف قرريا كن اشمع ناا و سنة 

كان «ويلتيفري» قد أبحر إلى اسياء على متن السفينة «الهولندية» 
8 وبعد أن وصل إلى «باثافيا» في يوليو عام 61624 وجد 


نفسه يعمل على سفينة أصغر هي «أويركرك» عانزع 101/611 0. وحيث 


402 قبعة يكير 


إنه لم تكن هناك أية سفينة بنتها شركة الهند الشرقية الهولندية قد أبحرت 
تحت هذا الاسم من هولندا خلال تلك الفترة» فلا بد وأن تلك السفينة 
قد بُنيّت في «باثافيا»» من أجل القيام بالتجارة الداخلية في اسياء وقد 
كانت تلك السفينة متجهة من تايوان إلى «نحازاكي» في يوليو من عام 
01627) عندما قامت سفينة صينية (يَتَك) متجهة نحو مرفأ القمر «1/]00 
ناو ]1 في «فو جيان) بعبور مرمى نيرانها: فأر آخر قد وقع في مخالب 
قط اخر. وقد كانت السفينة الشراعية الصينية حمل معها مائة وخمسين 
راكباً عائدين إلى «فوجيان» بعد موسم تجحاري في مانيلاء ومن المفترض 
أنهم كانوا محملين بالفضة الأمريكية. 

وقد كانت تلك السفينة الصينية غير مسلحة» ومن ثم تم الاستيلاء 
عليها بسهولة. وقد جلب القبطان الهولندي نصف هؤلاء الركاب 
الصينيين إلى السفينة «أوي ركرك»» وقام بنقل ستين من بحارته إلى السفينة 
الصينية كي يتولوا أمر العناية بها. وقد كانت الخطة التي رسمها هي أن 
يبحر بالسفن إلى تايوان» ويفرغ السفينة الصينية (اليَنَك) من حمولتهاء 
ثم يقوم بنقل هؤلاء الركاب السَّيّتتي الطالع جنوباً نحو «باتافيا» كي 
يعملوا هناك عبيدأء وعندما ضربت ريح صرصر عاتية السفن قبل 
وصولها إلى تايوان» فقد القط فأره وتخلى رُيَانُ السفينة «أويرك» عن 
الأمل في أن يجد غنيمته مرة أخرىء واتحه بدلاً من ذلك جنوباً كي 
يَْيْرَ على السفن البرتغالية المتجهة صوب اليابان» وقد قَدَّرَ أنه لو لم يكن 
قد استطاع أن يسرق الفضة الأمريكية من الصينيين» فإنه رما قد يسرق 
الحرير الصيني أيضاً من البرتغاليين. وفي التو ظهرت قافلة من خمس 


رحلات 403 


سفن برتغالية في مرمى سفينته. ولم يكن ذلك الرّبّان يعرف أن تلك 
السفن قد جَُهّرَتٌ على نحو جيد للقتال» وأنها كانت تبحر متنكرة كي 
تغري الهولنديين الذين لا يساورهم الشك في قدراتهم بالهجوم عليها. 
وقد أعطى الهجوم الهولندي عكس النتائج المرجوة منه» فقد أُسرٌ ذلك 
القبطان وطاقمه المكون من ثلاثة وثلاثين بحارأ» وقطرّثُ سفينته إلى 
«(ماكاو»» حيث أضرمت النيران فيها. أما السفينة الشراعية الصينية التي 
كانت السفينة «أويركرك» قد أسرتها سابقاء فكانت تعصف بها الريح 
في الاتجاه المقابل» نّمّ فقدت قدرتها على الحركة عند الطرف الجنوبي 
بعد كورياء وقد وصل ثلاثة من الهولنديين الذين كانوا على متنهاء 
ومن بينهم ويلتفريء إلى شاطئ جزيرة «تشيجو» بحثا عن الماء. وبينما 
كانوا يقومون بالنهب وانتزاع المؤن» استعاد الصينيون المو جودون على 
متن السفينة السيطرة على سفينتهم وأبحروا بها بعيدأء تاركين وراءهم 
هؤلاء الذين ذهبوا إلى الشاطئ. وهكذاء وكما قال أحد المؤرخين 
المعاصرين الذين أعادوا بناء قصة «ويلتيفري»» «فإن القرصان قد خدعه 
ضحاياه)). 

لا بد أن «ويلتيفري» قد أدار مواجهته الأولى مع الكوريين عمهارة؛ 
وذلك لأن الكوريين فقط لم يقطعوا رأسه» كما فعل الصينيون مع بعض 
زملاء «لاس كورتيس» الناجين من تحطم سفينته» بل إنهم أيضا جَنَدوه 
لخدمتهم بسبب ما كان يتمتع به من مهارات» وقد كان الشرط الوحيد 
لتوظيفه (هناك) هو ألا يغادر ذلك البلد أبدأء فهو الآن قد أصبح موجودا 
في كورياء وعليه أن يقبل البقاء هناك إلى الأبد. أما زميلاه الآخران 
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اللّذان نمحا في الوصول معه إلى الشاطئ» فقد ماتا وهما يحاربان ضد 
غزو «المانشو» لتلك البلاد عام 1635» لكن «ويلتيفري» بقي على قيد 
الحياة» بل ازدهرت أحواله» كصانع أسلحة نارية تابع للملك هناك, 
ورما كانت البنادق (القربينة) التي حملها الكوريون الذين اعتقلوا 
طاقم السفينة «الباشق»» قد صنعت هناك نحت إشرافه. 

وقد قام «ويلتفري» هما هو أكثر من محرد التكيف مع ظروفه الجديدة 
في كورياء فقد جح وازدهرت أحواله؛ فعمل بجد واجتهاد وارتفعت 
مكانته» وتزوج امرأة كورية» وأبحب أطفالاً مهد إليهم بعد ذلكيمواصلة 
حرفة والدهم كصناع أسلحة ماهرين. وفي ذلك الوقت الذي تحطمت 
فيه السفينة «الباشق» على ساحل «تشيجو») كان «ويلتيفري» يتكلم 
اللغة الكورية» ومن المفترض أنه كان يقروهاء لمدة ست وعشرين سنةع 
ولأنه كان قد مضى عليه وقت طويل لم يتحدث خلاله الهولندية» فإنه 
عندما واجه البحارة الهولنديين وجد صعوية كبيرة في الحديث معهم 
بلغتهم. وكما سجل ذلك واحد من الناجين من السفينة «الباشق» بعد 
ذلك» فإنهم قد شعروا بالدهشة لأن «رجلاً في الثامنة والخمسين من 
عمره» كما كان عمره قد وصل خلال ذلك الوقت» قد نسي هكذاء 
لغته الأم» بحيث إنه كان علينا أن نبذل مجهوداً كبيراً في البداية كي 
نفهمه؛ لكن الجدير بالملاحظة أيضاً أنه قد استعاد هذه اللغة ثانية خلال 
شهر». لقد كان «ويلتيفري» في ذلك الوقت قد عبر فوق حاجز اللغة 
في الثقافة المضيفة له وإلى درحة أنه وجد صعوبة في أن يعبرها ويعود 
بها إلى الخلف, أو أن يتجاوزها عندما احتاج الأمر إلى ذلك» ورا 
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كان قد تعلم لغات اسيوية أخرى, وذلك لأنه كان من بين واجباته 
أن يتولى أمر العناية بالبحارين والصيادين الأجانب وأغلبهم كانوا من 
اليابانيين والصينيين الذين كانت سفنهم تتحطم على الساحل» وقد كان 
يتولى مهمة القيادة المشتركة للبحارة الهولنديين الذين تحطمت سفينتهم 
حديثاً مع (رقيب أول) صيني» والحقيقة أنهما كانا يتواصلان من خلال 
ا حرم غير الكر ريق 

هكذا اندمج «ويلتيفري» على نحو جيد في المجتمع الكوري 
بحيث تقبله الكوريون كواحد منهم, وقد ضَّحَك الموظف الرسمي 
الكورئي الذي قذمه إلى التاجحيق من السفينة «الباشق)) عندما عبروا عن 
سرورهم لأنهم وجدوا رجلاً هولندياً هناك» وأخبرهم قائلا «إنكم 
مخطئون... لأنه كوري». رما كان «ويلتيفري» من حيث شكله 
هولندياً في نظر الهولنديين» أما بالنسبة إلى الكوريين فقد كان شيئاً 
آخر. وقد وجد الهولنديون الذين اكتشفوه هناك بعد جيل لاحق أنه 
يصعب عليهم تخيل حدوث ذلك التحول الذي حدث له. لقد كان 
دخوله إلى كوريا مسألة تتعلق بالضرورة الملحة في ذلك الوقت» ولكن, 
وفي ذلك الوقت الذي تحطمت فيه السفينة «الباشق» على الساحل» م 
تكن لدى «ويلتيفري)» أية رغبة في مغادرة تلك البلاد. لقد وصل إلى 
منصب أعظم من ذلك الذي كان يمكن أن يصل إليه لو عاد إلى وطنه. 
وفي ظل تلك الظروف عاش حتى وصل إلى السبعينيات من عمره, 
وكان محاطاً بأولاده» لقد تحولت حياته ك «كوري»؛ على نحو أفضل 
0( 


عاد كر جل هولندي إلى وطنه. 

عندما علم الناجون من السفينة «الباشق» خلال مقابلتهم الأولى مع 
ملك كوريا أنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى ذلك المخفر أو مركز الحراسة 
الهولندي المتقدم على سواحل اليابان» فإنهم أصيبوا بالصدمة» لقد 
كانت عملية إعادة الأسرى واللاجئين إلى بلادهم تتم في ضوء معاهدة 
خاصة بالسفن المحطمة معمول بها في أوروباء وقد توقعوا أن 5 
هذه المعاهدة في أسيا. 

«نحن» بتواضعء نتوسل إلى جلالتكم» هكذا خاطب البحارة 
الهولنديون الملك من خلال «ويلتيفري»» حيث (إننا فقدنا سفينتنا في 
عاصفة» فإنكم قد يسركم أن ترسلونا مباشرة إلى اليابان» وإنه ومساعدة 
الهولنديين هناك قد نتمكن يوماً من العودة إلى وطنناء كي نستمتع 
بصحبة زوجاتنا وأولادنا وأصدقائنا». 

أما الملك فأجابهم قائلاً: «ليس من عادة كوريا أن تسمح للغرباء بأن 
يغادروا المملكة». ثم أضاف: «ينبغي أن تقرروا أن تقضوا حياتكم في 
الأراضي التي أمتلكهاء وسوف أزودكم بكل الضرورات التي تحتاجون 
إليها». ول ير ذلك الملك أي مبرر لتغيير تلك اللإجراءات المعيارية المتبعة؛ 
وذلك لأن الأجانب الذين يتركون كوريا قد يأخذون معهم معلومات 
استراتيجية قد تستخدم بعد ذلك ضد الملك في المستقبل. 

5 أصبح الملك عام أعراق بشرية ]5زع2010ط]ه © فأمر الهولنديين 
بغناء الأغاني الهولندية» ورقص بعض الرقصات الهولندية حتى يتمكن 
من أن يشاهد الثقافة الأوروبية مباشرة أو من مصادرها الأولى» وبعد أن 
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تم الأداء أو العرضء مُنحَ كل واحد منهم «طقم» ملابس «على ذوقهم») 
كما عبر واحد من الناجين عن هذا الأمر» ثم عينهم الملك في خدمة البلاط 
الملكي حراساً شخصيين» وقد كان عليهم منذ الآن فصاعداً أن يعيشوا 
باعتبارهم كوريين. وقد بمح بعضهم في تعلم الكلام باللغة الكورية 
على نحو طيبء لكن معظمهم لم يكن راضياً عن وضعه الجديد» وبعد 
سنتين اقترب ربان السفينة وأحد قاذفي طلقات المدفعية فيها من سفير 
بلاد «المانشو» الذي كان يزور كوريا كي يناشداه أن يأخذهما معه 
خلال عودته إلى الصين» وقد فهما منه أنه يمكنهما العودة إلى وطنهماء 
وعندما علم الكوريون بهذه المناشدة» كانوا شديدي العناد وقساة 
قلوب» وبذلوا كل ما يستطيعون من أجل ألا يحدث ذلك. هكذا قاموا 
برشوة سفير بلاد «المانشو» كي يعيد هذين الرجلين الهولنديين إليهم, 
ثم إنهم وضعوهما في السجن حتى ماتا في النهاية. وبعد إحدى عشرة 
سنة من تلك الحادثة» هرب ثمانية هولنديون آخرونء كانوا رافضين أن 
يقضوا حياتهم كلها هناك؛ في قارب إلى اليابان» وقد كانوا هم أنفسهم 
الذين نقلوا قصة «ويلتيفري»» وإلا فإنه كان يعتقد أن تلك القصة كانت 
ستضيع في ذلك البحرء ولا يعرف عنها العالم الخارجي شيئاً. 

لقد ترتب على ذلك أن أصبح هناك ثمانية من الطاقم الأصلي 
لتلك السفينة قادرين على أن يعيشوا بعيداً عن تلك الحياة التي عاشوها 
«كوريين»» ومن بين هؤلاء الثمانية كان هناك بحار يُدعى «الكسندر 
بوسكيه» إعدان805 222061ه[ى.ء وقد اتخذ ذلك الرجل لنفسه 
هويات متعددة قبل أن تتقطع به السبل ويترك غريباً هنا في كورياء 
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وقد بدأ حياته ك «اسكتلندي»» ورا كان واحداً من أفراد التجمع 
الاسكتلندي الذي كان في المنفى في فرنسا إِيّانَ ذلك الوقت» ثم ذهب 
بحثاً عن العمل ث, عونا وهناك ختر اسيمه إلى (رشساندرض ,اكيت 
أعكاكة8 1زع50:10» ثم أبفخر إل اسَياء كمدفعي في إحدى سفن شركة 
الهند الشرقية الهولندية» ثم انتهى به المطاف في كورياء وحيث هناك لا 
يان اجر على الترفيفعة أيضا انما حر اح الأسماء الكورية اروف 
هذه المرة لقد نجح «بوسكيه باسكيت» في أن يحون السكتلقكيا وافر تسيا 
هولندياً وكورياً وعلى التوالي» فكم عدد الرجال الهولنديين الآخرين 
56 الذين كانوا على متن السفينة «الباشق»» والذين كانوا قد بدووا 
كس ومعين له التوى ربع الآفر طيعا آخره 

لم يقصد «ويلتيفري» قط أن يهبط على الأرض الخورية كما لم 
تكن لديه أية نية للبقاء هناك عندما هبط على تلك الأرضء مع أنه على 
الفور قد تقبل سلطة من وقع في أيديهم. أما الصين فقد عالجت مثل 
هذه الأمور على نحو مختلف كما رأينا من قبل» فقد سُمح ل «إدريانو 
دي لاسي كورتيس» والناجين معه من السفينة «جوّيا» بالعودة إلى 
وطنهم بعد أن قاموا بتبرئة أنفسهم من الشكوك التي أحاطت بهم وظن 
أصحابها أنهم قراصنة؛ ولكنّ» هناك أوروبيين آخرين كانوا قد دخلوا 
إلى الصين قاصدين البقاء فيهاء وهم: المبشرون. 

وقد كانت هناك طريقتان للحصول على إقامة دائمة في الصين: 
إحداهما تتم عن طريق التوسل إلى السلطات المحلية للحصول على 
موافقتها على البقاء هناك» وهذه هي الطريقة التي مح المبشرون 


الجيزويت في استخدامها بنجاح نذءا مق ثما نابت لقوق المادين. 
عشر. وقد كان مفهوماً على الجانبين» أنهم بدخولهم الصين بإرادتهم 
فإنهم يوافقون على أن يظلوا في الصين بقية حياتهم. فمن وجهة 
النظر الصينية» كان المبرر الوحيد لدخول الأجانب إلى الصين ثم 
خروجهم منهاء فضلاً عن تقديم الاجلال والاحترام والهدايا... إلخ» 
هو التجسس. أما الطريقة الأخرى لدخول الصين فكانت عن طريق 
التسلل خفية» وهذه هي الطريقة التي بدأ مبشرو طائفة الدومنيكان 
في استخدامها منذ ثلاثينيات القرن السابع عشرء وقد توافق أن كانت 
هاتان الطريقتان لدخول الصين من خلال «الباب الأمامي» عبر ماكاو 
(الطريق الجيزويتي)) ومن خلال «الباب الخلفي» على طول ومحاذاة 
ساحل فوجيان (الطريق الدومينيكاني)» توافق أن كانا هما الطريقين 
اللذين دخل التبغ من خلالهما أولاً إلى الصين أيضاً. 

كانت الاستراتيجية التي اتبعها الجيزويت في العمل مع السلطات 
السياسية الصينية تقوم على أساس الأمل في أن تعاونهم مع تلك 
السلطات قد يتحول إلى نوع من التسامح من جانبها معهم؛ وكذلك إلى 
نوع من القبول الجماهيري لهم» وقد كان أكثر أعضاء طائفة الجيزويت 
الأوائل اجا هن امقر الإيطالي «مانيو ريتشي» أعع111 23013]160 الذي 
دخل إلى الصين عن طريق «ماكاو» عام 1583. وبعد أن أمضى عقداً 
من الزمن وهو يرتجل ويجرب مستخدماً رداءه وسلوكه المميزين» بجح 
((ريتشي» في إقامة علاقة تكيفية مع العادات والمعتقدات الصينية مكنته 
من أن يشق طريقه نحو مجتمع النخبة هناك. ثم إنه بعد عام 1604 نجح 
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في التعاون مع «سيوه» في مشروعات للترجمة. وقد شجع نحاحها في 
ذلك أفراد طائفة الجيزويت على أن يتبعوا مثل ذلك المسار في التكيف 
هناك. وعند الوقت الذي مات فيه «سيوه» عام 1633» كان هناك اثنا 
عشر مبشراً تقريباً من الجيزويت يعملون عبر تلك المملكة. 

أما الاستراتيجية التي اتبعها الدومينيكان فقد كانت مضادة على نحو 
مباشر للموقف التكيفي الذي اتخذه الجيزويت» لقد أبدوا شكوكهم 
التي فحواها أن ذلك التكيف السياسي والديني إنما يمثل تنازلاً عن 
متطلبات النزاهة والأمانة الخاصة بالمذهب المسيحي. وقد فضل أفراد 
طائفة الدومينيكان أن يتجنبوا طبقة الموظفين» وأن ينغمسوا بأنفسهم 
8 الشبكات الاجتماعية المحلية؛ بعيداً عن أنظمة رقابة الدولة. ولعل 
هذا هو السبب الذي جعل راهباً إيطالياً من هذه الطائفة» وكان يُدعى 
«أنحلو كوتشي» زعع00 واءع 0ل يهبط على جزيرة قبالة ساحل فوجيان 
في اليوم الثاني من عام 1632» ولم يكن ذلك الرجل ضحية أخرى سيئة 
الطالع من ضحايا جنوح السفن وتحطمهاء ويسعى من أجل العودة 
إلى الوطن؛ لكنه كان شخصاً قد قصد غاية محددة من رحلته هنا في 
العيان: 

وقد كان «كوتشي» محظوظاً لأنه وصل إلى الصين» ووفقاً لكل 
الضوابط والقوانين فإنه كان ينبغي أن يموت قبل أن يصل إلى تلك 
الأراضي» وكان قد دفع قبل يومين أجرة السفر ومعه مجموعة من أتباعه 
غددهم اثنا عشر فردأء على متن سفينة كانت ستسافر إلى تايوان. وكان 
((كوتشي» قد ذهب إلى تلك الجزيرة خلال السنوات الثلاث السابقة 


على وان يكة تتقيرية نن طائفة التوسيمكاتة وال كانم قد اخقة 
وتالهيين مفو نك با للع كنات تلاق ادر هد زنات ضور ادر 
الإسبان موطئ قدمهم الصغير هناك ويتركون تايوان للهولنديين)» ثم 
كان أن طلب «جوان دي الكارازو» متقنةعاك عل صددل الحاكم 
الإسباني للفيلبين من «كوتشي» أن يشرع في مفاوضات تحارية مع 
حاكم فوجيان الصيني «شيونغ وينشان» صهءمء/177 ع3]100: وقد وافق 
«كوتشي» على هذا الطلب مرحباً؛ لأن ذلك كان سيمنحه فرصة طالما 
سعى إليها للذهاب إلى الصين. وقد كان حلمه الخاص بتحويل الصينيين 
إلى المسيحية قد حذبه وسيطر عليه منذ عام 21610 عندما كان في الثالثة 
عشرة من عمره» مجرد صبي من فلورنسا كان قد انضم إلى نظام الرهبنة 
الدومينيكاني كراهب مبتدئ. ورا تشكلت هذه الفكرة عبر العقد 
التالي من عمرهء والذي قضاه في الدراسة 5 «فيسول» ع01و16]آ 
«وسالامانكا» وءمودتة[52» أو عندما غادر «كارديز») 0012© متو جها 
إلى بنما عام 21620 أو عندما أبحر بسفينة من «أكابولكو» إلى مانيلا 
عام 21621 وقد كانت تلك الفكرة مسيطرة عليه يقينا عام 1627» عندما 
طلب منه أن يتعلم لهجة أهل فوجيان الذين يعيشون في «كافيتي»» أي 
في ذلك الميناء التابع لمدينة مانيلاء حيث ذُبِحَ كل الصينيين» وريما كان 
منهم معلمه السابق» وعلى نحو منظم عام 1639. 

في الثلاثين من ديسمبر عام 1631 حصل «أنحلوكوتشي» على تصريح 
بالذهاب من تايوان إلى فوجيان على متن سفينة شراعية (يَنَك) صينية, 
وقد كانت البطانة التي سافرت معه تتكون من زميل دومينيكاني من 
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إسبانيا» هو: «توماس دي لاسييرا») 51,2 13 عل 5قدره10» واثنين من 
الحرس الإسبان» وسبعة من الفيلبينيين» ومكسيكي» ومترجم صيني» 
وقد مثل كل ما كانوا يجلبونه معهم على شكل هداياء ومؤونة» وفضة 
كانت تتناثر حولها الشائعات» مثّل ذلك كله نوعاً من الإغراء العظيم 
لبحارة تلك السفينة» ولم يضع طاقم السفينة وقتاً. ففي أثناء الليلة الأولى 
في البحرء هاجموا الأجحانب» قاصدين أن يقتلوهم جميعاً ويستولوا 
على ممتلكاتهم؛ وقد قتل بالفعل خمسة من الفيلبينيين» والمكسيكي 
الذي كان معهمء وواحد من الإسبان. أما بقية هذه المجموعة فقد 
امعو ل جيذ :لد حعال تعر اس ودر را بعر نواه ركه 
قضى كل طرف منهما اليوم التالي منتظراً خروج الطرف الآخر. وفي 
الليلة التالية» وقد كانت عشية ليلة ميلاد السنة الجديدة» صَعَدَت عصابة 
أخرى من القراصنة على متن السفينة» وسلبت كل ما كانت تحمله من 
أشياء» وذبحوا طاقمها كله» وتركوا ذلك المركب على غير هدى تحرفه 
المياه. هل كان هؤلاء القراصنة يعرفون أن إيطالياً وصينياً واثنين من 
الإسبان واثنين من الفيلبينيين يختبئون أسفل ظهر ذلك المركب؟ يبدو 
أنهم لم يكونوا يعرفون؛ وذلك لأنهم كانوا سيعدون وجود الأجانب 
يعدل أو يساوي وجود الفضة معهم» وأنهم لا بد أن يشتركوا معهم في 
قال" انعمسو لعلييا: 

في صباح اليوم الأول من تلك السنة الجديدة 1632» برز «أنحلو 
كوتشي» حذراً من مكمنه في تلك القمرة التي كان يختبئ فيها 
وزملاؤه» الخمسة المسافرون» وقد كان اثنان منهم قد جرحاء لكن كان 
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ال ار او ل 
واحد. وقد وجدواسة سفينتهم الشراعية (اليَنْك) قد جرفتها الأمواج ج قبالة 
ادل ان انا يا 4 بحسا انا الو اه 
والتي كانت لا تزال ترقد فوق متن المركب. وقد نمحوا في جعل تلك 
السفينة ترسو على جزيرة ماء وفي تلك الجزيرة قام صيادوها بنقلهم 
إلى البر الرئيس» را بدافع من الشفقة الخالصة» هذا مع من أن الأمر 
الأكثر احتمالاً هو أنهم قد حصلوا على تلك السفينة الشراعية مقابل 
ما قدموه من مساعدة» ثم إنهم تُقَلُوا بعد ذلك إلى موقع تابع لمقاطعة 
«كوانجوه)01202050» وقد كان أحد الموانئ التي تتولى شؤون التجارة 
مع مانيلا» ومن هناك أرسلوا إلى الحاكم «شيونغ» 1008« في «فوتشو) 
نامط2ن1» عاصمة المقاطعة وقد استقبل الحاكم «شيونغ» «كوتشي» 
بلياقة وتهذيبء, لكنه لم يكن في نيته أن بمنحه إقامة هناك» أو حتى 
أن يفتح معه باب المناقشة» حول التجارة وبدلاً من ذلكء فإنه أرسل 
تقريراً عن وصول «كوتشي» إلى بيجين» وطلب من المسؤولين هناك 
تعليماتهم الخاصة بهذا الأمر. كما أنه أمر أيضاً باعتقال القراصنة الذين 
كانوا قد اعتلوا متن سفينة كوتشي وتنفيذ حكم الإعدام فيهم أيضاًء 
وقد حدث ذلك على الرغم من الالتماس الذي قدمه «كوتشي» إليه 
بأن يُبقي على حياتهم. 

بعد أربعة أشهر لاحقة قة أرسل بلاط البلاد الإمبراطوري رده مع 
أمر لابد وأن الناجين من السفينة قد شعروا بالبهجة لتلقيهم استجابة 
سريعة مثل هذه: هؤلاء الناس ين ينبغي أن يردوا على أعقابهم؛ فقد كان 
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يُسْمَحُ للمبشرين الأوروبيين بدخول الصين ما دام أنهم أطاعوا الشروط 
الأربعة التي احترمها الجيزويت» ويُشكر على ذلك الارتحال الذي 
قام به «ماتيو ريتشى»: فقد وصل من خلال قنوات شرعية» وارتدى 
الملابس الصينية» وتحدث باللغة الصينية الرئيسة (الماندارين)» وسلك 
وفقاً للمعايير والأعراف الصينية» وقل أخفق «كوتشي» في أن يضع 
أم كانت اللهجة التي تعلمها في «كافيتي») غامضة غير مفهومة؟)» ومن 
هو مالا يريده «(كوتشى». لقد أراد أن يبقى فى الصين» ورغب فى أن 
يُكرّسَ بقية حياته لنشر المسيحية بين الصينيين» فهو لم يرغب قط في أن 
يعود إلى مانيلا» كما لم يرغب أكثر من ذلك في أن يعود إلى فلورنسا. 

عندما جاء اليوم الذي كان ينبغى أن يركب فيه «كوتشي» ذلك 
المركب الذي أعد كي يأخذه ويعود به إلى مانيلا» أخذ مسيحي ياباني) 
كان يريد أن يذهب إلى الفيلبين» مكانه» وقد نظمت عملية الإبدال 
للركاب هذه بواسطة «لوكى ليو» ناذا أكانالء وقد كان «ليو) مسيحياً 
صينياً من «فويان» «ن1» وهى مركز جاور فى تلك المقاطعة حيث 
بتحويل عشرة من الصينيين إلى المسيحية. ما الذي كان ذلك اليابان 
المسيحى يفعله فى «فوتشو») وكيف خدع السلطات المختصة هناك) 
نظن تلك الغازا بلا إجابات» لكررتلك الخدعة حك فعاة فبعد أن 
تم ذلك الابدال» انطلق «ليو» داذ! ومعه «كوتشي» بسرعة وخفة خارج 
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العاصمة, وبعيداً نحو «فويان»» حيث شرع في تحويل مظهر كوتشي 
وكلامه إلى المظهر والكلام اسيفوة: 

وقد يمح «(كوتشي) في البقاء بعيداً عن أنظار سلطات المقاطعة, وإلا 
فإنهم كانوا سيعتقلونه وينفونه لو عرفوا أنه كان هناك» ومع ذلكء فإنه 
قد مارس نشاطه علناً بدرجة كانت كافية لتحويل أفراد كثيرين هناك إلى 
المسيحية؛ وبناء كنيستين أيضاً. لقد كان وائقاً تماماً من قدرته على تحقيق 
طموحه الذي مفاده أن ينشئ حضوراً بارزاً لطائفة الدومينيكان في 
«(فويان»» وقد وصل به طموحه هذا إلى درحة أنه هو وأتباعه قد نجححوا 
في ابتكار خطة لتهريب عدد أكبر من المبشرين من «مانيلا»» مرة أخرى 
عن طريق «تايوان»» وفي هذه المرة أرسلت السفينة من الصين لهذا 
الغرضء وقد كانت تحمل أربعة من الصينيين المتحولين إلى المسيحية 
للتأكد من عدم وجود شيء خاطئ في تلك الرحلة. وقد سارت الخطة 
في خطها المرسوم لها دون أي تعثر أو خطأء وفي يوليو عام 1633 رَحََبَ 
«كوتشي» بوصول اثنين من الكهنة الإسبان (كان أحدهما وهو «جوان 
دي موراليس)» قد قاد بعثة إرسالية فاشلة إلى كمبوديا) إلى «فويان». 
ولم يكن ذلك كله ليحدث دون ما كان يقوم به مساعدو «كوتشي»», 
من الصينيين» من جهودء ومع ذلك فإنهم لم يكونوا ليصبحوا متورطين 
في تلك الأمور لو كان كوتشي قد فشل في الحصول على ثقتهم 
وإخلاصهم. بعد ذلك بأربعة أشهر ونصف الشهرء وبينما كان في 
السادسة والثلاثين من عمره. سقط «أنحلو كوتشي» فجأة مريضاء ثم 
مات في المكان نفسه الذي كانت لديه رغبة دائمة في أن يقضي حياته 
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فيه» ولكن ليس بهذه السرعة. 

لقد اختار «كوتشي» مثله مثل «ويلتيفري» ألا يعود أبداً إلى وطنه 
وقد عاش هذان الرجلان في قلب ما قاما به من اختيار» على الأقل 
في البداية» كما أن كليهما بدأ يُكيّف حياة جديدة لنفسه في ظروفه 
الجديدة تلك. أحدهما راهباًء والآخر موظفاً في دار صناعة الأسلحة 
التابعة للملك. ولم تكن ظروفهما هي فقط الظروف الوحيدة التي 
عاشها الأوروبيون الذين انتهى بهم الأمر في أرض غريبة بعيدة تماماً عن 
أوروباء أو قرروا ألا يعودوا إليها. لقد كانت هناك ظروف أخرى. 

فالسفينة «هولانديا» أو «الهولندية»» والتي كان «ويلتيفري» على 
متنهاء كانت قد أبحرت أولاً نحو آسياء ثم عادت إلى أوروبا عام 
5 بشحنة تحملها من الفلفل» وقد اختار اثنان من طاقمها ألا يكملا 
تلك الرحلة. ونحن نعرف بالفعل بعض المعلومات عنهما؛ وذلك لأنه 
وبالمصادفة لم يكن هناك شخص آخر سوى «ويليم بونتيكو» هو الذي 
تولى مهمة قيادة السفينة «هولانديا» في طريق عودتها مرة أخرى, 
وقد كان «بونتيكو» مثل (مغناطيس) يجذب سوء الحظء وذلك لأن 
عواصف عنيفة هبت على تلك السفينة وأتلفتها في أثناء عبورها المحيط 
الهندي» وعندما وصلت إلى جزيرة مدغشقر» كان عليها أن تتقدم ببطء 
نحو خليج «سانتا لوتشيا» من أجل إصلاحها وترميمهاء وهي عملية 
كانت تشمل أيضاً على الرفع لدفّل أو صار جديد. 

وقد اكت :زمنائك لرقض يا مكانا ارسيو لمكن اقناد جطارة انيقي 
الهولندية أن يستخدموه في مثل تلك المواقف. ومن ثم فإن أهالي 
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مدغشقر» والذين كانوا يعيشون حول ذلك الخليج» كانوا على ألفة 
جيدة بالأوروبيين» وقد أرسل «بونتيكو» بعضاً من رجاله إلى الشاطئ 
«للحديث مع السكان». ما يشير إلى أن طرفاً من هذين الطرفين على 
الأقل كان يتحدث لغة الآخرء وقد وافق أبناء مدغشقر على نزول راكبي 
السفينة على الأرض لترميم سفينتهم» بل إنهم أيضاً تطوعوا لمساعدتهم 
في جر قطعة الخشب الكبيرة التي كانوا يحتاجون إليها لصناعة الصاري 
الجديد» وقد سحبوا تلك القطعة الخشبية معهم من داخل البلاد إلى 
الساحل» وقد أدى العمل جنباً إلى جنب إلى توليد الألفة بينهم» والأكثر 
أن طاقم تلك السفينة قد قضى هناك أكثر من ثلاثة أسابيع» «وخلالها 
كان هؤلاء الرجال يتجولون هنا وهناك بحثاً عن المتعة». وكما صاغ 
«بونتيكو» هذا الأمر» على نحو مُنَّسم بالفظاظة» «فإن النساء هناك كن 
تواقات لاقامة علاقات مع رجالنا»» وقد كان شغله الشاغل الوحيد هو 
ألا يغيب هؤلاء الرجال كثيراً عن أعمالهم, هذا مع أنه أدرك أن تلك 
العلاقات الجنسية التي قامت هناك» قد رفعت الروح المعنوية لرجاله 
(فعندما كانوا مع النساء» كما لاحظ «كانوا يعودون خنوعين إلى 
أعمالهم كالحملان الوديعة»» وقد وجد هؤلاء الزوار دليلاً واضحاً على 
أن تلك ل تكن المرة الأولى التي يقيم فيها البحارة الهولنديون علاقات 
مع النساء المحليات هناك. فعلى الرغم مما لاحظه «بونتيكو» من أن 
أهالي تلك البلاد كانوا «في الغالب سود البشرة»» وأن شعرهم «بجعد» 
مثل صوف «الغنم»» فإنه يبدي ملاحظة أيضاً فحواها «لقد رأينا هناك 
كثيراً من الأطفال الذين كانوا في الغالب بيض البشرة وكان شعرهم ذو 
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اللون الأشقرء يتدلى من فوق رؤوسهم». ولم يكن «بونتيكو» يحتاج 
لأن يفسر أكثر. لقد وصل طاقم السفينة «هولانديا» هناك بعد عقد من 
الزمان من وصول الاباء الهولنديين لأطفال مدغشقر من الكرييوليين. 

في صبيحة يوم الرابع والعشرين من إبريل» وبينما كانت تلك السفينة 
ا 
المؤقتة في سانتا لوتشياء أن اثنين من رجالهء وخلال قيامهما بالحراسة 
الليلية» قد اختفيا. ولْم يقم «(هايك يوبكنز» 5معكام11.10 و«جيريت 
هار مينز ) 11306017. 0 فقط بالاختفاء» بل إنهما أخذا أحد القوارب 
المرافقة للسفينة أيضاً معهماء وقد عَبّر «بونتيكو» عن ذلك بقوله: إن 
«يوبكنز» و«هارمنز» قد «هربا نحو النساء السوداوات»» ورتما كانت 
الشواهد المتعلقة الخاصة بعلاقات الرجال والنساء هناك قد شجعت 
«هايك يوبكنز» على أن يأخذ فرصة في الحياة في ذلك المكان» وألا 
يعود إلى بيته في «فرايزلاند» 0مولوء1:1» كما أن تلك العلاقات را 
هي التي شجعت «جيريت هارمينز» أيضاً على ألا يعود إلى عائلته في 
«نودين» 00 وأليس من المعقول حتى أن نفترض أن أيا من هذين 
الرحلين لم يكن لديه بيت أو عائلة في أوروبا؟ لقد سافرا نحو الشرق 
منذ سنوات عدة سابقة» وهي فرصة كانتء بالنسبة إلى الكثيرين» الملاذ 
الأخيرء ورا لم يكونا قد امتلكا شيئاً أيضاً حتى يعودا إليه. فلماذا لا 
يبدان حياة حديدة في مكان تلوح فيه بعض فرص السعادة» أو حتى 
يحرد البقاء على قيد الحياة؟ 

أما «بونتيكو) فقد أرسل فرقة من جحنوده لاعتقال من تخليا عن 


صحبته وإعادتهما إلى السفينة. لقد كان ما يقومان به من عمل مطلوباً 
هماماً. وقد حَدّدَ المكان الذي كانا فيه» في موقع معين. ولكن, ومن خلال 
تستر أهل مدغشقرء لم يكن ممكناً القبض عليهماء ولم يحقق البحث عنهما 
شيئا سوى تأخير مغادرة السفينة «هولانديا» 59 إضافياً. هكذا تخلى 
«بونتيكو» عن محاولاته وتركهما كي يعيشا الحياة التي اختاراها. 

لم يكن القفز فوق الثقافات بسهولة القفز من فوق السفن» فقد كان 
يشتمل على التخلي عن اللغة والطعام والمعتقدات وأصول اللياقة الخاصة 
عسقط رأس المرء من أجل ما يوازيها في أرض أخرى يتم اختيارهاء وقد 
كانت مثل تلك الأمور مختلفة بالنسبة إلى الأغنياء من البشرء أي هوؤلاء 
الذين كانت لهم حصة مؤكدة في الطريقة التي نُدَارٌُ بها الأمور في 
الوطن. أما «يوبكنز)) و«هارمينز» فقد كانا بحرد رجلين فقيرين» وعادة 
ما تكون الظروف بالنسبة إلى الفقراء هي نفسها إلى حد كبير في أي مكان 
يوجحدون فيه. وقد كان الفقير الهولندي يأكل أنواعاً من الحبوب تختلف 

عن التي يأكلها الفقير الإفريقي» لكن (النشا) يظل هو المكون الرئيسي في 
نظام الحمية الغذائي الخاص بهما معاً. إنهما قد يلبسان زياً شعبياً بسيطأً 
مختلفاً من النسيج الصوفي أو الكتاني» لكن الملابس الخنشنة هي نفسها 
الملابس الخشنة في أي مكان. وقد يصليان هنا ل«إله» مختلف عن ذلك 
«الإله» الذي يصلى له هناك» لكنهما قد عرفا كلاهما أن الحياة الأخرى 
-أياً كانت - هي أكثر جمالاً من هذه الحياة» التي يتدبران أمورهما الآن» 
إن كل ما يستطيعانه هو فقط الصلاة والأمل من أجل حياة أفضل. 

لقد كان الممثلون القائمون بالأدوار الرئيسة في دراما الهرب هذه. 
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ليسوا هم الرجال الأوروبيين» مع أن «بونتيكو» قد أعطاهما الأدوار 
الركسنة ددجا كنب مذ كراتقها لقن كانت" التساء المع شق ريات هرم 
صاحبات الأدوار الرئيسة في تلك الدراماء فلو لم تكن هؤلاء النسوة 
راغبات في مساعدة الرجلين الهولنديين» «يوبكنز» و«هارمينز»» فإنهما 
لم يكونا ليحلما بالبقاء في «سانتا لوتشيا». ريما تمكنا من العيش دون 
علاقات حميمة مع هؤلاء النسوة, بالطبع» لكنهما لم يكونا ليستطيعا 
العيش دون موارد غذائية» أو دون براعة النساء في إعداد هذا الطعام 
وتقدبمه. وإضافة إلى ذلك كله هناك أيضاً الموضع الخاص داخل شبكات 
القرابة والمصاهرة التي تقدمها مثل تلك العلاقات مع النساء لهما. 
لقد كانت تلك الحسابات هي نفسها الجارية عبر العالم كله. لقد شبّع 
(شامبلين» بالفعل رجاله على أن يتخذوا زوجات من «الهورون»» وقد 
كان من بينهم من أخذوا زوجاتهم الشرعيات معهم عند عودتهم إلى 
فرنسا. ولم تكن هناك طريقة أفضل لضمان البقاء على قيد الحياة» من 
دبجهم بين هؤلاء القوم الذين يستطيعون أكثر من غيرهم تقديم المساعدة 
لهم في تحارتهم. ومن ناحية» فقد شجب المبشرون الدينيون المسيحيون 
بشدة مثل تلك الاندماجات العابرة للأعراق والسلاللات» ووصموها 
بأنها لا أخلاقية» أما من الناحية الأخرىء فقد تعجب رجال قبيلة 
«الهورون» كيف تستطيع نساؤهن أن يتحملن رفاقاً بهذا القبح؟ فكما 
قال أحد رجال تلك القبيلة بعد أن قابل أحد الرجال الفرنسيين أول 
مرة: «هل من الممكن لأي امرأة أن تحب حقيقة مثل ذلك الرجل؟») 
لكن لم يكن لديهن مبرر آخر للرفض؛ وذلك لأن التجارة على الجانبين 


قد استفادت من هذا الأمرء فهذه المصاهرات منحتهم حرية وصول إلى 
السلع التجارية على نحو تفضيلي أكثر من غيرهم. وقد أطلقت المؤرخة 
الكندية «سيلفيا فان كيرك» 111[ م78 1712لا على هاتيك النسوة 
المحليات لقب «نساء في وضع بين بين ) ماعع لاع 11[ جرع نزه/211 حيث 
تتوسط هؤلاء النسوة أو يوجدن بين نوعين من التشكيلات الثقافية 
المختلفة على نحو متمايز» ويكن قادرات من خلال ذلك على الربط 
بين هذين النوعين من التشكيلات الثقافية» وأن يقمن» أيضأء سور 
العلاقات بينهماء ويستمتعن بنفوذهن ومكانتهن نتيجة لذلك. على كل 
حال» فإنه وما إن مالت كفة التوازن بين الفرنسيين والسكان المحليين» 
لصالح الفرنسيين» فإن تلك القناة التي كانوا قد فتحوها فيما بينهم 
قد أغلقت. ومنذ ذلك الوقتء, بدأت النساء الأوروبيات في الوصول 
إلى «فرنسا الجديدة»» وبأعداد كافية» كي يطردن النساء المحليات من 
سوق الزواج» ويعدن فرض التمييز العنصري كمبدأ أساسي في المجتمع 
الكتدي: 

لقد قامت مثل تلك العلاقات أيضاً على أساس ما سماه المؤرخ 
الأمريكي «ريتشارد وايت» عاذط/18 215350 «الأرض الوسطى» 
لتناممع 21110014 أي المكان الذي تتقابل فيه ثقافتان» ويكون ادا 
عليهما تعلم كيفية التفاعل المناسب بينهما. وتظل نقطة التقاطع المكانية 
هذه بينهما قائمة ما دام أن إحدى هاتين الثقافتين لا تتوافر لها القوة 
لقهر الأخرىء» وما دامت هذه النقطة باقية» فإن كل ثقافة من هاتين 
اثثقافتين تكون في وضع بمَكنُها من التكيف مع الاختلافات النى بينهماء 
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وكذلك من المناقشة والتفاوض حول نوع من الوجود المشترك المعقول 
بينهماء ومن خلال الحرب والتجارة والزواج» حافظ الفرنسيون وقبيلة 
الهورون على نوع من الأرض الوسطى المشتركة بينهما خلال النصف 
الأول من القرن السابع عشر. كذلك تشارك أهل جزيرة مدغشقر 
والهولنديون في مثل هذه الاستراتيجية في «سانتا لوتشيا»» حيث هناك 
أيضاء لم يكن أي طرف في وضع يمكنه من فرض إرادته على الآخرء 
وإلا كان ذلك على حساب قطع العلاقة المفيدة القائمة بينهما. وفي مثل 
تلك الصلة بين الثقافات» لعب من تقطعت بهم السبل بعد غرق سفنهم» 
ذلك الأسر» ادوار | فر لقن تعلهرا (وعلهوا اللقانت» د اعطوا 
المعرفة» وحصلوا عليهاء وأضفوا المعنى الذي استطاعوا الوصول إليه 
على الأعراف والأفكار التى واجهتهم, ثم قاموا بتفسيرها وتأويلها 
للجانب الآخر. 

لقد اعتمدت هذه الأرض الوسطى على رؤية كل جانب لضرورة 
الوصول إلى تسوية أو حل وسط مع الجانب الآخر. وفي عام 1611 
توافر لدى «شكسبير» نوع من الحدس تكهن من خلاله بهشاشة 
مثل تلك العلاقات» وخاصة عندما كتب مسرحية «العاصفة» فعلى 
نحو سريع أكثر مما ينبغي» - وكما تحدث «كاليبان» بشكل غاضب 
إلى «بروسبيرو»» الربان الأوروبي للسفينة المحطمة» مشيراً على نحو 
غاضب - فإن ما بدأ كنوع من الرحمة قد تحول إلى عبودية ومحو ثقافي 
«لقد عاملتني بلطف» وقدمت لي الكثير»» هكذا يُذكر كاليبان تلك 
الشخصية المتخيلة» الشخصية الأخرىء لربان السفينة» «بروسبيرو»» 


«لقد علمتني اللغة... وماذا استفدت أنا منهاء فقط تعلمت أن أسب 
وألعن». هكذا عبّرت هذه الشخصية الخيالية التي ابتكرها (اشكسبير») 
عن ذلك اليأس والقنوط الذي شعر به السكان المحليون الواقعيون عندما 
شعروا بفقدانهم لغتهم وثقافتهم؛ كذلك تذمر أحد قبيلة الألجونكين 
شاك لأعة الشروى الفرتييق: والذى كان قلحو ل بحكن أبناء قتياعه 
إلى المسيحية» فقال: «إنك أنت الذي قلبت عقولهم وجعلتهم يموتون». 
وقد تمنلت النتائج المترتبة على التعرض لتلك الثقافات الجديدة في تحول 
لابمكن إيقافه» وكما كتب الشاعر الذي ينتمي إلى قبائل المونتاني «أرمان 
كولار» 011350©. 4 فإنه «حدث الأمر كله على نحو شديد السرعة»؛ 
ثم أضاف: «إنه لا يكون لديك متسع من الوقت كي تقوم بردة فعل» 
ومن نُمّ فإنك تخضع لما يحدث». هكذا ضاقت الأرض الوسطى ,ما 
رَحُْبَتْ ومعها ضاقت فرص اللقاء مع الغرباء كأنداد متساوين. 

لم يكن الوجود في هولندا من اختيار ذلك الصبي الذي ظهر في لوحة 
«(فان دير بيرش» السابقة الذكر» وكل ما كان يستطيعه هو أن يخضع. 
وأن يتصور كيف يمكنه أن يدبر أموره في هذه الظروف الجديدة المحيطة 
به. انظر إليه كيف يقدم نفسه هكذا متخذاً سمت خادم هولندي» إنه 
يبدو وكأنه تَكيّفَ مع الأمر ماما ومع ذلك فإن هناك إشارة خفية أو 
لماعة في نظرته الصريحة التي ينظر إلينا بهاء إلماعة ريما تدل على وعيه 
بأنه ليس في مكانه الصحيح. 

لميرسم «فيرمير» أي شخص ل يولد في نطاق خمسة وعشرين كيلومترا 
حول دلفت» وقد كانت المرة الوحيدة التي اهتم فيها برسم أناس لم يكونوا 


124 قبع لبر 


هولنديين تمامأء كانت عندما كان في العشرينات المبكرة من عمره» وذلك 
عندما اضطلع برسم بعض الشخصيات الكلاسيكية والتوراتية التي كان 
يتوقع في ذلك الوقت من مصور لا يزال يدرس التصوير أن يصورها. 
وفي الجيل السابق على جيل «فيرمير»» قام «رمبرانت فان ريجن» 
مزنةاآ موكلا لمم طموع ]] 2 0 دام و«ليونايرت برعر» 163286116 
في دلفت» بتحويل المشاهد التوراتية إلى شخصيات مؤثرة 
بصرياء فأسَّسَا بذلك أسلوباً م يكن أمام «فيرمير» الشاب خيار سوى أن 
يبدأ العمل من خلاله» وقد كان التحدي الأساس الذي واجه مصوري 
المشاهد المستمدة من الماضي البعيد» خلال القرن السابع عشرء هو كيفية 
القيام بتكوين تلك المشاهد بطريقة ما تعمل على ردم أو سد تلك الفجوة 
الطبيعية التي بين العالم الذي يراه المشاهدون حولهم؛ وبين ذلك العام 
الذي قد يمكن أن ينظروا إليه في زمان ومكان آخرين. لقد أراد المصور 
أن يجعل مشاهديه يشعرون أنهم كانوا هناك؛ يرون فعلاً ما كان يحدث 
في ذلك الزمان والمكان. هل كان من الأفضل تحقيق هذا من خلال جعل 
الماضي التوراتي يبدو شبيهاً بالحاضر الهولندي؛ أم من خلال جعلهما 
الماضي والحاضر مختلفين؟ هل كان يمكن استثمار أو تأكيد ذلك المطلب 
الخاص بالواقعية على نحو أفضل من خلال التحاشي لمثل ذلك الانتحال 
للشخصيات» وأن تلبس شخصياتك أزياء هولندية معاصرة» وتظل في 
الوقت نفسه أميئاً في التعامل مع التفاصيل المعمارية للمباني؟ فإذا لم يكن 
الأمر كذلك فهل ينبغي للمصور أن يملا قماشة رسمه بتفاصيل شرقية 
الّقطتٌ من ثقافة تنتمي إلى الشرق الأدنى المعاصر؟ هل كانت هذه 


ستكون هي الحيلة الأكثر قوة في جعل المشاهدين يوقفون أو يقومون 
بتعليق حالة عدم التصديق الخاصة بهم؟7. 

لقد كان المصورون من جيل «بريعر» و«رمبرانت بارعين» في 
تطويرهم مشهداً مهجناً في لوحاتهم» ينطوي على نوع من الاستلهام 
للشرق في بعض جوانبه» وعلى نو ع من الاحتفاظ كذلك بلمسة قوية من 
واقعهم في جوانبه الأخرى مألوفة بداخله. أما غريزة «فيرمير» فذهبت 
به في الاتحاه المعاكس: ألا يبذل أية محاولة لتقديم واقعية تاريخية مستعارة» 
ولكن أن يترجم اللحظات التاريخية ويحولها إلى الحاضر. فعندما رسم 
مثلاً المسيح في لوحته المبكرة «المسيح في بيت ماري ومارثا» فإنه صوره 
مرتدياً ذلك اللباس التقليدي غير المحدد» والذي كان المصورون في 
عصره يميلون إلى رسم المسيح (عليه السلام) وهو يرتديه» هذا مع أنه 
رسم «ماري» و«مارثا» وهما ترتديان ملابس تمائل ريا ما ترتديه 
النساء الهولنديات» وكذلك كانت حال تلك الغرفة الصغيرة التي تظر 
في اللوحة والأشياء متناثرة فيها أو بداخلهاء و«ماري» و«مارثا» تحلسان 
فيها وعيونهما تملؤها الشكوك والريب» لقد كانت تلك الغرفة تشبه 
غرف البيت الهولندي أيضا. لقد كان «فيرمير» في سن الثانية والعشرين» 
وكذلك كان «فيرمير» قد نأى بنفسه فعلاً عن لمسات الشرق الأدنى؛ 
والتي كان المصورون السابقون عليه يلجأون إليها. لقد أقلع تماما عن مثل 
هذا النوع من النزعة التاريخية الزائفة» ولم يرسم شيئا بعد ذلك سوى 
العام الواقعي الموجود في الحياة اليومية العادية في دلفت. 

وإذا كان «فيرمير» قد أقلع عن تصوير المشاهد التوراتية» فإنه ل 
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يكن يعارض تعليق هذه المشاهد على جدار بيته» كما كان يفعل أرباب 
وربات البيوت الكاثوليك في هولندا البروتستانتية كي يُذكروا أنفسهم 
بتأويلاتهم الأكثر حرفية للعقيدة المسيحية وقد كان من الأعمال الفنية 
التي وضعت في قائمة الممتلكات التي عرضت (أو صُفت) بعد موته 
«لوحة الملوك الثلاثة»» والتي تصور رحلة المجوس أو الملوك الثلاثة إلى 
بيت لحم من أجل تبجيل المسيح (عليه السلام)» الطفل المولود حديثاً. 
وقد كانت تلك اللوحة ضمن إرث والدة زوحته؛ «ماريا ثاينز»ء والتي 
ظلت متمسكة بالمذهب الكاثوليكي» وقد كانت تلك اللوحة معلقة 
في حجرة الجلوس الرئيسة داخل المنزل» حيث منحها ذلك الموضع 
مكانة بارزة توحي بأنها كانت لوحة موضوعة هناك؛ كي تُرى دائماء 
رعا بسبب تلك الدلالة التعبدية الخاصة بها (فالانتقادات الشديدة 
التي وجهها «لوثر» و«كالفن» إلى طائفة المجوس رما أوحت بنوع 
من الولاء الديني الخاص من جانب الكاثوليك التواقين كثيراً إلى تأكيد 
أهمية الرفع من دور التوقير والوقار في أثناء العبادة»» أو بسبب أن 
تلك اللوحة كانت موضوعاً لنوع ما من القيمة المالية. وحيث إنه ليس 
هناك شيء آخر يمكننا أن نعرفه حول هذه اللوحة» فدعنا نفترض أنها 
كانت اللوحة الوحيدة التي لا تزال موجودة من بين كل تلك اللوحات 
التي رسمها مصورو «دلفت» الذين ينتمون إلى تلك الفترة» وأيضاً أن 
«فيرمير» قد استطاع وعلى نحو جدير بالتصديق ظاهرياً أن يرى لوحة 
«ليونايرت بربمر» التي عنوانها «رحلة المجوس الثلاثة إلى بيت لحم» 
(انظر صورة اللوحة رقم 8). 


رفتاوف 07 


لقد كان «بريمر» هو الفنان الأكبر في دلفت خلال حياة فيرمير. وقد 
ولد هناك عام 1595» وأمضى عقداً من الزمن» يتعلم حرفته في فرنسا 
وإيطاليا قبل أن يعود إلى الوطن عام 21628 ويرسخ في مهنته التي زاولهاء 
فناناً تشكيلياً مصوراً. وقد كان أيضاً فناناً بارعاً في رسم الاسكتشات 
أو الرسوم المجملة التخطيطية» وقد حوّر مصورو البورسلين في المدينة 
لوحاته وحولوها إلى مصنوعات خزفية» وقد كان «برعر» صديقاً لعائلة 
«فيرمير»» ورما كان قد باع بعض أعماله من خلال والد «فيرمير» الذي 
كان وسيطاً في بيع الأعمال الفنية. وقد اقترح بعضهم أن «بريمر» ربا 
كان أول معلم تعلم «فيرمير» على يديه فن الرسم والتصوير» حيث تشير 
مهارة «فيرمير» الحرفية إلى حصوله على تعليم فني تقني قوي ومركز 
مما يجعل «برير »» الذي كان في السابعة والثلاثين من عمره, الأستاذ 
المرشح المعقول له. وعلى أقل تقديرء أن برعر الفنان الأكبر ستاء لو لم 
يكن هو المعلم المباشر للفنان الشاب «فيرمير»» فلا بد أنه كان المرشد 
والناصح الأمين له؛ وذلك لأنه كان واحداً من وفد يتكون من شخصين 
فقط قاما بزيارة قصيرة إلى «ماريا ثاينز»» ونيابة عن «فيرمير»؛ كي 
يسألاها أن تكف عن اعتراضها على زواج ابنتها «كاترينا» ب«فيرمير» 
الفنان المصور ذي الثالثة والعشرين عاماً. 

رسم «بربكر» لوحة «رحلة المجوس الثلاثة إلى بيت لحم» في 
للايات الفوق السابع عشر('» عندما كان «فيرمير» لا يزال طفلاً 
والشخصيات الرئيسة في اللوحة هي الملوك الثلاثة أو الثلاثة الحكماءء 
كما نعرفهم الان» «جاسبار» و«ميلشيور» اللّذّان يقفان على أقدامهما 
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ويسطع الضوء فوقهما جيداًء ثم «بالتازار» الذي يركب فوق جملء 
وفي الظل يتبعهم ثلاثة «ملائكة» في طريقهم إلى بيت الحم. والوقت في 
اللوحة وقت الغسقء, أو ظلمة أول الليل» و«الملائكة» الثلاثة يحملون 
في أيديهم شعلات مضيئة كي تنير الطريق. ويصاحب المجوس الثلاثة 
حاشية من الأتباع يتبعونهم في غير نظام خارجين من المكان المظلم 
الذي خلفهم, وقد ارتدى المجوس أثواباً من الفرو المخطط الباهظ 
النمنء وهم يتحملون معهم أواني ذهبية يداخلها البخور والمر اللّذان 
ذكرها «متى» في إتحيله. والعنصر الوحيد المفقود هنا هو الطفل المسيح 
عليه السلام. ل يكن هؤلاء الرجال الحكماء الثلاثة قد وصلوا بعد إلى 
بيت لحم؛ لكنهم كانوا على مقربة منه. 

عندما يحكي كاتب أو مصور قصة» وخاصة قصة دينية» فإنه يختار 
ما يناسبه من بين كنز كبير من مثل هذه القصص. وفي حالة رسم لوحة 
معينة حولهاء فإنه ينبغي أن يختار أيضاً جانباً واحداً من تلك القصة 
كي يحكيه؛ حيث قد يقوم مشهد واحد بنقل القصة كلها ويوصلها. 
وهكذا فإن «برعر) عندما قرر أن بمثل ميلاد المسيح عليه السلام» كانت 
أمامه قرارات كثيرة كي يتخذهاء فقد كان يمكنه مثلاً أن يرسم القصة 
التي في «إنجيل لوقا» حول الملك جبريل عليه السلام الذي ظهر للرعاة 
بدلاً من القصة التي في «إنحيل متى» حول ملوك المجوس الثلاثة» أو 
أنه قد كان يمكنه أن يصور المجوس الثلاثة وهم يقفون وقفة تقليدية 
ويقدمون خلالهاء بدلا من يصورهم وهم يحملون الهدايا للمسيح عليه 
الحام اوعر او دحي معي ميديم ور سر ريه مدير 


بالاختيارات التي كان يمكن ل«بريكر) أن يختارهاء فإن علينا أن نطرح 
ذلك السؤال الذي طرحه المؤرخ لعصر النهضة «ريتشارد تريكسلر» 
أعاناءع11' 1216310 مرة بعد أخرى 2 دراسته لتاريخ المذهب الديني 
الخاص بالمجوس الثلاثة. ما الذي كان يبزغ أو يوشك على الظهور 
ويتكشف خلال ذلك الوقت الذي سُردّت فيه قصة هؤلاء الحكماء 
الثلاثة؟ وما الذي يقدمه الخنطاب الذي تقدمه لنا قصة المجوس هذه؟ وإذا 
ركزنا على لوحة «بريعمر»» فما الذي كان يحاول أن يتحدث عنه عندما 
اختار أن يصور رحلة المجوس بهذه الطريقة؟ أو, إذا قمنا بالرجوع إلى 
الأداة أو الوسيلة التي استخدمها عبر هذا الكتاب» فما الأبواب الموجودة 
في هذه اللوحة؟ ونحو أية ثمرات تقودنا هذه الأبواب؟ 

بالنسبة إلي» فإن الأبواب الموجودة في هذه اللوحة هي البشر» فعندما 
رسم ذلك الفنان مشهداً توراتياً من خلال أسلوب واقعي يستلهم 
الخترق أو سعصيزه: فإن هذا الففان الموالتدى قن ود نفسه مضطر ا 
إلى أن يرسم بشرء لم يكونوا في الحقيقة هولنديين. وحيث إن «بركر» 
لم يكن مهتماً بتحقيق الواقعية عن طريق نقل المشاهد التوراتية إلى مدينة 
دلفت» فإنه كان عليه أن يزخرف شخصياته ويزينها ببعض التفاصيل 
المأخوذة» من الشرق» حيث قد تغري هذه التفاصيل المشاهدين بالعودة 
إلى تلك الأزمنة التوراتية. ولعل اللمسة الأكثر اتساقاً في لوحة «رحلة 
المجوس الثلاثة)» هي العمامة» وهي صيعغة معيارية صالحة للاستخدام 
دائماً في بناء المشاهد التوراتية» وهناك عمامة بالنسبة إلى كل واحد من 
المجوس الثلاثة» لكن «ميلشيور» فقط هو الذي خلعها من فوق رأسه. 
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حيث يحملها بيده يده اليمنى في نوع من التراخي. وإضافة إلى ذلك 
كله فإن خادم «بلتازار» الأسود» وكذلك واحد على الأقل من الأتباع 
يقني 7ل هما غشامة أيضاء وم خلال الاإشارة على اتحو معر امن 
للشرق الأدنى المعاصر» وكذلك الماضي البعيد, تمزج العمامة بين الحاضر 
الشرقي والماضي التوراتي في معارضة فنية عطن1])ىةم لا تحتاج أن 
تشغل نفسها بالواقعية التاريخية. لقد استخدم «بركر ) ما يتعلق بارتداء 
الملابس كي يحقق بعض الأثر المرجو من لوحته» حيث قدم لنا مزيجا 
توفيقياً من الأثواب أو الأردية الكنسية والأثواب الشرقية المصنوعة من 
الفرو المخطط» وكذلك الألبسة غير المحددة التي تبدو واقعية» في حين 
استثار لدينا الشعور بالمسافة الزمنية والبعد المكاني من خلال وضع ذلك 
المشهد كله في حقبة تاريخية تورانية!. 

على كل حالء» فإنه تحت هذه الأثواب والعمائم» هناك البشر الذين 
يرتدونهاء وهؤلاء هم من ينبغي أن نبدأ منهم كي نكتشف ما كان 
«بركر» يحاول أن يعبر عنه عندما أنتج هذه اللوحة» فهناك بشر من 
أضر ل مطلةة قد القى بيهو ندا فى ركلةة ,وله عثر جيوا سن لعز 
مكان يقصدونه, لكنه لم يظهر أمامهم بعد. وقد تمت الإشارة إلى هذا 
التنوع العؤقي أو الإثني الذي في هذه القافلة» وعلى نحو شديد الحيوية 
من خلال شخصية «بالتازار»» الإفريقي الأسود. لقد تقبل التفكير 
اللاهوتي ولوقت طويل فكرة أن «بالتازار» قد يكون أسود اللون» 
لكن التجسيد الفني لهؤلاء الملوك الثلاثة لم يلحق بالجانب اللاهوتي 
بهم ويدركه إلا في أربعينيات القرن الخامس عشرء عندما بدأ أول عبيد 


رحلات 451 


من إفريقيا يصلون إلى لشبونة؛ وعلى الفورء بدأ الفنانون الأوروبيون 
يصورون «بالتازار» الأسود في لوحاتهمء بل إن بعضهم قد رسمه 
فوق «بالتازار» الأبيض الذي كانوا قد رسموه في لوحات سابقة لهم. 
في لوحة «بركر» هذاء من الصعوبة عمكان رؤية ذلك الملك الأسود, 
لقد تمت إدارته أو ترحيله بعيداً عنا. وهناك خادم أسود يظهر ثاليا في 
الصورة بعد جمل «بالتازار»» لكنه أيطا غير هيد أو واضح الملامح, 
مما قد يعكس نقصاً واضحاً في الأفارقة» في دلفت والذين كان يمكن ل 
«بركر» أن يستخدمهم نماذج للوحته. ورا اضطر إلى أن يرسم هذه 
الشخصيات من خلال تذكره لهؤلاء الأفارقة الذين راهم في إيطاليا. أما 
بالنسبة إلى الملكين الآخرين من ملوك المجوسء فإن «برعر» قد جعل 
((جاسبار» ذا الوجه الضارب بالحمرة ويصعب أن يكون غير ذلك يبدو 
على نحو كامل لا مناص منه. هولندياً (هل كان «بريكر» يعمل ضمن 
تراث فني أو تقليد يسمح لفنان بأن يصور في لوحته أحد رعاته كواحد 
من المجوس؟) لكنه قام أيضاً بجعل ذلك الملك الأصلع كت اللحية 
«ميلشيور »)) يبدو غريباً أو دخيلاء فأسبغ عليه ملامح يمكن أن تق رأعلى 
أنها يهودية أو أرمينية وهناك اثنان من الأتباع يستجيبان» أو يتوليان 
أمر حصان ينتصب على قدميه الخلفيتين» وملا مهما هولندية على نحو 
واضح وكأنهما خرجا على نحو مباشر وبلا تردد ولا روية من إحدى 
لوحات «رمبرانت»؛ لكن «الملائكة» ذات البشرة البيضاء تكون هناك 
غير محددة من حيث انتماؤها العرقي أو الإثني. 

هل يفترض منا أو يجب علينا بصفتنا مشاهدين أن نلاحظ كل 
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هذه التفاصيل؟ فإذا كان جوهر القضية الكلية التي يُوجَه إليها الفنان 
مهارته الفنية وبراعته هي جعلنا نعتقد أن ما يحدث في اللوحة هو 
شيء يحدث فعلاً في الواقع أو قد حدثء فإنه إذن لا يفترض منا 
أن ننتبه لكل تلك التفاصيل التي يضعها في لوحته. إن آخر ما يريده 
الفنان المصور الواقعي هو أن يترك أياً من أدواته تنقل المشهد» شخصيته 
مرسومة بطريقة رديئة» أو تفاصيل عشوائية لا يمكن أن تنتمي إلى 
ذلك الزمان أو المكان» حيث تعمل مثل تلك التفاصيل على تشتيت 
خيرة المشاهئذة وتذكرزنا بأن:ما"ننظر اليه 'هو عخرة صورة ها لك 
أية صورة أو لوحة وليس المنفذ منها بشكل سيء فقط» تكون متصلة 
تمكان وزمان إنتاجها أيضأًء ولا حكن لصورة أو لوحة أن تهرب 
من ذلك التوتر الذي بين ما يحدث داخل الإطار الخاص بهاء وما 
يحدث خارجه في العالم» وهو العالم الذي أولاً وقبل كل شيء, عالم 
يعيش فيه الفنان والمشاهدون لأعماله» وإن ما كان يحدث في زمن 
الرعرايزةا كان موجا عد مهو ف ون الغرتوين لم كانت تلك 
الأوديسة متعددة الثقافات في لوحته. قد يكون ذلك المشهد توراتياً. 
لكن ذلك الفنان لم يتخل قط عن خبرته الاجحتماعية» ولا عن فهمه 
العام المشترك عندما قام بتجميع هذه الشخصيات كلها معاً. كما أنه 
ليس علينا نحن أيضا أن فعل عو عامناء :وغ شهراتنا الاتجتماعية أو 
فهمنا المشترك, وهذا هو ما يجعل توجيه الانتباه إلى العلاقات الاثنية 
(العرقية) للشخصيات التي في اللؤحفة اموا يستحق الاهتمام» مع 
ضرورة أن يخامرنا كذلك الشعور بأن ذلك التنوع في البشر» والذي 


نراه في اللوحة» هو تنوع عايشه «بريكر») وعايشه في زمنه أيضاً. 

لقد كان الهدف الظاهري من لوحة الملوك الثلاثة هو الاحتفاء 
بالتعرف والتسليم ميلاد المسيح عليه السلام» وكذلك تعزيز تمسك 
والتصاق المشاهدين الورع بحقيقة هذا التعرف أو التسليم. هذا هو 
المعنى الأول لهذه اللوحة. لكن المعنى الثاني» المعنى الباقي للوحة 
«الملوك الثلاثة»» معنى ينتمي إلى المكان والزمان الخاصين بالفنان 
الذي أنتجهاء ويظل هذا المعنى الثاني أيضاًء يتغير مع استمرار تحركنا 
وانتقالنا نحن المشاهدين عبر الزمان والمكان» واستمرار نظرنا كذلك» 
إلى كل تلك الأبواب التي يمكننا أن نفتحها. 

إن ما نراه في اللوحة بشر من أصول ثقافية مختلفة» وقد تجمعوا معا 
و عاتم وس ني نم عام نحو الوعد ممستقبل لا يزال 
م يتجل بعد أو يظهرء وهو ليس فيما أعتقد وصفاً سيئاً أيضاً لذلك 
العالم الذي كان موجوداً في القرن السابع عشر. را لم يكن ذلك ما 
كان «برعر» يقصده., لكنه مع ذلك عاش في عالم واقعي» وفي ذلك 
العالم الواقعي كانت الحدود المحددة أو الواضحة للثقافات تُخترّق 
تحت وطأة وضغط تلك الحركة المستمرة الدائمة للبشر. لقد كان البشر 
يسافرون عبر العالم» بدءاً من هؤلاء النفر القليل من التجار الذين كانوا 
يتعاملون في سلع عالية الثمن والقيمة عبر مسافات طويلة حتى ذلك 
العدد الضخم من عمال النقل والمستخدمين الذين يقدمون خدماتهم 
المختلفة» والذين كانوا جميعاً يجربون وير تحلون ويشقون طريقهم 
متابعين أثر تلك الثلة الغنية في حلَّها وارتحالها. 
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(هذه هي المعرفة التي ينحنا إياها استرجاع الأحداث الماضية 
عندما نفكر في لوحة الملوك الثلاثة المعلقة في حجرة الجلوس 
الرئيسة في بيت «فيرمير»». إن دافعنا العَلآب لوضع هذه اللوحة 
داخل السياق التاريخي الأوسع يرسلنا إلى ماوراء مقاصد «فيرمير)») 
تماماًء فرمما كان قد علّق هذه اللوحة لغرض تعبدي تماماً» كأن يجعل 
صيغة أو كاثوليكية من العفيدة المسيحية مرئية على نحو يومي في 
بيته» مرئية على الأقل بالنسبة إلى والدة زوحته» فإذا كانت تلك 
اللوحة من عمل «بريمر» فعلاٌء فرعا كان «فيرمير» قد عَلّقَها تكرياً 
لمرشده الأمين» ذلك الذي ممح في إقناع «ماريا تاينز» بالموافقة 
على زواجه أي فيرمير بابنتهاء لكن لماذا نقف فقط عند الباب 
الأول» خاصة عندما تكون هناك معرفة متوافرة لدينا تدفعنا لأن 
نخطو خطوة صحيحة عبر اللوحة» حتى يتبدى لنا ذلك الجانب 
الاخر من مديعة:دلفف» تحييع :كان الرتعال الذي يرتدون مانس 
فاخرة» والذين كانوا قد تاجروا في المعادن النفيسة» والمصنوعات 
الغريبة (التحف»» والتوابل التي تعادل وزنها فضة» وأحضروا 
والمور والأفارقة» والملايي» ورءما بعض أهل مدغشقر الغرباء الذين 
التقطوهم من «سانتا لوتشيا») وكل واحد من هؤلاء كان بدوره 
قد ار بحل وشق طريقه بأفضل ما يستطيع من جهد كي يظل باقيا 
على قيد الحياة. 

هناء لدينا واحد منهم ينتظرء الآن سيدته التى تُرَفَهُ عن طالب يدها 


وودها في غرفة علوية في أحد بيوت دلفت» صبي أسود, لم تكن لديه قط 
نية أن يككون حيث كان موجوداء هناك؛ وهو كذلك الذي لن يكتشف 
أبداً طريقاً للعودة إلى مكانه الذي بدأ فيه حياته» وهو الذي ستنتهي أمر 
سلالته بالذوبان في المجتمع الهولددي وكما لو أنهم لم يكونوا قط سود 
ادر مهي ا 
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الفصل الغامن 


نهايات: لا أحد جزيرة بمفرده 


«ليس هناك إنسان هو جزيرة وحده؛ وليس هناك إنسان كامل 
عفر ده»» هذا البيت من الشعر مأخوذ من كتاب «صلوات حول ظروف 
طارئة) 060251085 18061781 2ومنا 5م0]10/ء2)10 وهو للشاعر العام 
باللاهوت الانحليزي «جون دَنْ»)» عصمهو2 صطول» وقد كتب «دَنْ) 
هذه التأملات فى ضوء الأفكار الرئيسية للعقيدة المسيحية عام 1623) 
وهو مريض على فراش الموت» وفي وقت كان يواجه فيه العديد من 
«الظروف الطارئة» في حياته. وقد اشتمل التأمل السابع عشرء وكان 
عنوانه «ريما كان هو من يقرع من أجله الناقوس») على شدرا من 
كتاب «دَنْ» التي يتم تذكرها اليوم جيداء ومنها قوله: «لا أحد جزيرة 
ممفرده» ولم يكن «دَنْ) يهدف إلى رسم صورة خاصة بجزيرة ما هناك 
لكنه أخذ هذه الاستعارة وأدخلها داخل رؤية أكثر اتساعاأء جاء فيهاء 
الأرض بفعل مياه البحر» لكانت أوروبا أصغر حجماء وكذلك تكون 


الحال لو حدث ذلك الأمر ل «قنة)© جبل. ثم يعود «دَنْ» بعد ذلك إلى 
الغرض الرئيس الذي من أجله هذه الصورة؛ ويصرح قائلاً: «(كل موت 
لإنسان يضعفني؛ وذلك لأنني أنتمي إلى النوع البشري وموصول به». 
وعند نهاية هذا التأمل يعود «دَنْ» إلى ذلك الجرس أو الناقوس الذي 
يقر ) والذي بدأ به» ويقول: «ولهذا لا ترسل ينا لمعرفة دن 
الناقوس »») ثم يختم تأمله قائلاً: «إنه يُدَقَ من أجلك أنت)22. 

عندما كتب «دَنْ) هذه المقطوعة» كان يتأمل حالة الروح» وليس 
حالة العالم. لقد كان يخشى موته الخاص» ولكن تحت وَقْع ذلك 
الخوف وجد نفسه يكافح أيضاً من أجل المسوولية الروحية؛ من أجل 
رفاهية كل روح مفقودة» وليس روحه هو فقط. وعندما ينظر مؤرخ 
إلى الخلف, إلى عام 1623» فإن الاستعارة الخاصة بالجزيرة والقارة وهي 
هنا نوع من الاختيار المردد للصدى الخاص بسكان الجزر الإنحليزية, 
هؤلاء الذين يكون من بين المهددات التي يستشعرونهاء ذلك الخنوف 
من تلك الهجمات التي قد تأتيهم من القارة الأوروبية تقف - هذه 
الاستعارة - بالنسبة إلى المؤرخ الذي ينظر إلى الخلف, وإلى عام 1623 
كبديل أقوى مقارنة بذلك اللاهوت الذي اتكاف غلية أقياذ لنق 
«دَنْ». واللغة التي اختار «دَنْ) أن يستخدمها هي لغة الجغرافياء وقد 
كا شال اللرانااى إعدا مو اكت خالانت السك سم حغيكة مسري 
التغير» خلال القرن السابع عشرء وقد قَدّمِ له ذلك الاتجاه السائد داخل 
هذا النظام العلمي في ذلك الوقت الذي كان «دَنْ» يكتب تأملاته 


(3) الجزء المنخفض من الجبل أو هى الجبل الصغير أو الجزء المنبسط منه. 
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والذي كان يقوم على أساس التجميع لنسق شامل أو عالمي من المعرفة 
حول المحيطات والقارات التى جذبت انتباه الأوروبيين» ثم التصنيف 
والرسم للخريطة الأكثر اكتمالاً حتى الآن للعالم» قدم له نموذجاً يفكر 
من خلاله حول الصلات الروحية التي يمتلكها كل عضو في المجتمع 
الونساني مع الآخرين» وهي صلات تمتد نحو الخارج لتضم شبكة عالمية 
كاملة. ومثلما كان عالم ذلك الشاعر الروحي بمتلئ قلبه بالبشر» فكذلك 
كان كثير من أرجاء العالم الأرضي أو الدنيوي» تحل أكثر فأكثر» وتظهر 
على الخريطة» ورا خطرت استعارة الأرض والقارة» على نحو طبيعي؛ 
في بال «دَنْ» في تلك اللحظة التي كان الأوروبيون يتحركون خلالها 
عبر وجه الأرضء في أعداد متزايدة دومأء ثم يعودون إلى أوروبا أو 
إلى آسيا جالبين معهم معرفة جديدة» ومن أجل هذا الأمر أيضأء بدأ 
رسامو الخرائط خلال القرن السابع عشرء في الصين واليابان» برسم 
صور جديدة مدهشة لذلك العالم» عام 1623. 

كان خيال «دَنْ» كرا حول صور أخرى مناسبة لذلك الوقت» 
فمن بين الصور التي استخدمها في هذا التأمل أيضاً تلك الصورة الخاصة 
بالترجمة. فقد صرح بأن فوته ليم (خينيرانا ) أو «فقداناً»؛ لكنه ثر حمة 
للروح إلى شكل آخرء فقد كتب يقول: «عندما يموت إنسان لا يمدق 
فصل من الكتاب؛ لكنه يترجم إلى لغة أفضل» وهكذا ينبغي ترجمة كل 
فصل من أي كتاب». وحيث إن الموت يأتي في أشكال عدة, فكذلك 
((يستخدم الله مترحمين مختلفين»» وليس الأمر هكذا فقطء بل أيضاً إن 


يد الله موجحودة في كل ترحمة». 
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لقد كانت غاية «دَنْ)) لاهوتية في المقام الأول» لكنه كان شاعراً أيضاً 
يفكر من خلال الصور التي أثارت اهتمامه في ذلك العصر الذي عاش 
فيه. وقد كان المترجم أحد الذين قامت حولهم تلك الصور. وداخل 
اكير الخاض يبحناة '(زدن) أيضنا أشس الاعلي. ,الهو لنديون شركات 
الهند الشرقية» وشركة الهند البريطانية» وشركة الهند الشرقية البريطانية؛ 
من أجل الإعداد والإعلاء من شأن الحملات التجارية عبر العالم كله. 
وكما عبر عن ذلك «بونتيكو» عندما وصل إلى مدغشقر في عام 1625 
فإنه حيثما ذهبت سفنهم., فإن البشر الذين على متونها كان «ينبغي لهم 
الكلام مع السكان القاطنين هناك»؛ وقد كانت الثروة» بل حتى البقاء 
على قيد الحياة» يعتمدان أساسأً على وجود شخص على متن السفينة 
يعرف كيف يتحدث إلى السكان المحليين» وقد أكد «دَنْ» أن الله 
يستخدم مترجمين كثيرين» وكذلك كان على تلك المؤسسات التجارية 
الكبيرة أن تستخدم أو تؤجر مترجمين كثيرين كي يقوموا بالترجمة 
والوصل بين الحاجات الخاصة لطرف والمطالب الخاصة بالطرف 
الآخرء كما أنه كان عليهم أن يتحركوا في أغلب الأحوال» بين لغات 
عدة في وقت واحد. ولم يكن لعدد المترجمين أن يتزايد إلا مع امتداد 
الشبكات التجارية وتوسعهاء ومع زيادة تعمق تحارتها في أماكن متفرقة 
من العالم. مع بداية خمسينيات القرن السابع عشر كان هناك أكثر من 
أزتقيق ألفا وريحلوك» كز عفد :فين الننعو انك نحو اسياء وعلى سفن 
شركة الهند الشرقية الهولندية» كما كان هناك الاف اخرون يغادرون 
على سفن تمتلكها شركات أخرىء وقد التقط كثير من المسافرين واحدة 
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على الأقل من تلك اللغات المبسطة التي تُستخدم للتفاهم بين الشعوب 
الناطقة بلغات مختلفة» في تلك الأماكن التي ألقت بهم رحلاتهم إليهاء 
وقد تحول كثير من هولاء الأفراد إلى مترجمين. 

وأحيانا ما أجبرت الحوادث الطارئة بعض البحارة مثل «جان 
ويلتيفري» على أن يصبح متسماً بالطلاقة في لغة أجنبية» دون أن يكون 
لديه خيار أبداً في هذا الأمر. أما الآخرون فقد اختاروا فعلاً أن يدرسوا 
لغة أجنبية بحيث يمكنهم ترحمة لغتهم في سياقات جديدة» فمثلاً عندما 
عبر المبشر الإيطالي أنحلو كوتشي من تايوان إلى «فوجحيان» في نهاية عام 
1 فإنه أخذ مترجماً صينياً معه. وقد كان كوتشي قد درس الصينية 
فعلاً في مانيلاء لكنه توقع فداحة ثمن الفشل في توصيل رسالته عندما 
يصل إلى الصين» والذي سيكون. في أقل حالاته ضررأء ألا وهو: الطرد 
من الضيق؟ وذلك لأن الترحمة لسك متداقة قط عر فة الكلييات 
الصحيحة الخاصة بالأشياء في لغة أخرىء إنها تتعلق بالنقل الدقيق 
للأفكار فيما بين لغتين» وتتعلق كذلك بمعرفة كيفية تشكيل التوقعات 
التي تخلقها الكلمات عامة. 

وماذا عن مترجم «كوتشي» الصيني؟ كيف استطاع أن يدرس 
الإسبانية؟ هل كان أحد المقيمين لفترة طويلة في «باريان» (المدينة التي 
لا تكف عن المساومة)» والتقط اللغة عن طريق العيش في المستعمرة 
الإسبانية في مانيلا؟ هل تحول إلى المسيحية وتعلم الإسبانية خلال ذلك 
المسار الخاص بتعامله مع المبشرين؟ هل درس اللغة الإسبانية فعلاً» أم أنها 
كانت بالنسبة إليه شيئا اكتسبه من خلال الاستخدام اليومي لها؟ على 
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كل حالء انتهى به الأمر وهو يترجم من الإسبانية إلى الصينية» ليس فقط 
من أجل الاسبان؛ ولكن أيضاً من أجل أحد الإيطاليين» والذي كان قد 
تعلم اللغة» بدوره؛ يشي عندما كان في معهد لاهوتي في «(سلامنكا». 
وفي عام 1631» لم تكن أية شركة تحارية أو إرسالية تبشيرية تقوم بعملها 
دون أن يكون معها (مترجمون كثيرون»؛ وقد كان كثير منهم ماهراً في 
الترحمة ما بين لغات عدة. 

هناك استعارة أخرى في تأمل «دَنْ» السابع عشر تبرز مهمة في 
دلالتها بالنسبة إلى القراء في أيامنا هذه؛ فقد كان «دَنْ) إنساناً تستحوذ 
عليه الأفكار والمشاعر الخاصة بخطاياه الخاصة» وعلى نحو قهري؛ 
وقد سعى من أجل أن يستخدم تلك المشاعر محورٌ ارتكاز يشب بواسطته 
إلى اليمان. ومن أجل تفعيل هذا التحويل للمشاعر من الأدنى إلى 
الأعلى» فقد كان ينصح نفسه وقَبَاءَهُ أن يعكسوا أو يقلبوا القيمة التي 
يفطونهنا أو مقف نيا على أعناء قل الرضنا أو القداعة وكيا كد 
(دَنْ) فمثلاً قد نقول: «الابتلاء كنز وإنه كلما ازداد مقدار هذا الابتلاء 
الكنز» كان ذلك أفضلء لكن ذلك الكنز ينبغي أن يوجه أيضاً نحو شيء 
ذي فائدة». وهنا يفسر «دَنْ» هذا الكنز الابتلاء الذي لم نسم وراءه أو 
نبحث عنه بأنه كالفضة: «فلو كان إنسانٌ يحمل معه كنزأ من سبائك 
الفضة أو عروق الذهبء ولم يكن يمتلك أي قسم من ذلك الكنز في 
شكل أموال من العملات المتداولة في حينه» فإن كنزه لن يفيده في دفع 
نفقات سفره. والمحنة والبلوى كنز كذلك بحكم طبيعتهاء لكنها لا 
تكون أموالاً متداولة من حيث فائدتهاء غير أننا نقترب أكثر فأكثر من 
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موطنناء أي من السماءء بواسطتها». والشيء الوحيد كما يقول(3ن): 
الذي يقنعنا بتحويل سبيكة الفضة الخاصة بالمحنة التي نعانيها إلى عملة 
معدنية» هو أمر يتعلق بإدراك هذاه الحدة ونيا وهذا الادراك هو صوت 
الك ادوس أو التاقوس' للقي لذ قوروا لدع وين ب لمر بت 

إن ما هو مثير للاهتمام هنا هو أن «دَنْ» كان عليه أن يفكر في 
تلك العلاقة الموجودة بين سبيكة الفضة أو الذهب وبين القطع المعدنية 
المتداولة كعملات» وذلك من أجل أن يصل إلى تلك الاستعارة الخاصة 
بالمحنة والخلاص من الخطايا! لقد كانت الفضة دائماً تمثل أشكالاً دائمة 
للمقايضة مع حركتها عبر مناطق تداول العملة حول العالم. ففي بعض 
المناطق» كالصين مثلاً» كان ينبغي تداول العملة من خلال الشكل الذي 
أطلق عليه «دَنْ» اسم «المال المتداول». أما في أمريكا الإسبانية» فقد 
كان من الضروري أن تكون الفضة على شكل العملة الخاصة بالمملكة 
الإسبانية» وهي الريال. وفي هولندا الجمهورية» وكما رأيناء كان من 
الممكن تداول عملات ثمالك عدة» بدءأ من الريال حتى الجيلدر؛ اعتماداً 
على حجم المعروض أو المتوافر منها. وفي المنطقة التجارية الخاصة 
ببحر الصين الجنوبي» كان من الممكن تداول الفضة من خلال مزيج 
من السبائك والريالات الإسبانية. وعندما طلب «ويليم بونتيكو» من 
اثنين من الصينيين في الثامن من إبريل عام 1623 أن يجلبوا بعض الخنازير 
إلى سفنيته» فإنه أعطاهم خمسة وعشرين ريال» وقد رحبوا بأخذ هذه 
العملات المعدنية. رما كانت السبائك شيئا جيداً بالنسبة إلى هذين 
الصينيين؛ لأن كل ما كانا يريدانه هو الفضة» لكن «بونتيكو» لم تكن معه 
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سبائك» بل عملات فضية هي الريالات. ومثل كل الدول الأوروبية فإن 
المقاطعات الهولندية المتحدة منعت استخدام الفضة غير المختومة. من 
أجل أن تتحكم يمقدار النقود الموجودة في عمليات التداول» فإذا كنت 
قد أردت تستخدم الفضة التي تمتلكها أولاً وكأنها نقود» في أوروباء 
فإنه كان عليك أن تمتلكها في شكل عملات معدنية... وفيما وراء تلك 
هذه التفصيلات التاريخية» تلوح للعيان الحقيقة البسيطة التي» مع ذلك 
مفادها أنه في عام 1623؛ وعندما كان «دَنَ) يبحث عن الصور التي يعبر 
من خلالها عن تراكم البلايا والمحن» والذي يمكن أن يدفع الشخص 
الخطاء تصتو التشرعق كانت مادة القروة القابلة للتكديس اللذ عدوي أئ 
الفضة» قد أوحت بنفسها له» وألهمت عقله المحموم. 

الفضة والترحمة» هما الجزر المنعزلة والقارات المتصلة. لم يكن 
«دَنْ» يعرف أنه كان يقوم بتركيب وإطلاق حركة الأبواب الأساسية 
للقرن الذي عاش فيه عندما ألّف ذلك النص»ء لكنها كانت هناك هكذا: 
اب ل هر نامرون ان اراك ترا 
إلى الماضي الخاص بذلك العالم. ومثله مثل «فيرمير»» فيما أعتقدء كان 
«دَنْ) مستغرقاً في عملية فهم أو إدراك المعنى المتعلق بوجوده الخاصء 
إلى درجة أنه لم يجد أي مبرر يحاول من خلاله أن يتخيل كيف سينظر 
الناس في عصور أخرى إلى عمله. لقد كان هذان الرحلان» فيرمير 
«ودَنُ»» كلاهماء مشتبكين في صراع مع الحاضرء وقد كان ذلك عبئاً 
أثقل كاهليهما على نحو كاف. لم يكن أحدهما مهتما بإعداد ملف 
للتاريخ القادم الذي لم يأت بعد بالطبع؛ ونحن لسنا مختلفين عنهما 
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في هذا الشأن» فنحن عندما نكون منغمسين تماماً في الحاضرء نكون 
كذلك غير واعين بتلك الأبواب التي نتركها وراءنا لهؤلاء الذين يأتون 
من بعدناء وقد يرغبون في استخلاص معنى عالمهم بأنفسهم وهو عالم 
لا نستطيع نحن أن نتخيله من خلال التفكير في المكان الذي جاء ذلك 
العالم من خلاله وتطور. 

وإذا كان «دَنْ» قد أسْتْئيرَ عام 1623 كي يكتشف أنه ليس هناك 
أحدٌ هو جزيرة .عمفرده» فقد كان ذلك بسبب أنه -وللمرة الأول - في 
التاريخ الإنساني كان ممكناً إدراك أنه لم يكن هناك تقريبأء إنسان كذلك, 
أي جزيرة ممفرده. فلم يعد العالم منذ ذلك التاريخ» سلسلة من المواقع 
المكانية المعزولة تماماً بعضها عن البعض» وبحيث يمكن أن يحدث شيء 
في مكان فيها ولا يكون له أدنى تأثير فيما يحدث في مكان آخر. لقد 
كانت فكرة الإنسانية المشتركة تنبثق في تلك اللحظة» وبازغة معها 
فيا الاحتمالية الخاصة بالتاريخ المشترك7. ويعد اللاهوت الذي قام 
على أساسة إتحساسن دن بالترابظ المشترك للأشيكء كلها معا لاهوانا 
فسيغياًء لكن مذاهين دينية وعلمائية أخرئ كانت قادرة أيضاً غلى تأييك 
هذا الاستنتاج ودعمه أيضاء كما كانت تلك المذاهب مُتّسمّة بالكفاءة 
على نحو ممائل أيضاً في إثارة وعي -خاص بوضعنا الخاص المشترك في 
هذا العالم» وكذلك مسؤوليتنا جميعاً نحوه. فكما هي الحال عبر قارة 
«دَنْ)» وشبكة «إندرا» انا فإن كل حفنة تراب» وكل لؤلؤة» كل 
خسيران وموتء وميلاد وتحل أو ظهورء يؤثر في كل شيء آاخر يشترك 
يعدا الوعوود إن عه وويه العام ادكه بالنسية ال فطع التاتر: 
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قابلة للتخيل على نحو واضحء خلال القرن السابع عشر. 

إننا نحتاج؛ الآن» أكثر من أي وقت مضىء إلى كل تلك الاستعارات 
التي ظهرت فوق سطح كل أنواع التراث الإنساني» وعبر العالم كله هذا 
إذا كان علينا أن نقنع الآخرين» بل أن نقنع أنفسنا أيضاء بالتعامل الكفء 
مع المهام التي تواجهنا. إن هذا هو أحد البواعث المحفزة لهذا الكتاب» 
وهو: أن نعرف أننا بوصفنا جنساً بشرياً نحتاج إلى أن نفهم كيف نسرد 
الماضي بطريقة تمكننا من الاعتراف والتوصل إلى تفاهم مشترك يتعلق 
بالطبيعة العولمية خبراتنا. إن ذلك قد يكون نوعاً من المثال الطوباوي (أو 
اليوتوبي)» مثال لم ندركه من قبل» وقد لا نصل إليه في المستقبل» ومع 
ذلك فإنه أمر يتخلل خبراتنا اليومية العادية ويهيمن عليها. وإذا كنا نستطيع 
أن نرى أن تاريخ مكان بعينه يمكن أن يربطنا بالأماكن الأخرىء ويربطنا 
كذلكء, وعلى نحو جوهري. بالتاريخ الخاص بالعالم كله فلن يكون 
أي جزء من الماضي إذن لا محرقة ولا إنحاز» مثلأء لا بمثل الإرث الجمعي 
الخاص ونا حميها :لقن ليا فز أن نفكر «إيكولوجياً» 1ع ع2 
أو بيئيا بهذه الطريقة©©. وفي حقيقة الأمر» فإن ارتفا ع درجات الحرارة 
في العالم في أيامنا هذه إنما يعكسء وبدرجة معينة» ذلك التأثير المضطرب 
الممَِّت للبرد القارس الذي ساد العالم في أيام «فيرمير»؛ أي عندما عرف 
. البشر أن التغيرات تحري على نحو نشيطء» حتى إنها أثرت في العالم كله. 
وفي أواخر حياته كان صانع الأسلحة الهولندي الذي نحا من تحطم 
سفينته وبرع في صناعة الأسلحة بعد ذلكء كان يستعيد ذكريات طفولته 


(4) الطوباوية أو اليوتوبي وهما.معنى واحد يعني: المكان المثالي أو المدينة الفاضلة. 
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في هولنداء وبينما كان يتتحدث إلى صديق كوري له في كورياء أخبر 
صديقه الكوري هذا أنه بينما كان صبياً يافعء في هولنداء كان هناك 
قول مأثور يردده الكبار في تلك الأيام التي يلفها الضباب» وعندما كان 
البرد القارس يخترق مفاصلهم يقول: «اليوم يسقط الثلج من السماء في 
الصين»؛ فحتى عندما كان التغير المناخي يقلب العالم رأساً على عقب. 
كان الناس يستشعرون أن ما يحدث في الجانب البعيد من العالم» لم يعد 
يحدث فقط هناك» بل أصبح يدك الال :نهنا أيضنا. 

لقد دارت القصص التي حكيناها 9 الصفحات السابقة حول 
تأثيرات التجارة في العالم» وفي البشر العاديين. ولكن هناك أيضا 
الدولة» تلك التي تأثرت بدورها على نحو قوي بتاريخ التجارة, 
وأثْرت فيه أيضاً. لقد قامت التجارة والحركة خلال القرن السابع 
عشر بتقوية شوكة الدولة» على الأقل في أوروباء حيث تلك الممالك 
الخاصة .ملوكهاء والتي ما إن حظيت بولاء السادة المالكين أصحاب 
الاقطاعيات الذين كانوا متسمين بالعناد والمشاكسة» حتى تحولت إلى 
كيانات عامة تعمل على خدمة مصالح الشبراكات الكبرق: كما أنها 
أصبحت مأهولة بالسكان الذين يجنون ثروات خاصة. ويُعد تكوين 
الجمهورية الهولندية أحد الأمثلة الخاصة فقط.مثل ذلك التحولء بل إنه 
حتى في الأقطار التي ظلت ملكية, بريطانيا مثلًء فإن الحرب الأهلية 
العنيفة قد تدخلت كي تحول الحاكم المطلق هناك إلى ملك دستوري 
يحترم المصالح التجارية للمواطنين. ولم تستطع الحكومات مقاومة 
الاعتماد على القوة الاقتصادية الحديدة الهائلة الخاصة بالشركات 


48 قبعة فيرمير 


التجارية الاندماجية» فمن خلالها أصبحت تلك الحكومات نفسها 
كارو ريا رمه إل السطارة 

اشتملت معاهدة سلام «ويستفاليا» 12118م]7/65 التي عقدت عام 
8+ - والتي تعد على نحو مُتّفق عليه أنها التي حددت المعالم المميزة 
لو اكلام الدولة لوفلا على قار نايت قن :3 تنيعت البنا: 
للحروب التي دارت عبر فترة طويلة من الزمن فيما بين الدول القوية 
الجديدة المتنافسة على جانبي ذلك الانقسام الذي نشأ بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية» وكان من بينها حرب الثماني سنوات» والتي نشبت 
بين إسبانيا وهولندا (أو ما يسمى الأراضي الواطئة)» وهي الحرب التى 
عقتضاها فُرضَ الحظر على دخول الهولنديين إلى ميناء مانيلا.(3) 

لقد رسّخ النظام الجديد معايبر لسيادة الدولة» كانت تعد هي الأساس 
الجديد للنظام العالمي اليوم» فالدول أصبحت هي الفاعلين (الممثلين) 
الرئيسيين في النظام العالمي» كما أصبحت كل دولة تمتع بسيادة منيعة؛ 
فلا تنتتهك حرمتهاء ولا يكون لأية دولة أيضاً الحق في التدخل بالشئون 
الداخلية لدولة أخرى. ولم تعد الدول الآن جرد إقطاعيات خاضعة على 
نحو مطلق لملوكهاء بل كيانات عامة تقوم بتوزيع الموارد من أجل أهداف 
وطنية. إن لدينا كل تلك التحولات العالمية التي حدنت في القرن السابع 
عشر والجديرة بالشكر لفضلها على هذا النظام الجديد» لو كان الشكر 
واجباً. وقد تمتعت الدول التي أصبحت قوى عالمية بعد معاهدة سلام 
و«يستفاليا».بمواقع جيدة مكنتها من التمتع بأفضلية في التجارة العالمية؛ 
ولم يكن هناك من هو أفضل في هذا الأمر من الجمهورية الهولندية» وقد 
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قامت بذلك خلال تلك المجموعة الكبيرة من الشركات الاندماجية 
الاحتكارية العالية التنظيم والتي كانت تتبعها. ومع ذلكء» فإنه مع 
نهاية ذلك القرنء قام الإنجليز بإزاحة الهولنديين جانباً» وأصبحوا هم 
القوة التجارية العالمية الرئيسية. ويرجع هذا التفوق للإنحليز والتراحع 
للهولنديين إلى أسباب كثيرة» من بينها غزو فرنسا للأراضي الهولندية 
في عام 21672 وذلك لأن الفرنسيين كانوا يشعرون بالغيرة من تحارة 
الهولنديين عبر البحار» فقد أرسل الفرنسيون جيشا برياً إلى الأقاليم 
الواطئة (هولندا) كان أكبر كثيراً من أن يستطيع الهولنديون رده على 
أعقابه» وقد تحسد الدفاع الأخير الذي قام به الهولنديون عن أراضيهم 
في فتح بوابات السدود على الفرنسيين؛ لكنه كان انتصاراً انتْرِعٌ بشمن 
باهظ جداً لم تستطع الجمهورية الهولندية أن تستعيد قوتها بعده على 
نحو كامل. وقد قدمت تلك الهزيمة الدعامة التي ساعدت في فتح الباب 
أمام التوسع الاستعماري البريطاني» ما مكن البريطانيين من التفوق على 
الهولنديين والتجاوز لهم» فأصبحوا هم القوة التجارية العالمية المهيمنة 
خلال القرن الثامن عشر. 

إن نمو الإمبراطورية البريطانية كان يُعْرَى إلى أمور عديدة ليس أقلها 
شأناً ما يتعلق بإدخالهم تحارة الأفيون والتي قامت شركة الهند الشرقية 
الإبجليزية من خلالها بالربط وإقامة الصلات بين سيطرتها الإقليمية 
على الهند وبين أسواق الصين» والتي كانت تلك الشركة تشتري من 
تلك الأسواق الشايء والمنسوجاتء كما أن ماح تلك الشركة ينبغي 
أن يُرْبَطَ بعد ذلك» أو تباعاًء بحالة الفراغ في القيادة بشبه القارة 


450 قبعة فيرمير 


الهندية قرب موت مؤؤئسس إمبراطورية المغول العظيم «أورانجزيب» 
اءدع هوخ في عام 1707. ولعدم وجود أحد بعده في مثل إصراره 
وشخصيته كي يتمكن من الإمساك بأطراف إمبراطورية المغول كلها معا 
في يديه. كانت شركة الهند الشرقية البريطانية قادرة على تدبير أمورها 
ببراعة ودهاء هناك» بحيث وصلت إلى وضع السيطرة على الهند؛ ثم 
ومن هناك» استطاعت أن تهيمن على التجارة مع الصين. وقد سار الغزو 
الاستعماري والاحتكار التجارى؛ جنباً إلى جنب» خلال القرن الثامن 
عشري بما منح البريطانيين وضعاً لا منافس لهم فيه في التجارة العالمية. 
وقد استمرت شركة الهند الشرقية الهولندية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر» لكن الهولنديين لم يستطيعوا قط أن يستعيدوا ذلك الوضع 
التجاري الرئيس الذي كان لهم في اقتصاد العالم» والذي تبوّوُوه 
خلال القرن السابع عشر ثم أكمل انتصار البريطانيين على الفرنسيين 
في معركة «ووترلو» عام 1815 الهيمنة البريطانية التامة على المكان» 
ونْفي «نابليون» إلى جحزيرة سانت هيلينه» وبعد فترة طويلة من ذهاب 
البحارة الذين كانوا يحتاجون إليها كمنطقة توقف في جنوب المحيط 
الأطلسي. أما تاريخ الدول فقد تعاقب على نحو مختلف في أسياء مع أنه 
بمكننا أن نرى نوعاً من الاشتداد والقوة للعمليات الخاصة بالدولة هناك 
أيضاًء حيث قام 15 من نظام حكم «التوكوجاوا» في اليابان» ونظام 
حكم سلالة «شنغ» الحاكمة في الصين بتقوية الإدارات الحكومية 
البووقراطية التايعة ليماء كنا ماررشا توعا ين السيطزة اق لحك 
الأكثر صرامة مقارنة بالسلالات الحاكمة السابقة. وفي الحقيقة كان 
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الأوروبيون متأثرين تماماً بالإدارة الخاصة بنظام أسرة «شنغ» بحيث 
إنهم اعتبروا الصين نموذجاً مثالياً للدولة البيروقراطية الصارمة» وهذا 
هو السبب الذي أصبحت من أجله الكلمة التي استعارها البرتغاليون 
من اللغة السنسكريتية كي يشيروا من خلالها إلى الموظفين الرسميين 
الصينيين» المصطلح العام الذي يشير إلى موظفي الدولة البيروقراطيين 
الأقوياء: «الماندرين» 8130228106» أو كبار الموظفين. وقد استجابت 
اليابان لذلك الصعود في حالة التجارة العالمية بأن أغلقت حدودها أمام 
الجميع» ما عدا قلة أختيرت على نحو خاص من التجار الهولنديين 
والصينيين» ومن ناحية أخرىء فإنها قد اتبعت نموذجاً اقتصادياً يقوم 
على أساس الاكتفاء الذاتي» وقد سمحت سلالة «دنغ» عمز([ الحاكمة 
في الصين بقدر من التجارة البحرية المحدودة عبر «كانتون»» وصعوداً 
عبر النهر من «ماكاو». لكن أنظار حكام «المانشو» كانت مركزة على 
التوسع داخل القارة أكثر من اهتمامهم بالقوة البحرية. لقد قامت 
الإمبراطوريتان» البريطانية والصينية» كلّ منهما بمنع الأخرى من التقدم 
وحصرها داخل مواقع تحارية احتكارية محدودة حتى القرن التاسع عشر 
عندما اقتطعت شركة الهند الشرقية الانجليزية جزءاً مهما من الاقتصاد 
السياسي للصينء بأن حلبت إلى «كانتون» سفناً محملة بالأفيون الهندي» 
فاستنزفت عن طريق ذلك» كميات ضخمة من الفضة إلى خار ج الصين» 
وأمالت ميزان المدفوعات لصالح البريطانيين» ثم جاء عقب ذلك أيضا 
تحول في القوة العسكرية. وقد احتاج ذلك الأمر من الصين إلى معظم 
القرنين الأخيرين كي تشفى من انهيارهاء وتسترد عافيتهاء وتبدأ في 
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إعادة بناء نفسها من جديد» ولتصبح قوة عالمية. 

دعنا نختتم هذا الكتاب بأن نلتفت إلى الخلف وننظر إلى تلك 
الشخصيات الثلاث التي التقيناها على طول الطريق» ونتساءل عما 
حدث بالنسبة إليها: حاكم مانيلا (سبستيان كوركويرا»» ومؤلف كتاب 
«مبحث حول الأشياء الزائدة على الحاجة»» «(ون جن هنغ» مع/للآ 
16 ثم مصورنا ومرشدنا عبر هذا الكتاب» «يوهانس فيرمير». 

لقد اعتقد الحاكم «كوركويرا» أن اتتصاره على الصينيين في 
مانيلا عام 1640» ينبغي أن يجلب إليه ثقة وتصديقاً ضخماً ليس فقط 
بالنسبة إلى منصبه حاكماًء ولكن أيضاً بالنسبة إلى الموارد المالية الملكية 
هناك والتي كان مسؤولاً عنها أيضاًء لكن هذا التصديق والمصداقية ل 
يتحققاء وذلك لأنه ولمدة تصل إلى أربع سنوات قبل تلك الثورة التي 
قام بها الصينيون هناك» كان «كوركويرا» مشتبكاً في معركة أخرى 
مع المؤسنة الاكليركية (الكنسية) عع بكرة أببها في الفيلبين» وقد 
تمثلت ذروة الشراسة في هذه المعركة في تلك العلاقة الشديدة التوتر بين 
«كوركويرا» ورئيس الأساقفة في الفيلبين» فقد طرده ذلك الحاكم من 
هناك أكثر من مرةء وكذلك قام كبير الأساقفة» بالمثل» بحرمان ذلك 
الحاكم من شرف الانتساب إلى الكنيسة وعضويتهاء أكثر من مرة. وفي 
قلب ذلك الصراع كانت هناك تحارة الفضة.» فعلى الرغم من نهر تجارة 
الفضة الذي كان يتدفق داخل تلك المستعمرة» فإن ذلك الحاكم كان 
نيز لأعن إدارة ناعظة التكاليقي كان قن ورطنلات !إل عالة ميوزوسن 
منها من العجز الماللي» وقد تمثل جوهر هذه المشكلة من وجهة نظر 
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«كوركويرا» في تلك المزايا المالية الضخمة التي تنعم بها الكنيسة 
الكاثوليكية في الفيلبين» وقد هداه تفكيره إلى أنه لو استطاع أن يختزل 
هذه المزاياء فإن ذلك سيقلل من العجز المالي الذي تعانيه إداراته» وقد 
حذره الملك «فيليب» من القيام بأية تغيرات في هذا الشأن, رعا لأنه 
تذكر أن حاكماً سابقاً قد اغتاله الكهنة لأنه تدخل في الإيرادات المالية 
المتوقعة الخاصة بالكنيسة هناك. 

لم يكن رجال الدين المسبيحي راغبين في التعامل مع قمع «كو ركويرا») 
للتمرد الصيني هناك على أنه مبرر للتسليم .مطالبه الأميرية» أي تلك 
الأموال التي كان يطلب منهم أن تدخل خزينة الدولة» وبدلاً من ذلك؛ 
فإنهم استمروا في شن هجومهم المضاد عليه» مؤكدين بإصرار أنه كان 
هو المسؤولء» في المقام الأول» عن قيام تلك الثورة؛ فالمبرر كما قالوا 
للمسؤولين في إسبانيا والذي جعل الفلاحين يقومون بتمردهم ذاك 
كان مرجعه كلية رغبة «كوركويرا» في زيادة الموارد الملكية. وأنه لو 
لم يكن متسماً يكل تلك القسوة والخشونة في جمع تلك الموارد» لم 
وصل الفلاحون إلى مثل تلك الحالات البائسة من العسر المالي» وكذلك 
لما شعر الصينيون الآخرون بالمظالم أو الضيّم» واندفعوا في ثورة صريحة 
واسعة المدىء وم يكن أعداء ذلك الحاكم من رجال الكنيسة راضين عن 
القول إنه كان شديد الحماسة في قيامه بوظيفته؛ لكنهم تمسكوا بدلا من 
ذلك بقولهم إنه كان يفعل ذلك من أجل مصلحته الخاصة فقط» وإن 
القول إن تلك الحملة التي كان يقودها إنما كان مرجعها مسؤوليته عن 
جمع الأموال لصالح خزينة الدولة) لينن حتحيصا ققد كانت تللق 
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مناورة مدروسة منه لاخفاء حقيقة أنه كان أكبر مختلس للأموال هناك. 
لقد وجد «كوركويرا» نفسه مضطرأء وبسبب النفقات الباهظة لقمع 
ذلك التمرد» إلى أن يضغط على الناس هناك» ويشق عليهم أكثر كي 
يجمع أكبر قدر ممكن من الدخل للدولة» وقد كان من بين تلك الحيل 
التي استخدمها أن ضاعف الثمن الذي ينبغي أن يدفعه التجار الصينيون 
للحصول على تصاريح التجارة هناك. وقد كان يخطط من خلال ذلك 
لأن يعاقب التجار الصينيين بسبب مساندتهم للتمرد الذي حدث,ء لكن 
خطته تلك انقلبت عليه عندما قام التجار الصينيون أنفسهم بتحويل هذه 
الزيادة في الرسوم وفرضها على المستهلكين الذين يشترون منهم السلع 
هناك. ونتيجة لذلك كله. ارتفعت الأسعار في مانيلا كلهاء «حيث 
أصبح الحذاء الذي كان سعره من قبل ريالين» يباع الآن بأربعة ريالات» 
أو بنصف بيزو» (وتعني هذه الكلمة قطعة تعادل ثمانية ريالات)» وقد 
عَبَّر المندوب المالي للملك في مانيلا عن تذمره ما يحدث هناك فقال: 
«إن ذلك كله قد نشأ أصلاً وتفاقم بدءاً من عام 1639» عندما فرضت 
تلك الزيادة بكل ما تحمله من أعباء على التصاريح العامة»» لقد وضع 
«كوركويرا» نفسه في وضع بائس؛ وذلك لأنه جعل الإسبان هم الذين 
يدفعون ثمن انتصاره هناك» وليس الصينيين. 

عندما وجحد «كوركوير» نفسه عاجزاً عن أن يضع حداً لتلك 
المعارضة المستمرة الموجهة ضده هناك» فإنه طلب أن يتقاعد من منصبه. 
ولم يكن في مقدوره أن يفعل ذلك إلا بعد أن يصل البديل الذي عينَ 
مكانه؛ وذلك لأنه كانت من مهام الحاكم الجديد أن يراجع حسابات 
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سلفه. قبل أن يُسْمَحَ له بالرحيل. وحيث إن الكنيسة كانت قد وجهت 
تسعاً وخمسين تهمة تتعلق بالتقصير» وعدم الصلاحية ضده؛ فإن 
مدريد قد قررت في عام 1641 أن «كوركويرا» يجب أن يوضع في 
السجن إلى حين إعادة النظر من محكمة أعلى في الدعاوى المرفوعة 
ضده. ولم يصل الحاكم الذي سيحل محله حتى عام 1644» مما ترتب عليه 
أن «كوركويرا» ظل محتجزأ رهن الاقامة الجبرية» ولمدة سئنوات ثلاث» 
كان خلالها ينتظر المحاكمة. وبعد سنة من مراجعة الحاكم الجديد 
لأوراق تلك هذه القضية وجد أن «كوركويرا» مذنب في بعض التهم 
(كما أضيف إلى سجل جرائمه فقدان الإسبان لموطئ القدم الذي كان 
لهم في تايوان لصالح الهولنديين)» لكنه قام بتبرئته من تهم أخرىء, ثم 
قام بتحويل القضية برمتها إلى مدريد كي تصدر الحكم النهائي بشأنه. 
وقد كان هناك في إسبانياء بعض الأنصار المؤيدين ل «كو ركويرا»» ومن 
نْمّ فإنهم قد أطلقوا جولة جديدة من الاتهامات المضادة ضد الكنيسة, 
فأصبحت الأمور أكثر تعقيداًء ولم تكن تبدو ثمة ملامح حل لقضية 
«كوركويرا» في الأفق في ذلك الوقت. 

من بين تلك التهم التي وصل عددها إلى تسع وخمسين تهمة, 
والتي وجهت إلى «كوركويرا»» أنه اختلس بعض الأشياء المعدنية 
النفيسة التي تخص الملك وأرسلها إلى إسبانيا كي يُكوّنَ من خلالها 
ثروة شخصية خاصة به. وقد اشتملت قائمة تلك الأشياء على طبق من 
الفضة الخالصة» وإبريق وملحقاته» كانت مرسلة كهدية من ملك إسبانيا 
إلى إمبراطور اليابان على أمل فتح محال العلاقات التجارية بين البلدين. 
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لكن الطبق الذهبي والابريق اختفياء وانهم «كوركويرا» بأنه أرسلهما 
كملكية خاصة به على حمولة السفينة «( كو نسيبسيود») والتي كانت 
ُحَمَلَة بشحنات تفوق طاقتها وغرقت في «ماريانا» عام 1638» وقد 
أنكر «كوركويرا» بشدة هذه التهمة. ولم تظهر حقيقة هذا الأمر بعد 
ذلكلأنه كان قد منع القيام بإعداد بيان تصنيفي مفصل بشحنة تلك 
السفينة. وفي النهاية تخلت مدريد عن هذه القضية» وتراجعت عن 
إدانة «كوركويرا»» واستأنف «كوركويرا» عمله في خدمة الإمبراطورية 
الإسبانية» وعُيْنَ حاكماً لقرطبة وأنهى حياته المهنية وحياته في منصب 
رفيع تاقينا لجزر «الكاناري». 

م يظهر طبق الفضة ولا اللابريق فوق السطح., في ذلك الوقت» كي 
يقفا شاهدين يدينان «كوركويرا»» خلال محاكمته لكن بعد ثلاثمائة 
ونشوفين عافاء قلي اه عدية الساهدن:. افضديا كانت خموهة م 
علماء الآثار البحرية في ثمانينيات القرن العشرين» بمسحون ويفحصون 
منطقة الشعب المرجانية التي غرقت فيها السفينة «كونسيبسيون») 
وجدوا على أرض المحيط العميقة: الإطار أو الحافة الخارجية الخاصة 
بطبق ذهبيء ويُعُدٌ هذا أفضل دليل متاح حتى الآن على أن «كو ركويرا» 
كان مذنباً في التهم التي وجهت إليه. 

رما كان.مقدور («ون جن هنغ) عمنطمعط2 معلا الخبير المتمكن 
في الأشياء الزائدة على الحاجة» الصعود إلى منصب رفيع» مثله مثل 
«كوركويرا»» لو كان قد تمكن فقط من أن يجتاز بنجاح امتحانات 
الدولة» لقد كان قد بجح في اجتياز امتحانات الإقليم المؤهلة لما بعدها 
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في عام 21621 لكنه لم يستطع فيما يبدو أن ينظم كتابته في الصيغ التي 
أرادها الممتحنون هناك» ومن نم فإنه كان مضطراً إلى أن يزيف بعض 
الأمور, إذا كان عليه أن يكمل طريقه للتعيين في منصب رسمي . 

لم يكن عقد العشرينيات من القرن السابع عشر عقداً ملائماً أو 
مبشراً بالخير له كي يسعى وراء أي ارتقاء وظيفي بأية حال من الأحوال» 
ففساد المخصوصين السَّيّئي السمعة المحيطين بالعرش خنق أية عملية 
تقدم. وأبطأ من سرعتهاء كما أنه لطخ الإدارة هناك بإثاره السلبية» وقد 
كان على أي إنسان يسعى وراء منصب حكومي أن يتماشى مع تلك 
الشون العامة الجارية» وإلا كان عليه أن يواجه الاتهام بالتقصير وعدم 
الصلاحية, أو ماهو أسوأ من ذلك. 

بعد أن فشل «ونْ» مرة ثانية في امتحانات المقاطعة عام 21624 خر ج 
من سباق الفئران الخاص بالامتحانات» وحول اهتمامه نحو أشياء 
أخرى كان يحبهاء كالعزف على الآلات الموسيقية» والغناء الأوبرالي 
على المسرح. ثم تشييد الحدائق في «سوزو»» والتي كانت مركز الثقافة 
العالية والاستهلاك في نهاية حكم سلالة «(منغ». وقد مكنته ثروة أسرته 
الطائلة من أن يعيش حياة ذلك الانسان الذي يتذوق الجمال» والذي 
رفعه «ون» نفسه إلى مرتبة البطولة في كتابه «مبحث حول الأشياء 
الزائدة الحاجة». 

وقد كان هناك شقيق موهوب ل «ون» هو: جن مينغ» وقد كان ذلك 
الشقيق قد تمكن من اجتياز الامتحانات العليا بنجاح عام 1622» وواصل 
طريقه عبر مسيرة مهنية حكومية بيروقراطية أعادت الشرف والاحترام 
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إلى عائلة «ون»» لكنها جلبت إليه نكبة سياسية» عندما قاوم ذلك النفوذ 
المتزايد لزمرة المخصوصين هناك. وقد مات عام 1636» تاركاً مسوؤولية 
قيادة الأسرة لأخيه («(جن هينغ ) 21621628. وبعد سنة إلزامية من الحداد 
والحزن» وجد ون «جن هنغ» لزاماً عليه أن يتابع مسيرته على ال منوال 
نفسه الخاص بأخيه. وقد حصل على منصب صغير في «بيجين»» ثم 
إنه في الحال توطدت علاقاته مع الطرف الخطأ من رجال السياسة في 
البلاط الإمبراطوري» وانتهى به الأمر بعد وقت قصير بأن وْضْعٌ في 
السجن. وبعد سنتين وُْظف كي يخدم مع تلك الجيوش التي كانت 
تدافع عن الحدود الشمالية لنظام «المنغ» ضد شعب «المانشو». وقد 
كانت تلك هي سنة 1632» السنة الأسوأ في تاريخ تلك السلالة الحاكمة 
حيث كانت قوات «المانشو» تتدفق بأعداد كبيرة على الحدود» وتشن 
هجمات سريعة مفاجئة على الأرض التابعة للصين» ثم إن الطاعون 
قد عبر الحدود من «منغوليا» أيضاء أَهْلَكُ كثيراً من البشر في شمال 
الصين» وقد كانت تلك فترة من المرض غير العادي في خبثه وقسوته. 
ففي بعض الأماكن التي ضربها الطاعون, هلكت قرى بكاملها. لقد نجح 
«ون» في أن يروغ من ذلك التعيين الذي ححدّدَ له ووجد عذرا يمكنه من 
الانسحاب والعودة إلى موطنه في سوزو في الجنوب. وقد كان منهمكاً 
هناك في إنشاء حديقة جديدة لنفسه عندما وصل الغزاة من «المانشو» 
إلى «سوزو» عام 1654. وقد مات خلال عملية استيلائهم على المدينة) 
فماذا يمكن أن يكون الموضع الخاص برجل مثله في الستين من عمره؛ أو 
كان له ذلك الطابع المزاجي الخاصء في ذلك النظام الجديد؟ 
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إن سيرة حياة ون (جن هنغ», هي واحدة فقط من عدد كبير من 
سير الحياة التي يمكن أن تروي للباحثين الصينيين الذين يستثير اهتمامهم 
ذلك الانهيار الذي لحق بالصين في منتصف القرن السابع عشر. 

لقدعانى «يانج شيكوح) 8 29/3286 نائب الوزير الذي لااحظ 
ظهور المدخنين في كل زاوية من شوارع «(بيجين»» مصيراً مماثلاًء فلم 
ينسحب («يانج» من العاصمة عندما فعل «ون» ذلك عام 1642؛ لقد ظل 
في وضع جيد حتى جاء ذلك الوقت الذي استولى فيه أحد المتمردين 
على المدينة ربيع عام 1642» وعندما حاول الإمبراطور الأخير أن يقتل 
بناته بدلاً من أن يدعهن يقعن في أيدي المتمردين؛ وُحدٌ بعد ذلك وقد 
شَنَقّ نفسه على شجرة خلف قصره. أما ابنة «يانح» فقّد قامت واثنتان 
أخريان من محظياته» باتخاذ ذلك الإمبراطور قدوة لهن» وانتتحرن, لكن 
خدم «يائم») منعوه من قتل نفسه» وقاموا بتهريبه خارج العاصمة التي 
لقد عاد إلى بلدته» لكنه كان عليه أن يهرب على نحو أبعد جنوباً عندما 
تلحق به كما فعلت مع «ون»» لكن عملاءهم قاموا بذلك في النهاية, 
ثم اقترحوا عليه أن يتخلى عن ولائه لسلالة «منغ») الحاكمة» وأن يعمل 
في خدمة النظام الجديد» لكنه رفض العرض الذي قدموه له ومات بعد 

رما كان القرن السابع عشر هو القرن الذي جَمّعَ شعوب العالم معأ 
9 بالنسبة إلى بشر مثل «يانح شيكوح») واون من هنغ» فقد كانت 
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تأثيراته في مكانهما وزمنهما أصعب من أن يحتملاها. 

كذلك واجه «جوهانس فيرمير» مشقات في السنوات الأخيرة 
من حياته» فلم تنعم أسرته من قبل برغد العيش» لكنها كانت قادرة 
على تدبير أمورها ومواصلة الحياة اعتماداً على بيع لوحات «فيرمير» 
وأعماله الفنية» إضافة إلى ممتلكات «ماريا ثاينز» (والدة زوجته) 
واستثماراتها. وعندما قامت فرنسا بغزو هولندا في عام 21672 انهارت 
سوق الفن التي كان «فيرمير» يعتمد عليها في دفع نفقات ديونه» فقد 
كان التعامل في الأعمال الفنية بالبيع والشراء أحد حقول التجارة التي 
تنشط عندما يزدهر الاقتصادء وقد أدّْتْ وفرة الأموال وتدفقها داخل 
الاقتصاد الهولندي إلى دعم إنتاج هذه الأشياء المدهشة «الزائدة عن 
الحاجة» وتيسيره» وقد أصبح أرباب البيوت هنا مولعين على نحو 
كبير بتعليق اللوحات الفنية على جدران منازلهم» ومنذ منتتصف القرن 
السابع عشر قاموا بشراء الأعمال الفنية بشكل غير مسبوق من قبل» 
ولعل هذا هو أحد الأسباب التي جعلت المتاحف الفنية عبر العالم كله 
تمتلك عدداً كبيراً من اللوحات الفنية التي أتتجت خلال القرن السابع 
عشر. وفي سبعينيات القرن السابع عشر كان لاختفاء فائض الأموال 
من اقتصاد «دلفت» أثره الكارثي على الفنانين أمثال «فيرمير»» والذي 
كان عض ككودا عل شقانت اونا وعنادما لطنب دن عباباية 
الشراء للوحات أو التكليف من آخرين برسمهاء فإن الطريقة الوحيدة 
التي كانت متاحة أمامه لإعالة أسرته هي أن يحصل على قروضء» وآخر 
قرض سحل كان قد قام استدانه من تاجر في أمستردام (ربما كان قد 
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اشترى مقدما اللوحات التي سترسم في المستقبل من خلال تقديم عرض 
بعض الأسعار الخاصة لها)» وقد كان مبلغ ذلك القرض هو ألف جيلدر 
هخ اللعية وهو يع يلها ضحيا وسعوارة: انديعة انيرو ند اذ 
الضغط الذي سببته تلك المشككلات وصعوبات الحياة إلى بحفاف معين 
إلهام «فيرمير». فمن بين اللوحات الثلاث التي ظلت موجودة؛ والتي 
تنتمى إلى تلك السنوات الأخيرة من حياته» والتى كانت كلها لوحات 
حول امرأة منهمكة في عزف الموسيقاء توحد من بينها هناك لوحة 
واحدة فقط تكاد تقترب فى براعتها من أعماله المبكرة الأولى. 
وفجأة» وفي الخامس عشر من ديسمبر 1675) وبيدما كان في الثالئة 
والأربعين من عمره. مات ((فير مير )) وبعك عام ونصف من وفاته. 
تقدمت زوجه «كاترينا»» بالتماس إلى السلطات المحلية فى «دلفت» 
تطلب منهم مساعدتها ماليأء وقد شهدت خلال ذلك الطلب وأثبتت 
أن موت زوجها إغا كان راجيا أن ذلك الانهيار المالى الذي حدث 
نتيجة لتلك الحرب «المدمرة والطويلة الأمد»؛ وأن زوجها وجد نفسه 
غير قادر على بيع أعماله الفنية. وكذلكء» فقد أضيف إلى ما لحق به من 
ضررء ضرر آخر تمثل في أنه ترك وحيدا يجلس مع لوحات الفنانين 
الكبار التى كان يتعامل فيهاء بيع وشراء» غير قادر على التصرف بهاء 
سنن ذلك كله وكذلك العبء الثقيل الملقى على كاهله والخاص 
فإنه انحدر إلى تلك الحالة من التدهور والاعتلال» وتأثر بذلك كله مع 
نحو عميق, إلى درجة أنه بدا عليه كما لو كان أنه قد وقع في برائن 


حالة من الجنون المؤقت» وخلال يوم ونصف يوم تحول من إنسان 
مفعم بالصحة إلى إنسان استسلم للموتء ويُوحي عنصر المفاجئة الذي 
أحاط موت (فيرمير» بأن نوعاً من العدوى المميتة قد أصابته» وجعلت 
حالته تندهور» ومع ذلك التفسير المسهب الذي قدمته «كاترينا» لموت 
زوجهاء فإنها رما كانت على حق في اعتقادها أن حالة الاكتئاب 
التي أصابته قد أضعفت مقاومته. وإذا كان الأمر كذلكء فإن ما قتل 
«فيرمير» قد يكون هو الشيء نفسه الذي وهب الحياة ومنحها لمسيرته 
المهنته في المقام الأول» ألا وهو: موقع دلفت ومكانها في الشبكات 
الاقتصادية التي امتدت حول العالم. تعندها اتذهرت تلك الشيكات: 
فإن تلك الروائع الفنية التي أنتجها فيرمير ببراعة ودقة فنية واضحة قد 
جعلته يكسب الرزق الذي يعول به أسرته» ويوفر الوقت الذي يقضيه 
كما يحب ويرضى كي يكمل لوحة من لوحاته؛ أما عندما انهارت تلك 
الشبكات وضعفتء وأصبحت الطريقة الوحيدة للحصول على الفضة 
هي من خلال الاستدانة» فإن اليأس والموت وضع نهاية لحياة «فيرمير» 
وعيلة ايض : 

تم دفن «فيرمير» في اليوم التالي لموته في الكنيسة القديمة» في مكان 
ما قريب من الموضع الذي قمتٌ بزيارته. ولحسن حظ تلك العائلة أن 
«ماريا ثاينز» والدة زوجة فيرمير كانت قد اشترت هذا القبر مند خمسة 
عشر عاماً عندما كانت عائلة «فيرمير» لا تزال تنعم بقدر من الوفرة 
المالية المناسبة» فهي لم تكن ترغب قط في أن تحد نفسها على باب الموت 
دون مكان خاصء ترقد فيه وتستريح, لكن مالم تتوقعه تلك المرأة هو أن 
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تحد زوج ابنتها يسبقها إلى هناك؛ ولم يكن «فيرمير» أول من يذهب إلى 
ذلك القبر من تلك الأسرة» فقد كان قد دفن وزوجته ثلاثة من أطفالهما 
هناك» من قبل. وعندما رفع حفارو القبور الحجر المرصوف الموضوع 
فوق ذلك القبر كي يدفنوا الفنان فيه وجدوا جسد طفله الذي دفنوه 
عدالة ينه سفن لو الساما ل سمه بوه فأبعدوا الجسد الصغير 
بعنايه ورفق» ثم أنزلوا التابوت الْمسَبََّى فيه جسد «فيرمير» إلى داخل 
القبر» ثم وضعوا الطفل كي يرقد مستريحاً هناك أعلى رأس أبيه. وفي 
تلك اللحظة قرعت الأجراس من أجل فيرمير. هكذا كانت الحقبة 
العظيمة لفن التصوير في «دلفت» قد وصلت إلى نهايتهاء» ومع ذلك 
فإن تلك الأبواب التي كانت التجارة والسفر والحرب قد فتحتهاء ليبس 
في تلك المدينة فقط؛ بل عبر العالم كله» تبقى أبواباً مفتوحة دائماً. 


264 فيبر فير 
شكر وتقدير 


لم يكن هذا كتاباً بيناًمكن لل: للشخص المتخصص في التاريخ الصيني 
يي ير بي م 
الخبزة المتراكمة الباررة» وتعد الضين مكاناء فليا عثل غيرها من 
الأماكن» التي رءما كانت الأفضل منهاء لتتبع مسار التغيرات العالمية 
التي حدثت خلال القرن السابع عشر. وقد ظهرت الفكرة الخاصة 
بكتابة مثل ذلك التاريخ إلى حيز الوجود في ضوء خبراتي المتراكمة أثناء 
قيامي بتدريس أحد المقررات حول تاريخ العالم في جامعة ستانفورد 
ومركز التاريخ الحديث المبكر (الفترة الأولى من التاريخ الحديث) في 
جامعة مينسوتاء وقسم التاريخ في جامعة مانيتوبا (محاضرة هتري. أ. 
وجماعة الدراسات الصينية بجامعة كولومبيا البريطانية. 

لقد حصلت على دعم مالي سخي لهذا المشرو ع - في جانب منه 
- من مشروع «العولمة والاستقلال» نحت رئاسة ويليام كولمان بجامعة 
«ماكماستر»» أونتاريو. 

وقد وفرت ججماعة «العولمة والاستقلال» أيضاً سياقاً ‏ ميزأً للدراسات 
البينية /1183م12]650151 فى ضوءه استطعت تطوير أفكاري. وقد 
كنت محظوظاً أيضاً من خلال ذلك الدعم الذي حصلت عليه غبر 
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سنوات عدة من محلس البحوث الإنسانية والدراسات الاجتماعية في 
كندا. وقد أكملت مخطوظ هذا الكتاب بينما كنت أتمتعمنحة زمالة من 
مكسسة حون سيمون جو جنهايم التذكارية 21»7001181. 

ومن بين هولاء الذين قاموا بتشكيل أفكار وتكوين المنطق الذي سار 
عليه هذا الكتابء غالباً دون أن يعرفوا أنهم كانوا يقومون بذلكء أود أن 
أشكر جوريجوري بلو؛ وجيم شابلن» وتيم تشيك» وكريج كلوناس, 
وبول إبريل» وشن إيماي» وكن ميلزء وكن بوميرانز» وريتشارد أو بجر 
وداني فيكرز» وبن وون. لإجاباتهم على التساؤلات الخاصة بي حول 
موضوعات بعيدة من معرفتي الخاصة وخبرتي» كما أشعر بالامتنان 
ل«جريج بانكوفء وليام بروكيء» وباتريشيا بروكمان» وجيم كاهيلء 
وتيموئي فرنسيس» وجيوفري باركر» وجحيم ستيفنسون» وماجحي تشير 
وهسينغ - يووآن تسو 15214 (تقنالا - 115108. 

كما أكرمتٌ سوزان جالاس وفادتي واستضافتني خلال زيارتي 
لمجموعة «فرايك» في نيويورك كي أشاهد لوحة «الضابط والفتاة 
الضاحكة» عن قرب في المكان الضيق الذي توجد بهء وكذلك إلى إلسي 
بوكس من 106116 1/0568 عاماء 06706 التي زودتني وعودة بالصور 
الفوتوغرافية الخاصة بلوحة فان ميرتن» موضوع الفصل الخامس من 
هذا الكتاب وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى إيريك لاينبرجر الذي 
قام برسم الخرائط الموجودة في هذا الكتاب. 

ولا أعتقد أن مثل هذا الكتاب كان سيرى النورء دون الدعم المتواصل 
من و كيلي الف بيفر بلي سلوبن 6م518 /إ[,ع18361 و كذلك الناشرين في 
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دار بلومسبري للنشرء بيتر جانيا وكاترين هندرسون. واليزابيث بيترزء 
وأتوجه بشكري الأخير إلى فان سيمز بسبب تذكيرها الدائم لي بأنني 
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ملحق: المدشورات الصينية واليابانية 


تلدع عطا 01 كدملوع؟] د5نحاعدلا عط 01 وععماصه015209آ لتهة كدععدامة017م 
(تاى وصاط]| ملاعصسيل وأعددن 1 [1) 

(6:أاز تتعدرم4) ممعه لطا 01 املتاومععم أع 1ر8 م 

(لاكتنلك تمتاج تنتتادع دعلا ) لاد الاطدع معا/طا دمر 5م1 1ه طناك عكة 6 

(#زدءعمر عدم ) الد1] ع20[ لمعا دعص نكما لعاع»ه0011 

10 ل0أأ5عنال) موعقل/ا عطا زه كاأمعصناء20آ لمه كعتالطعيخ 01 لانسانلسمع مم00 
-10©/1 011 ( لمك الازعضا ازعتتتعلم أوثذاى د01 -ع«نل3) لوتمء١1‏ عما-ع ملا عط 
(متطنلاط انمعد 

(10/1 111|ى: 1) 17811185 لصة كعتنننلط 01 لسناتلمعمصره©6 

(11/ 10119 018 ل 11 )) ع تملع صدنان) 01 «ععناء جد علاأممعطع م ورم 

(أتأجع 1011 2111/1011 )) لاعطجانات) 01 رععااء022) ع ااومعطع مره © 

(1/01115/714)) عاال(ع 1أل) علالاع مال تعاممل/ة 1و عا:رهئ18 عاعام م0 ع1" 

(أز أمسطة) ممتاعء|امن) ععمع هلمن عط" 

1[ الععوضه)) كاعنله؟!'ءااممعالاط إن 0جمعع] نزآلا 01 مللهناصتامه0) 

(110[ى 11.[) عأموظ بجوعن] 

()/11 املد اأمنتزواع/ا 1 1) 1010ااك عمتاأكة ] -رعغه18 عطا دنا لتنمزد[ 

غ01 2)) هاع1300]' علااممعاءاظ 01 لروعع8 نزلا رن كمحنادوعطناء2آ معطصسيط 
قله 

(1[ 70ج و لتضال) عتلأععاع ام طناك ع نمأل 01 ععم ماع02 

(الأعلال ع7 مازع 7 هى) عتناانعاعرظ قله 1زعمه5 01 عععناء037 

(1110أكلة1 7ه د0(طا) كسممعازعروط مرعاموط عط 01 اتلناوععم لع 1و رادب 1 

(2100 1ن ندع 1ر0 ([1) كضوعن0) مرعاوع/الا له ممعاموط عط 01 كممتاوع نأىء ناتر] 
(أ[قط متها مدع ط) ععمع ا وععمعظ أن المط عطا سما دعم نول 


( 01ج المننجمم) معلندن) ندة2 حرهذا معاول8 كباحعريح|اعع5 31 


ددعل ) ع011) لإأمبامن) عماممة/1ا عطا صو كلجروعع ]1 كبامعصح[اء 3/150 
(أ[0ج 

(0ة|ى 71618 271) 7اأكهضلا0ط[ عمد]' عط 01 1115]0117 لعمملسماك بعلم 

عقلطا) لمامع1آ عصال)-ممالةا عط ممع دعع اود لدع 1ماولط متخا درو وعاولر 
0116١ 71/711 3171/7 1111‏ 

(النلاج [لاد| ان 71زع7 نان 5) حتصحاط ل1ز/الا عاطئل8 01 مو1اع0ممعه حاط 

(5[111210 317011 انع 2/10112) قصلطن) دا عمتكامصاك 01 تاتمأكتاط موانموط م 
(407/77 1171118لاه5/1) 1نصا0ن) 108 تلالامطك 01 تعع اع جه أهمو زوأ امعط 

(ممدعلا! انط )) عقصاععء لطا أمراط حزن كزع لاكمكة له كنم لأدعن0) 

(عانا لاطحع داز عونأ[ :10) لقخامةن) لمتتعمط] عط 01 مأطعاد 

لعن 1ك قو 

قا عومتالا) بأمهمنا0آ عمالط علطا 01 لإازماولاط لنملمماك 

موعدكا 1ه كخزوظ عطا 01 عمتمصعم0) عط 01 لإرماواط لإاانروط عط مز د5علل نااك 
(لتأزمه7 11آى انط نمتم]/لء :مم ) 

- 710118 811) طواكاللهء 00]2120ططلة ,عقلئدء1' لمنناا أ تاعاترعة عط ما امعرمع[ممناد 
0 

(ن أ الأدمطا) ععذ عط 01 تزع ازنك خم 

(لام منعتنه() لمنامدل/طا مععتط106 (حمام ممتزعئا ) لمامةن) 01 ك5ل0 اك عل" 
عنما0 112 ا اللتطعكادعط لل :عع تناع تنما لممم ذلك عط 01 لإازمائلط د لعوزن[]”' 
العلرق] لتزمطى أعددعد أننأ أن أ ممء تدمع مام 1) 0هله1 01ناآ رمددوعاورط 01 
كط 01 

(ةالج00][ 141] ناطدع :دوك) 22013101 ,كع8 111 كنا0نا !ات مناد دان عقلادع11' 

(50لاع انالونا أعأككعقع7/0) لعلقموعة لا أه دعلها اطع نان[”' 

(اتمقطع تلن ماحم رن[ )) معات؟]ا معطجع ممطات عط أو علنروعع!] لعاللعن زا 
عستلطا) 'اأدقللانآ عدلطآ/ط عطا 01 قواع؟ا لعمداا]' عط أن كل رمعع 8 عأطم املا 
]511 مداه 

(قع/1| ([) طامط عط أو أوولذما عل" 
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القراءات المقترحة والمصادر 


يقدم لنا ثبت المراجع هذا سجلاً بالمصادر التي أعتمدت عليها في 
أثناء كتابتي ل«قبعة فيرمير»» وهو يشتمل على المصادر الأصلية من 
القرن السابع عشر وكذلك الدراسات التالية التي كتبها الباحثون في 
القرن العشرين. وقد تم ذكر المصادر الموجودة في الكتاب بلغات اسيوية 
أولاً: امصحوبة بترجمة إنجليزية لعنوان كل مصدر ثانياً. وبالنسبة ' 
لهئلاء الر اغبين 5 المريد من القراءات حول بعض الموضوعات الواردة 
في هذا الكتاب والتي تم مسها مساً خفيفاً بسبب عدم الحاجة للتنقيب 
الأعمق في الإشارات التفصيلية الخاصة بها؛ فإنني أوصي بالكتب 

الفونانية الثالية: 
بأأملط بصمعكا تعلمملا سعلح) قاع« أن بوعللا ىح ععممعل؟ وابعائة8 برممطامةى 
2001 


فهو ترحمة عميقة غنية ليوهانس فيرمير وأيضا 
ذْ نباعا !اللا ولط لمة مععصمع/؟ بإامدامطءد عتمم دأكمتممكلا أعمطعتلة مطول 
كودع تإازولع زلا ومماأععمارظ :[ل8 ,لمأععمترظ) لإزماولط لداعو5 01 1 ]1]' 


(1989 
فهو يفحص على نحو شامل كل دليل استطاع المؤلف - وهو مؤر- 
للاقتصاد - أن يكتشفه حول حياة فيرمير في دلفت. إن هذا الكتاب 
أشبه بحلم لمر خ. 
وبالنسبة للمقالات الممتعة القصيرة حول تاريخ السلع الأساسية 
والأسواق العالمية خلال الخمسمائة سنة الماضية» انظر: 


1220 > أمط1 ١1/0110‏ عط!: ,علامه1 معناعاذ 220 خمفععصروط طأعصوع ]ا 
العوع:2 عط) 0غ 1400 <لاتررمصوعط ل7/011ا معطا امه ,عقدط لانم ,لاأعزعو5 العلوع 0 
.(1990 رعمعقطك .8 .31 :ا لل ,علمممسم) 


وحول الصين تحت حكم سلالة المينغ يقدم المؤلف الحالي تاريخا 
اجتماعياً وثقافياً عريضا لتلك الفترة فى كتابه: 
/إأع5001 ع لتلا صا عتكن انان له ععاع 0 تدرمن) :ع تباممعاط 01 كمه كنا كمه ع1 
(1998 ردوعم فلمره !اله 01 إالواع امنا الإعاععارء8) 
وقد اعتمد كريج كلوناس إلى حد كبير على دليل الرقابة التى 
كلوناس: 
1لا أ ن') عمتالا علالهقصة ما دعصلط 1 كنام0نا !اعم ناذ <وع قلط ]' مه عذاخدع: ] > عل" 


مصلطن) مععل810 لااتمط دا كتنماك لقاع50 00 ععننلنان) لمتعغة 84 علمهط خلط ما 
1991 ,تلوط نذالا ,ععل عطست ) 


ويظل أكثر التفسيرات أهمية بالنسبة لتاريخ إرسالية الجيزويت 
التبشيرية في الصين خلال حكم المنغ هو: 


517/01 تضق ) أععل؟! معاند 8 01 ععملةظ لالمدوع 8 عط [',ععرعمذ ممطاهدنآ. 
.(1985 ,متناعمءم 

ويعد الكتاب التالى: 
2530 عل كنا أهططنة :ممالل جح عطععلط 1[ واعنع زلا اع تبلط لصهة ععدلا8 
لتقللةط :مموظ) عططاعع! برعاعصف "1 كلامد 5اعالمدطع ممه اع كلاه رزعممع 


(989] 
ومن أجل استكشاف وفحص هذا الموضوع في اللغة الإنحليزية 
ا . 3 
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0 17502[طع انط :ضه0ض2مط) لارماولط لذ :مععه106: ,لمفمعة1 .0 17 
1991 

والاقتباس الذي قدم به الكتاب مأخوذ من: 
لالأصه1ع 11560110 10872102 1/1251 1552110ن 2ع ؟1 زا ع1ون ]ا , ممكم 1 لصه] 4130 


0 .صم ,(1999 ,دوعرظ معدعتطن) 01 لإالورع الملا :معدمعنطن)) ورعطا0 01 


1[ “تعامقطن) 


لع دده" ججع1؟ عل 


يداف معرفتى ب«فيرمير ») من خلال: 
.(1967 +1958 001 :ته ط) "تععصرع/ ,برعل اعطء5و0010) 115ل ناآ 
وحول حياة فيرمير وأعماله» فبالاضافة إلى كتاب: 
5311/5 لإل0طامث 220 باعلائلاأ 5ط لله "ععطتعكا و كد لامملة مطلمل 
ولعت لعا 
فقد استفدت من قراءاتي للمصادر التالية: 
كالنو©) عع ع7 ,.قلء 1 ط] لتنة مأتعكاصةاظ8 أرعطاخ ب بدأ أاخ 11٠6‏ 
لك]8) ع1 لأضلة أن ارخ عط 0ج "تععصصس/ ,عاعواععط/الا ابحطضلخ ز(1986 .موجة1] 
[عصسلو؟ لعاللء قلطا لمة ,(1995 ,كوعئط لإاأزويع الملا علك :201 ,مع نول 
(1995 باتك 01 لإتعاله 021م ولك :.ن .نآ ,مماعمتطمد/اا) «رععصدعلا وعلسمهطاه 
5( و تععططارعء/؟ , العامة 0 ننم[ 
:000]) 75الاعءد نالا انمث لمه لانمعط!' لازماوزاع كرثخ 0/1 كنملغدأنانءم 5 
10 101011قم 0ن عع تطصهن') عط 1 ,ماتمدمآ عمنوللك/الا :(2000 ,علووظ ممواع1#] 
ممللعظ لصة :2001 رموعن2 االو امنا ععل اتطحصةن) تعمل ارطصصمت) «ععوممها 
01 لإأأورع اونا :معقعتط)) مواععد أن امتاضع نكل[ عط لمة يععسصترع/ا ,كاوك/ما رول 
111161 1213لا كوه. 8010/11 // :اط عازه طعلما عطا وكله :(2001 ,موعوط وعوعلطة 


02011 
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وحول الأراضي الواطئة خلال حياة فيرمير انظر: 
باله"1 لتلة 5 1015 5ا1 نعاأطنامع1 طعانانا عط! رأعدرة1 سمسمطتح صمل 
101 621 .ما ععة :19659 ,ووعرط 11وج 1107ملآ] 010:0 :0:<1010)) 1477-1506 
.. 11511165 11261011ام0م 
وحول تاريخ الفن والثقافة الهولندية في القرد السابع عشر انظر: 
طعانجآ مز كنامكلة لمة عصعط!' :عمامدعءك84 01 كمملادعن0) ,لطعدمل عل .ط 
لطاع :رمعل زعرآ) عالزه1ط أنقطكن 1/11 . عطقنا ,عم اأصتوط لإاتللاأمعب) طامعع ا رء 561 
مز 501012 عطآ' :ك1نا0ن) م1 اللمتلسصئن) صنو1 ,: دنع[ 03010[ لطة :(2000 
ولاأمأسلا 15[ء2آ1 00 .(2002 ,اأارحظ تمعلاعآ) 1672- 155 ارخ امتلصة|ءعطاءلح] 
.قله ,لملمقصطعع1/ل1 معمعة لمعه ,تع لمول إعلطعاكآ باأعرورعظ «مسرلاط ععه 
إألاء10آ ما عمتكتةزممش ] 1600-1750 لعاعتصدمء؟ وتععتباط :11اء0] صا لع 1أقاعد 
صطه1 لصهة :(2002 ,نعل سممه1ا نع [أوجد) 1600-1750 ركموتاءت0011) '5تعطم سنا 
01 نانك عاسمتمصوعط-ماع50 كذ :11[ء0آ ما وسمددتامخ لمه كأم لخ ,ركقتأمهلل/3 
بووع281 0721لا مماععمعط :[ل8 ,ممأععصوط) لإاتنفتمعن) طامععامعلع5 عطا 
.(1982 
وحول حديقة يويووان في شانغاهاي انظر: 
.46.59 ,(1630) ,[تطجدااع مفازعم0ذ] عتساعءاع8 عمدازلع م50 01 رعمااء037) 
الجرء الخاص بالتصوير كألغاز محيرة مأخوذ من: 
01 كضاع 011 مرعل1640 عطا م (5ع21جبط ومس7باعاط نان عرخ نرل/ة , دستكااط دعدمول 
(1999 ,ععل6 انا ]ا عارولا بجعلظ) بجااعرء امصده0) 1121مء1] 
والمنظر من دلفت معروض في: 
عع صطء7؟ :كالاطك 1م81 عطا مآ ,ععماظ ععل مهم ععاء لقة 2أمناكا ممعمظا 


42-59 .مم ,(2005 ,نلعلل طمة1؟ :ع11مامة) 
ومناقشتهما لأنماط القوارب وخاصة ما بين صفحتى 49-48 مفيدة 
عدا ومن أجل احضو ل غلك :تطرة ظائر معو ل تريظة شركة الهدد 
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الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر انظر: 
م2 لممماءاط ذ] لاع[ همهم أعلخدمناعاطآ تنمدا ع10آ ,.لهة أء قعع22الاما .آ .]1 
197 ,77 .مم ,(1997 متقصاط عار 2كدز1؟1) [1لء10 01 

وحول ارتباطات دلفت بالعالم الأوسع انظر: 

ما لأمرعنثو2 لصة طالدء/اا :زععث معل001 عطا ما غأاعن[» ,اأعزل/الا عل ضهم وعم[ 
اع 1ع 01 ععذث عط ما لاأعنء50 طعاناما ما «راعع موعلا وعمصقطه[ 01 ععمْ عللا 
5 ] نعنباعدآط عط ] ) محمد عل دهم عماأكاعطن) عنعةك8 لمه دعلماط 1202210 .له 
.52-54 .مم (1996 ,لاباعك نالا طء115)0115] 


وحول العصر الجليدي الصغير والتحول في صيد سمك الرنكة, 
ومشاهد بروجل الشتائية» والصقيع الذي قتل أشجار البرتقال في 
الصين انظر: 
لل لا طاع 1 :لدج .]) 7/0110 متعل3810 عط لصة 1م 115آ , اهصن ,صما .8ط .8 

.218-23,227-0 .مم ,(1982 


والبيانات حول تحمد القناة فى هولندا قام بتصنيفها: 
عكآلخناط عط لطة لازماوطللط علأهقد1[ن) ,صما .8 .82 ما متوعممة ,جعءلا عل مول 
,76 .ص (1985 ردوعرظ الداع /المنآ مماأععمءظ :[ل1 ,ممأععماءط) 
.(1976 ,لاقلع1طناهنئآ عجولا بععاط) دعاممء2 لم كدعناعةاط , 1اا ءاطعلل ه11 مالا 
وقد ذكرت فترات الطاعون فى أمستردام بعد عام 1587 في: 
:عل1عآ) لتة[أ0ط1ط صا دعن 1]ظ 01 :111501 عط 1010 111011113 , كنات ناطأاووظ /73 . ال 
641 .م ,1 .1ن ,(1946 ,الترظ 


لالةغ1 لاتتامعن)-طامععامعلاء5 رز عبعداظ عغطا عمغطعاط ,قلاممت) ماعهت 
0 .م,(1981 بووعرظ ماحموعو1/الا 01 لإأاوقء 1107لا :مه150ل8313) 


0/4 قبعة يع ين 


وتقديرات أعداد الهولنديين الذين غادروا هولندا مأخوذة من: 
0-11 ام ملطاد مداوخ حطعننانآ ,تع كقطعذ . 1 20 ,030552 عتتصيع , ملتصظ مهول 
ب(1987 ,1آمطزالا كباستكتدكل/ط :ععمط عط [) كع تتطمعن غ18 ممه 7 ا عطا ما 
.143-44 .مم ,1 .7/01 


أما المعلومات حول أبناء عمومة فيرمير المو جودين فى الشرق الأقصى 
فمذكورة في: 
.م بتاع[ ائكلط كلط ممه "تععصمعل/ا ,كداخصم لقا 
والمقتطفات المأخوذة عن فرنسيس بيكون مأخوذة من: 
1 7طططةن)) 1 .0[1/ ,قصلطن) 12 ه1115 011) 20 ععنعان5 ,سممطلعء ل8 لامعدول 


9 .م ,(1954 رددع] لإاألوتء /المنا ععلتطصةت0) 

وحول أثر الأسلحة في التغيرات التي طرأت على القرن السابع عشر 
انظر: 

1تاطصصون ) عاقطعد] أدعىن) عط ! :لاالمعل1/10 لمة سكتلهائمة0) ,/ال000) عاعول 

77-8 .مم ,(2004 ,لاوط 


وحول الانتقال عبر الثقافي انظر: 
نمع" :1940) لمعناذ 300 0000 001011 لقطانات) ,01127 ملمقنترعط] 
.مم ,(1995 ,ذوع] لإأأودء0110ل] ععانانط :)لظ ب مسمطنناد[ 
والتأثيرات الأوروبية الخاصة على الفن في عصر المينغ اقترحها: 
-طاأمععامعتتع5 طلا عالا]5 300 عتبطدالآ :ع2228[] عص ذاعم دده عط 1 , اللطهن) ععصةا 
قوعم 1511 107لا لكدلاتوط :7/1 ,غ108 7طدصهن)) 18 لأمتدظ عدعصلطن) المع 
مععادء/7 200 ع تنم طكء01) 700085[» ,اتقطامتدظ لنتتقطء1 ا مسد :852-86 .مم ,(1982 
.مم ,(1997-98) 50 أمخ مماحخ 01 دع نالزععخ3 «رذادع امم 10[ 05-2 ا مندع.]آ 
وحول التأثيرات الصينية على فيرمير انظر: 
77].م تععصمع/؟ ,لإعالو 8 
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والدراسات حول اللاليء في فن فيرمير موجحودة في: 
0) .66-67 .نزم تععتت/! :5التطكاتبهل/8ة عط م[ ,بععم[اط ععل صهونا لمعه تمتخ[ 
5 210 5ع1122138لث .لاصولا نان ععد , 515هعم 12 عاكة) عوع لطن 
(1662) [نلطد عصا٠طةا‏ 0ل1]0آ,!اتاز قاحمهةةا!:! جملمع]آ عا ممماعع] ولامعهة؟؟ عط 11 
216 ,(1975 ,قطكللةمترإتاطة لمناطتلطن) :مام نزعل[) 
وانظر أيضا: 
15 ,لل لرعن) طاتاععامء ع5 عط ما لاع 10 مقصطعع1' عنت صاطن) , عماقطدع مالا لاك 
201112 لإأزوزع117[مناً) تلاك لذناك-تاملطك لله ضناك معك باعل 
6 .م ,(1966 رووع1 لإألأولء197ملا علوادك 
جاءت تعليقات سونغ ين شنغ في مقدمته لكتاب: 
ولاآلاضعن) غ1 01عع11 01الاع5 عطا صل لإاعطامتماععء 1 عدعصاطن) ,ع داأقطع مالا ع0ناك 
.6 
أما المقتتطفات الخاصة بويليم شوتن فقد ظهرت في: 
-0تمع7/1 ,عمءاع ص8 جوأصفغطة لا رمعا !لاا مز كتمعمم2 معانامطع5 دمع لكالا 6 
8.') .ؤ5رلآلا .عضوم ,1618-25 ,عع ١/093‏ مقتلص] أمدط عط 01 نقنام تنوع2[] عاطم 
بعل1قظء71 .لطا أرعطوخا لعو ععلط) القع رعاعزط لتنة ومكمكاعل10-ع8000 
-00') /[10 11 0]60نان كز 1609 01 الاعتصقتطم عدعصنط:) عطآ]' .157 .م ,(1929 


1 .م,1123) عدتللطا ماع لانن لله ععاعتصصمن) :عمتاموع1 01 5لاماكنا 


0122161 
)| “لين ]800 1 


حول قبعة فيرمير انظر: 
-11185,2أمنة2 آن أمخ عط تنه "تععحصلا ,عأعماععط/8آا 


476 قبعة فيرمير 


.عء0[) 57:4 صتاعالناظ خخ عط !' «,لإطموع مانهن) كلل :تععمع/ا» ,ساعءلقا وعصسول 
, نا0علة550101نا0 ا 41:22 320 711205 1رآ 5مأعع تنة/ا8 :529-47 .مم ,(1975 
«,7/]11101 5 تعاكة7/1 0١10‏ قد صا عاممآ لمأالعاما بععلل للم :ومة/7 و تععمماترء/ا» 

.138-54 .مم ,(2006 عملم ذ5) 1:2 تاممأعصساءرء2-ء 


ومن أجل إلقاء نظرة أولى حول عائلة بالتازار وفان برنكورد من 
رسامي الخرائط: 

تعكلة 1م813 طعانن[ عتممقطالة8 15رو1"]1) ١لممولارا‏ لتو كتلط 
امتتنا0ل لمعتطمةتعمع) «عكده5 15لآ مه 67:2 (اع1. 2)1926 مزم. 
161-8. 

والمصدر الأول للمعرفة هو تفسير صمويل شامبلين الخاص الذي 
نشره عام 1613 ثم ثانية مع تعديلات طفيفة في 1632 وقد ظهر الأول 
في لغتين في: 
بتاتكدء المآ :ماممن10) ممععا8 2 ل8 .لع بمتهامصضفطع عل اعسصمدك علرهك/8ا عط 


.مم ,ك4 .01ل صا ذا لتتمعه5 عط :107--65 .مم ,2 .701 ,(1922 ردوععط مأاممرن1' 01 
.80-5 


وباستثناء الصفحات الأولى الموجودة فى صفحات 99-97 المجلد 
الرابع فإن كل الاقتباسات المباشرة مأخوذة من شامبلين وبخاصة الفصل 
الذى كته بخول هذا الأمر في المجلد الثاني مع تغييرات طفيفة لاستبعاد 
غير المناسبة. 

وقد تم وصف الصراع الذي حدث في 1609 على نحو كامل في 
2 
متنط] عط 01 لإاتماولط لك نع [اكمعماقة 01 معن ل[لطن) عط]1' ,تعععن]' عمبحمعظ 
ب(1976 رؤ5وعاظ لإأاوتء 17لا ومععنال)- اأانء54 الدع نمهك38) )0 1 م عاممعط 
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4ط 
ومن أجل قراءة الدراسات العلمية الحديئة حول شامبلين انظر: 


210 2ت11311آ ماقا .لع رومع تع صخ لاعصعظط 01 ملاظ عط1' :منتمام صسقطت 


-[[اتاكنك/ا :مماكع ملكا عكى لدع نغمه84) و1]8055 عطافكا .كطمنا ,5دأمععلل9/ا 5لرء1]2 


.(2004 ,ذكوت]2 لإأزوق لملا 5 مععنل) 
ينما كدق أنتهي من هذا الكداتب رونك عزفا اكتقتفف» أن 
كريستيان موريسيئو فى دراستها «(تصوع12(2 و 'صنة[متسصقط» 
قل وضلت إلى .ها وصلكت "اليه أنا نفسئ :خول مكانة الضين فى 
حاسمة في تاريخ العلاقة بين السكان الأصليين والبيض انظر: 
أكع اعوط 120111 دعاموعء2 18نلاناه1 01 115013 ث :025 ندال أمراط 022035 
2 :2 ,(1992 ,ات نتاكعا5 لطة لمدااع انعلط :ماممعره1) دوعصلل" 


وبالنسبة لوجهة النظر المتشككة فى دلالة هذا الأمر انظر: 
1111ل اطلام ,.لء .ناع2) 1534-1780 ركع اأصموصط ص13لج مدن عط !' رجعاععع .[ /8ا 
.م ,(1983 رووعءظ وعلعرعء1١ة‏ بوعا8 01 الوم املا 
لل-] كممندلطظ عزك :2]ملطعم)) «كناع8ظ البامحصةآآا» ,كمعرماعمهاء1” 


.9 .مم ,(1993 ,5ألدنومن] :. )00 ,معاعتسط0 :1972 ,لنت د ناكل 
وبالنسبة للأسماء والكلمات الهندية» قمت بشكل عام باتباع 
اإاستخدامات المو حودة 0 


بل ,كوء71عصطم عط 1ه دعاممع2 عنالنواط عطا 01 لإتتماقلط عع710طصدن) ع1 
ع8 ل 1أطلصمةن) :ع8ل710طصدن)) بتصتاططمد/11 .1 طدرمع لزلا لمدة عععع 1 ععنرظ 


أونا ,(1996 ,جوع]ظ لإالواء الملآ 


أما بالنسبة للأصول الفقهية اللغوية للأسماء فمأخوذة من: 
5 7/0015 ع اناك علط :نوعلا تاعط]' لرملاع8 ,لإعلاععاذ لمطمل 
15-16,63,243-45 .مم ,(1999 , ووعرظ 'كتتة[ماع5 مدللدمهن) :0م1020 ') 
وحول تاريخ بندقية القربيئة» انظر: 
3 1116211135 01 /15101ط ل زواع لامه0ةط لإلموط عطا ره كضنان) ,ااعدك ناكا أيد0 
الا أع كلتك 83 ) 120" تنآ متعادع !1 /ا عط 01 دوعلا عطا طاعبامعط 1 دعحم 11 لقامه1ا0 0 
8251 01 لإأاورع17زانا :مأمعصاا :1957 ,دوعو فلمعه]للهن) 01 لإأزوع لاملا 
1-18 .مم ,(1980 رووعمط 
وقد عولج التاريخ المبكر للأسلحة في اليابان في : 
-1543 ,51010 عط ما ممأومعلات1]1 5 قوم ل صنان) عط ملآ ع م11 يمتحعط إعماح 
5-31 .مم ,(1979 ,عم نل00) 03010[ :ممأوم8) 1879 
15 نعناع 13 عط ]1 ) 1600-1550 ,طهمة ل 1 :لالل0ومتطه0ن) مدلعع:80 .1 0 
6 .م ,(1950 1011ل 
وحول التعذيب فى الثقافات المحلية الأصلية انظر: 
كطاملةء5 ردع! مكلا اأعتممطتدلا لمة ,لدع لد [أع71طد ,اعاترعلعلظ عرمع0) 
5 طدعنعصسخم طوواكا عمامخ دعن أعومظ عنروانت 17 تع اانه لله 
(1985 ,كالهنوه2] :. 001 ,مععاء دخط) 
وملاحظة جورج سيوي مأخوذة من كتابه: 
ه 01) 2005ل00ناه1 عطا مه لإودكظ رخ :15]013طمأناث 130ل تل تعسة مه عه0"] 
,55و21 لإالواء/اللرنا دأ مععنال)-!أاناء81 :ممادع متكا عق لدع نغمهلطل) علط©طاط اأماعود 
1]992(,52 
.مم ,(1974) تقء200ع1 طا تلامتطموط 01 نا1واكاط ى :112)5] ,أأعالطمصكة لآ 


:0أكة عل عاللقعم فلك اع 015[ عطقمط ركعترعاء 1أء2 ,رعتلوأالخ لستمترعظ :106-109 
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تعقوع8 لله 5أ1دالة ,علد ]1 عط ومو 3 5ع7 لم2 1ع طتة-5010 115 1نام1 5ع1 
.(1999 ,0 تأمعامع5 :ععطعن0)) (مانوظ طنز وتناط للقت رع صم طاءولط :135] 
وحول جحارة الفرو: 

1010110 01 الجاع كلطنا :0أم1020) دلدمقن صا عله:] ربط عط ]1 رختصم1 لأممول] 
01 لإاألوقع0117نآ :مقحمضولطا) علد[ عط عط1 ,ومنالتطط آسوط :ز(1956 ,ووعمط 
1520 نا مقادكناكظط عط1: بتعطسا1 لممحم للق :1961 ,ووععط وستمطقل 601 
.(1943 رجوع]2 ولصنهأ1للة') 01 لإاألدمع اونا الإأعاعاوع8) 1550-1700 

6 


لمة ,عكناأانان) ,لإ, 810102 :لإ الضعل810 01 اهن[ عطا علث ,عمالاع.آ 102010 
01 لاإالواعلاادانا الإعاععلرع8) 1000 مدعلا عطا موعقلة عموسسظ ما علاآ لمتعنةك/38 
153-55 .مم ,(2001 رموعءظ قلمدم11ل0) 


وقد رد ذكر خطاب الملكة إليزابيث لإمبراطور الصين في : 
260 .م «رتقدع101! 5 مله امطصقط)» , للدعصم8/1011550 
وحول سعي شامبلين للوصول إلى مياه مالحة عام 1603 انظر: 
.156-62 .مم ,1 .01م رمنةامتسقطن عل اعتستصدك غأه ارما 
5 م ةط) عل أعناسوك>» ,اطودا! لموسلط لمهة طعاعممع ليع مم0 
312-32 .مم يقعتعدتخ اعمعء*1 01 طمرظ ع1" :متم ام مقط صا «, لاط مومع مايه © 


بنأآء .م0 «معصمو عند[ 5 ملهقام تاتقطنت)» , للدعصمود5 14021 ممتاأكتط ولج ععه 


218-29 .مم 

وقد تكرر ذكر التفسير المعترف به لرحلات جان نيكوليه (وتنطق 

أيضاً )01 201) بينما 5 ذكر ركوبه القوارب على نحو متكرر في طريقة 
إلى الخليج الأخضر في كتابي : 


ا .0 رع 1لاك3ع21 01 1510125 1م00 

ولكني الآن أتقبل التصحيح القائل إن نيكوليه قد ذهب إلى بحيرة 

نيبيغون وليس إلى الخليج الأخضر وكما أقترح ذلك جيتان جيرفيه في 
كتاية؛ 


0 طفاظ ع1 :سمتمامسفمطن) مز «رو1603-35) مكمام0 لصة قله امصستوطت» 
189 :2 و1 تعصلة اعومعم] 


تي أجل قرانة ها فى :اونظ المكرة الث كادف سي عليه 
جحرين باسم خليج 1325م انظر: 


أ :اع نالاو مه/ا) دعنأداك5 لع ]دنا عط ؟ه كداغك لدع1 150 ردع زد عاعنن] 
.90,9294 ,38,41 .مم ,(2006 »الام 1ءل/! عى 


ورد ذكر الاتصالات التى تمت بين الوينباغو عقب الوباء الذي 
حدث هناك فى: 
أن وعاممعط2 علالنولط عطا 01 1501لا عمعل10طصمن) عط 1 صا مصستاططئج/11 طصرمن 1 /الا 
409 .م ,2 عام ,1 .01ل رموع م عصث عطا 
وحول لقد «كانت هناك أثواب فخمة» مطرزة» ومزخرفة بنسيج 
من الذهب ملونة أيضا بألوان جميلة» أنظر: 
عء؟ «,ل001 05 طامكء مه لمعل 1وطوع ع أطع يام ,رماوعلا 1210105ماع» .سآ 
0؟ ,(1955 ,ل0لمعدًان) :ل0101 ) ملزاعلا8 مطمل أنء لإتدانا عط ]1 بمنواءناط مطمل 
.1664 طا نتكوك عط غخقط/1ا 01 1105 , 460-61 .72 ,2 


3 ]0 و5ع52036 00 5 متها م سمط ) مغ مملغدء للعل عااعمم ذ5'ع15اطعصة1 12[ عد[ 


.1.2.56 .701" قله [مصسقطن) عل اعنتصدذ 01 110115 /ا م1 كتمعممة 
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1613م 03 


11 01 تاأوزد1 م 
معظم المعلومات حول السفينة الأسد الابيض مستمدة من التقرير 
علد لاع نلع1١‏ و0 علماعدل/أونا50 عناواع10معطععة. عطءععطعع ]1 عل عمنا010 عط 
-ازاظ نعل دنهم .[ .ل .لك ,(1613) 'للاناععآ ع1/اا) عغطا زه 020] علسونعن) عط 1 
01 15 تاءممعم 01 عع1كام عط .(1982 ,تناع ةنامتى؟ 1 نحنتهلنعامسك) اماع[ 


.م ,! .لآلا يلسمهقلاحلط] دما وععاءظ زه تاتماولط عطا 1210 لإ1انا20] ,كلالمسطاكمط 


.1/4 
والمعلومات حول رجحلات سفن شركة الهند الشرقية الهولندية 
مأخوذة من: 
2 ,91,188, 74,856,859 .مم ,1 .701 ,28 امملطك عاكداعهة -طعابانا ,.لة أء ,لازانترظ 
8,12-13,16-17 .مم,3 .701 20ة :26 ,18,22 ,12 .مم2 .امم 
وموجودة أيضا في الموقع الإلكتروني: 
أ 2 ع1 زوع130/.170 1/11 ]3 عمتلاصه عاطقالة21 كز وملطة )0/آ ع10هادء عاع ام حرم كم 
. ع مع 50 
هناك مُصَنّف كامل حول سفن شركة الهند هو: 
0 ع11820' عدعناع نازو :عتلماصظ “تعممعء2 عط 01 غطع 119111 الإاعرموان] .1 .م 
4م ,عع710طصسدن) لإاتلطضمعن) طامععامعاع5 لإلتوط عط 11 ه1لم] أوع نط نامك 
ع تعاع عا -ازاط ععل مدلا .172 .م ,ر(197/8 ,ووععظ اتورعالدنا لكو نموا 
عل #تمطمعك وووعل8 عطا كه ممضةن) حل عتاصوكلة عل تتامطموعد وودولظ عط 
001 
ممما رملا بوعلظ) 1600-1800 ”نع امصاط عتتمطوع ذ اعنن 0[ عط [ برععدمظ8 .16 .0 


1620-0 (ع1120 11و اكش طعانانآ , لمقصصه1ن0 121501كا :22-25 .مم ,ر1965 
ب 16-20,57-59 .مم ,(981! ,كلمطزللظ كلاسم تمدلة8 :ععقطمع 0132 ,له .ناعم 1958 ) 
560117 عط] ندع1 لله تعممع2 ]0 اللاوتناظ 0[ رقطمعول قاط :153 ,134 ,112-18 
211 كلضهةائتعطاءا] :تسمملععاخصصط) نامدم در0ن) فقللص] أمظ طعانادآا عط [س 
0160 تقصاع01آ :84-95 ,11-12,51-53,73-74 .مم ,( 1991 ,تمسعكن 8 
بتت/1ل) 15127 للأصوءعععء11 01 ععم عطا 111 ماكصضومءاط مدعم0 دخا لمح ع120 1 محاكم 
0غ كمع6 6 و5اعالظ لصة :27-30 .مم لاالهاععمدء ,(1981 ,تقطممفكلة :لطاءد] 
أققط عط]' :لاتلاامعن) لطامععامع7ء5 عط زه نمء اماع ع1]20: ممزامذف ع1 
لتنا :معدن 1طن) ع1120 مدندعهن) عط 01 عصنتاءعء2آ عط لمعه دعاسدم دهن 13لمآ 
أمعع0عم 3 مأ عومل عط]1' .101-113 .مم ,(1973 ,ومععط معدوعلطن) ]0 لإأزورع 
7ص1ع[ مه ععل[سناه 0*1 ماناعا 10 معلااع 15 0115م122 طأعأنادآا ما عله طلاللامرع 
1120 جمعوء017) 5أع07تلاظ 285 اللقأمعاظط :كتاحاد نان ععاكلخ» ,ممكصة1 اا 
,(2002 ع25نال) 62:2 115601 مع171ممصمعط زه لقلسنامز «,1500-1600 ,سرمو8 
قط[ .1 .ل .ذف كا 0م201 ع31 ج5عع3ئا0/ أ1اء0آ صولا معمكق/الا ع1 .419 .م 
مقاكة عطا لعقة 1220ل 1ناكنل2] عكعمدصدل. كله ,نادتقكلة 1215 ماع11 20ج 
(1994 ,عع لع ناما ارملا بععلط) لامرمممعظط 
وقد تم استكشاف التأثيرات الخاصة بهذه التجارة فى: 

تصط) لإاالاامعن) طا7 1 عط قا تمفلطعاكدصمم صا كلد امه ل 1101 
لأكقكلة: 2ن عمة :35-41 .مم ,(1963 رذوعء] مقعلطء8/1 1ه تطااومء املا :مطمم 
علا مااع1120' عمام5 سمفمامخ عط لمة )0لا :دعمماعع 1 عمتلما]' ع جلاع لماوع 1» 
1 كآناع ع1 مع قاضط 2110 2100105ته0ن) ,12كوم ترط صا «رلإ تامعن طلامععاروعء 5 
11 لتة علواظ عا 1رع100 .له ,1400-1750 .ء لجع1530 ملز سواكم 
.107-16 .مم ,(1 199 ,تعماعاذ عممس]ط اندع ا ننذ) للنالصععطانخ] 


وحول الأسد الأحمر فى اليابان عام 1609 انظر: 
بقللطن) لعتطهم وملطد ملكا عط 101 . 27 .م ,0م13 1 عامعومت00) محر بوععه80 


,22-23 .مم ,2 .7/01 ,28 امملطد عكتقاكك طعانانآ ,.له أء مزتتحمظ عمو 


وحول تاريخ استيراد البورسلين انظر: 
1602-2 ,لا7ةمطره0ن) 12018 أمفقط طعانانا عطا لصنة سنةاععروط ,ععلاملا 
5[ اتتعددول8 ذ:زونلماءءرو2 علقة ا , 1أللقمنة]ا مدسحكلخة :(1954 ,للاءظ :معلاء.]) 
,01 عذث .لآ ممتاحشتطن :(1989 ,موطصحدظ :مملصمط) علجا]” 1ه توزماولط عا 
258 الاتتاأمعن) طاسععاوعلاء5 عطا ما طعتبانا عطاع.ه1 متواععءه عدعصلطت)» 
.ل» ,تعط2علع تناز 01 مستداعءمرو عط" ما «رعة11م تعاصط عن ه ارارظ لكترة ك1 كه نتاء لا 
(1993 ,ارخ عدعملطن) 01 02]105تانام1 لونازنرع2 :ق0ل070.آ) أأمعذ5 لاتمرررعون ]1 
لتواءء202 عدعصاتان) تعانلا ع عناظا ,لاأعنتاسيهن) .قطول لصة :183-205 .مم 
-5120 5©) .(2000 ,قموع:© لزناعة دا طك لالظ :دهلدهم.آ) ل1نعم/اا عط امم 
5007م قط > ,علعطدره601 نقتا ع5 رمع ادعل متهاءت01م هل لملأعومع21] موزومعط 
.22-23 .جرم ,(2003 [لد"1/تعصصن5) 36:1 ملصنن0] «رعالط/الا لصهة-عساظ دا 
وتم وصف تطور البورسلين في أوروبا في: 
ع اعمعة1آ 1ر١‏ بعل[) تقطتدن) 01 موادالا عط ]1 :عازعء15مصلطن) ,اتامعصعط طعن1] 
103-5 .مم ,(1961 ,وكا 
والمقتطفات المنسوبة إلى جروتيوس مذكورة في: 
1ع سمصعدحآا مولا طملاقخ]ا .كلنهن ,كدعد عط 1ه صسملععع] عط[ ددمم] 
بلققاعع/ا نواأاتصةآطآ وكلة عه5 :12-13 .مم ,(1916 ,58/111010 .11 :مادرمره[1) 
تآ 2601121 تاعاس1 زه ععمعك5 مكعل1840 عطا زه معطنةط عط ,كنالاهم1ن) معنا 
47-5.هم ,(1917 ,دوع لإأنووع 117لا 01010 لملا بوعلل) 
ورْتبُ البورسلين ومستوياته مذكورة في: 
23 .0 ,/ا1نم0012) 2018]آ أكقظ طعانانآ عط لصة ستواعه:2]0 ,وعءاام/ا 
وحول عمولات البرتغاليين من حارة البورسلين انظر: 
عطا 01 لإصدم.دره00)) كقمضقاءء01م :110135 05 فتطاصومحهن) ,جعلعنا انكا 
لشحنة السفينة «ناساو» .(1995 ,23260ازع8 :روط15[ط) [كى2تهقاعع02 :دع1ل1] 


4ل أمدط 50[ 01 وععهةن)) «معمعطذ عطء15لم0051-1 عع18] درولا 013150)» :انظر 


أت لإوأمدال ذه ,(1640 ,2كطهآ المع :صقل 1عاوصخ) [دمطلطد (لإمدم حره0) 
7/15 813121151 5 تسمل عاكمم 

تعليقات ون جن هنج المذكورة في هذا الفصل مأخوذة من كتابه: 
إتتط1202[ صنط تالكاعصمطتث] ل0ع)2أمصصم ,كع صاط 1 كلاملا اهعءملاذ مه عقاادع1' 
7 .محم ,(1984 رعطاكصةطنك بحاكاز عبواعا تناع صقل :ع صا لصداظ8) الاي معطن) .لء 
لوعل1) 317 ,(ئاأمم تاكتصرط) 260 ,(متداعء:0م عصتلط ععزاتتمء عه] عممعععاعرم) 
01 علعه! عط ]! .(ننان عا وظ) 419 3201 ,(وعء35؟ 01 عدلنا) 352 ,زوع لاك إعاعة تولك 
:111155 1 1110115 آعمنا5 ,235نا!) ما .لع101[مءاء 5ز عزممط عطا 
وانظر على نحو خاص تعليقاته الموجودة حول الاشباح الأجنبية 

في : 

نالمآ 11017 201225 العلنتزهك عأموطعلاناع عمازاعظ8 عط 1" .58-6085 .زم 
ازناع ع78(ازاع8 :عمازاع8) إع/ا دالتاع مازع مازتلطا] لمختلمهن) لمترعمد] عطا زه مأطعاك 
5 01156 11 للواعت1مم علقدى! 01 مترممع؟] .163 .م ,(1980 ,عطمموطتاحاء 
-16 .مم ,8 .0ل ,1982 ,إنالكا مع[ أن!] كاععز06) لةتنغانات) لدتكاهز عط ما لعتمعممة 
11 1015 01135ا01) 01215) 10 وعلمقطا /ط20 :77-82 .مم ,2 .مم ,1993 220 ,25 


.6616161105 1656 ألا 

بالنسبة للتعليق الخناص على ذوق الأوروبيين خلال القرن السابع 

.5 وع11) ؤ5ها عل وعمحصضلخ 'ل عصتطن) وع ععدلزمل! عا ,.لء .لنه 01 علوعموط 
3 .م ,(2001 ,عمعاعلصمط') :واموطظ) (1625) 


وجاء ذكر تعليق ديكارت الخاص بعام 1631 في: 
,185 [ل0ن :لملممآ) 10ل1/آ1! عط زه علنععموععط عط 1 , اعلنوعظ لمممع"] 


صطول زه 1ن[ ععو ,1644 ا مانتو 0 الاعتصدرىت 5 مالزاع باط ع1 .30 .م , (1984 
.100 .م ,2 .7/01 ,مزاع باط 


وجاء ذكر المصدر التالي بين مصادر أخرى: 
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© تلتمامة) 01 متطولةه0م001) عغط!' .عمتاصلدم 1599 5 2وعههك] بعاعاط 
أقامع0» ,عع مم5 ١١‏ .ة مز ركدظ :وطمعه] 2 امممعابعانا لمة ععامععءلو/ا 
5م « 1450-1700 ,دعمتأامنوظ ترعادء/1آا صا مستقاع مط 
ب(1965 :هلمه]آ) 701.36 لإاأعلع50 عامسوععن) لمامع 01 عطا 
من أجل فكرة تخطيطية عامة حول تاريخ بلاط الأرضيات بدلفت 
انظر: 
ع1 .175 .م 08 كلوءمم2 عغأ0نن عغطا :173-77 .مم ب,اتععصومعما ,لإعليوظ 
رلإعل>1 مولا مابتلظ دا لعده امعطم كا اتج عدعصلطن) ذزه 5215151 تتفل زعاكدصم 
-644] ,ءالطو انآ طعانادآ لاتلماصعن)-طأمععارءناء5 م1 ملالطن) لإأكمقملا0آ ع0010» 
لله كى16 1م نا00) لاه[ عطا ممع طاع8 كلممغداع ]1 عط 01 نزرماوراط عط ما «760 1 
اعول؟ لصة عللدك/الا علمةك؟ ؟ .87لا .لء .(1911*-1644) ورظط عما0 عطا ما حصتطت 
.0 .م ,(2003 رووعة لإالواء 17 لزلا معناناعا تمع لاناعط) كرع 0011 


حول استخدام مصنعح البيرة المهجور فى دلفت لصناعة الخزرف 
انظر: 

لاع 010 ماع16 > ,لإتامصوعط :لصدأان1] مزع متعتعفظ زه نارماذا! خرععع ملا لنقطءل] 

4 .م .(2001 ,القظ :معلاع.]ا) <عاهاذ عط لله 

تتقطع مقطذ) [أزة مقن ابطوتعا/ا] وللناذ عمتاقة1' -كع)11]2! غطا حسما نيوان[ 

84 .م ,(1996 ,عطعصقطبطء عمملضديكا 

7 بجعل8) موع[لة0 ماتمدللطا عط !' ,تتسطعك سسحنل لكالا ععه بماع00) لمقطء1؟] 

2 .م ,(1959 ,ضم انار[ 


.4 اع أمقطن) 


5ددع (تطمرد "زع 0»©) 
نشر وصف لاس كورتيس حول تحطم السفينة عام 1625 بالفرنسية 
في : 
-لا221:16 انمق عل عتلقط 1[ .عصتطن) رع ععدلامكا مآ كه 123:1)) علمعوموط ناا طأعمعم”] 
354-57 106-9, 97, 37-55,65-69,855-87 .مم حممر] نزليدا 
حول مفهوم «المور» في القرن السابع عشر انظر: 
لهاع ] زه مغن اولاط عط]' :011/آ1١!‏ طعانادا عطا ما كعاعة81 ,لاأععلة! 8 ررنذؤ1 اام 
رجوعع] لاع لالضلا وممدتلص!ا تدماع منتصموا8) لأعاعود مععل5810 و ما نترعع مدن[ 
130 زه 12020215 :ووعم انآ 01 دعصنط 1 ,11211 سلكلا :33-36 .مم ,(1993 
لقاع الضلا العممهن) الا دعهط)1) لمماعصظ مععل0ل8 لاأمدط ما ععلمع0 لصه 
12 ,(1995 ,ووعرر[ 
[عناااز ماعتصمف] مدعد/1 01 امانوععكم أعارظ ثم ,متاناخا عممطضي 200 اماع مدنان 
1 1) 
وظهر وصف لاي رايهوا للزنوج ل«اللوتنج» في: 
103 .م ,501010 عتتاكة]' «كلع11]21! عطا ممع لتداد[ 
وحول وصفه لذوي الشعر الأحمر انظر: ص 43من الكتاب نقفسهع 
0 ف ث0 : : : 
وجاءت حكايات وتأويلات وان شاي شنج حول الزنوج في مكاو 


في : 

5أ1207 1ع لااكاع اا 01 نومع ] 1/11 01 011 1ه ناصتاصمن) كلا حلهكا وعصرمك موعة 81 
01 ععلام عط1 .101 .م .(1981 ,لالناطد نتطع صمطتي :ع صازاء8) [الا أطمع 2 دنا | 
1 ملطك أدع :0 ع1 معو .1 .0) دز لعامم ذا (لمعط ه كاعم "ننده1) لمعه 


عل وتامعن :لوطو 1رط) عل0ة!' مدصبد[ 010 عط لقة موعة51 زه كأفممكة :لمعهصم 
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.154 .م ,(1959 ,205 كتمهم حقعأ[نآ كمن21ه]و1لط 05ل فاوط 
وتظهر مذكرات جاو لوخ وأوراقه الحافلة بالذكريات في: 

ب[لمقتطعصمطك معطعع ممطن) وفع معطمع دمط0) عط 1ه كلممععء لعاللعونا 
221 13 لعاماقمعء باعح29. 3ك مضه ,135-14. 41 ,35 ,ه42-44. 34 
8118-18 عطا 10 مملأدعنان مدعدل/ة عطا زه واأمعصيء00آ] لمة كع الطاعءى زه 
ل؟ .[0ةأطتناط مملعتمع/1 مه عمهل لامعلا معحوحمم أناطه عمال-ع متكةط | لممعط 
-41 .مم ,5 .201 ,(1999 بعطخصوطتاطء متتصمع8 :عماراء8) .لد أء مزل عمملا 
0 11) ذخ :(1581-1632) 2لا لاقتنالا لباك» ,عمن1-الاً عمقلطط مداو عء5 .45 
«رعه ]ع2 ماما لإعلاأوط متتماع ]1 111217 515 30نان ناكا أناظ ماللا رع م00 
-015055) ع1 :دملطنت عمللط عتما ما لوتعمع ]1 امباعع1أعاصآا لصة المعوعع 2ك دا 
علا لإازمعع01) ,ا لصول عملعطنهن) .لع ,0501دنان دز 01 واأكعطاصتلز5 لمعبكانت 
,239-42 .ممم ,(2001 ,لاامظ تمعلاع.ا) العلءااعممط عماعظ عله 


.-33.38 ,[لالتطد عده12ة] مماع ]1 تنصمدئا عط 1ه كلجمعع] عاطواممعءلا 

والاقتباس المأخوذ من ديا جاو يوجد في الفصل الرابع من: 
5 15 لع01نان , إقهام مذازعدلا] 0مغصهن) 01 كلرمناد ع1 ,عمعطماءا عمدثلا 
01 غهن2 عط 01 عمتمعم0 عط 6ه لإرماولط اعوط عطا صا 500015 ,مقازتة ا 
بلالناطك 2لاطعصعمطتث :ع مازاع8) [ناالصدلا قطد أوناك ناملقعا تاعصسصمةف] مدعوك83 
3 .م,(1999 

وحول تحنيد رماة المدفعية البرتغاليين انظر: 

نمل 0[ الناقعل لالتوظط مم :اماع 1م ا1عام1 عط دعنك عله0] ,تعم00) أعمطاء ك3 
337-51 .مص (1994 ,اللطنعطنوء/17 رمن" دعلطا) مصلطن مه 


(20ة11' عطا 01 كلممعع]1 عاطماتقع/؟ ,تتودعلز أقطا 1ه كلرمعع1 عاطقائع/١‏ عط 


115 
وظهر تعليق يان يونيان غير المؤرخ على رودريجو في كتابه: 
لزاع 8) [0الص نا أقطع الاطدع د71 ] 51010 النطدع مع ل/ة ده 5ع12311تمناك عمة0) 


.704 .م ,(2002 رعطامصتطباط عدءسهل داع معط مناعع ناملا2 

ويظهر حماس «جاولونح» الجميع في مقدمته لكتاب «إيان» ثما يدل 
على أنهما كانا أصدقاء. 

75 6001 5'مقلا 0] عع12ع1م قلط 11 المعطاع015ل0 22 طتكةثا 212010085 نانآ 


.كلمع01] عزعنت تإعطا 


أشعر بالامتنان لأيليسون بيلي لأنها عرفتني بكتاب يان وما هو 

مذكور عن رودريجو مذكور في: 
0 01 5لجمعع1 عاطماتعء/ا عطا صا لعمم لمعم 15 د5عبع71ل180 .عاممط 
1 010561011 8543030 عط 1 صا لعامترمع: , 44 .طاء , لمقاطاع مقط دعطع ؟ [ه 0ط ]| 
.4 .م ,5 .01؛ ,لامع ع ماع م831 عطا 

وحول تسو قوانغ كي انظر: 

00 .فصلطن) عمللط عنما ما لدنتاعمع ]1 لمناعء[ اعامآ حصد الوععع 52 .له أء لمتول 
ملمءع] بعالا عط ]1 :عمللا ععاما عط 0 صدمةل[» لإلمراعع5 ,ندم ةل مل أدعرعان1 5 ناه 
ع5 لطن :015 1مك /1/ لإأكاطال8100 لد كعلمهوكلة كنا0أاعمع 52 0ه[ «رلقطع مقاك 
بلله01]ظ) اعوه .لذ دساطد10 .لء ,لالع عما)-ع مرلة عطا ما مقمد [!ء ديوع زا 
42-62 .مم .(2002 ,ععل!ظأاموظ :01 


والدراسة الكلاسيكية حول هجوم شن كوسي على إرسالية نان 


شنج هي دراسة: 
1 1616-1617 01 «ضه0انانعومع2 لمملأمعضصطن)-تامث عط1]» ,تإلاععا لو كل] 
1971 ,لإألوا 0110لا وأطاسناامن ,.دكزل .نآ طط) «ع صلا مولح 


وقد قام ادريان دودنك .راجعة وتنقيح النقاط الجوهرية بأنها في : 
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ب.ذكلل .ل[بطظ) «دعللنمذ علاط تمملطن) عصتلللطظ عنما مذ لإأتصهأعضطت» 
.(1995 بتعلاع.] رأاع سكع 1 لامآ 
وحول تقييم الجيزويت ل«شن كوي» على أنه فشل على نحو 
متكررء انظر: 
5] 0م1911 121105 35 105اتاععواعم 5أع011) معطد 01 اتلعررووعء255 الناوعل عط[ 
عطا 01 نإزماذ عط1' :012215 01 121105ءمع0 .عمصبد[ ععرمء دز لعنأوعمع1 
عأ0]ظ) 00597ل09آ عدلالا عطا 01 دعلوءءعد! أكما عطلا صا هصتطن) صز 5الباوعل 
5 128-45 .مم ,(1962 ,جوع عتنوج[ عأوالا 01 الوك 1[ول]ا :عتررودآ 
عط 01 لاتتمأكلط قلط 01 تاماغتلء طوااعمط 1642 عط حممعا مععلها ذا ممنام ترعوعل 
[ ,219-20 .مم ,[اقصلطن) 01 عنتمصصط] عمصلطن) 12 عل مانتعم تآ ,رممتككتط )الاكعل 
.107 ها عأطقلتة30 ع35538م كلطا عماعلةتر :10 عسداخا لاروعء07) م] الالعلوع تحلج 
وحول التجارة المبكرة لهولندا مع الصين انظر: 
210 هع( لاأمع1ع]5 :عن لامع ممه 5 تعزعء501 35 )0لا عط[» ,عددباظ لتودمء.] 
لا 512010 صا ودعلل ناك معلتزع.] م1 «رائ002) قصلطن) عطا مه ع داترععم اع مظا أوز50ك 
92-95 .مم لاالداععمةء ,(1981 ,العم بزمعلاع.آط) مددعل1 .1 /737ا بلء 


وحول الجدل ما إذا كان اليابانيون أم الهولنديون هم الأكثر خطراً 
انظر: 


5 [1آ ه10 .طعفخذة3 ,لورع]آ [أومها!' عط آ0.ولمموعع؟ عاطواترعلا 


38-6 35 .نأك .م0 عع5 ,الامتلمقء عدعناع للأنو 01 'ز0نلة] ا المعتزتامئلة 

وحول موضع «مكاو» في استراتيجية الجيزويت لاختراق الصين 
انظر: 

/اأ50016 لصة عل1120 عدعنع نمو :عتاصمسط 01 [0لاالاناك عط ]' ,22نا50 عع روء0) 

21101 ) :ع8 ل اقطسهتن)) 4 1630-1775 يقعك فستطن) طاننوك عط له مستط© دآ 

25,37,195-8 .مم ل[الداععمىء ,(1986 رووععظ 151137 117ملآ] 


2450 قبعة فيرمير 


وخطاب رودريجو والخاص بعام 1633 مطبو ع في: 
-1611 ,كدعناع150021 020[ 01 5تعناع.] عط]!' نمصنلطن) ص1 وعباع001؟1» ,تعمووم©0 
اللتطعقماوع! لل :عع 2 لامآ [1013)دلظ عط 01 لتمأملط 2 مغ طنوط ع1" مز «, 1633 
تعدمع؟ اع0آ :لطعتت مصاع لطدمعدا[ه>اآ)| 12020 01دآ «مموعاوءمظ 0 زممن1] دا 


4 .م .(1981 ,532756100 :0للا 101 ) [مطحوصتاطنه: معملا لازمطد 
وردت شهرة ريتشي بين المفكرين الصينيين بوصفه الجاسوس الذي 
جندته «(مكاو» عام 1609 في : 
43 .م ,51010 عملامة]!' -رع6ة1[/ا عط رهما لانماما ,قلطلا انآ 
مم «مقصلط') عصكلا عنما مز لإالممأامصطن)» ٠1ت‏ ضلنانآ. 
26.). 


وما جاء ذكره حول بان رونمين مذكور في: 
الطجقده] ع2050018لان) | 011211800178 01 60 7 1546 عط 
010121617 ) عط 200 :375 .م ,(1934 , مهقتاع ناكمالا اللا عمقطك :لمطع مقطك) 
5 (1741) [لطتعمما تامطةانات) ]| تامطج الات 0 «عع1اء0027 


وحصل «بان» على درجة ال «الموصى عليه» أو الشخص الحقيقي 
عام 107 وتظهر تعليقات يان يونياك ف تلخيصه للحالة الراهنة التى 
.م ,7231125لتطتاك عمدن) قلط ما لعاع112م00 
تعليق ظهر من جالج تساي وتقديم الكاتب 01201 ع 18/0 له فى : 
[مملع ضهنا لام ده20]!] كصوعن0 تترعاة :الا لا 0ه لمتعاموظ عطا 01 كم مالخدع ناوث ارر] 
20- .14 .مم .(1981 ,لاللاطه مللطعصعطتكي :عمارء8) 

«ليس عليك أن تغادر منزلك») مأخوذة من: 
أصقانا تتطكي!! كعماء/اا 200 دعتيطء1ظ 01 تمناتلاعم دهن .عصمبطاط عنوناك 


)1613(, 0.9 
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م م بباما ما م للك 1 221111111 


.5 «اعأمقطت) 


1201 :101 5001 
اورف وزاح حظاتك ياج شيكوح من المصادر التالية: 
قلط 01 '5]عطدعة1 .50 .م ,(1965 ,أعملهة]!' ,نتمعء) [ازمعلا عمم)لالا] الدل8 عل0ول1 
نلطنا20 08نم الآ) عاللعزعم طناك عماصال 01 تععااء022) ما تتوعممهة لطموع ه610 
عطا 01 لالط 513620210 , نالاع 110 عصقطي لصح بط49. 8 :56 .5.192 ,(1672) 
,5 .مم .(1974 بلازتااة ناماع لاعط/ :عتازاء8) إلطد عسصتكذط] لإأمعدملاد[ عدن[ما 
7942 
وبالنسبة لتكلفة التبغ وثمنه في قائمة أسعار بيجين انظر : 
بعلةظ8 صغطذ ععءه ,)15! ع116م عمازاع8 عطا مه مععوطم)] 01 أوم عط روط 
للأكصةك/ا 1] ع01 لإاأمنا00) ملامصكذك/ا 1 عطا حسهكا ملروعع ]1 دلامعصجلاءء15/ا 
16 .مم ,(1980 ,تاإتاطد دسطع ممطضي نعمازتعظ) [ لعج 
وحول تاريخ التبغ فالإضافة إلى كيرنان وكتابه انظر : 
لوقو انظر. ]11120 3 عط1ع11 نآ ,عاعالا مه عاعتلا لمه لإلمأولط لى :مععوطاه]” 
عطامعع ]اذ ما مقوط0]أعصفظ دتاماععرظ 018 وععمموظ ,موئاء1نآ هادتاعناث 
:4 ,لاتوطط اا عاأطبظ علهرملا بععالخا لمملا تعلل]) عانالوتت]1.] لتنامع 
:0011 ]) عن معلناتمع0آ 01 5ع؟ لبن عط '!]' :لازمأولاط دا مععوط 10 , مقصل00) 
10 1053660 ]0 1200106102» بتعتنها لامطممعظ :(1993 ,ععلعلانه] 
.(1924 ,همدتعنطن) 01 سسسعكبك8 للعرط) 19 غم أأزعع.1 نإع010م0تطاممخ «رعمم نع 
وحول خبرة الهو لنديين انظر: 
لمة وتعوطه]' 01 تنازمأفل]ط عط ]1 :منعقطة1 وممامعالطا ,وتععمورظ ورمع 
كاطعع8 /11 .11.1 :لتقل تعاخصة) كلمدلععطاعلة عطا صا عمءامصك مهدطط1> 
.(1964 . زاممقطع5ى2 ممروء لاعع]1لا 
وحمل اربنات السيكان الأضلين العدعين انر + 


«,10013115 لوء1اعصةق طترملظ عموتمخ وععواه]' ]0 عونا» ,مماملنآ طملحخ؟] 


65 :(1924 ,180طن) 01 تتنتاءكن84 لاع11) 15 أعتاعع.] نإع10مممعطامم 
بتن م12 بتاع ل18) وعااعتطة طالا50 115 للساتةطمتقطك لد مععوط10: ,أرعط املا 
بومطقاظ 710115 ععهد ,دعانبدطهةا م0 .(1987 ,دوع لإأزوع امنا علولا :01 
خكة ع5 له لقضملاء1نا)ع54 :مأمهه10) علء يتارم 01 عأالا عط ]' :متهام سقط 
9 .م ,(1]963 

وحول ارتباط التبغ بالسحرة انظر: 
لمهم عطا ومللجدعوع: :62--161 .جرم رعفدظ كناماععع "ره وععمصوط رومىةءك21] 
153-54 .مم ععد , 1642 0 لاط 
وحول تعليق الرجل الانحليزي حول التبغ بأنه كان يتم تعاطيه بدرحة 

كبيرة ويستخدم في إبحلترا انظر: 

21 ,اعانما عهد «رلضةاعمظ مز لعكنا لقة مناعمععلة) عتلاعرع» 
أدع1ن) 11215150285 طند1][زلالا 0]1028نان ,/ .م «رعم0اناظ مامز مععوطم[]' 01 
-10 .2م 05 تقعممة 1[ 5ع23هل له دعل صطتهن) رهسا كعأهنان عطا زعزعه[مممتطت 


10 101010 عطا نمآ دعدرهت "رععلءاء0] مفسصهط 1 مرمنا عامنان ع1 .1127-28 


.(1609 ,.1.5] :لملمم.]آ) 8001-ع مم0 ذأ عا ل”' 


المتاعب والعلل» انظر: 
0عا0نان ردعامداط 01 دع11ماناطط الومعمعن ننه الجطععلط عط ا ,لتدمدع مطمل 
له كستماء قلط لعقمقط لتورء0) .43 .م رعموظ كتاماعع7 عن وعموصوظ ,مموعءكن121آ 
.كضء0000آ] أتعطترعخ]1 01 لمطترعط رعزاهوء عطا 

وصرل سور اله رديوق عار العم والعية انعا 

:101 )) 40 1585-17 ,عل1[30> 1:01:10 ص1 لإعمسصاءط طعابادآ , أعة؟] ممطتمصول 
وقد تم تلخيص ذلك بشكل جيد في كتابه ,(989! .ؤ5دع]”! '(إ]17151مل] 0(1010) 
943-46 ,934-36 .نزم رع[ أطتامعخ]آ طعان !حول 


وحول مكانة الرق في اقتصاديات التبغ انظر: 
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خ:م0ه10630 ,لمممععلعا وكلة :137-53 .مم ,لازمأولط ما مععوط1]10: ,مفصل00) 
.13-19 .مم ,لاسا 
وقل كتبت حول ثقافة التبغ ودورها في الصين الإمبراطورية مقالين 
انظر: 
-01055) 01[ عتامعن) 0 عناء او لعل تععممطنا/ءاط «لعوعملطن) عماءامدمك 15» 
لق1ااعم122 ١2‏ عمكله0 52> لصة :6-ك .مم ,(2002 لاتنمبضطعط) 3 دع 1لننك لوستطاتت 
7ع1قة5 .له ,1185ل 5201 [0 510139وللط لوطو1ن) ةق نعع[مترك ما «بفملط 
عط الاك .54-91 .مم ,(2004 ,80015 ممناءلدع؟]1 :تملدمآ) صنكاز داهطت لمهة 
0ععةط10» ,أع انها لامطمععظ ذ1 وعم1اع12م عملكل ته عوعصلطن) 01 بزع تناد أوع 


0 تاناعكنك8ة لاع اط) ,18 غععاأاعع.ا لإاع10مممنطاممة «رواعخ مز دوعولا 15 00ج 
(1924 ,معمع اط 
واستخدام التعبير «(مولع بالتدخين», «الأتراك») 8 كتاب حوليا 
كورنر غير المؤرخ انظر: 
يل لزط لع5نا 15 «دعلانا[ عط كه عملءامتحدة 01 لصم1 قه» موزودعرمعرء عل 
200 ,مع11)م اعوع0آ , لمانا ,فملطن) لعطكتاطنام لاأكنام0 حا لإممقة عط م1 تعمرو 
.م ,(18553 ,مطوظ .0 .11 :مملمم.]) 1150121 
10 ع[ ,11010 ععز روعنقطما اللا تعأل نامعمعء 5ندع011) مما عومتلتمعع*]] 
.6.9 رع قلطن وه 
وقل ورد الاستشهاد .ملا حظات فائح ليزي حول التبغ في : 
00ا158/] لللطن) طا عماءامدذ زه نتنماوللط "تماناموظ خم رعمملع12 1 ممنذا 
لقطع ةذ ص[ مععوطم] 01 اأمسامععة عط'1'. 35 .م (995 1,ناللاع مقطد لقسطلطه مدلال» 
5 51) إضقاط تطحعنلا ]| ععث عط زه بزع اوناك ذ , لاطجعمع 581 علا حدما 15 
عاقصقطناطك ازناع نقطع صحطىي 1981))»م. 167. 


وحول تاريخ التدخين في الأمراطورية العثمانية انظر: 


غدت01) عط :0 ا[تطقاء50 'لمعل810 براتوط> 300 عملامد 5» ,مقطعة وعسول 


له111501 حو 1تعدصعة «أاممط 141001 مدحصه)0) عطا ما عنواءع0آ مععوا0]' 
1352-77 .مم ,(2006) 111 بجعاباعك] 

وحول الأصل الياباني للمصطلح ههلا انظر: 
5 لاطاقوع؟1] ععمعاواعمع 8 01 القاط عغطا دمر 25 1ض1ا0ل خلط صا ع ممطلطك امآ 
0111 7ع لكا 520 01 1115013 عنملنامه شرع مملع "1١‏ مديلا مز لع1منن . [أزنط 
04 

وذكرَ التعبير «المحيط الغربي العظيم» في: 

)2 تلعط0) 1 لعأهنان .[اع:8 آلآ] طتتدط عطا ]0ه 1001لا عط]! ,متامعخ]ا عمملءم 
تاكللة نالانا؟ة القطعمقطك5 .رمع 1 :17/3) إلام ممكعمهلا] [ةناضمل8 مععو06]: 
هملاع ممم عنقت لاالدضاع 01 ,اتاعتصتصي 5أمعطن) .1.26 ,(2002 ,لالطخصدتان 


6 05 كلقعمم2 «رساعلع60 عط 
كان المبشر الفرنسى ريجيه أفرسن حول (1860-1813) الذي أعتقد 
أن المانشو هم من عرفوا التزامن انظر: 
,بة#ملطن) لطة أعطتط]' ,لانماتة1' ما كاعننه ]1 > ,أعطون) طمع05[ لصة عنآ][ 
13 .م ,(1928 ,كد50 لصة ععلع 1 ]ا ععنروع0) :لملدمط) )الأجمط ند ]1 ملا 
حاء ذكر بان أصل التدخين هو «كوريا» فى: 
لنطمة2 تتقلالاندك/] تاع0210) 221 تنو كجعاأول8 دبامعمدلاعءء115 ,الع 112 ناآ 


.1 ,لأقناضة/ا مأععوط10' رعمهمن) معطت ما لعامنان 


وحول المانشو انظر: 
320 ولمتطن) صا مععوطن]” 1ه كمهااتطتطمء2 ترأعمظ» بطء11ل00) رماع ماضةن ..آ 
.مم .(1938) 58:4 نإأت1ن50 لامخمع 01 مدع لءعممة عط أن لمصعناهل «بةسطءموا3 
6485-7 
القطع صقطك5 نممع") إنطة ناآ| عأوموظ بوعن] كلط طرمنا دعتنوت اأمباوععة 5أ1امآ مولا 
بمةازنا"[ ما مععوطه] 0 لإاللميان عط م0 .10.462 (1999 بلاكصقان تكلاك نالكانء 
علالاعمأل| عنالاع10ل تعامة81 01 اانا عاأعام ومن عط]' رماطعال عصقطكي عمدو 
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ب(1991 عطكصضمطبتء عتعطناء/7 قلصتمع]1 القطعصقطك .مع) ['151110نمهلآن 
.44 48 
ازاع8 15 بالاء0آ1 1ل 01 لاطمقرعه1ط عطا 10 عملاعكهع.؟ الاعصصم وأعبرزعا18 وللا 
فناطع 1ط :عقمازاء8) الالطد 1228 قلك| عصد]' عطا أن لإتماأوال] عنأكدمنا12 
ع1ةخ] ذه 5عأ0لظ! ,المت بالا م1 لعاك إ101/1781مم2 15 ,5330 .م ,(1975 ,لاللاطه 
التطد تقازن: عمال عمتللاط] لمتتع2 عمزل)-ع متلا عطا حدهمم] وععمنهك لد 1رما5 1ل[ 
5 .,(2000 ,عطة وتطتاطد عمللماآ :عم ازصدلط) [اأناعر 
وجاءت تعليقات الشاعر جانغ جيبن في كتابه: 0ا458-48,42: 
ومادونه حول بذرة الفوفل ظهرت فى الصفحات 6.32-49,306) 
وشهد أحد الشعراء في المختارات التي جمعها الشاعر جين غونغ بأن 
تذوقه لبذرة الفوفل قد أدت به إلى القيام بالتدخين بعد ذلك» انظر: 
00 بلقناطة اا ومععوط 1 رعمه 0 معط 
حول الفهم الطبي ل الصينيين لتأثير التبغ في منتصف القرن 
5-9 .مم «بقاقة مز وع5ل] ذال لصة مععوطه1» ,تعآنيةآ 
والفكرة القائلة بأن التدخين يقاوم البرد والكابة كانت منتشرة أيضاً 
فى الفلبين» حيث استخدمت هذه الفكرة لتفسير السبب الذي كان من 
أجله يدخن الأطفال انظر: 
5 نلو1 01 دعا 1موقتطن) عقامملتطط عط1 ,متممامكة مدك عل معواعصمم] مقبال 
5 .م,(1977 ,.تسصلتلومةن) :2السمكط) [اعمنوعاط ورلعظ .نا .كمقنا , مالامامم 
وبالنسبة للإشارة إلى :التساء المدخنات انظ : 
سنن ,129 .م مقصلطن) ما عملكامحم 5 1ه لانمأة11]] ممابامه2 خ , عمملت 0 ] مديظا 
باللالطذ] كلهه1 علطتلظ 01 «باللمعمدامن) عاع0ممعةتلضقطط ,عصم1اا معرد 


لاقل غطا 01 11155017 ذث تقصلطن) ,/ا10© مطول :(1681) [مقتاعسط موعمعط 


.20 ,(1878 بمتتقا ا أطعدل/آة :مملمه.]) عأاممعء2 عطا 01 كتدمادنان) لله ,كتعصصدلة8 
149 .2,2 
وحول نساء «سوزو» وتصفيف شعرهن في أثناء النوم انظر: 
10620 0118]آ 01 01 صناط عمتعلد11» 3.3 ,أونصدلة مععوطه]' ,عممن0 معطت 
ما ع للكامدطط5 01 1115019 تندانام20 م ,عضملع12!!' صدبكفا ما ل0عأ0نن 15 «عماط[ 
اله © 
ظهرت القصائد فى كيفية التدخين فى : 
5653١0‏ ,أقنامة11 مععو6ط10' 
أما خلفية تشن كوخ العائلية فمذكورة على نحو عام في: 
--19.436 ,[أأمقنه؟ لامع م )| (18579) لإأمنا0ن) نامرع م 1ل) 01 رععناء 002 
والاقتباس المأخوذ «لو ياو» موجود في كتيبه عن التدخين: 
,2002 ,نالأقصةنان لاك لالءاللءم تلقطع صقطذ خامع؟) [ناممقلا ) , لقباصدك/8 عملن[10ك 
لذ ,عمملع2!!' محللا ددم معلما 15 عاعم1]ط دارع )مز مه عن 1لالج عط !' .30-4 
8 .7 بققتطن) صا ع مكلام ترك 01 لإأزماولط عماناممط 
دمن لتتماء1امهن) ما «قمنط) عمانطن) ص1 عمتكامحط5 لنناام0» ,عممعم 5 
أمة21) ملاأمتدنت) لمة ممصعله1ا عترعلع1 .له ,مملطنت لمتعمحم]! عامآ دا 
لاع اع 1ر8 ) 
اه 5-0007 . 3 5 52 ٠.‏ 320 5 
.م29 .[ولاعع5 :153 .م ,201.27 303 .م ,701.16 ,(1905 عمدت .11 تنطصم 
91 


0008 00 ا 5 .0غ ا 2 1 
كانه 
143.34-ط12. 1[ ,لمناصدكلا وععدمان []' 
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وحول التابير السياسي الواسع للافيون في القرنين التاسع عشر 
لام لع11لع0» ,1952 «-18539 ,ققصةل 320 ,متفافظ بمصمنطنت) :وعتورعع ]1 صنسلام0) 
لا1واع الملا :لإ ءاعلرع8) تطائهنإةطدعلهة11 لطكهلد1!' 1806 لصة عأممعظ لإللامحم؟ل”' 
.(2000 ,موع]ظ وامنه1تلهة) 01 


بالنسبة للقصيدة اتن بدايتها يبتلعون ضبان الفجر انظر: 
,(1543) [التقنلطك/] ممناعع0011) ععمع [200ه00) عط 1 ,معطعن؟]ا مح٠ا2‏ 
ظهرت أنشودة لوفير للتبغ في نهاية كتابه: 
5 .2 08 «واكث نا وء5ل) 15 له مععوط10» 
وهناك مثال موضع لرقص التبغ والذي ريما كان قد أثر على هذا 
الباليه يمكننا أن نجده فى : 
عو اعسلخ 825 عل عزملمع1' غأعالا مه فاع الا :.56 .م ,اأمعللط هج عطاء11 :. 1[ 
بممقمكا تزع لاع[ ما 1 .ع5 كه لعامترمعع ,(1593 ,أتبالطلصهعط) ككقم 15ارعا 
6 .م ,(1988 بتعامككالا) 21 كمملعهأمعدع ممع 1 «روععوط0]!' ممطاعطوج1811» 


6 لاع ام قطن 
تد 5111 عستطعاء ا 
سو لنهلة العبلة تق انعد الما 
ما 5عن1؟ [0 111560137 0 1120 120111137 , كنا لاطادوه عع5 رع011138ء طعابانا م 


0131-13 ,117-1711 .جزم , 1 .701 ب لمقلامط 


وحول تحارة شركة الهند الشرقية الهولندية فى الفضة انظر: 
. 184-93,226-32 .مم ,1 .701 رع ماممتطذ علكأواقة تاعنايادآ ,. له أء مرتئم8 


وحول الأسعار الكبيرة لتبغ فرجينيا انظر: 


.36,42 .م «رمعع1062 مقطاعط11112» ,ممهمميكر 


والاقتباس من باولو تسو موجودة في: 


كت 


و2011 لإاتمأاعموط/ط تنه لإاعدممكلا تعصنكره1 01 تللقاصتوط ,صطدان ممم لمقطعن] 
ب(1996 رذوع؟8 هلتتس اتلد 05 لإازورع للملا الإعاعلرع8) 1000-1700 ,هقمتطت ص1 
.7.199 

وجاء ذكر التذبذبات ف , عدد سكان بوتوزي فى: 
تقل 212176 أء 1075الرء00) :0051 تل اأمععنة نآل ,تعأعلصة1' عناومتتمط 


صا أعاتة11 لصة وماعععء0ن) :1وما0 1ه يع [زذ عط علقتممامء عناوفعصة "!| 


.6 .م ,(1997 ,كخطتل]ط :وعدط) [وع1تعدرخة لقتده01 0 
وحول التمرد الذي حدث عام 1647 انظر: 


عل لمتتعمطط!ا دلاتلا ها عل 12مأذلط ,ماعلا .لا هنس عل كسمدجرة عمره امايو 
ل .1 .له ,أوم]أ20 01 13145 ص1 ,83/4115 - جعمم.آ دععديلر .كمم ,آومامط 


.49-50 رمم ,(1975 رووع]2 لإاأواع الملا مامرظ :1] ,عع معل1 مرط) معل30ط2 

وحول حجم الفضة التي تدفقت من اليابان وأمريكا وإسبانيا إلى 
الصين انظر: م00 عع نكنه1 1 لهأ تناه'1 عططة[© موكا. 124 - 41ئ: 

ووالنيية للدواشات حول أتباع الفضة في إسبانيا انظر: 

,140 .م ده عاطها عطا صا 0ع01121:12طناة عتة كلف طتتاوء أدعط الع تنك عل 

عتتتطاع "1 تنه )عاموظ2ع1: تتطمل 55معئ) تاتتقط لاط دعام قطء ع 1 
لالتقط لصة لدناع1لع11 تعادا عطا ما كلماءع184 دباماعع: 11 033518 
3 :11 وممقطنن0[) كلمقطء1] .1 ل .لع 18/01105١‏ ممرعلمل8 
ووع:]2 ع أمتاعلوع يي 1983). 

تم وصف الاتصال الأول بين الصين والإسبان في: 
عطلاعع1] عوعصضلط')-اأمة 01 لمالمصعهط عط !1 :تإعاعصدذ» ,لإعادصرم] أعروع 3/2 


«عء 1لنازءءط 01 وعم ناأمع7عاك5 عطا 01 لإلناك لمسنن اننا ث. وعماممتاتطط عطا دا 
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6 .م .,(1950 ,011715169 لآ 012طنا1ن001) ,.وولل .ن[أ.طط) 
وتم الحصول على المعلومات الخاصة بالعلاقات الاسبانية فى مانيلا 


من : 

بعاتقطاع؟ 52205 0ن5اعصهة]1 101 :205 512] عراممااتطط ,ممئمعط0] مه عتدل8 

«ب170عطع:1م012 01 عتامكة تنه قلط متقصتط عطأا تقطا) لله» :67 .م ,701.4 عمو 

غطا 01 05 1ؤو5ع055م عطا مثأمآا ععدكدم طالدعء/2 قلطا 01 1ل2» :198 .م ,6 .1م70 

211-12 .مم ,22 .01ل ومملعدظ عط 01 1005)م 11عوعل :59 .م ,12 .01/ا «رعوع وا 

70 ركاه تتدهع/7ا 10 325 اأكلقطن) عدوعض1طن) 01 درمتتدع 1آطه عط :69 .م ,29 .701 
1617 

ووصف بحارة فوجيان مأخوذ من: 

320 لتتعأمقط ع8 [0 005لدع أأ5ء01[ ,عل عمقطاتث 0 عع12ع1م 01113135 لامنا2 

.م 018 2755ع2م2 (9/20025) «1ع7/121ا ع لالتصوتء» :17 .م ,رقصوعء0 متعاوع/1/ا 

11 ,1018 ناملا /آ6 للدع0م 2 11 15دعم22 «6095 17/111161 1118 1تتمنة )»> .89 


,112630 ]0 الانامععقم أعاع8 ,متلبخا عممنت لقة معتع صقا 


وحول مذبحة عام 1603 انظر: 
.م155 .701 ركلضة51آ عماممالتطظ صا اأمنامععج 1609 5نمع:3810 عل ملترمامم 
.298-99 .مم . ذك-30 .مم ,16 ١/01.‏ 2150 :272-77 


وحول أن هذه الحادثة قد حدثت نتيحة نوع من سوء الفهم الصيني 
في: مم عدمت!2[1© دالسقال! )#تسطءد. 90-85: م 2150 ععو. 258 ره 
دع تلطا دمع[ لدع عط . 

أما الأكثر موثوقية على الرغم من عدم اكتماله فهو : 
01 دمتامععمع عوعصلطن) :1603 0 عتعدوقة/طا عط '1» ,مدرمظ وامعوناط عوول 


.22-39 .مم ,(1998) 1 :22 10كو1عم] «ردعمامم تالطط عطا ده طكتمهم5 عطا 


,92 .م .كطةء060 151611 11. ل 300 تاتعامقظط عط 01 كمملادع اأدء 1[ ,عل علنقلا2 


01 عتناعة عط]' .لع1لن! لمقكناهطا ع0« نأامع ا 01 عالممطنتاوء تعطعاط 2 دعلااع 
021140 ملتمقاك/ا , تتناطع5 ما مومع 1637 2 حممعا لعتكء 15 لممختاصطا لاأتلطا 
8 ©122656زبا1 01 تتعطتكتام عط 01 عله تصلاوء 25د 01 تعأواملم عط1' . 81 .م 
1.2 ,1852 معطعع معمط) عطا ]1ه كلرمعع18 لعللعمنا ها كتوعممة 262000 
بلالاع 1 عضقط2 :«كل2دذنامطا 01 كدع)» كلادد /المصماد لاتمأكلط علأممملال عط1]” 
568 .7 الاأقهه09آ عمللطا عطا 1ه نزم أى1]ط 0ئ1م200)د 
فاخخاء ذكوه الذدئ شوو عخول غليون مائلذ هو المعتمنك علهيا أكثر: 
5 عط زعلدةا ممع المع عط ده لاله عط كا ممع لله 2اامة8/1 5 17نطاعد 
الاع ممصمو 1643 عطا)) 91 لقة (مملغة22)ك لمه لإلاتناعة) 265 .مم 010 عحرمه 
وملطة لإاأتلطا عمتلتمدعع] .(115128منا عطا علأكناةه ومعطاكي0 01 عاعجا عطا مره 
.8+ عاطة) ,84 .م ,عتتمسط 01 21/االازلاك يمعلاوك عمو ,1639 للع 0الالت 
التعليق حول الأقواس الموجود في سوزو مأخوذ من: 
.7 ,قلطن دع ععه/ز[20/ ع[ ,011010 
-1015 220 5ع2128هحلثم ,لاللامولا لان ع5 يقصلطن) طأاناهد صا عمالائل اتدعم 00 
.1268-5 .29 ,5ع 3017321608 
ذكر مينج لون ما يتعلق بحراسة مناجم الفضة في: 
(1637) [نط#تدل ع12تبامطد] لإاأمدا0ن) ع للمتامطك 01 تععااء022) 10021ئ ناموط 
36-37 .مم ,(1983 رعطكمقطناتاء تلتلصلع] مقازن1 اتامطعنط) 
وحول أن واحد فى المائة فقط من الناس كانوا أغنياء» انظر: 
وع21 ]0 151025 051) ,81001 ععه «رطعك 15 لع1لقتاط 122 ققمط عمه» عم[ 
علا ععو ,1639-47 19 لقطعمقطذ ما ع1 01 عن1ام ع.ل:1) 00 .238 .م ,عالاد 
11 معتل [أتك ونلا عمتلاءد مه :153 .م رععة عطا 01 لاؤلازراخ ث ,للطاجعدءكل3 


لدعناانعلمعة عطا م األمعررءاممناك ,عمقلعجانا عصقطتي عع؟ ,أمعطه 0 عاععم 0 
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ع/ا025 آل :ع مازاع8 نمع2) [تط1205ز تنطدع م20 باظ] رملاللء لم021 ضصه ,عد لنوع1]1” 
14 .م (983 [1رعطكموطبامء 
وحول سفن الينك الصينية انظر : 
واكك أكقدعط 500 كدأتاكمآ :ع طمزع متطكتصهمك/ا عط !»> ,لماتساعمدل8 وع كا عولط 
0 «ر(د5ع11لتمعن) طامععامعءتتع5 ما لطاأمععل[ط) عوللا لمه عله نا كاءعم1"] 
اله ,كعلاعظ8 لله بتعن20 رعلمط تقرط متعل540 لإاممط عطا ما وزعكث أمدعط 0ك 
-197 .مم ,(1993] ,دوع لإأأواعء الملا اأعمرمن) لالظ يوعمط]) لاع لاممطامم 
213 
وتعليق فرنشيسكو كايري مأخوذ من: 
,03116»02) قالصقكل8 رختناطعد 
وحول جدل الصينيين ضد استيراد الفضة بعد عام 1644 انظر: 
0011111 5'لاللاضولاً نان) :219-22 .22 بع11نا1"05 01 للقاصمنه1 ,مطهات سم 
012.221 26215م3 «77116 10 125011118» الا0طة 
ععذ مداكذ عطا 11 لالامممعطظ أمطه[ان) تامع مم18 ,علصدءط .معنا علوم 
ب 48-/23 .مم ,(1998 ,ووعرظ ملحده] للدت 01 طالوع امنا :ترعاعلمرع8) 


وحول الأزمة العالمية التي أحدثها الإنتاج الكبير للفضة ومن أجل 
التفسيرات المتعارضة» انظر: 

01 15كلاأقصخ 011301121117 ث توزكخة 320 عم10نائا عسمتاععممم0ن» ,دعملا عل مول 
لتضا110 220 1005اع 0217 لق٠طهانى‏ مز *”, 1497-1795 ,عله 1 عانم -عمة0) عطا 
1 20ة ,ءمع011210) متناكتث ,ممنراط كتصوعط7ا .لء ,1800 - 1470 115011[ 
35-6 .م2 ,(2003 رعاوع طاكم :أمطذتعل 1خ ) صطواي درم 
.259 .2 رموف1لهن والضه/ةا رختتاطاع 5ك 

وما يتعلق بانتشاليا فمذكور في : 


كلع غ1 نند1اا لاا لصه «, كممع]!02 واتصدلاة عط ]1ه عاعما» رمملا عمعفيع 
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علطم هع 00 [همملنولآأ مآ طامط «رممزاعمعءع02) 12 عل ترممعذ مزاوع اط» 
ملطة عط ,88--1987 ص1 لع نلوععاط .39-55 .مم لمة 5-37 .مم ,1990 .امعد 
ناه لعل نا لاع لنامتطا لع ناع راع وعتتقء عنتقط ما صمع الدع قلاصة]8 غ15( عط كز 


21201081. 

وقل كاقت هذه السفينة قل سفينة سن نوع غليون مانيلا» وتم 

سحبها بواسطة علماء الاثار الغارقة» والمصدر الأساس حول تمرد عام 
9 مجهول المؤلف انظر: 


11> 0[1020115ملة عطأا 15 105ك1 ءامنا 1639 عط 101 عع1ناهد لماع ملم عط ل 
بلوكاتعط10] لصة تتقاظ صا لم2 [كضة «رعوعصتطن) عط 01 مجو1اعع ناكما عط 01 
مز عدعمطلطن) ]01 لإتمأعلط عطا م0 .208-58 .مم ,29 .701 ركلصهاكا عصامم ناتطط 
عط 12 لال الستطممن) عدعصطلطن0 عط شط ,مطععسصتطن) معنطن ععد ,دوعصاممتلتطط عط 
1ن [نان) مفاكك أمقط :101 "تعارمعن) :0نك10[1) كعصامم اللطط لإتناصع) طاأمعع اد 
11[ عناممطلائط2 طا عوعصاط0 عط1 ,عععطعلء/الا مدعلط 2150 :1968 ,5ه1001اد 
(1965 رووع 151ع1097ملا علدظا 01 ,مع نكو بجوعلذ) 1550-1898 
عل مقلع جرم مععلما 15 نل 5111 05 2001252102 لتوع5[ع ممع" 1 -عوع 0 لطن ع1 
لقلتع:/78 للاطناططن)] عتنناعع381 أورز1 ره ومع تتادمخ 320 كمملأدعنال) ,داعب كاط 13 
عنانممع'1 2 عصتطن) لع <اللمأاضعل060 <<ناع تاعتاع] د5ع.[ ,115:0 علوعموط 111 
0 ,(2000 ,لقلكلصعط انان عأوناه021) أعننالنانت عمامعن) :نهطنلط) عمترعل110 
33ظ2 
عه؟ «لإطاع21 م840 عطا 01 غطواعء؟ البة عطا لعأ زمممناه مقط تزلامععع] اتام رم] 
١‏ لإا0طقآ مقتلص] /501 1 نامددهن) :1573-1700 بفختلا أوما0 عط1' ,ع001) لزع لاعل 
.52-3 .مم ,(1985 ردوعر> لإاأكمع117منا 0150 1صداذ :010 1صماد) دوعلحدخى عطا 
قصة فولجنسيو لأوروزكو مأخوذة من: 
,27-32 .مم بأوما20 01 دعل ]' 


وحول ما ذكره كالانشا حول أهل بوتوزي وكونهم «متحمسين 
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كثيراً في سعيهم وراء الثروات») انظر: [12ا6م12] ع1 »علصة1] وزبوع.] 
آ1هط زلا كلاستاتد11 :عباعد1] عط1) أوماوط ]0 لازن 2))1956 م.2. 


.17 1م012 


5ك 


ناقش ميتشل كيرستين لوحة «لاعبو الورق)» لفان دير ببرش في : 
ع1) لاعنامقط'!' تتكتطم1كنا!!1 :5ع01211مططعامم0ن) واععلمع/ا ,كزع )1/135 اع 
0كلةآ علاتقة'آ له صعاورع ا اعلطء 841 .له رععدم5 لتتد غطع نآ 01 أدعناومهم0 
5 3م0111[ 0نناا' . 174-75 .مم ,(1996 ,كاعط15[طبظ كتعلصقة8 :ع11مدة) 
»ع 011) 10121 815 عطا صا كانه لا2ع5 مدعارا4 عصنءامعل 200رعم عط 01 
ب ملانن) أتعطاعم لمه ,(1652) 2152م016»0) ]0 أعناوممظ عط]!' ,لتدر8 عل صول مرج 
100[ تنعطم 0ك ت1ن) ذا لع1512أطانام اع1010 عط ,(1655 .22) ععدوط مروءعاخ عط 1" 
:02000 آ) ععذم معل001) غطا 01 دعماصمتدظ طعنند[ تعلاط عط ع 1للأمقطعدط 
21317 عل أهط) عأولة .50-51 .مم ,(2005 ,كمملغدء 1أطواط وم1م]ء»ة011) لونا0خ] 
ع5 م2516 عطا تنه متماعء01م عاأعهتتدء 2 دعل باعدا 
وحول بحارة الهولنديين بالعبيد انظر: 

عط ها لقدع51330 «رقوء1 عط عتتداك عطا لطهة لاعانانآ عطل!» ,تعصصط عمط 
لضة ,كاللاعنا علصدء1 ,كغاط 30710نآ .لع ,كوء1 عمط عطا 01 :تاعمامم1عبع10 
:(2004 ,جوع]2 لإألوكء 0117 لا عع110طصسهن) :عمل تتطصهةت)) 50101011 للأعمصمع»] 
70-6 

وحول تاريخ الزنوج في الفن والمجتمع الهولندي في القرن انظر: 
852-115,226-8 .مم لاالماععمقه ,110110/آا طاعانادآ عطا مز وعاعماظ ,لإاع علدا 


وحول دور ذوي اللون الأسود في التاريخ الحديث المبكر للمجتمع 
الأوروبي» انظر: 
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معلء51 وكلة نزت .طء لمة 1-15 .مم 'اللدتععمىء ,ذ5دعمعاتة0آ[ 01 دعصتط]1 ,المآ 
نا ع28ل0صضوظ8 فتن 1 لصة ,لإألعاصطاط ,00101 :لارع:5[13 01 عمتلدعم5 ,ماعأومط 
. 1854-97 .ممع ,(2001 ذوعن لإالووء املا ااعمم0) الا يوعهطا]) /الةآ 
كما أشار إبشتين فإن الأسود كانوا اخر من ظهر من جمهور العبيد 
أوروبا وتم سرد تاريخهم وهو موحود في: 
مز لإعموط لصة اعوط :1550-1770 بأمفظ عوط عط صا 5عمع11021 ررعءه80 .1 .0 
-149 .مم ,(1948 ,آمطزالط كلام نهدلل :عباعقط عط]) مدعدكلطا 01 نزتمائلط عطا 
3 
وحول نهاية تحارة البرتغاليين مع اليابان انظر: 
.7 412011 110111 ملطذ ه01 ركع 80 01 
50 قا لعأاك ذا مععل لاط صا عمصكلء 15215 10 مم ناعع زط0 5 1اماعع] ادوع ل عدا ]' 
.195 .2 رع لأمصط 01 21 تناك 
وصفت رحلة بونتيكو في: 
57-59,92-95 .مم رع38ل/إ10 مقتلم! أممط عط 01 مملأمتعوع12 عاطورمصمعك/ة 
علأقاكة طعانانآ ,.له.اء مزنناعظ ععد ,علباطعء ؤثمهع م0) روط .142-43 ,105-13 
2.7 ,1 .701 رع0اممللات 


تم تسجيل الرحلة التي قامت بها السفينة هارلم الجديدة في عام 1664 


و1647فى: 
,له أء 1 ما لعل10معع1 ذا لمتعتتهة1] نتاناع1 ل[ عطا أو ععة:09؟ 1646-47 ع ]' 
. 701.3,2.2 لقة ,96 .2 ,2 .701 ,ب 8اممطلطذ علغداكة طعاند[] 
بالنسبة الجملة «لقد سلكوا مثل الفأر عندما يرى قطة»» انظر: 
عا لطرالطا ععه «اهت و وعع؟5 )1 معطا 5ع00 عقنامم 2 ع1 1!ا لع نتقطعطا بزعط)» 01] 
للق 0 1161311118 , [2كناع92لهلا اعلدمدع2]!] لعلدكدعةأ8 01 دعله!' خطع 19111 ,مععامر 


2,121ةم3آ 1 38216م0012) مندلراء:80 صا لعامنن ,1665 صا أمعلاعهصا 
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تم سرد قصة ويلتفري في: 
.مم .(1971 ,ممتلكعولا :انامع5) ,هع01 ا ما عدرمن) طعابارا عط]1' ,270نقلع.] أموت) 
181-52,186,221 ,285,36 .مم 02 نمعمم2 0000]65 عط :26-37 


وحول بوسليه أمو انظر: مم. 144:204. 

وهناك سفينة أخرى باسم «الهولندية) أبحرت من جويري ووصلت 
أمستردام» ومن ثم رما كان على متن السفينة الهولندية التى أبحرت من 
لكشيل :انظن: 
.8 .م ,- .701 52,56 .مم ,2 بآ0/ ب28أمملتطذ ععغدزوة-طعانان[ ,.له أء مزتنمظ 
71 وطلطذ أوع؟ت) عط!' ,تععام8 مذ لم20 ك1 عاعرع ع0 عطا 01 عنه] عطل” 

114-15 .م2 ,1126011م 

وردت قصة كوتشىر فِي: 
550 5150 0انماصثة لاط لم ,235-39 .مم ,كأصهات) 01 21102 زعمء) عسناجز 
لط طأه1ل000) دماع سماسمن) .1 .لك ,لإطمومع810 عمتالا 01 لاتهمملنعادا عط ما 


.م5 ,(1976 ,دوع لإالواعء الملا وأطصسامن) عارملا بععلط) عموط عماألا- مقط 
.409-00 


وحول النساء فى «المابين» انظر: 
50017 ع1130 > و ما معصصه8ا :«وع11' تتعلمة1' لإمد/ل» ,عرلعا مد“ 1115لاك 
(1980 بهع/07] ع لوكنه/الا :ععم امما؟) 1870 -1670 ,ملهصهن) مرعؤوء 1 آلا م1 
28-2975-7717 ,48 .مم 

وحول الأرض الوسطى انظر: 

1 125 1نامع 14 210 رقع 1أمتصط , كصدللص] :لمبرهرت) 141001 عط]' ,عغتط/الا المسقطعل؟] 
0137517 نآ عع تتطدصةن) :عع710طصسهن)) 1650-1815 ماوع ] وععلمهآ أو 0 عغطا) 
6.2 ,(1991 بووعم2 


لقد ورد الاقتباس الخاص لدى كاليبان القائل (ولقد كيف المع لذ 
حولت عقولهم وجعلتهم يموتون» في: 


«15 غ1[» 1*0 .أوعمطاع1' ع1" 5 عكدعم5عكل513 دذ1 ]الا 01 2 عمعن؟ ,1 امه 

01 /01171511لآ :0أم1020) وععلم/ا أذنا1 رعاممء2 أنعاط ,.لء ,عممماعط لإممعط 
عطا ده غ00 أع نو ظ» ,لمعمم 0113505ن) لمفصعك .8 .م ,(1983 رووعرط مأممزه1 
,01 أكلطماناث مقتللماءتعصة مه "1 ,51001 م1 ل0ع01نل 15 «رطضممط لع رعددكة851 
كرك 00 

قصيدة أرمان كولار حاءت ف: 

51013 مقلأكتعطن) 2 01 لإلماأولاط عطا ما كع متصدع/8 :مع8/12 عط 01 لإعمتبول ع1" 
102-7 .مم ععو :6 .م ,(997] رووعرظ 9إ1]1و171منا ممأععماءظ :[]1 ,مماأعمماءوط) 


مكنا لقتطا عط 01 ممنتازومم علناأمععءء عغطا لمة دنعهم عاأعقاط عطا مه 


.8 تتعاأمقط 0 


151220 31 15 هته 20 :كمس لم1 


زع08 أطلصهن)) كمهت1قدء00) ألعع 1121 0م10 1029001025 ,عموونطا[ صطاول 
5010 200112160 عناقط 1[ :97-98 .مم ,(1923 رووععظ /117151م لا ععل تمدن 
0 لم 300 50611125 
وبالتسبة لشراء بونتيكو للختازير:انظر: 
.109 ,مام لرعوت0آ] ع1اطة01دمعء54 كلا 
وبالنسبة لعبارة «اليوم أنها تمطر فى الصين» انظر: 


.2 ,10163 10 عدطهن) طعانادا عط ]1 ,له نقلع] 
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711 5805 عاعط/ا 1" ,6/7 - 159 .م7 ركعصامم تلتطط عط دا متدم5 ,ميعصطويت 
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508 قبعة فيرمير 
هوامش المولف 


الفصل الأول 
منظر من دلفت 
1-تم تأسيس حكم سلالة المينغ عام 1368 وتمت الإطاحة بحكم هذه 
السلالة عام 1644» وذلك عندما استولى أحد جنود الجيش المتمردين 
على .تعن :فاشظر الاميراطوو:الأخو إلى الانشحاز“لماقام اجر 
جيوش المانشو بغزو بيجين من ناحية الشمال الشرقي وأجبر ذلك 
المتمرد على الفرار منها. وقد استمر حكم سلالة المانشو حتى عام 
11 . 
2-لقد تَمَن الأوزوبيوت عالياً اللآلىء الكبيرة» وقد كانت ثلك اللؤلؤة 
كذلكء أعلوا من قيمة اللالىء المستديرة» لكن هذه اللولؤة لم تكن 
كذلك. أما الصينيون فثمنوا عالياً قيمة اللآللىء كبيرة الحجمء فاللولوة 
من الطراز الأول والرتبة الأولى» ينبغي ألا يقل قُطرها عن 3:75 
سنتيمترً» لكنهم فضلوا أكثر اللؤلؤة التي «تكون» مسطحة قليلاً 
عند أحد جوانبهاء ثما بمنحها الشكل المميز الخاص «بالقدذره شديد 
الاستدارة». إذا اقتبسنا الصيغة التي قال بها أحد الكتاب الصينيين 
حول اللؤل. وقد كان يطلق على اللؤلؤة التي تكون من هذه النوعية 
اسم «اللؤلؤة المتدلية» وقد كانت تستخدم بشكل استثنائى في 
صناعة الأقراط. 
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الفصل الثاني 
قبعة فير مير 

1- تصور هذه الخريطة وتصف الشطر الساحلي للأقاليم المتحدة 
الجديدة» وقد وضع الجانب الغربي منها أعلى الخريطة. وقد 
صممت هذه الخريطة وصنفت بواسطة عائلة فان بيركزود دنهلا 
210 وقد كانت عائلة من صناع الخرائط في دلفت» وتم 
نشر هذه الخريطة عقب عام 1620 مباشرة» بواسطة وليم بلاو» الرائد 
في مال الخرائط التجارية في أمستردام. ورا قام فيرمير بتضمين 
هذه الخريطة داخل لوحته كي يلمّح من خلالها ويشير مداراة أو 
حتى أن يتهكم ويسخر من ذلك التراث الهولندي التصويري المبكر 
الذي كان يستخدم صوراً من العالم» مثل الخرائط» كي يستخف 
بتلك الانشغاللات الدنيوية الخاصة بالشخصيات الموجودة 82 
لوحة» وبخاصة منهاء النساء. 

2-أفراد قبيلة المونتاني معروفون في كندا اليوم على أنهم الأمة الأولى 
وهذا الاسم يكتب بحروف رومانية هكذا ودالردلء وهي كلمة تعني 
«(الشعب». 

3-تم استخدام الاسم الألجونيكين» والذي يعنى الأقارب أو الحلفاء على 
القبائل التي تتحدث اللغة الالجونيكية» وهي قبائل تنتشر اليوم على 
نحو واسع اليوم عبر كيبك وأونتاريو في كندا أما حلفاء تشامبلين 
الأساشيون فكانوا من المنازل الطويلة والذين يعرفون اليوم باسم 
الأمة الألجونيكية الصغيرة. 
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4-كان القسم الذي حارب مع شامبلين من الهورون هم ال 


660202 الناس الموجودون عند الصخرة» وأحد القبائل 
الأربع التي شكلت الاتحاد الكونفدرالي. واسم هورونء يبدو أنه 
صِيع بواسطة الفرنسيين كنوع من الاختزال أو الاستخدام المختصر 
لكلمة 0م في نوع من التورية واللعب اللفلي 
بالمصطلح الفرنسي الخاص الذي يشير إلى وجود الشعر على ال 
3ه الخاص بال رأس (الرأس/ الخاصة بالرأس) (ترو1اع صهه عل ع[) 
ويطلق الهورون على أنفسهم اسم «الويندات» أي رجال الجزرء 
في إشارة إلى إحدى الأساطير الكونية الخاصة بهم والتي تضعهم 
على ظهر جزيرة ذات سطح محدب تطفو على بحر الكون. ويعرف 
أسلافهم اليوم في كيبك باسم مجموعة «الويندات» 1/600846ا» وفي 
أو كلاهوما باسم جماعة الوايّندوت 200265/ا11. 


5-تطور اتحاد «الإيركوا» فوصل عدد أعضائه المنتمين إليه إلى ست أمم 


في أواخر القرن» وتعيش هذه الأثم الست الآن في جنوبي غربي 
أونتاريو ويطلق «الايركو »١‏ أسم ال تمده ت1عطسصممتدجل أي بناة 
البيت (والتي حولها الفرنسيون إلى 211006205010266 أي سكان 
البيوت الطويلة) أما بالنسبة لأفراد قبيلة «الألجونكين فقد كانوا 
يعرفون باسم 8300 أي «الثعابين» أما «الموهاك» فيسمون 
أنفسهم لطع امع لامكا و التي تعني (اشعب» المكان الصلب» 
وتعد كلمة «موهاك» إهانة أطلقها أفراد قبيلة الألجونكين عليهم 
وتعني: «اكلي الأشياء الحية» والتي تعني ضمنا أيضا: أكلي لحوم 


هوامفن الول 5 


البشر آنا الفر تيون فيسمو نهم 411111611101111011. 

6-لم يطلق هذا الاسم بواسطة شامبلين نفسه» بل من خلال بعض 
الساخرين من محاولة «رينيه روبرت دي لاسال في عام 1669 
لاكتشاف طريق مائي يوصل إلى الصين. فعندما عاد هؤلاء 
المستكشةةن إلى كيبك بخفي حنين» أطلق عليه لقب »معطعة!: أي 
الصين. وما زال ذلك الاسم الخاص بذلك المكان مستخدماً حتى 
الآن. 

7-تشتمل خريطة جان جيرارد الخاصة بعام 1634 والمسماة «الخريطة 
العالمية لوصف المياه» على الملاحظة التالية المكتوبة بجوار خليج 
هدسون على الخريطة: (لقد تم اكتشاف الخليج العربي عام 1612 
بواسطة الرجل الإنحليزي هنري هدسون. ويعتقد أنه يوجد مر من 
هناك يوصل إلى اليابان). 

8-البحيرة التي وضعها شامبلين على خريطته» على الرغم من أنه وصفها 
في المكان الخاطىء» هي بحيرة نايبيجون» ونايبيجون هي ترجمة 
ثانية من 315م81ع210101 وسيتم تبني الاسم مرة أخرى ثانية بالنسبة 
لمستعمرة كبيرة أخرف ف مانيتوبا 12216082/ل 85 5 

و-وقد أطلق الفرنسيون عليهم أيضا لقب: شعوب البحر» وأيضا 
المستوى المجاور للبحر» وقد كانت الرغبة الخناصة لدى الفرنسيين 
في الربط بينهم وبين مياة المحيط رغبة قوية لا تقبل الشك أو 
الاهتزاز. 
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الفصل الثالث 
طبق من الفاكهة 


1[-كانت الحقيبة الواحدة من الفلفل تزن 12 كيلو جراماً. وفى ضوء 


-2 


سعر البيع بالتجزئة في أمستردام» فإنه في مقابل كل رطل قديم كان 
يدفع 8 فلسء تلك الشحنة من الفلفل كانت تساوي 364,000 
ألو حعبلدو: 

في عام 1603 اويل «(جوا كاي» نوه 002 وكا شبه رسمي إل 
مستعمرة «مانيلا» الأسبانية في الفيلبين لبحث حقيقة الحكايات 
التي سمعها حول «جبل الذهب» وقد كان ذلك كافياً لانذار 
الأسبان كي يشعروا.مخاوف الغزو. ومن نَم فقد قاموامذبحة ضد 
السكان الصينيين في المدينة وهي حادثة ستكرر بعد ستة وثلاثين 
عاماًء وهي موضوع الفصل السادس من هذا الكتاب. 


3-كان الهولنديون يفضلون إطلاق اسم «الأسد»» على سفنهم» خاصة 


في الأيام الأولى من تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية. وتمثيلاً لا 
حصرأ فإن «الأسد الأحمر»؛ اسم السفينة التي أبحرت عام 1609 
متجهة إلى اليابان» كذلك استخدم الهولنديون أسماء بعض الأماكن 
ومن ذلك نيلا در أبعياك السفينة «دلفت») التي تم تدشينها 
العام 1607» وقامت بثلاث رحلات كاملة (ذهاباً وإياباً) إلى جوّه 
وجاوة» وهناك سفينة جديدة أخرى بإسم «دلفت» أيضاً تم بناؤها 
عام 1640. أما السفينة «الصين» فقد فقدّت عام 1608 عندما كانت 


ترسو ممرساة فى ملاذ أمن عندما هبت عاصفة قوية قبالة تيرنيت 
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عأهمع في جزر التوابل (البهار) عام 1676. وقد أطلقت غرفة 
أمستردام التجارية أيضا سفينة أخرى باسم «الصين» كانت أكبر في 
حجمهاءما يعادل مرتين ونصف من حجم السفينة الأولى التي كانت 
بهذا الاسم. وعلى النقيض من ذلك فإن البرتغاليين كانوا يسمون 
بواخرهم الضخمة بأسماء القديسات. طلباً لبركتهن وحمايتهن. 
أما الصينيون فاستخدموا أسماء الطيور» أملين من خلالها أن تصبح 
سفنهم قوية وتمتلك الطاقة التي تمكنها من الحركة السريعة عبر المياة. 

4-عندما قامت سفينة هولندية وكما اتفق أن كان اسمها «الأسد 
الأبيض» بنهب بعض السفن الفرنسية في نهر سانت لورتس في 
عام 1606» فإن ملك فرنسا تقدم بشكوى إلى الحكومة الهولندية 
أعلن خلالها أن الهولنديين ليس لديهم أي حق في التجارة في تلك 
المناطق التي تقع ضمن نطاق سلطته وسيادته وقد وافق الهولنديون . 
على تعويض مالك تلك السفن عن خسائره؛ لكنهم استخدموا أيضا 
«الاستقصاء» كخطة أو ك«منبر» كي يعلنوا من خلاله أن الفرنسيين 
ليس لديهم أي حق كي يبمنعوا الهولنديين من خلاله من التجارة في 
أي مكان يحبون أن يتاجروا فيه. 


الفصل الرابع 
دروس في الجغرافيا 
1-كلمة مور «:1100» هي مصطلح أوروبي كان يستخدم في البداية 
للوشارة لف التجار المسلمين الذين يجيئولن (ويقيمون) فى حزيرة 


مورية 210162 على ساحل الجزر البيلبونيزيه 261007726518 ثم 
اتسع مدى هذا المصطلح بعد ذلك كي يطلق على كل المسلمين 
الموجودين على جانبي البحر الأبيض المتوسط أو حوله. ثم أصبح 
يطلق على المسلمين في كل مكان» وكلمة «ماذموت») 12251121086 
قد تكون هي صورة (أو نسخة) مترحمة من كلمة «محمد» (صلى 
الله عليه وسلم), كذلك أطلقت كلمة «مور» على الزنوج الأفارقة 
أيضاً. 

2-كانت تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة المنغ بتجنيد 
بعض البرتغاليين الذين كانوا يعيشون في «مكاو» للعمل لحسابها 
ومساعدتها عسكرياً. وقد كان الإمبراطور السابق قد قام بالأمر 
نفسه بعد أن اعتلى العرش. وقد ذهب سبعة من رجال (خبراء) 
المدفعية البرتغاليين نحو الشمال عام 1622 ومعهم مترجم وحاشية 
فكون هن سطةاغفشر بريفلك: لك سناسات: الثلاط الامواطؤري 
انقلبت ضدهم. ومن نم فإنه عندما انفجر مدفع خلال الاستعراض 
العسكري الذي تم عام 21623 وقتل أحد رجال المدفعية وجرح ثلاثة 
من الصينيين» تم رد هذه المجموعة من البرتغاليين على أعقابهاء إلى 
كا 

3-كان «رودريجو» محظوظا لأنه تمكن من العودة إلى مكاوء حيث 
نات اثنااعقرسء عبرال المتفية البرتغالبيق ووعغالها خالل الشعاء 
الماضي لذلك في شاندوثنج, عندما قام الجنود الصينيون بالتمرد من 
أجل الحصول على مستحقاتهم المتأخرة؛ فعندما احتاج المتمردون 
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المدينة؛ كان البرتغاليون يدافعون عنهاء أما رودريجو فنجح في 
الهربء بأن قفز من فوق سور المدينة فوق ركام جليدي» وبفضل 
ذلك القبقيغ:الذئ عم العام »افإنة 1 يكقر 'له. سوك ار اع واد 
يلول المفرط 


الفصل الخامس 
مدرسة العدخين 
1-بعد أن انتقلت كلمة «تنااءم من الأمريكتين إلى فرنساء عادت تلك 
الكلمة مرة أخرى إلى هناك مع الفرنسيين» الذين كانوا في حاجة 
إلى اسم يطلقونه على قبيلة محلية موجودة خارج اتحاد الهورون 
(الكونفيدرالي) وقد كان أفراد تلك القبيلة أكبر الوسطاء في 
تحارة التبغ» ومن ثُمّ فإن الفرنسيين قد أطلقوا عليهم اسم البيتونز 
65 . 
2-هنا يصف ديكر «سيجاراً» حيث يتم لف أو تكوير أوراق شجر 
نه السجق) ثم تدخن. وقد كان تدخين ذلك الشيء الشعيلة 
بكثل جانباً من جوانب فكاهة ديكر. حيث كلمة سجق أو (نقائق) 
هي الكلمة العامية النابية التي استخدمت في العصر الاليزابيئي 
للإشارة إلى العضو الجنسي للرجل أما ترينيدادو 16010200 فهو 
اسم ذلك التبغ الذي كان يأني من ترينيداد. 
3-تخلى اليابانيون عن استخدام كلمة 6 التي تعنى «التبغ» واستخدموا 
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بدلا منها كلمة «تاباكو» «26310]» في القرن التاسع عشر عندما 
تحولوا من استخدام الغليون إلى تدخين السجائر» لكن الكلمة ظلت 


«التدخين محظور». 
الفصل السادس 
وزد الفضة 


1-كانت الثمانية رياللات تساوي فى قيمتها «بيزو» ولخدا والذي كان 


يعادل قيمة 26,4487 من الفضة الخالصة» وحتى عام 1728 كانت 
تتم عملية تنقية الفضة من الشوائب حتى تصل إلى درجة من النقاء 
تعادل 931. وما جعل قيمة العملة تساوي من حيث وزنها 28575 
رام والترحمة الإنحليزية لكلمة (بيزو») 50عم هي و5ععء1م أي 
أجزاء أو قطع؛ حيث التعبير قطعة من ثمانية كان يعني بيزو يتكون 
من ثمانية ريالاات. 


2-فرضت الحكومة احتكاراً خاصاً للدولة على أماكن وجود اللولء 


في قاع البحر نتيجة للشعور بالقلق للسبب نفسه. حيث تم الاعتقاد 
أن الثروة في أيد وملكية خاصة تهدد السلالة الملكية. وفي حالة 
اللؤلوء كان فقد «التانكا» ه1مه1 أو شعوب القوارب أو بشر 
القوارب» الذين يعيشون جنوب الصين» هم المسموح لهم بصيد 
الولو وفي ضوء بعض التصاريح الحكومية التي تمنح إليهم في هذا 
الشأن. أما أبرع الغواصين الباحثين عن اللولو فكانوا مجموعة من 
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الصبيان في العاشرة من أعمارهم والذين دربوا أنفسهم على الغوص 
نحو الأعماق» ويكسرون بلح البحر (الأصداف) ثم يبتلعون اللولؤ 
الموجود داخلها في أفواههم, ثم يسبحون عائدين إلى سطح المياه. 

3-أستُخدمً مصطلح «جيتو» للمرة الأولى عندما انتقل يهود فينيسيا 
(البندقية) عام 1516 إلى جزيرة صغيرة في مقاطعة مزععتهصصة0©) 
وكلمة «حيتو» هي كلمة كان يستخدمها أهل البندقية (فينيسيا) 
وتعني «(مسبك المعادن» وقد كانت مقاطعة خاصة بالصناع المهرة 
كان يتم فيها صناعة الزجاج حتى تم نقلها بعد ذلك إلى جزيرة 
مورانو 20820 من أجل التقليل من أخطار النيران الخاصة بتلك 
الصئاعة وتهديداتها. وقد كان يتم إغلاق بوابات الجيتو ليلاًء وكان 
أمر إغلاقها أو فتحها يعتمد على المناخ السياسي السائد في البلاد. 
وقد تمت إزالة هذه البوابات عام 1797 ثم أعيد بناؤوها مرة أخرى 
عام 1815 خلال الاحتلال النمساوي. ولم يحصل اليهود على حرية 
الإقامة في فينيسيا إلا عام 1866 فقط. 

4-دخلت كلمة يَنْك عاهناز اللغات الأوروبية في العقد الثاني من القرن 
السابع عشر كي تُتَرجِمْ صوتياً كلمة ع«وز وهي الكلمة الموجودة 
في لغة الملابي» والتي تستخدم لوصف قواربهم الكبيرة واسعة القاع 
ثم قام الأوروبيون وعلى نحو سريع بتضييق المدى الخام باستخدام 
الكلمة فأصبحت تشير على نحو استثنائي إلى سفن الشحن التي 
كان التجار الصينيون يستخدمونها في جنوب شرق اسياء والتي 
كانت تشتمل بداخلها على بعض عناصر التصميم الخاص بالملابي 
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للسفن والمرادف الإنجليزي لهذه الكلمة هو كلمة طوذط6ن؟1 والتي 
تعني نفاية أو سقط متاع» وهي كلمة مستمدة من أصول بحرية 
ساحلية مختلفة فقد كان الجنك (أو الينك) قطعة من حبل طويل قديم 
خاص بالبحارة والسفن» رت بال تماما بحيث لا يصلح للاستخدام 
في الأشرعة والصواري وصالح للاستخدام في أغراض أخرى فقط 
كأن يكون حشوة:» أو لربط الامتعة. 


الفصل السابع 
رحلات 


1حريما كانت السفينة «موريتشيوس» التي أبحر عليها جيكوبء الشقيق 


الأضكر' ل رابو شكو) سجها نحو الشرق, بعد ثللاث سنوات» قد 
اتخذت المسار نفسه في رحلتها نحو الخارج؛ وذلك لأن حصيلة 
اللتوفين ,هن الذين. كانوا على متها كانت مرنفعة على تح و مفرج 
وصادمء وقد فقدت السفينة «موريتشيوس» وشقيقتها السفينة 
سلاح روتردام صتهلعع ه10 مها معمة/171 275 (مائتين وسبعين 
وخمسة) من الرجال الذين كانوا يسافرون عليهما. وقد تُركت 
السفينة سلاح روتردام على الساحل الجنوبي ل «جاوة» رغبة في 
الحصول على قوة بشرية إضافية» وتم إرسال جيكوب بعد ذلك كي 
يستعيد السفينة» وقد قام بذلك فعلآء وتم تعيينه قائداً لها. (نقلأعن 
م متاصتعوع2]آ عاطة:مصرع]/114.8). 


2-بعض هذه الثياب ركعا كانت متخيلة» ولكن ليس جميعهاء ووفقا 
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لحصيلة ممتلكات فيرمير التي تم احصاؤها بعد وفاته» فقد كان يمتلك 
الي العباءانت التركية :ويا تركيا )وروا هن السراويا لتر كيد 
وكذلك اتنتين من السترات الهندية. فهل كانت هناك لدى بريكر 
بجموعة من الأزياء الشرقية التي كان يبمتلكها والتي من بينها قام 
بجعل النماذج التي كان يرسمها ترتدي هذه الملابس؟ 


الفصل الثامن 
نهايات: لا إنسان جزيرة بمفرده 

1- قامت الرغبة الخاصة المتعلقة باكتشاف تاريخ مشترك للجنس البشري 
بتحفيز الباحثين الأوروبين أيضاً ودفعهم نحو تكوين تصنيفات زمنية 
متتابعة عامة وشاملة للإنسان» وقد حدث هذاء عادة» من خلال 
التوسيع للمدى المخناص بالتاريخ التوراتي والامتداد به كي يشمل 
الإطار الخاص بالعالم كله. وقد أدّت بحوث من هذا القبيل بباحثين 
أمثال جيمس أوشر ,1.1755 في عام 1665 وعلى نحو مشهور لأن 
يحدد تاريخ بداية العام على أل عام 4004 قبل الميلاد, وهو تاريخ 
مختلق طبعاً» لكنه يبدو أنه ما يزال يلقى - ظاهرياً - بعض القبول في 
دوائر معينة خاصة ببعض الاتحاهات الدينية الأصولية. 
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هوامش المترجم 


الفصل الأول 

(1) الأراضي أو الأقاليم الواطئة: معظم أراضي هولندا منخفضة عن سطح 
البحر» ويعني اسمقا الذار اضي الواطئة (في الإنحليزية) 5لمهارءطاءل< 
وفي الهولندية 0671800.5ع21 الأراضي المنخفضة» وقد كان اسم 
الأقاليم الواطئة في القرنين السادس عشر والسابع عشر في يشير إلى 
هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ» وكلها الآن دول مستقلة وقد كانت 
تلك المنطقة واقعة تحت حكم آل هابسبورغ الأسبان» ثم بعد حروب 
عدة أُعلنَت جمهورية الأراضي الواطئة المنحدة عام 1581م, ثم اكتمل 
استقلالها عام 1648» وقامت بعدها هولندا باستعمار دول كثيرة عبر 
العالم» أما الآن فنظامها ملكي برلماني وعدد سكانهاحوالي 16 مليون 
نسمة وعاصمتها أمستردام. 

(2) يشير المؤلف هنا بالطبع إلى نفسه. في شبابه الأول. 

(3) لم يكن التصوير الفوتوغرافي قد ظهر بالطبع في عصر فيرمير» خلال القرن 
السابع عشر, وذلك لأن هذا النوع من التقنية والفن قد ظهر في فرنسا 
على يد داجير عام 1839» وحينها قال الفنان الفرنسي ديلاكروا «إن فن 
الرسم الملون عمنمنوط قد مات»»؛ وبالطبع تلك قضية خلافية وليس 
هذا موضع المناسب لمناقشتهاء ولمن يرغب في الاستزادة من المعلومات 
حولها يمكنه أن يعود إلى كتابنا: عصر الصورة, السلبيات والإيجابيات. 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» عدد يناير 2005. 
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(4) تم إنتاج أحد الأفلام السينمائية الحديثة حول هذه اللوحة تحديدا 
وحول كيفية رسم فيرمير لها وحول حياته في دلفت وقد أنتج هذا 
الفيلم عام 2003 وعرض عام 2004 وبالاسم نفسه الخاص بهذه اللوحة. 
وهو من إخراج «بيتر ويبر» ويقوم على أساس رواية للمؤلفة الأمريكية 
تريسي شيفاليبه» وقامت بدور هذه الفتاة الموجودة في اللوحة الممثلة 
الأمريكية سكارلت جوهانسونء وقام بدور فيرمير الممثل البريطاني 
كولن فيرث» ووصلت ميزانية هذا الفيلم إلى 12 مليون دولار وعندما 
عرض في قاعات العرض العربية ل يهتم به أحد ورفع من هذه القاعات 
بعد أسبوع أو اقل. 

(5) النافذة الثانوية: نافذة ثانية توضع متصلة بالجانب الداخلي من النافذة 
الموجودة فعلاء وهي تصمم بحيث تكون مكملة للنافذة الأولى 
الأصلية» ولا تعوق حركتها. 

(6) القوارب التي بحرها الخيول: قوارب وسفن بجحرها خيول فعلية تقوم 
بتحريكها وهي مربوطة بها بحبال يتم جر السفن بها بينما تتحرك 
الخيول على الشاطيئ أمامها. 

(7) مركب الجمد 08]6اءع10:أي مركبة شبيهة بالمركب الشراعي تستخدم 
للتزلج على الجليد. 

(8)امتد حكم أسرة مينغ 21108 في الصين من عام 1368م إلى عام 1644 
وامتد حكم أسرة تشينغ من عام 1644 حتى عام1911. 

(9) خط السماء أو الصورة الظلية عمذاب51 وهي: الصورة الظلية (أو 
السلويت) الناتحة في السماء من رسم خط خارجي يحَجِبُ الأشكال 
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المبينة للمدينة» وبخاصة الأجزاء العلوية منها. 


الفصل الثاني 

1-القبعة المترهلة ]010:م1>12: قبعة عريضة الحافة مسترخيتها. تتدلى جوانبها 
على الأذنين وتشبه في شكلها العام رأس حيوان الفقمة» أو ذلك الحيوان 
المائي المسمى أيضاً كلب البحر والذي تتدلى أذناه الطويلتان على جانبي 
رأسه. وهذه القبعة أشبه بالتطوير الخاص للشكل الذي يشبهها من 
أطباق البورسلين الصينية» ويقال أيضاً أن العكس صحيح, أي أن تلك 
الأطباق قد ظهرت تطويراً لشكل هذه القبعة وأحياناً: ما يطلق على 
هذه القبعة في هولندا قبعة المساء» وأحياناً: قبعة النساء. 

2-الكالفنية: نسبة إلى المصلح الديني المسيحي «جون كالفن» (1509- 
4) بسبب دوره البارز والرائد المرتبط بحركة لاهوت الإصلاح 
الديى البروتسعاننيبخضوضا خلال القرن السادس عشر: 

3-الشامانية 1550م52222: محموعة من المعتقدات والممارسات التي 
يقوم بها مثمارسو الطب الشعبي والديني في بعض المجتمعات» والتي 
ترتبط بالتواصل مع العالم الروحي. وهو مصطلح بارز في التراث 
الأنثروبولوجي؛ والشاماني وسيط أو حامل رسائل ما بين العوالم 
الطبيعية والجسدية وعوالم الروح» ومن ثُمّ فإنه يمكنه - كما يقال - 
أن يعالج الجسد من خلال تخفيفه وتلطيفه من الصدمات والعلل 
والأرواح الشريرة المؤثرة في الروح؛ وبذلك يعيد التوازن والكلية إلى 
الحبيك: اكياة. 
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4-القنْدس: حيوان ثدبي من القوارض المائية وفصيلة السٌّموريات. 
يو جد منه أنوا ع كثيرة تزيد على عشرين نوعاً. يعيش عادة في الماء, 
ويبني السدود من أخشاب الأشجار التي يقطعها بأسنانه الحادة. وقد 
كان القنْدس منتشر بكثرة في أوروبا وآسيا. وقد أذّى اختفاء الغابات 
الكيرة :وأدى تعرض القئدس المسنتمر للضيد اللاستقادة من فرائه: 
إلى تقليل المساحات التي يعيش فيها. ويقتصر وجوده الآن على بعض 
المناطق فى أوروبا وأمريكا الشمالية» وخاصة كندا. 

5 الخان: كلمة صينية وتركية تعني: العظيم. وهو لقب استخدم أولا في اسيا 
الوسطى للإشارة إلى الحاكم أو القائد العسكري. ظهر أولاً في شمال 
الصين ومنشوريا مرتبطا بأسماء زعماء المغول؛ أمثال جنكيزخان. 

6-أنتويرب: مدينة ومنطقة رئيسة في بلجيكا. 

7-الهيدروجرافيا: علم وصف المياه» كمياه البحار والمحيطات والأنهار. 

8-البوشل: مكيال للحبوب وغيرهاء يساوي ثمانية جالونات» أي نحو 32 
لترأ ونصف اللتر. 


الفصل الثالث 
1--العذراوية 1081ع1/11: الة موسيقية شبيهه بالبيانو الصغير عديم القواعد. 
2-نسبة إلى مدينة فلوشنغ في هولندا. 
3-الأزرق الكوبالتي: لون هادئ مشبع بدرجة ما بالأزرق» والكوبالت 
معدن صلب لامع يستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتاكل» وإنتاج 
الأحبار والأصباغ. وقد استخدمت مُرَكبَات الكوبالت منذ قرون عدة 
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لإضافة اللون الأزرق إلى الزجاج والخزف» وكشفٌ عن وجوده أيضاً 
فى التماثيل والاثار المصرية القديمة» وكذلك المجوهرات الفارسية» منذ 
الألف الثالثة قبل الميلاد. وفي الصين يرجع استخدامه إلى أيام سلالة 
أسرة تانح الحاكمة (907-618م): وكذلك أسرة مينغ (1644-1368م). 

4-ميسين: بلدة تقع على بعد نحو خمسة وعشرين كيلومتراً إلى الشمال 
الغربي من مدينة دريسدن على ضفة نهر الألب في ولاية ساكسونيا 
بألمانيا» وهي مشهورة بصناعة البورسلين. وبورسلين ميسين كان - 
كما يقال - أول بورسلين ينتج خارج الصين. وهذه قضية خلافية؛ 
حيث يشير مولف الكتاب الحالي مثلاً إلى أن البورسلين قد أنتج في بلاد 
فارس القديمة قبل إنتاجه حتى داخل الصين نفسها. 

5-البورسلين: مادة تستخدم عادة لصنع الأواني المنزلية والتماثيل» 
والبورسلين هو مادة الخزف التي تنتج من حرق بعض المواد الخام» مثل 
الطمي, في الأفران في درجات حرارة تتراوح بين 1200و1400 درجة 
مئوية وأصل كلمة بورسلين يعود إلى كلمة بورسيلانا 8موااءعروم 
الإيطالية التي تعني الودعة أو القوقعة البحرية (نوع من الرخويات)» 
وذلك بسبب مشابهته لشكلها. وفي أوروبا تستخدم كلمة بورسلين 
للإشارة إلى الصين؛ لأنها - كما يقال - الموطن الأصلي له. وبسبب 
الخصائص المميزة للبورسلين» مثل: النعومة» والمرونة» والصلابة, 
والشفافية» واللمعان» وجمال الألوان» وخاصة الأبيض والأزرق» 
وروعة الأشكالء فإنه اكتسب الشهرة العالمية له المستمرة حتى الآن. 
وقد اعد تاتيو البور م3 11 النعوة انق فلن نكتل 0 
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ازدهار الكوميديا في الفن التشكيلي في أوروبا في أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشرء - وكما تحلى ذلك لدى الفنانين أمثال 
حجان أنطوان واتو (1721-1684) ونيكوس لانكرت (1743-1690)) 
وتيبولو (1804-1727)) وغيرهم-» ظهرت فنون زخرفية كثيرة» و تجحلى 
ذلك في أشكال المنسوجات المزدانة بالصور والرسوم والمراوح الملونة 
والأثاث والأواني الزجاجية» لكن البورسلين - أو الخزف الصيني- 
كان أهم الأخارات الفنية (التقنية) في تلك الفترة. وقد وافق هذا الانحاز 
إنبحازاً ممائلاً كان يحدث في المسرحء وهو الكوميديا الم تجلة (كوميديا 
لارتي)» ووجدت هذه الكوميديا في فن البورسلين صداها الخاص؛ 
وألهمت هذه الكوميديا الفنانين البارعين الذين كانوا يستخدمون مادة 
البورسلين في أعمالهم» وقد كان هؤلاء الفنانون هم الذين يجسدون 
أبرز العناصر الممثلة لأساليب الباروك والروكوكو في الفن. 
هكذا ظهرت تماثيل ومنحوتات خزفية من البورسلين لشخصيات مثل 
«ويلي» المخادع الماكرء و«بيرو» المتأمل الحالم الحزين» وهاركلوين 
الرشيق الحركة, السريع البديهة.. إلخ. 
انظر كتابنا: الفكاهة والضحكء رؤية جديدة» الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» العدد 2289 يناير 
3 وبخاصة الفصل التاسع. 

6-بورسلين القرقورة: تمت تسمية هذا النوع من البورسلين بهذا الاسم 
مما يتفق كما يعتقد مع السفن الهولندية الضخمة القرقورة عاعدسة©): 
وفي الأسبانية والإيطالية 03:30 والتي كانت بدورها كلمة مشتقة 
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من المصطلح العربي «قراقير)) الذي كان يستخدم في التجارة عبر البحر 
المتوسط خلال عصر النهضة للإشارة إلى السفن التجارية. 


الفصل الرابع 

1-لوزون: أكبر الجزر وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية والثقافية في 
الفيلبين» وهي تشتمل بداخلها على عدة جزر صغيرة أيضأً وهي تشكل 
مع بيسايا (مجموعة الجزر الوسطى) ومنداناو (مجموعة الجزر الجنوبية) 
ما يعرف بأرخبيل الفيلبين» وفيها توجد العاصمة مانيلا. 

2-المور أو مورو (بالإنجليزية 8400 وبالإسبانية 200105 ) اسم كان يطلق 
على سكان شمال إفريقيا. وقد استخدم الاسم في الغرب للدلالة 
على الشعوب السمراء القادمة من شمال إفريقياء والذين اشتركوا مع 
المسلمين في غزو إسبانيا. ويقال إن أصل هذا المصطلح كلمة يونانية 
هي «ماوروس» 2819301505 أي أسود أو «مظلم جدا). كما استخدم 
في المسيحية للإشارة إلى الصبي المسيحي غير الك في الكنيسة. 
واستخدم الاسم مع تحوير خاص له بعد ذلك» فأصبح «موريسكي» 
ليطلق على كل مسلم استمر موجودا في إسبانيا بعد خروج المسلمين 
منها عام 1492» حتى لو كان من أصل إسباني» ثم امتد استعمال الكلمة 
بعد ذلك ليطلق على كل مسلم (خاصة عند الإسبان)» وخاصة بالنسبة 
إلى مسلمي الفيلبين الذين لا يزالون يعيشون الآن في الجزر الجنوبية؛ 
وهكذا فإن في هذه الكلمة خليط من لمعاني المرتبطة بالمسلمين؛ 
والسود. وسكان شمال إفريقياء وسكان الجنوب عموماًء ومن بقي في 
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إسبانيا من المسلمين بعد عام 1942.. إلخ. 

وللمصطلح جذوره القدكة أيضاً القى تن اتدل« البالام مني ارت 
القرطاجنية الإغريقية والتي ارتبطت باسم هانيبال الذي اكتسح شمال 
إفريقيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وحاصر روما خمسة عشر عاماء 
وكادت تسقط في يده لولا أن قامت ثورة عليه في قرطاج (تونس) 
في القرن الأول قبل الميلاد» ويعتقد أن أصله أسرة ملكية فينيقية سورية 
جاءت هاربة مع أنصارها من صَوْر وأسّست قرطاج عام 814 ق.م 
التغالو غ: هي اللغة الرسمية للفيلبين ويتحدث بها الان نحو خمسين 
تلوون سعة 


4-كوتسنشاينا: منطقة تضم الثلث الجنوبي من فيتنام والمدينة الرئيسة فيها 
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هي سايجون (أو هوشي منه حالياً)» وكانت مستعمرة فرنسية ما بين 
عامي 1862 و 21948 وقد 5 دولة فيتنام الشمالية عام 1954 من 
خلال التوحيد بين جنوب كوتشتشانيا وأثام. واسمها في الفيتنامية هو: 
ماين نام::وفي الفرنسية؛ ممتعمرة كو تشتقانيا. 


تونكين: تقع في أقصى شمال فيتنام» جنوب مقاطعتي يون نأك ملالا 


وقوابحتشي الصينيتين» جنوب شرق لاوس وغرب خليج تونكين, 
توجد في الدلتا الخصبة للنهر الأحمر. 


من المعانى الخاصة فى الثقافة الصينية التى تشير إلى الشخص الخالد 
والأشخاص الخالدين» والخالد فى تراث المذهب الطاوي فى الصين, 
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الحكيم» والروحاني» والإنسان الأعلى الخالد جسدياء والقديسء 
والخيميائي» والمتصوف الممارس لوسائل يحصل من خلالها على 
الخلود» والساحرء والشاماني» والاشراقي» وساكن الجبال» والموهوب» 
والخارق للعادة القادرة على اجتراح المعجزات والإتيان بالعجائب 
من الأمور القادرة على تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة» والقادر 
أيضاً على السمو بروحه من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأسمى؛ ومن ثم 
الوصول إلى حالة ما من الخلود والمقاوم للبرودة والحرارة» وغير المتأثر 
بالعناصر الطبيعية» والقادر على الصعود إلى أعلى والطيران بحركة 
رفرفة تشبه حركة الطيورء ويعيش إعتماداً على الهواء والندى وهو 
ورفاقه لا يشعرون بالقلق مثل الإنسان العادي. لهم بشرة ناعمة ووجوه 
بريئة كالأطفال وعلى هذه الأفكار يقوم المذهب «تاو» أو الطاوية في 
الصين. 

2-- حجان ستين (1675-1625): فنان هولندي يعرف بأعماله التي يغلب عليها 
المرح والانطلاق وقد صَوّر الحياة كما قيل - بوصفها كوميديا كبيرة 
تتشكل من أساليب وطرائق السلوك والتعبير الإنساني وتأتي مرتبته في 
تاريخ الفن الهولندي تالية لمرتبة رمبرانت وفيرمير وهالز. وقد صوّر 
(ستين» الشخصيات والموضوعات التاريخية والدينية والأسطورية: 
وكذلك الطيور والحيوانات والحياة الصامتة والتجمعات الاحتفالية 
وتعد صوره التي رسمها للأطفال من العلامات البارزة في مسيرته» وفي 
رسوم الفنانين الكبار للأطفال الصغار بشكل عامء وإضافة إلى تنوع 
أسلوبه وثراء رسمه للشخصيات وبراعته في التكوين» كان «ستين» 


230 قبعة فيرمير 


متميزا في مهارته كرسام مُلوّنَ يتحكم في الألوان وحالاتها وتحولاتهاء 
ومثله مثل مواطنه رمبرانت» ورسم «ستين» نفسه في لوحات كثيرة له. 
لكن بينما كان رعبراتت رأخل السمة الخاذة كان (اسفين) ذائما مرا 
شاحكا شاخ راض شه ومن اناف 

3-القطا: كما جاء في لسان العرب: «القطا طائر معروف سمي بذلك 
مشيه إذا استدار وتجمع. وقطت القطا: صوتت وحدها. وجاء في 
المثل: إنه لأصدق من قطاة. وفي ال مثل أيضا: لو ترك القطا لنام» يضرب 
مثلا لمن تهيج إذا تهيج. ويقال في المثل أيضاً: إنه لأدل من قطاة» لأنها 
ترد الماء ليلاً من الفلاة البعيدة. وفي رواية أخرى: إنه لأهدى من القطاة 
«دلالة على الهداية والاهتداء والصدق والبعد عن الضياع أو الطريق 
السليم». 
وللقطاة حضورها الكثيف في أشعار امرئ القيسء والنابغة الذبيان» 
تكون القطاة هنا طائرا ثقيل المشى» يمشى الهوينا لا تعجل فى مشيه 
وظائرا عيذ يصوت .كفرده وطاترا طتاةة ب كه قابل للاستثارة 
والتنبه فإذا استثير خرجت منه أصواته المميزة» ولدى الشاعر أحمد 
عبد المعطى حجازي: 
قلت أصطاد القطا 
كان القطا يتبعني من بلد إلى بلد 

4 الين واليائح: يُستَخْدْم هذان المصطلحان لوصف الكيفية التى تبدو من 
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خلالها تلك القوى التي تظهر متعارضة ومنفصلة في العالم الطبيعي» 
ثم كيف تتفاعل هذه القوى وتتصل وتعتمد بعضها على بعضء مما 
يعمل على بروز كل واحدة منها في أشكال متنوعة ويكمن هذا المفهوم 
في قلب كثير من فروع العلم والفلسفة الكلاسيكية الصينية كما أنه 
أصبح المرشد الأساس في الطب الصيني التقليدي أو الشعبي وكذلك 
في بعض الفنون والممارسات الفنية الصينية الشعبية والتقليدية. في ضوء 
ذلك كله فإن كثيراً من القوى الطبيعية الثنائية كالعتمة والنور» والذكر 
والأنثى» والأدنى والأعلى؛ والبارد والحار» هي في ضوء الفكر الصيني 
تجليات للين واليائح» وهما معاً قوتان متعارضتان» لكنهما تكمل 
إحداهما الأخرى داخل النظام الكلي الأعظم ويوجد في كل شيء؛ 
وفي كل مخلوق جوانب مختلفة من الين واليائح» هذا مع أن عناصر من 
اين (القوى السلبية) أو اليائح (القوى الإيجابية) قد تنجلى على نحو 
أقوى في أشياء معينة وأوقات معينة وظروف معينة. وتتفاعل هاتان 
القوتان معأء على نحو مستمرء ولا توجدان أبداً في حالة من الاستقرار 
أو الاتران» وهناك رموز ممثلة لهاتين القوتين مثل رمز «التاي تشي» 
نا]ذنؤ1 المعروف جيداً في الثقافة الغربية والذي هو عبارة عن دائرة 
بداخلها شكلان بيضاويان على شكل حرف 5 في اللغة الإبحليزية 
أحدهما أبيض بداخله دائرة سوداء والآخر أسود بداخله دائرة بيضاء. 
وهناك سوء فهم لدى البعض خاصة في الغرب على أن الين واليانجيمثلان 
الخير والشر هذا على الرغم من المذهب «الطاوي» يرفض التمييزات 
الخاصة بين الخير والشر بوصفها تسميات سطحية» ويفضل التركيز أكثر 
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على فكرة التوازن. وهناك بعد أخلاقي في هذا المذهب تمتد جذوره إلى 
مدرسة كونفوشيوس وخاصة لدى دوثم تشوثم شو (نحو القرن الثاني 
قبل الميلاد) كما أن هذه الأفكار هي الأساس الذي أقام عليه المحلل 
النفسي الشهير كارل جوستاف يون (1961-1875) نظريته في التحليل 
النفسي واللاشعور الجمعي وأفكاره حول القناع (المظهر الاجتماعي 
من الشخصية) والظل (الجانب الداخلي الحقيقي» غالبا الشرير» من 
الشخصية) وكذلك فكرة الأنيما (الأنثى داخل الذكر) والأنيموس 
(الذكر داخل الأنثى) وغيرها. والجدير بالذكر أن كلمة «كاو» تعني 
الطريق المستقيم وهي من الركائز الأساسية التي قامت عليها تعاليم 
كونفوشيوس أيضا. 

5-يشير الشاعر هنا إلى تلك المادة التي يصنع منها غليون التدخين (ناب 
الفيل العاجي). 

6-الرطل: يساوي حولي 453 جراماً. 

7-لاحظ أن نطق هذه الكلمة قريبة من كلمات «مذاق» و«مزاج» 


و«مدغة» في العربية. 


الفصل السادس 
1-نقطة التلاشي أو الزوال: النقطة التي يلتقي عندها خطا البصر» وتقع 
عند مستوى يحدد مدى النظر ويُسَمَّى خط الأفق أو نهاية الرؤية وهي 
تتحكم في الإحساس بالبعد الثالث أو العمق من خلال إظهار مدى بعد 
الجسام أو قربها وهي النقطة التي تلتقي فيها الخطوط المتوازية التي تنفذ 


في عمق الصورة. 

2-الأسلوب الفلمنكي في الفن: يشير هذا المصطلح إلى فنون التصوير 
والنحت التي ظهرت في بلاد الفلاندرز (المعروفة الآن باسم دول مثل: 
بلجيكا وهولندا وفرنسا)» وقد ظهر التمييز الخاص للفن الفلمنكي 
خلال القرن الخامس عشرء وحددت خصائصه على أنها تقوم على 
أساس الملاحظة الدقيقة والانتباه المرهف للتفاصيل والألوان البراقة 
المشعة اللامعة» والأسلوب المتسم بالثراء. وقد كان التصوير الزيني 
أحد إنحازات الفن الفلمنكي وإضافة إلى اهتمامه بالصور الشخصية 
(أو غنوئءمم) فإن الفن الفلمنكي فن ديني في جوهره. ولوحاته 
تتعلق غالبا بالمناظر الطبيعة ومشاهد المدن والمناظر الداخلية في البيوت 
والغرف والكنائس مثلاء ومن أقطابه في القرن الخامس: عشر جان 
فان إيك» وجيرارد ديفيد. وخلال القرن السادس عشر: هيرونيموس 
بوش» ولومبرت لومبارد» وبيتر بروجل الأكبر وخلال القرن السابع 
عشر: أنطوني فان دايك وبيتر روبنز ويعتبر بعض النقاد أن ما قدمه بول 
دلفو ورينيه ماجريت من لوحات سيريالية تصور عوالم الحلم والداخل 
الإنساني خلال القرن العشرين أشبه بامتداد لذلك التراث الفلمنكي 
القديم. 

3-الأمثولة: صياغة رمزية لأفكار فلسفية أو مواعظ أخلاقية» وبناء رمزي 
تكمن قيمته فيما يوحي به من تساوئلات» وما ينبه عليه من مقاصد كتلك 
الحكايات التي ترد على لسان الحيوان مثل «كليلة ودمنة» وغيرها. 

4-الأيكونوجرافي: لإام1002082 فرع من تاريخ الفن يدرس عمليات 
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التحديد والوصف والتفسي رلمحتوى الصور. وتعني كلمة تإامة,ع20مع1 
حرفياً «الكتابة بالصورة» ومصدرها كلمتان إغريقيتان إحداهما تعني: 
«(صورة» والأخرى تعني «يكتب» وهناك معنى ثان أو ثانوي للكلمة 
يشير إلى اللوحات الخاصة بالأيقونات 1075 التي في التراث المسيحي» 
والتي تنتمي إلى العصرين البيزنطي والأرثوذكسيء وإلى هذا المعنى 
ينتمي ذلك التاريخ الخاص بتحطيم الصور 10020©1355112. وعدا عن 
تاريخ الفن فإن هذا المصطلح يستخدم في حقول معرفية أخرى مثل علم 
العلامات (السيموطيقيا) ودراسات الإعلام والاتصال أيضاً. 

5-بيتر دي هوش: (1684-1629): مصور هولندي من عصر التصوير 
الذهبي في هولندا عاصر فيرمير وروبنز وغيرهما من عظماء هذا الفن» 
وهو الأقرب من بين الفنانين الهولنديين إلى فيرمير من حيث الأسلوب 
والموضوعات. 

6-اللغات الحرمانية: هي مجموعة 5 اللغات الهندية الأوروبية تشمل 
الانحليزية والألمانية واللغات الأسكندنافية وغيرها. 

7-النطاق الشجري ©6ض1.1 ء16 ءط1: أي الحد الذي لا ينمو الشجر بعده 
في الجبال أو المناطق القطبية بسبب البرد. 

8-المايتا ]24: أسلوب عمل إجباري لعدد معين من الساعات استخدم 
خلال إمبراطورية الأنكا في أمريكا الجنوبية واستخدمه الإسبان بعد 
ذلك للعمل في مناجم الفضة هناك .ما يتفق وحاجاتهم إلى استخراج 
هذا المعدن بوفرة وقد امتدت إمبراطورية الإنكا هذه منذ القرن الثاني 
عشر الميلادي في مناطق جبال الإنديز فاشتملت على البيرو وبوليفيا 


وإكوادور وأجزاء كبيرة من تشيلي والأرجنتين وكولومبيا وقد استمرت 
حتى قام الإسبان بغزوها والسيطرة عليها في منتصف القرن السادس 
عشر. 

9-الإنيادة: قصيدة ملحمية لاتينية كتبها فرجيل في أواخر القرن الأول 
قبل الميلاد» وتحكي القصة الملحمية الخاصة ل: إنياس» ذلك أحد ابطال 
طرواده الذي رحل إلى إيطاليا وأسّس سلالة الرومان هناك. وتتكون 
هذه القصيدة من 1000 بيت شعري. 

0-سلاسلة «التوكوجاوا»: السلالة التي 1 اليابان خلال الفترة ما 
بين عامي 1603 و1868» وهي الفترة قبل الحربين والتي تميزت بالاستقرار 
الأمني والاقتصادي. 

1-نهر باسيج: نهر في الفيلبين يربط بين بحيرة لاجونا ومانيي باي» أو 
المرفأ الطبيعي الذي يخدم ميناء مانيلا (أو لوزون) في الفيلبين وهو 
يقسم منطقة العاصمة الرئيسة هناك إلى قسمين 


الفصل السابع 

1 00000 هي مكان التجمع السياسي للفلمنك» ولكنها أيضاً إحدى 
المؤسسات 105010111085 الرءئ يسية في بلجيكاء وهي منطقة جغرافية 
كانت تضم أجزاء من بلجيكا وفرنسا وهولندا. 

2-الناتال: منطقة في جنوب إفريقيا تمتد من المحيط الهندي في الجنوب 
والشرق حتى دراكنزبرج في الغرب وجبال لومباريو في الجنوب وهي 
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3-الإثنولوجيا إع010ه8]0: فرع من الأنثروبولوجيا يدرس ويقارن 
ويحلل الأصول والتوزيعات والتقنيات والممارسات الخاصة بالديانات 
واللغات والبنيات الاجتماعية للسلالات والأعراق وتقسيمات الأقوام 
أو الأثم الخاصة للجنس البشري. ظ 

4-حالة تعليق الحكم أو اللإيقاف المؤقت لحالة عدم التصديق. ويقصد بها 
أننا حين نتعامل مع أعمال فنية» إبداعاً أو تذوقاًء ينبغي أن نتوقف عن 
التفكير المنطقى المرتب المتسلسل» ونطلق الحرية للتفكير الخيالي المتحرر 
غير منطقي عندما ننظر إليه في المرة الأولى. 

5-المجوسء أو الرجال الحكماء الثلاثة» أو الملوك الثلاثة» أو ملوك الشرق 
الثلاثة» هم مجموعة من الأجانب المتمايزين» يقال إنهم زاروا السيد 
المسيح (عليه السلام) عقب ولادته» وأحضروا معهم هدايا من الذهب 
والمر (الصمغ) واللبان والبخور. وقد ورد ذكرهم في إبجيل متى» 
الإصحاح الثاني» جاؤوا من المشرق إلى «أورشيليم»» وشخصياتهم 
متداولة في الجكاناة الترائية حول ميلاد المسيح (عليه السلام)» وفي 
احتفالات «الكريسماس)» أو أعياد الميلاد أيضاً. 

6-المعارضة الأدبية أو الفنية 6طه205810: نوع من المزج الإبداعي الذي يتم 
بين تقنيات وأساليب أدبية أو فنية متنوعة» أحياناً بهدف الإاضافة الجادة 
وأحياناً بهدف التهكم والسخرية» وغالباً بهدف الإبداع الجديد. وأبرز 
ما يمثل المعارضة في الفن التشكيلي ذلك المزج الإنتقائي وكما فعل 
ذلك بعضص الفنانين أمثال براك وبيكاسو ودوشامب واندي وارهول 
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وغيرهم. ويعد هذا النوع من التقنيات من المعالم المميزة للإتجاهات ما 
بعد الحداثة في الأدب والفن والعمارة. 


الفصل الثامن 

1-جون دن (1572- 1631) شاعر إنجحليزي ورجل دين والممثل الرئيس 
لتيار الشعراء ال ميتافيزيقيين في تلك الفترة - وأسلوبه متميز بسبب ما 
اشتمل عليه من قصائد واقعية وحسية وعاطفية وأغنيات وأبيجرامات 
ومرثيات واستعارات مبتكرة. وعلى الرغم من موهبته العظيمة وثقافته 
الراقية فقد عاش في فقر مدقع لفترات طويلة معتمدا في إعاشته على 
أصدقائه الأغنياء وفي عام 1621 أختير عدا لكاتدرائية القديس بولس 
في لندن. 

2-علم الإيكولوجيا لإع50010: هو علم من علوم البيئة يدرس علاقة 
الكائنات الحية بالبيئة التي تعيش فيها والبيئات المحيطة بها وما 
يقصده المؤلف بهذا النوع من التفكير هو الإشارة إلى العلاقات 
المشتركة بين البشر وبيئاته المختلفة من مناخ وثروات وتغيرات. 

3-معاهدة سلام ويستفاليا: عُقدذت في 15 مايو 1648 وأنهت حرب 
الثلاثين عاماً التي دارت داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(1648-1618) وحرب الثمانين عاماً (1648-1568) التي دارت بين 
إسبانيا والأثم الهولندية (الأراضي الواطئة) المتحدة (303). 


نبذة عن المترجم: 


من مواليد جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط. 
يعمل حاليا مدير لبرنامج تربية الموهوبين 2 جامعة 
الخليج العربئي __كلية الدراسات العليا_ مملكة 
البحرين. 

عمل سابقا نائبا لرئيس أكاديمية الفنون وعميدا لمعهد 
النقد الفني 2 جمهورية مصر العربية؛ وله عدد كبير 
من المؤلفات» منها : 

«العملية الإبداعية 4# التصوير. و«الطفولة 
والابداع «الأدب والجنون, «الفكاهة والضحكى. 
«الحلم والرمز والأسطورة,. 

ومن الكتب المترجمة : 

الأسطورة والمعنى» كلود ليفي شتراوسء «بدايات علم 
النفس الحديث, و.م.أونيل؛ «سيكولوجية فنون الأداع, 
جلين ويلسون: معجم المصطلحات الأساسية 2 علم 
العلامات (السيموطيقا ). 


في دلفت. غرب هولندا. على بحر الشمال. ولد فيرمير(1632 - 1675). ورسم لوحاته 
المهمة التي خلدت اسمه. ومنها لوحة «الضابط والفتاة الضاحكة». حيث الضابط 
يرتدي قبعة خاصة كبيرة من الفرو - ومن هنا جاء عنوان الكتاب- وفي «دلفت» كان 
الفرع الرئيس لشركة الهند الشرقية الهولندية أنضًا ومن هناك انطلقت السفن 
نحو الشرق وعادت منه. انطلقت بالبحارة والسلع, وعادت ببعض البحارة فقط, 
وبسلع أخرى كثيرة متنوعة. هكذا بدأ التاريخ الحقيقي للعولة - كما يقول تيموثي 
بروك - من هناك. من ذلك المكان, وذلك الزمن. 

هكذا ينتقل بنا مؤلف هذا الكتاب من الفن إلى الحياة, ومن الحياة إلى الفن. من الفن 
الذي في الحياة: خارة اللوحات والمخزف والفراء والمنسوجات والفضة وغيرها. إلى الحياة 
التي في الفن. ومن صناعة السفن. وجارة التبغ والعبيد والشاي والقهوة والتوابل, 
وعمليات التبادل الثقافي, والحروب والصراعات الكبرى التي استهلت الحقبة 
الاستعمارية الكبرى في تاريخ البشرية. والتى رصدها الفن أو سَسجّل آثارها المتناثرة, 
وخلال ذلك كله يقدم لنا حكايات متنوعة قصيرة ومتعة عن بشر عاديين مثلنا. 
لكنهم كانوا أيضاً البشر الذين طَوّحَت بهم أحلامهم ودفعتهم أمانيهم نحو بناء 
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